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الطبعة الثالثة 


۳ھ - ۹۹۳ م 


« واعلم ان قولنا « الصورة » انما هو تمثيل وقياس لا نعلمه بعقولنا على 
E E AEE ES E‏ 
الصورة فكان بين ما بين انسان من انسان وفرس من فرس بخصوصية 
N E CO CO TE‏ 
فكان بين خاتم من خاأتم » وسوار من سوار بذلك ثم وجدنا بين المعنى فى 
أحد البيتين وبينه فى الآخر بينونة فى عقولنا وفرقا » عبرنا عن ذلك الفرق 


وتلك البينونة بان قانا للمعنى فى هذا صورة غير صورته فى ذلك . 


e O E E e eg 


هو مستءمل مشهور فى كلام العلماء > ويكفيك قول الجاحظ ٠‏ وانما ال 
صناعة وضرب من التصوير » 4 


« عبد القاهر الجرجانى » 


سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم » اللهم لا تجعل 
فى قلوبنا شيئًا يزاحم فكرك » وتسبيحك » والصلاة والسلام على نبيك > 
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه » وجميع انبيائك ورسلك »› ربنا آمنا بما 
أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ٠‏ وبعد ٠‏ 


فهذه هى الطبعة الثانية من كتاب التصوير البيانى » وقد طيعته جامعة 
بنى غازى الطبعة الأولى » وموضوعه التشبيه والمجاز والكناية »> وحهى من 
طرائق الكلام التى تقوم بنيتها على عناصر ليست لغوية خالصة » ويعلم أهل 
العلم أن للعربية اسرار! ودقائق فى تصور المعانى » وتحديدها » ولحظ الفروق 
ا ت اکا و اا وان ع 
ذلك فروق دقيقة وملبسة فى معانيها »> وان أحوال التراكيب وأوضاع الكلمات 
E E NE E CE‏ 
E a‏ 
مضمراتها ويتامسس حقائق الأحوال فى الافراد والتركيب » ليجد من بينها 
ما وجده فى نفسه فيجعله عبارة عنها » والمعانى والأغراض هنا تفيض بها 
الكلمات لآنها متلبسة بها ٠‏ وقد يجد التكلم فى نفسه شيا لا تنتزعه 
E E‏ ا ا 
الاشارة » والرمز » والايماء »> وحينئذ تنهض ملكة البيان وتصطنع وسائل, 
أخرى تدخل بها وسائط بين اللغة وما التبس فى غوامض النفس » فيتيسر 
ككف جر الا عة وة اا غ ا 
الناس » والمتكلم حال اقتناصها يقلب. وجهه فيما حوله او يرجع الى اعماق. 


E SE e CS ea 
٠ ويدل بعضها على بعض » وکل ما يمكن أن يفتح به باب الافهام: لا يجد‎ 


اقرا ما شت من صور التشبيه والمجاز والكناية فى كلام هل الطبع 


كان القلب ليلة قيل يغدى بليلى العامرية أو يراح 
تقطاة عزها شرك فباتت تجحاذبه وقد علق الجناح 
لها فرخان قد تركا بوكر .. فعشهما تصفقه الريأاح 
اذا سممعا بوب الريح نضا وقد أودى بها القر المتاح 
فلا بالليل نالت ما ترجى ., ولا فى الصبح كان لها براح 


تجد الشاعر لم يصف تابه بالكلمات الذالة على ما وجد » لأنه لا يستطيع 
ذلك » ولو اسستطاعه لفعل » وانما وصف تلبه بصورة هذه القطاة التى هذه 
حکایتها » وكان هذه الحكاية هى الكلمة التى وصفت قلب الشاعر » ولا ريب فى 
آن تا وا الكلمات ٠‏ ويذل الجهد الذى يستهدف اثارة ما نى اللغة من 
طاقات فى الدلالة والايحاء وكان ذلك كله ليضىء جوانب تلك الحكاية : 
ویکشف ما فیها من خوالج > وهواجس » ليجعل ذلك فى النهاية كلمة دالة 
E‏ ) 
وانظر الى اطلاقهم القرم ( بفشح القاف ) على السيد الشريف 
المقدم » تجدك لا تدرك معنى السيد الشريف المقدم من لفظ القرم » لأن معناه 
الفحل الذى ل۷ يحمل عليه ولا بذلل » وانما يصير معنى القرم بهياته ٠‏ 
ولكرلمة » رأة ا يمين ٠.‏ ولا يسر + ولا يكون مغه ما يكون فع ج ٠‏ 
هو الدال على المعانى المقصودة فى السيد الشريف » وكانة هو الكلمة ٠‏ 


وكذلك اذا قلنا فلان شمر عن ساقه ای قلف حه ٠‏ فان :ادال على 
ال لت الالاظ 2 وانماجا ورا ها هن مجان رداك ٠‏ ي ا ي 
لحار لط هر ا وا و ا ا 
الساق مثزره دالة على حالة الجد › وكانها ھی الكلمة ° 


وقد اسار عبد القاهر الى مَقه الدلالة » وطريقة الايانة تى هذا الضرب 
.من الكلام > فذكر 1ن الكلام على ضربین د ضرب أنت تصل منه الى الغرض 


"1 


يذلالة اللفظ وحده > وذلك اذا تقصدت ن تحبر عن زيد مثلا بالخروج على 
الحقيقة » فقلت : خرج زيد ٠ ٠٠‏ وضرب آخر أت لا تضل مته الى الغرض 
.بدلالة اللفظ وحده » ولكن بدلك اللفظ على معناه الذی يقتضيه موضوعه ى 
اللغة » ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها الى الغرض » ومدار هذا 
االامر على الكناية والاستعارة والتمثيل » )١(‏ » واضح أن اللفظ لايستقل وحده 
يالدلالة فى هذا الضرب الثانى » وانما يصير معتاه ايضا طريقا للدلالة › 
.وهذا المحنى قد يكون مفردا كمعنى الاسد والبدر » وقد يكون معنى مركبا 
ححا أو حكاية ٠‏ 


واذا كانت المعانى الناشبة بالالفاظ لا تحتاج الا الى العلم بالمواضعة ء 
فان العلم بالمعانى الثوانى المحلول عليها بالمعانى الأول » المالول عليها بالالفاظ 
انما يتحضل بطريق الاستنباط » والاستدلال › والتعقل » أى ن هذه الكوائن 
والأحداث » أو المعانى التى تنصب رموزا دالة وكانها كلمات كما قلنا » تختلف 
فى طبيعة دلالتها » والتقاط الأغراض والمقاصد منها > عن الكلمات التلبسسة 
بالأغراض بلا واسطة › ٠‏ 


ولا ريب أن هناك فرقا بين أن تفيض الكلمات بالمعانى والمقاصد » وأن 
تفیض بها الأحداث والصور » فرق بين ما يدل عليه لفظ الشجاعة » وما تدل 
عليه صورة الأسد ببطشه واقدامه وباسه وشدته ٠‏ المعانى التى تفيض بها 
الأحدات والصور 1غزر » .وأبين » وامكن » ولابد أن يكون هذا القدر الزائد 
مقصودا » وان لا يكون مناك سبيل الى الابانة عنه الا هذا الطريق » لأن كل 
.وسيلة من وسائل البيان ل١‏ يصار اليها الا لضرورة » فلا يعرف أحل العم 
أن فى الكلام شيئا يساق لتحلية الاسلوب » أو للتفنن أو الطرافة » أو الجدةء 
أو للقيم الجمالية كما يقول اهل زماننا » وانما كل شىء فى كلام أهل الطبع 
رکن فيه لا ينهض الا به » فاذا رآينا تشبيها أو مجازا أو كناية وليس موقعه 
ى الكلام موقع ما لا يتحصل الشىء الا به فهو تكلف ساقط ٠‏ 


وقد کثرت مذه الوسائل ى الكلام حتى صارت كانها أقطاب تدور عليها 
المعانى فى متصرفاتها » وأقطار تحيط بها من جهاتها كما يقول الامام ٠‏ 


٠ ١۷١ دلائل الاعجاز ص‎ )١( 


ولا تعحد مجال الحذق فيها. من. حیث اختیار العناصر المعبرةفضلا عزر 
احكام بنية الكلام الدال عليها » ذكر الشيخ أنه مما قرى الحسن من الجهتين» 
E a‏ ا 0 ا ر 
کا و ) 


وفى هذه الأبؤاب مجالاتِ متراحية لم نتعرض لها لأنها لا يحاط بها ف 
بحث › بل ولا حيط بها باحث ء وانما هى فى حاجة الى جهود صادقة وصابرة.. 
ومتكاملة ؟ 


من ذلك بتحث الوسائل التى انتفع بها كل شاعر فى الابانة عما وجد > 
وكنف صرف هذه اأوسائل ؟ » وكيف صاغها ؟ » وكيف اقامها رموزا دالة ؟ 
ولا يرى قرب فلك الا الذى ل يدركه » لأنه يعنى الوقوف المتوسم عند كل 
تشبيه » ومجاز » وكناية » والتعرف على عناصره » وطريقة تعريفه » ولسج 
خيوطه » وكيف أحكم هياته » وظاهره » وباطنه » ومدى ملاءمة ذلك للسيآاق . 
والغرض » وغير ذلك مما يستوجبه فهم هذه الوسائل وتحليلها ٠‏ 


خا ها اع ان الت اال لي به الفا ان 
طواها فی شعره » وصارت جزء! فی بناء کلامه » وهذه وحدها دونها خرط 
القتاد » كما يقول شيوخنا » لآنه يعن التعرف الواضح على أرضها » وجبالهاء 
ووديانها » وحزنها »> وسهلها » وأنواع اوانسها » وأوابدها » وانواع نباتهاء 
ثم الناس » وقبائلهم » وبطونهم » وأيامهم » ووقائعهم › وعادأتهم » وخيرهم» 
ونترهم > ولباسهم » وطعامهم » وغير ذلك مما ترى الشعر مشحونا به وهو 
كثير جدا » وخير ما ينبىء عنه قراءة قصيدة من شعر امرىء القيس او لبيد 
او غيرهما » وتحديد صور التشبيه والمجاز والكناية › والتعرف على ما يلزم 


لفهم ذلك 8 


وكل وسيلة من هذه الوسائل تعد بابا »> انظر الى الناقة عند زهير مثلا ٠‏ 
وتعرف على كيفية صياغتها » فى بيانه » وكيف انتزع منها تشبيهاته 
ومجازانه ٤‏ وكيف تعذدت صورما عنده » وقارن ذلك بما استنبطه غيره 
منها » وکیف تاملوا کل شسیء فیها » وانتزعوا مڼه ما ابانوا به » فابانوا 


ہحنينها > وارزأمها & وتطو اها ء ولقاحها 4 ونتاحها > وأصلادها H‏ وأعحازها 9 
وأخفافها. .٠‏ 


وفك الجرن الاج و الاترا وال وو رالرى وار 
وأتنه » الى آخر هذا الذي لو تتسعته وجدت فيه مجالات عديدة للنظر ‏ 


ازمقارنات هذا الات نكشت اساراق الشعر يررع مذاكها كمل كور" 
ای و م کو ل کی ر a‏ 
وتباينت عند شاعر. واحد كالنابغة » فضلا عن أن تجمل هذه القصة أصلا 
ا 


أو تأمل الأوابد والسباع فى تشبيهات الصعاليك ومجازاتهم » وكيف. 


والمهم أن نسيج التشبيه والمجاز والكناية عند كل شاعر ومتكلم مبين 
بابامن اواب البحك:ء له جمات متدة ٠‏ جنطر اله مها تى ان 
نستطيع أن نجد لكل شاعر معجم تشبيه » ومجاز » وكناية » بتحدد فيه 
ما اقندسه من غیره » وما أآضافه › والی ی مدى كانت صور الآخرمن تتعدل 
عنده وتتأثر بسليقته وطبعه › والى أى مدى بقيت قريحة الصحراء ناشبة 
N N N TE O‏ 
واأحدة » أو بيئة ميزتهم كشعراء نجد » والحجاز » أو شعراء قيس وتميم › 
وسوف نجد لا محالة عوامل جامعة فى باب التشبيه والمجاز والكناية لأنها أشد. 
وسائل الكلام رقة ورهافة وتاثرا بالأحوال والطباع ٠‏ 


UO EO ES ES a A Es 

وتجتهد الدراسات فى أن تضع معجم التشبيه والمجاز والكناية » لكل طبقة أو 
عبيلة و جيل « ومحصل ذلك کله تجده معجما عاما للتشديه والمحاز 
والكناية > وسذلك تتحدد لنا اة کثبر منها 6 واولیات کل تتماعر ومتکلم 8 
واولیات کل جيل 4 أو طور > أو بيثة ¢ وما شاع عند کل من صور ٠‏ وقد. 
اا ی فا ی ا ا ا ی رن و 
أن هناك أشياء عكف عليها خيال القوم » والستنبط منها أحرالا متعددة + 


۹٩ 


وجعلها وسائل للابانة عن معان مختلفة » وان هذا موضع مهم من" مواع 
بحث التشبيه » وذكر الزند وكيف صرفوه فى أغراضهم » فهو بايرائه 
يعطى شبه الجواد » والنكى › الفطن » وشبه النجح فى الأموز » الى آخر 
ما قال ثم ذكر البدر وأحواله .التى أبانوا بها فهو يعطى الشهزة فى الرجل » 
والنباهة جخ والعزء والرفعة ء ويعطق الكمال عن النقصان * > والنقصان بعد 
الكمال » الى آخره » وهذا. بيان لطريق من طرق النظر فى التشبيه يغاير ما 
تعارفنا عليه فق مره » وانه بحث الطرفين والوجه والأداة ٠‏ 


وسا وخم مسجم التشيية واللجان واتكاية لكل شاعو وتم فبین : 
ولكل طور الى اشر مارکا ليست أفكارا نبتدئها » وانما حققها الشريف 
الرضى بصورة ما فى تلخيص البيان فى مجازات القزآن » وفى المجازات النبوية. 
وحققها ابن ناقتيا البغدادى فى تشبيهات القرآن » وحتقها الزمخشرى فى 
الاس + رتا كان سوا تجا » 


الجامم لكل ما شجوؤوا ية خن الفاظ ء وتراكيب ودلالات ؛ وذكر أن اازمخشزى 
له فی هذا کتاب » وأنه کتاب شریف › )١(‏ 


KR 


ذهب نغر من المتقدمين الى القول بانكار المجاز فى القرآن ‏ وباعث ذلك 
عندهم أمور » منها : أنه مجازفة ومبالغة » والقزآن منزه عن ذلك › وأنه انما 
يبلجىء التكلمين اليه عجزهم عن الابانة بطريقة الحقيقة » وهذا لا يرد فى 
القرآن » وأن فيه الحادا فى ؟سماء الله وصفاته » وتعطيل حقائقها وغير 
ذلك کثير ء 


وذعب فريق الى انكار المجاز فى اللغة » حتى لا يرد القول بان القرآن 
نزل بلغة القوم وفيها. الحقيقة والمجاز ٠‏ 


° 2:۸: مقعمة اين خليون ص‎ )١( 


. وقد نهض لدقع زا ذلك کله فرمق آخر شاتسم اقول ء وتدافعت الحجج 3 


E O N N 
لاوت ا اه ته الخ اة كا ار رتو ی اد‎ 
وحمى.ء واشتعر ء وهذه القضية من اله لقا ا ت‎ ٠ ن الخلاف قد اأشتد‎ 
٠ ونتائجها‎ >» sS 


وة كت اة علي اهارقي واه هرك اها اله والارز 
فى القرآن الكريم ناقش فيها حجج المنكرين » وافرغها مما تنهض به » وأكد 
« آنه من الممكن أن نعتقد مذهب السلف فى الأسماء » والصفات ‏ وهو مذهب 
قويم وسليم - دون أن ننكر المجاز » وأن كثيرا « من المثبتين للمجاز يدينون 
بمذهب المسلف فى اثبات الأسماء والصفات » )١(‏ » ولم يوؤثر اثبات المخاز 
شیئا فی عقيدتهم ٠‏ 


وهذه الرسالة الموجزة جديرة بان تكون جزءا مهما فى تراث هذه القضية › 
وقد كثر كلام أهل زماننا فى المجاز » ونزع بعضهم الى انكاره ٠‏ 


والذى أرنده هنا ليس مناقشة هذه الاآراء « لانها Y‏ تصح مناش قشتها 
الا بعد دراسة المذهب الذى أقتبست منه » وتمحيصه » ويس Bh‏ 
لهم عنه او انبجست عنه خواطرهم > حتی بناقس وانما رایت کلاما بداخل 


كلام القدماء فاردت أن انبه الى أمور ٠‏ 


منها أنه لا يجوز الربط بين مذحب القدماء قى انكار المجاز والمذهب المقتبس» 
لآن ثمة خلافا جوهريا فى طريقة استمداد المحنى واستنباطه » فاطلاق الأسد 
على ذى المهابة لا خلاف فى مذاحب القدماء فى أن المراد به ذو المهابة » يستوى 
قى ذلك المثبتون للمجاز والنكرون له » ولكن اطلاقه على ذى المهابة حقيقة عند 
المنكرين » لأن لفظ الأسد عندهم وضح للشجاع كما وضح للحيوان الفترس › 
وليس الأمر كذلك فى المذهب المقتبس ,« فاذا قال القائل جاعءنى الأسد فقد أثبت 


٠ ٦١ الحقيقة والمجاز فى القرآن ص‎ )١( 


1۹ 


المجىء للأسد بعد أن ثبت وجوده ».أما ٠1ن‏ الأسد الرجل الشجاع » أو الحيوان. 
امغترمس » فليس بسبيل مما نحن فيه » لأنه خارج عما تقتضيه العبارة٠ء‏ 
وانسانية الأسد » أو حيوانيته » أمر آخر يتعاق باجناس الكائناته 
واتواعها ۲ (ا) هكذا قال الدكتور لطفنى عبة: البديخ وهو أكثر من كتبوا ف 
هذا الاب صلة بتزاث القدماء ٠‏ وكلامه هذا واضح ف مغايرته ألتامة تلذهب. 
التلف » كما.1تة يكتنفه كثير من الغموض الذى لاتيتضح الا بدزاسنة واأسعة- 
للموضوع ٠‏ ۰ 

ومنها ضرورة التفريق بين مجازين › مجاز قديم التبس بنشاة اللغة » 
وامره مضمر فی لیل بهیم > ومجاز ذهب اليه البلاغيون وبين أيديهم لغة: 
ناضجة طيعة > تكاملت وسشائلها » وأحكمت طرائثق الابانة بها » ووجد فيها 
مأ وجد من الحكمة » والدقة › والارهاف » والرقة كما يقول ابن جنى » ولهذا 
لآ يجوز أن يستشهد بالمجاز اإذى التبس باللغة فى نشاتها على بطلان قول. 
البلاغيين باولية الحقيقة ٠‏ 

وكان الأستاذ المازنى رحمه الله واعيا لهذا الفرق فقال بعدما عرض طرفا 
من المذهب المقتبس فى المجاز « موضوعنا فى واد » وما احتوته كتب البلاغة فى. 
واد آخر » هذه تتناول اللغة بعد أن استوفت نضوجها » وصارت كما ورثناهاء 
ونحن نعالج فى بحثنا هذا أن نرسم خط التطور قبل ان تستكمل اللغة 
أوضاعها » (۲) ۰ 

ومنها أن المحدثين تناقلوا من كلام القدماء حججا فى انكار المجاز 
تحتاح هذه الحجج عندنا الى مراجعة وتمحيص ٠‏ 

من ذلك ما ذكره ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من تحكم القائلين بالمجاز 
وتفريقهم بين المتماثلين حين يذهبون الى أن دلالة اللفظ على هذا المعنى حقيقةء 
وعلى ذلك مجاز « وما دام اللفظ قد أفهم هذ! المعنى تأرة » وهذا تارة »فدعوى. 
أنه موضوع لأحدهما دون الآخر » وأنه عند فهم أحدهما يكون مستعملا فى غير 
ما وضع له » تحكم محض »> 

> وهذا الكلام يصح لوءأن دلالة اللفظ على المغنيين على حد سواء » كدلالة 
العين على الجارية والجارحة » ولكن الأمر ليس كذلك » فدلالة الأسد عسلى, 
الحيوان المفترس تختلف عن دلالته على الرجل الشجاع »› من وجهين ٠-‏ 


° حصاد الهشيم ص 1ء1‎ )۲( ° ١١١ قاسفة المجاز ص‎ )١( 
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الوجه الأول انهلا يدل على .الشجاغ الأ بضميمة هى التى نسميها 
ءقرينة » ويدل على الحيوان المفترس من غير ضميمة ٠‏ والقول بأن الأسسد 
مع القرينة حقيقة فى الشجاع » تسليم بان الأسد من غير القرينة ليس حقيقة 
فى الشجاع . 


الوجه الثانى ومو الام 1ن الأسد حين يطلق على الرجل الشجاع 
:يضيف اليه معن من معاثى الأاسد » وحين يطلق علنى الأشند لا يضيّف اليه 
معنى من معانى الرجل الشجاع » وهذا واضح » وقاطحَ ببطلان القول بتماثل 
الدلالة » ثم هو واضح ايضا فى أن المحعنى الأصلى للأشد يظل ناشبا به فى 
الاستعمال الثانى » وان دلالته على الشجاع متكئة على دلالته على السبع » 
وليس الامر كذلك فى دلالته على السبع 


وقد شرح عبد القاهر SESE‏ أن يقع الأسد للرجل 
على هذا المعنى الذى أردته على التشبيه على حد المبالغة وايهام أن معنى 
eS‏ 
اسناد تعأمه ضرورة » وأو حاوأت دفعه عن وهمك حاولت محال »> ٠‏ 


PO CAE EN ETI TEE 


واذا أردت أن تستشهد لذلك وان كان شديد الظهور » وجدت شاهده 
فى قريحة اللغة » فاطلاق الأسد على الشجاع والبدر على الحسناء » وكسل 
هذا » مسبوق بتشبیه بالأسد » والحسناء بالبدر » وهذا يعنسى 
ننا حدن نطق البدر على الحسناء نتجه الى المعنى الذى من ا جله شبهنا 
الحستاء بالبدر » وعذا 0 كائن لا محالة فى بدر السماء 


ولولا 1ن الشموس التى يراد بها النابهون ا خيها الى معنى 
-شموس السماء > لا صح ان يقول المتنبى : 

كبرت حول ديارهم لما بدت منها الشموس وليس فيها المشرق 

لأنه كبر لما رأى أمرا خارقا » وهو شروق الشموس من 


جهة الغرب الكائنة فيها منازلهم » وليس خارقا أن .يبدو النايهون من 


۲. 


. الشتاء )1( 


ومثله قوله : 
ولم ار قبلى من مشى البدر نحوه ولا رجلا قامت تعانقه الأسد 


فلولا آنه فظر الى بدر السماء » والسبع » لا صح آن يقول «ولمأر قبلى»» 
لانه رای من مشی نحوه رجال نابهون › ومن عانقه رجال شجعان ۰ ٠‏ 

وهذا وغيره كثير قاطع فى أن ذلالة البدر على النابه ليست كدلالته على 
بور المت وان الق رق تا غ وة > 


وشبيه بهذا الذى قالوه فى تماثل الاطلاق »› ما قالوه فى قول البلاغيين : 
الخال اقا فا و هه مايق اكا ق فر ما وخم که چان 
ابن القيم « وهذا السبق مما لا سبيل لهم الى العلم به بوجه من الوجوه : 
فيستحيل على أصلهم التمييز بين الحقيقة والمجاز » ٠‏ 

ال أف عة ق رف ل اى ٠:‏ يكن ق اقباط كوو د 

شر ایی جاح لے کات هیجوت کرو مان ء اک 
نقلت عنها » ولا يمكن أحد أن يفقل عن العرب ذلك » وكل هذه الالفاظ حقائق 
فى مواضعها » وهناك نصوص كثيرة فى المزهر وغيره تدور حول هذا ء 


کا ری ات ئی اریخ کلیس ق ف اة رکید که حب 
كثيفة » ومن أعضل مشاكل اللغة و#غمضها أن تعرف كيف التبست معانيها 
بالفاظها » وتراكيبها » وعلى أى نحو من الأنحاء كانت الالفاظ » وكيف تعارف 
المتكلمون عليها » وعلى مسمياتها ٠‏ 

والبحث فى نشاة الانسان وتكلمه تلازمه ضروب من التخمين » وليس فيه 
حقيقة غير مكتثفة بضباب ء ثم هو متجه الى اللغة الأولى » ما هذه اللغات 
التى اشتقت منها » فان أمرها كذلك موغل فى الالباس » فكيف كان اشتقاقها ؟ 
وكيف تحورت ألفاظها ؟ وتراكيبها ؟ وكيف صفت ؟ وتهذبت ؟ كل ذلك 
مما لم تتيسنر معرفة حقيقته-٠‏ ۰ 


٠ ۲۲۷ ینظر التبیان قى شرح الدیوان ج۲ ص‎ )١( 
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التاريخ » وحفظ شعرها وكلامها »لم يبتوفر مع أهميته وضرورته » وهو بحث 
شاق لا ينهض به الا أولو العزم من أل العلم » وكيف والباحثون يجدون 
را فى تحديد ميلاد الصطلحات العلمية » وهى بالنسبة الى اللغة كقطرة 
من بحر » ولا يستطيعون البت بأن هذا المصطلح برز الى الوجود فى قرن كذا » 
وعلى لسان فلان ٠»‏ الا“يعد لأى ولأواء » وتبقى المسالة بعد ذلك مختملة >. 
قلت هذا لأقرل ان اثبات السبق فى الاستعمال بوثائق التاريخ غير ممكن »› 
والمطالبة به تعجيز › وأدينا الوسائل اللغوية التى تقطع نبان استعمال هذه 
الكلمة فى هذا المحنى أصل وفى غيره فرع » وذلك ما قدمناه من استصحاب 
المعنى الأصلى للكلمة حين تنقل الى غيره » وغدم استصحابها العنى الثانى ٠‏ 
حين تطلق على المعنى الأول »> فاطلاق الحسام علي الرجل الماضى فى أمره 
فيه استصحاب معنی من الحسام وهو القطع والمضاء »> واضافة ذلك الى 
الرجل » وليس فى اطلاق الحسام على الحسام المعروف معنى من معان الرجل. 
وهذا قاطع فى أنه أصل فى هذا وفرع فى ذاك . 
ی معان متغابرة ¢ ل تنقل شیا من هذه ای تلك › كلفظ الخال والعين ٤‏ 
فدلالة الخال على أخى الأم ليس فيي معنى مما فى الخد »'وكذلك دلالة العين 
على الجارية ليس فيها معنى من الجارحة ء وهكذا » ولا يجوز لنا أن نعتمد على 
الدلالة اللغو ية فى بيان المعنى الذى سبق غيره فى استعمالات المشترك . 
الباحثين بكلام آخر فى نشاة اللغة » وف تفسير القول الذاحب إلى ان اللفة ' 
فسات مو اضعة ٤‏ و اصطلاحا ¢< yY‏ اهام وتوقيقا 0 وهذان الرأيان قال بهما 
جمهرة من أعيان علماء الأمة » وفسر بعضهم ذلك تفسيرا دقيقا ومقبولا » فلي 
الالهام والتوقيف وحيا نزل بها » وانما هو خلق الله اللاكة إللغوية' التى 
حيات الانسان الى أن ينحو نحو الكلام » وان يمضى فى طريق انماء اللفة ' 
وقطوبرها »> هو باختصار معنی قوله تعالی در عتوږه بيان « * 


وقالوا فى تفسير اأواضعة والاصطلاح كلاما فحواه » آنه نوع من الاتفاق 


No 


وضريوا لذاك صورا یمکن ان بیدا عل شاکلتها + فقذ يبدا مثلا بین اثنين 
دفعتهما الحاجة الى التفاهم حول امز » فیجتهدان. .أن یضعا. بینهما رموزا 
صوتية دالة على ما ريدان ».ثم يتسرب ذلك الى غيرهما فيضاف الى ما يمگن . 
ان يكون قد اتفقا عليه »وهكذا تتناتل.الجماعة ونسائل الابانة وتتواضع عليها ٠‏ . 


وقد غبر اين جنى عن هذاء الى بقوله « ثم لنجد غلنقل ف الاعتلال أن قال 
کان اللغة لا تكون وحيا » وفلك انهم ذحبوا الى أن أصل اللغة لابد. فيه من 
الواضعة » قالوا وذلك كان يجتمع حكيمان » أو ثلائة فصاعدا ء فيحتاجوا 
1 الايانة عن الأشياء المعلومات » فيضعوا لكل واحد منها سمة ولفظا > اذا 
.ذکر عرف به ما سماه لیمتاز من غيره » ولیغنی بذكره عن احضاره الى مرآةٍ 
العنن فيكون: ذلك اقرب » وأخف » وأسهل من تكلف اسار افرع الفرضي , 
ف ابانة حاله » (۱) 


وکان این جنی اذا معن فی اسرار العربية وما طوى فى بنائها من حكمة . 
اودقة قوى فى تفسه أنها من عند الله » ثم یخطر له انه من الممکن أن يکون قد 
أتيح لھا فی زمن قدیم جيل من أجيال الناس هم الطف اذهانا واسرع خواطر 
وأجرأ جنانا وأنهم هم الذيّن انضجوها ٠‏ 


والمهم أن هذا النص الذى روى نثه رأى القائلين بالمواضعة لا يجاوز 
ما تناه » ويس فيه معنى أن الأحكيمين أو الحكماء حددوا ألفاظ اللغة › 
ودلالاتها ١‏ واذاعوا ذلك فى الناس > وطالبوهم بان يتخذوا ما قرروا سبيلا 
فى الابانة عما فى نفوسهم » لأن هذا هذیان لا يقول به عاقل » ثم ان حديثه 
عن الجيل الذى هو ألطف اذمانا واجراً خواطر قاطع نى أن اجتماع 'الحكيمين 
لو الحكماء ليس الوضح اللغة ٠‏ ) 


وقد وجدنا تحردقا هذه الغكرة عند أن القيم وغیره » وقد تسوا 
ما حرقوه الى بی هاشم رس ھل الجدل »> وقد نفی بعضهم ذلك عن 
ابی هاشم » وابن القيم يريد ان ينقض القول بالمواضعة لينقض القول 
۔مالمحاز ° 
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2 قال دان اأزاضعة مقكنة اذا قبت أن وما من الحقلاء اجتمغو! و اصطلخوا 
علي ان تسمو! هذا بكذا 7 وهذا-جكذا > ثم استعملوا! جلك الألفناظ فى تلك 
اللا > ثم بعسد ذلك اجتمعوا » وتواطأو! على ان يستعطو! تلك لاط 
EE‏ معان خر غبر المعائى الأولى غ وهالو هه الألفاظ حخمقة. .ف تلك 
از فى هذا » ول نعرف أحدا من العقلاء قالسه قبل يى هفاسم 
¢ ائه زعم اَن المعانى اصطلاحبة »> ۆان اهل اة اصطلحو! على ذلك» 
وهذا مجاخرة بالكذب وقول بلا علم » انتهی کلام ابن القيم تضرف › 
وابو هاشم لم يقل هذا الكلام وانما قال بالمواضعة وقذ اخترع هذا الكلام 
2 وتنسب الى اأعلماء e‏ اللحاحة الكلاهنة ¢ 
امقالة فيهم ٠‏ 


وفرق بین هذا وما قله ابن جنی ۰ 


وهذا الكلام الذى .هذا مخرحه فى كلام 'القدماء لا بجوز 1ن بذکره اهل 
زماننا على أنه رآی الْقدماء فی نشساأة الله واساس القول بالمجاز . 


والمنكرون لامجاز وان كانوا من أعيان علماء الأمة الا أنهم لم يتوغروا 
على دراسة اسسرار الأساليب » وطرائق الاس فى الابانة عن هواجس 
نفوسهم » وخوالج قلوبهم » وفرق بين تنأول الفقهاء ء والاصوليين وهل 
العتائد مسائل اللغة ؛ ودراسنة طراثتها » وبين تناول اهل صناعة الشعر 
والأدب » وليس هذا تأدحا فيهم لاتنا جدهم فيم تصبوا أنفشهم له . 


1 


کا وکوا فن این ی هد ال و کر ا 
وسر نره ينكر المجأز » أو بحتشد للكلام فى هذا الموضوع › وانما عرفنا هذا 
فى بيئة المتكلمين والأصوايين » وهى ليست بيئة الشعر والادب ٠‏ ويظهر' 
و فی اعتلالهم » واحتجاجهم . ف فى ذلك من قال منهم باثبات 
للحأز» ومن قال ا > تجد هذا فی کثیر مما أثاروه ء 0 وأحدة . 


فکر الآمدى ف کتاب » الاحكام » وهو من القائلين بالمحاز والمحتشدين 
أحفع انكاره - حجة من حجج المنكرين » هى قولهم » ما من صورة الا ويمكن 


NV -‏ 
( ۲ المتصوير البيانى ) 


التعبير عنها باللفظ .الخاص بها » فاستعمال اللفظ المجازى فيها مع افتقاره 
ا القرينة من غير حاجة بعيد عن اهل الحكمة والبلاغة » وهذه حجسة 
باظاة-لأن ٠‏ قولهم ما من صنورة الا ويمكن التعبير عنها باللفظ الحقيقى ‏ 
٠‏ الخاص بها خطا » والصواب أنه ما من صورة من صور المجاز يمكن التعبير 
نها باللفظ الخاص بها » وأنه لا يصار الى المجاز الا حيث لا يكون هناك 
E‏ الايانة عن المعنى سواه » ولابد أن يكشف المجاز سريرة ف المعنى 
ل تكشفها الحقيتة ء وان يحصل لك بالاستعارة فاثدة .: « ومعنى من المعافى 
وغرض من الأغراض لولا مكان تلك الاستعارة لم يحصلل لك »> (ا) وهذا 
مشهور فى الكتب > ويشبه المعلوم علم ضرورة عند البلاغيين » وبدل آن يدفع 
الآمدى هذه الحجة بهذا قال « النائدة فى استعمال المجاز قد تكون الخفة على 
اللسان أو لمساعدته على وزن الكلام نظما أو نثرا » أو للمطالبقة > أو المجانئسةء 
أو السجع » او قصد التعظيم الى غير ذلك » . 


رة لابا هة بلا ريب لأن الفائدة فى المجاز كما قلنا افادة معناه 
. الذی لا یژدی الا به > كما أن الفائدة فى التقديم اداء معناه الذى لا يؤّدى الا 


RR 


وهذه الفنون التى نعالجها هنا وهى التشبيه والمجاز والكناية يطويها 

الحدثون طيا ضئيلا فيما يسمى « الصورة والخيال » وهذان المصطحان 
المحدثان يجدان فى مطاردة هذه الفنون من حياتنا الادبية » وليست المسسالة 
ذکر مصطلح بدل آخر » وان کان هذا له شان »› ولا ینبغی أن کون الإ يحساب 
فق > وانما تعدى ذلك الى طمس الادة العلمية المرتبطة بهذه الأبواب » وهى 
مادة فيها نفع كبير لمن يحسن استخراجها ٠‏ 


وا الصورة وان کان مما a‏ القدماء.» وله مدلول اوسع 
من التشبيه والمجاز والكناية » على حد ما يشرح النص لنص الذى جعلناه فاتحة 
هذا الكتاب الإ أنه عند المحدتين ينصرف الى مدلول اعجمی »> فيه شوب من 


را) أسرار البلاغة ص ۴١‏ طبع ريتر ٠‏ 


كلام القدماء » يؤتى به لتأكيد أن مفهوم الصورة عندهم مفهوم شائه › ولا" 
غناء فيه » فضلا عما فيه مما يفسد الذوق » ولهذا يجب على طالب علم الأدب. 
ا ا و او الرومانتيكيين » أو البرناسيين ». 
أو السرياليين › أو الى مفهوم مستنبط من هذه المذاحب وجامع لها ٠‏ 


وكذلك مصطح الخيال يراد به مفهوم أعجمى فيه من العربية شوب. 
أقل من سابقه » وهو منصرف مباشرة الى كلام كانت وكولردج وغيرهم ممن . 
لوم رائ ن الخال ٠‏ ولا يكر من قراف السجين اما قرم مه الترغان ع 
جهلهم هذه اللكة » وأثرها فى بناء الكلام » وتذوقه ٠‏ وهذه الفنون فضلا عن. 
نها وسيلة من الوسائل الأساسية فى تذوق الشعر ونقده » على حد ما نرى. 
عند الجاحظ » وقدامة » والآمدى » وعبد التاهر » وغيرهم من اهل الرأى فى هذا 
الباب » ارتبطت بالقرآن » وكانت بابا من أيواب فهمه » وتذوقه »› وهذا وحده. 
كاف نى وجوب الاتجاه نحوها » واستخراجها وتمحيصها . 


رمت اندر اعا ق هم الأ ر الي كفرع ا ى ر 
من طرائق القدماء »> اتجهت الى القرآن ولغت فيه كما لغت فى الأدب » وشاع . 
تسمية الآيات د نصا » كما شاع الحديث عن « فنية » هذا النص » ومعارضه »› 
ولوحاته » وشاع أيضا النظر الى القرآن من حیث هو نص ادبی » أو انموذے. 
فنى » وهذا هو تناول المستشرقين للقرآن ٠‏ 


وام نعرف فى تاريخ الآمة من سمى كلام الله بغير ما سماه الله من سور 
وآيات » ولم نعرف ان أحدا من العلماء تناول القرآن من حيث هو نص لأن. 
عذا مما يستعاذ بالله منه » وانما تناولوه فی کل حال من حیتث هو تنزیل من 
الله العزيز العليم ٠‏ ونسأل الله العصمة من زلة انقلب » وضاالة العقل › 
زنزعة الهوی » انه من بهد الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادی له » ولاحول 
ولا قوة الا يالله »> وصل يارب 
وصحابه ومن تبعهم باحسان ۰ 


ف میا م ی ا و ف اة 


المعادی فی ۱۲ من رجب ۱٤۰١۰١‏ هھ 
۷ من مایو ۱۹۸۰ م 


محمد محمد آڍو ھوسی 


۱۹ 


مقدمة الطبعة الأولى 


الخ ل ق اة و اغى وول 


من تجشم من علماء أمته مشقة هذا الارث الشريف ٠‏ وبعد ٠‏ 


TCT E EAE EOE EET 
الباحثين ق هذا العصر ¢ فکثرت حولها الدراسات الكاشفة عن مواطن الضعف‎ 
واأوأصفة للم لك اذى دنبغی ُن‎ ٤ مادتها العأمبة « وف منهج تناو لها‎ £ 


وکان ذلك احسباسا بالغابات النبدلة التى تحفقها هذه الدر نة ¢ جين 
بدار درسها على الطريق الصحيح » فتتمر ثمارا حسنة فى ترقية الوجدان › 
والذرق الأدبى ¢ والكشف عن المخابع اللصاقية العذبة ف ضصمدر الآمة وحسها 
E OE E‏ 


لف كنرك اجره و الكتت و اهارت ال چ Sa‏ 
مساگله ¢ وآبوابه ٤‏ وتددر ھا ادارات تختلف . فی القبض و اليسط < والاحمال 
والتفصبل ٤‏ والحذف والاضافة 


ولكن المحاولات التى تتناول مسائل العلم بالدراسة والتحليل وشسرح 
مشكلاتها ومضموناتها قليلة جدا » وربما لا تجد شيئا ذا بال الا ما لا يتجاوز 
أصابع اليد الواحدة ٠‏ لأننا لا نجعل من فلك تلك الكتب التى ساقت ما فى 
اأراجع المتأخرة من غير أن تحرك هذه الأفكار » وأن تثير طاقاتها » وأن 
تستخرج منها شيئا ٠‏ كما اننا لا نجعل من ذلك تلك الكتب التى تحاول ان 
تنعتق من هذا الإطارءفتسلك سبيلا ميسورا » فتذكر ما قاله الميرد»واينسنان» 


۲١ 


وقدامة ف المسالة من غير أن تبذل خهدا تمرج فيه هذه الآراء مزجا 
جدید » ولکنه يعبق بهذه الطعوم المختلفة ويروقنا بمذاقه المتميز ٠‏ 


ونعتقد أن الأصول والقضايا البلاغية التى أثارها المشتغلون بالأدب 
والشعر ن فنا » تتميز تميزا واضحا بارتباطها بلغة الادب » وخصائصها ‏ 
و وأحوالها التى استغلها الأديب والشاعر بوعى صادق » وخبرة 
صحيحة فاودعها دقيق افكاره ومشاعره ٠‏ وهى أحوال وخصائص فى طبيعة 
اللغة والتى تتكون منها طاقتها البيانية العظيمة ٠‏ لذلك نرى ان هذه القضاياء 
6 الصحيحة الرتبطة بهذا الجانب اللغوى التحليلى للادب ثابتة ٠‏ 
ولیس مصیرها كمصیير هذه النظريات والأفكار النقدية RSA‏ 
تعتمد فی کثیر من جوانبها على احرال لا صلة لها بالتركيب اللغوى والبيانى › 
والتى يقصد البها باحث واسع الخبرة مثل رتشاردر فيصف حصيلة الجهود 
الانسانية فى aN O a I‏ 
بوفرة ماديه ويتميز أيضا بان المشتغلين به من ذوى النبوغ المتميز » واذا. 
تتبعت جهودهم بدءا بارسطو وانتهاء بوردزوورت > وکارلیل › وآرنولد تجد 
إمامك فى النهاية حقيبة تكاد تكون خاوية ٠‏ 


E‏ الى منابعها الصافية فى دراسة اصحاب الواحب 
a GT‏ 
الطويلة المتباينة الأحوال والعصور » ثم حاولنا أن نفحصها وأن نعالجها 
بقلوينا وعقولنا » وأن نتفهم خفایاها وما يمکن أن تحمله من دلالات بروح 
ی ایک و کی و ا 
وصالحا للعطاء والنمو وصالحا لأن يثير _ وهذا هو المهم - فى نفوسنا كثيرا 


من الأفكار المتصلة بهذا الممدان ۰ و هذه المتارات الشن لادد ق تختلف من 


قلت هذا لأژکد N CTT‏ و 


شخص الى آخر تبعا لأحواله الثقافية والنفسية هخز من دلالات بده 
الأصول والقضايا » وواحدة من إلآحاد المضمرة فى مطاويها » وأعتقد أنها هى 
السبيل الوحيد الى التقدم الفكرى والحضارى المتميز » والذى ترى في 
العلاقة الحية المتواترة بين الماضى والحاضر » نالحاضر يستمد وحيه واصالته 


من الماضى » والماضى يستمد نبضه وحركته من الحاضر » فلا تری حاضرا 


۲ 


«معلقا ف الهو اء کحاضرنا <« Yg‏ و راکد[ جامد! ل تهزه عشول 
:دأفقة بحرارة الحياة كماضینا ۰ 


وقد تناولت هذه الدراسة مسائل البيان الأساسية وهى التشبيه والمجاز 
والكناية » وأدارتها فى ثلاثة فصول » وقد راجعت كلام الأئمة ثم تناولت من 
هذه الجهرد دعض جوانبها > وشرحتھا کما تمثلتھا - وبمقدار ما تيح لھا من 
۔وعی بها - وهى واثقة آنها لم تنل مما وراء اشاراتهم الا ما دنا ولاح » وليس 
ذل آل ول اخ ها تق فة ود خو اها و اة ةا 
E ALES EA LA e i‏ 
محتاجة الى جهود أخرى أكثر صبرا وأكثر وعيا » وأكثر قدرة على التمثل ٠‏ 


SAN A NAA 
الاعتراضات والمحتملات » وما يتبع ذلك من ردود » وليس ذلك عزوفا منها عن‎ 
: هدا الجانب ء أو سوء ظن بجدواه وانما كان هذا لأمرين‎ 


الأول : أنه قد أفرغت فيه جهود أشبعته بحثا ء٠‏ ومناقشة » وحسبيك 
أن تقر متابعات المولى عصام » .والسيد الشريف » وعبد الحكيم السيالكوتى 
للسعد » والمغربى والسبكى والبنانى للخطيب » وما شابه ذلك من تلك 
الدراسات العميقة والخصبة فق الشروح والحواشى » والتقارير » والتى تقوم 
على منهج علمى بالغ تى الدقة › والمراجعة وتنقية الأغكار وغربلتها » وهذا 
AE A NB OR‏ ا لھا 
فی هذا إا تراث ٠۰‏ وقد أيقنت هذه الدراسة أنه لإا طاقة لها ءا ئ أن تضيف 
شيئا فى هذا الميدان لأنها تعرف خطر هذه المقول التى جات فبنه“ ٠‏ 

وألثانى : هو آنها تريد آن تقترب من النص وأن تتخذ هذه الأفكار 
E A E O TR‏ 
لجهود البلاغية والنحوية والصرفية وغيرها من العلوم اللغوية واللسانية 
عديمها وحديثها ٠‏ ولهذا إنهمكت هذه الدراسة فى التفسنير والتحليل كانت 

فل الى ذلك تخوض فيه فى كل مناسبة a‏ أن تتبين ما وراء 
الكلمة والصورة من خطرات وحواجس ووساوس » موقنة كل اليقين نها 
حينما تناقش الكلمة والخصوصية والتركيب انما تجوس خاال مقاصد النفس 


۲ 


NS EG OT Ea aS EES 
وآماله وآلامه وكل ما أحسه وصاغه فى لغة تختلج اختلاج نفسه وتحمسل‎ 
اوزارھا من خير وشر وضلال وهدى » فلا مفر اذن من أن تاخذ منا هذه الصورة‎ 

التى هذا حالها جهدا کبیرا فی البحث والأناة 


ويقیننا الذى لا بخالجه شك ان هذه الدراسة أقل كثيرا من المستوى 
الذى طمحت اليه » وهم ما فيها من نقص SS‏ 
يبصدد بحثه وهذا _ لعمرك عيب برد به المتاع » وأنها أيضا أ ا 
أن تقف الوقغة الفاحصة وراء هذه الأفكار والآراء المبثوثة فيها فى المجال الواحد 
أتحدد أسسها ومراجعها فى الوجدان الانسأنى » ولترجع بالقضايا الجزئية 
الى قضايا كلية تشكل فلسفة المادة وتحدد أفقهاً الأسمى › وانما مست هذا 
سا خفيفا وربما كان عذرها فى ذلك أنها واثقة من أن القول المبين فى هذا 
انما يقوم على دراسات فى علم النفس والطباع والسلوك والأعصاب › ولاتزال 
هذه الدراسات قى مرحلة التخمين كما يقول أقطابها ٠‏ 


ثم وھو منٴابرز ما فیها من نقص ‏ طمحت فى أن تتخذ من مقولات 
البلاغيين بداية لتفكيرها وأن تحدد بعد ذلك نهاية جهدها » ولكنها عجزت 
قاتخذت مقررات البلاغيين بداية ونهاية ٠‏ 


فاذا كانت حصيلة مسيرتك فى هذا الكتاب كخصيلة من يعبر صحراء 
AT‏ عن ظل فأدعو اله ان بلهمنا کیف تغرس a‏ ۾ أو نلقى على 
الأقل بذرتها فى وادى حياتنا المقفر » فانه من يهدى الله فلا مضل له » ومن 
يطل فلا هادى .له » ولا حول ولا قوة الا بالمه ٠‏ 


الا ی 2 ا من جمادی الاولی 21۹0 
٢‏ من مایو ۱۹۷١‏ م 


محمد آبو موسی 


AEE U A A O a E 

الفحماة التي اها الظلم عى كه الانهة و التسى واللة و الكشح 2 ةا 
الاهتمام راجع الى شيوع هذه الخاصية وجريانها فق كثير من غنون الكلام » 
E a‏ 
AAS E CG OS ES‏ 
والكشف عن أسراره » ومواطن التأثير فيه ٠‏ وعذه الكثرة من دراسة التشبيه 
تمثل صعوبة قى تناوله » فقد ذهبوا فى درإسته مذاهب عديدة » وسلكوا فى 
لتعرف على أسراره مسالك شتى » ومن الخطاً أن يبظن الدإرس أنه قأدر على 
الالام بمجمل آرائهم ٠‏ وقد وقع تى هذا الوهم بعض الدارسين فقضوا فى 
ترات البلاغيين فق ضوء قراءات مبتثرة فجاءت أحكاميم مجامية 
للحقيفة الطمية »ولو اطلوا على ما أقارة الوم فى هذا ألعافب وضوا ا 


تأمله ووعيه لكان لهم رثى غير الذى ذهبوا اليه ٠‏ 


ولااظن ان هذه الخرافة القت موف ك هدا كاه د ار 
الذی أتی له أن بطع على ذرو من دراسة السلف » وان كانت ستحاول عرض 
جوانب من هذا المنهج كما تتمثله ٠‏ وحين تعرض هذه الدراسة لصور البيان. 
لا تهمل صياغة الجملة وما فيها من دقائق ا'نعكست على هذه الصورة التى 
لایمکن آبدا أن تدرك دلالاتها من غير تأمل لهذه العلائق والوشائج بين 
كلماتها » والتى هى بمثاية الخبرط والخطوط التي لاجد التصوي الا معتمدا 
عليها (ا) ۰ 


= عرضنا لبحث لبحث التشبيه من الوجهة التاريخية عرضا موجزا أشار الى‎ )١( 


¥ 


واذا كان الغرض الأحم E‏ هو كيفية التعرف على أسرار 
التشبيه ودقائقه نان ذلك يجعلها تنصب على اللشبه به لأنه هو الشىء الذى 
a‏ فان 
دلالات المشبه به واشاراته فى سياق النص يكون قربنا من غايتنا ٠‏ 


E 3¢ 


التشبيه المفرد هو ما يكون فيه الوصف المشترك محتقا قى شىء واحد 
کقولهم a COS‏ 
بالشجرة فی ان لھا جذورا. ضاربة فى النفس فتخصب معدنها » وان لها آثارا 
حلوة فى اللسان والشمائل وضروب السلوك كالثمار العذبة النابتة فى منبت 
طيب » وهذا المعنى موجود فى الشجرة من غير ان تكون محتاجة الى شىء 
آخر ٠‏ والتنكير نى قولهم شجرة يغيد آنها شجرة غريبة ليست كالشجر 
أ امروف > لانها لا تنبت فى منابت الشجر وانما تنبت ف القلب وتتمر فروعها 
فى داخل الانسان ٠‏ 


۰ ومتله قوله تعالی : « والقمر قدرناه منازل حتی عاد کاڏعرجون القديم «( 
O N‏ 
العرحون القديم لا يشارك القمر فى الشكل فحسب » وانما هناك معان آخری ۰ 
منها آن (العرحون القديم كانه شىء تائه لا بلتفت اليه > وكذلك القمر فى هذه 
ال واه ا فى السماء لا .تعلق به الأبصار » ومنها آن كلا منهما كان 
کان مرسل النور والهداية ٤‏ وقوله « نی عاد (( بطوى قصة رحلة طويلة بدأآها 


هلالا ثم مضی ئی مسیرة ی قا النهاية متلائمة كل 


= معاله الهامة كما عرضنا له من وجهة نظر المفسر الأديب محمود الزمخسرى 
والبحتان منشوران فى كتابنا ( البلاغة القرآنية ) ثم عرضنا له مرة ثالتة 
آثناء دراساتنا لتطيل مصادر الاعجاز البيانى وكان .هذا العرض أيضا 
ةا ترخات ظز الضادر المدروسة ٠‏ ولم نكرر هنا شيئا مما ذكرناه 
هناك ٠‏ ۰ 

(ا) یس : ۳٩۹‏ ۰ 


۲٢ 


التلاڙم مع النهايات فى آيات السياق انظر : د وآية لهم الليل نسلخ منه 
النهار فاذا اهم مظلمون ٠١‏ والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ٠‏ 
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم » (ا) ٠‏ 


الآيات الثلاثة تفوح بريح العدم » فالنهار بحركته يسلخ من الليل فتبقى 
الظلمة والجمود » والشمس تجرى أولا ثم تقف عند مستقرها الأبدى » والقمر 
يبدا قصبة مسيرته حتى ينتهی نوره ویعود کآنه موات ۰ 


ومنه قوله تعالى : , تم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشد 
والحق ¢ بالححارة ٤‏ والحجارة أوضح ما بصف الغفلة والجمود 6 فالنشييه 
بفید أن هذه القلوب لا تتمر الخير أبدا > لأنها ليست مورضعا صالحا للانيات 2 
انظر الى سياق هذا الوصف الجليل د وأذ قتلتم نفسا فاداراتم فيها » وات 
مخرج ما کننم تکنمون ٠‏ فقلنا اضربوه دد بيعضها »› كذلك یحی ابته اأونی ویریکم 
آياته تعلكم تعقلون «ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشدقسوة. 
وان من الحجارة ما بتفجر منه الأنهار » وان منها لا يشقق فيخرج منه الماءء 
وان منها ما بهيط من ششية اب ء وما الله بغافل عما نتعمتون» (۲) والآبات‌تحكیى 
قصة خارقة حدثت لبنى اسرائيل » هى قصة القتيل الذى أمرهم اله فى شانه 
أن بذبحو! بقرة وأن يضربوه ببعضها ليحيا ويخبرهم بقاتله » وقد كان كذلك 
وأراهم الله هذه الآية الناطقة بالحق البين » وكان بعد ذلك أن قست قلوبهم . 
ولذلك نجد الآية تعطف قسوة القلوب ب « ثم » وهى لا قدل هنا على التراخى 
الزمنى واتما تدل على استسعاد وقوع القسوة بعد حلاء الآية > وهذا معنى 
دقيق' ينهض به هذا الحرف ف كثير من الصياغات » انظر الى قول جعفر بن 


Y‏ ننفت الغماء أك این حرهہ 


(1) بس : ۳۷ ۳۹٩۹‏ ۰ () الىقرة ۷٤:‏ ء 
(۲) البقرة : ۷٤ ۷٣‏ . 


¥ 


تقاس مهم سافنا شر قسمة 
ففینا غواشیها وفیهم صدورما 
لو قلت : ان « شم » هنا تفيد التباعد الزمنى لكان ذلك افسادا للمعنى › 
لآنه يعنى أنه يزور الغمرات ويخوض الحروب بعد رؤيتها بزمن متراخ › وكأنه 
متردد فى ذلك » وهذه ليست أوصاف الشجاع الباسل › وانما « قم » هنا 
ا لای کر ارا راا ی رو هرانا افر 
بعيد الإ على هذه القلوب الجسورة ٠‏ والاشارة فى قوله « من بعد ذلك » تعنى 
ET E ENE‏ 
أة رها د اث ق لفرت اة + وقرله و أو اشد هسوة » اشارة آل 
أنها ليست كالحجارة فى قسوتها وانما هى أشد قسوة » وكان من الممكن أز. 
يقول أو أقسى لأنه فعل ياتى منه التفضيل ولكن قصد الى وصف القسوة 
بالشدة فهى ليست أقسى من الحجارة وانما هى أشد قسوة » تم شار الى 
الفروق بين هذه القلوب والحجارة فذكر آن من الحجارة ما تعمل فيه العوامل 
والأسباب فينفتق فتنفجر منه الأنهار لأنه يصير ممرا لها » ومنها ما يتحرك 
E E a a‏ 
ينحدر أو يسقط وهذا هو معنى الوط من نخشية االله 2 ولوب الود ليحت 
فيها وإحدة من هذه الزايا التي قى الحجارة » فهى فضلا عن أنها لا تكون منبعا 
للخير فى حياة الناس لن تكون مؤذنة بحركة الخير وانتشارها كما تكون. 
N E SE ESS a‏ 
والمعنوية ٠‏ | 
كذلك لا تكون هذه القلوب متلائمة فى وجودها مع حركة الانسانية 
العامة » والتى تخضع لقوائين وسنن كونية عامة » وانما تكون فى سياق 
الوجود كالشىء النشاز ٠‏ وفى هذا التشبيه وما جاء عليه من تدر « كالحجارة 
او شبد قسوة » اشارة الى أن تلوب هذه الجماعة تتدرج صاعدة فى مدارج 
AE a ENR ENG e a E EEE‏ 
E E E E DE RTT‏ 
كاشفة من ذلك قوله تعالى : «فتول عنهم يوم يدع الداع الى شىء نكر ٠‏ خشعا 
آبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد مننتشر ٠١‏ مهطعن اى الداع» ٠‏ (ا) 


۸ 


الآيات تصف واحدا من أهوال يوم القيامة حين يدعو الداعى » وينفخ 
فيه ٠‏ أخرى » فينبعث الوتى من قبورهم » ويخرجون منتشرين فى هذا المشهد 
الحافل > والذى تراه مصورا فى هذه الكلمات أدق تصوير : شبه الناس حين 
خروجهم من جوف الآرض وانتشارهم على ظهرها بالجراد المنتشر فى الكثرة ؛ 
والتدافع وجولان بعضهم فى بعض » الكل يتحرك ويموج من غير تحديد » ومن 
غير تعڌل وفى كلمة «نكر » ثقل يحكى صعوبة هذه اللحظات » تأمل الضمتين 
على الحرفين الأول والثانى وما فيها من معنى ارتفاع الشدة ٠‏ 


وانظر الى هذه الكناية الواإصفة فى قوله «خشعا أبصارهم» وما فى البصر 
الخاشع من معنى الاستسلام والخضوع » لأن تماسك النفس وتخاذلها يظهران 
فى أحوال البصر ٠‏ وانظر الى هذا التعبير المصور فى قوله « مهطعين الى الداع» 
وكيف ترى جميع ولد آدم وأعناقهم ممدودة جادين مسرعين الى الداعى »> حاول 
أن تستحضر صورة هذا الجمع الحاشد وهم فى حال الذل والخشوع والتفرق 
المنتشر وأعناقهم ممدودة جادين نحو الداعى الذى يدعو الى ماذا ؟ يدعر 

ان ضز انار الخلن ق هذا اليو كر جا ف كناب الله 
وهو ئی كل مرة يركز على جانب معين من جوانب الموقف الهائل » ويلقى عليه 
مزيدا من الآضواء > فهذا التصوير المذكور فى سورة القمر يركز الضوء الكاشف 
أبصارهم » وكونهم عجلين مهطعين نحو من يدعو الى شىء نكر » ونجد سورة 
القارعة وهى تلخيص مركز لواقف هذا اليوم تذكر بعد ما تستفتعح بهذا 
القرع اتلاحق : د القارعة ٠‏ ما القارعة ٠‏ وما أدراك ما القارعة » )١(‏ » وهذه 
اأنغمة الحاسمة »أحوال الناس والجبال « يوم بكون الناس كالغراش الآبتوتثء 
وتكون الجبال كالعهن المنفوش » () ٠‏ 


التشبيه هنا يتناول الكثرة والانتشار على غير نظام كما تناواله 
ا لط الأضواء على معني التخاذل والضعف والوهن 


)١(‏ القارعة : ٣ ١‏ (۲) القارعة : ٤‏ ه 


۲۹ 


الذى يكون عليه الناس حين يخرجون من قبورهم فى جو من الهول والخوف 
الساحق ٠ء‏ التشبيه يصة أنهم تخائلوا اشد شد التخاذل وذعب کل ما نيهم من 
تماسك فصاروا كالفراش المبثوث » وهو مثل فى الوهن والضعف » ويلاحظ 
أن الفراش قد وصف بالبث » والجراد وصف بالانتشار » والفرق بين البث ' 
والانتشار أن الانتشار فيه فضل تماسك ل يوجد فى البث » ولذلك تقول 
نشر عایه ثوبه » ولا تقول : بثه عليه » البث كانه يكون فيما تفرق › 
والمبتوث مفعول من ( بث ) والمنتشر فاعل من ( انتشر ) فالبث وقع على 
الأول والانتشار حدث من الثانى » هم فى التشبيه الأول كالجراد الذى ينتشر 
بنفسه » وف التشبيه الثانى كالفراش الذى بيثه غيره » لأنه لإ فعل له ء 
وهذا التشبيه ۷ يخلو من المعنى .الذى ذكرناه هناك وهو التصرف غر 
المنتظم » والذى لا تكون فيه سيطرة على النفس لأن الفراش » يرد فى كلام ' 
العرب متلا قى الخفة والحماقة والتهافت » ومن كلامهم «أطيش من فراشة» (بغتح 
الفاء ) و « حلمهم حلم الغراش غشين نار المصطلى » » وانظر الى تشبيه الجبال 
بالعهن المنفوش › وما فيه من دقة تظهر حين تدرك أن العين كما قال 
الزمخشرى الصوف المصبغ ألوانا » والمنفوش هو المتفرق الأجزاء » فكان. 
التشبيه هنا يركز على امرين : الأول ما يكون من اختلاف الألوان فى الجبال 
التحللة وهى جدد مختلفة الألوان فلا تكون كالصوف المخفوش فحسب » وانما 
تتراءى كالصوف المصبوغ الذى احتوى آلوانا شتى › والشىء الثانى هو 
ااخفة وصيرورة هذه الرواسى الثقال كانها تلك القطع السابحة فى الهواء . 


ويصف القرآن نهاية ثمود لا عقروا ناقة الله التى كانت لهم آية 
قال سبحانه : « انا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا کک المحنظر » )١(‏ › 
والهشيم : الشجر اليابس ٠‏ والمحتظر : الذى يعمل الحظيرة » وكان يمكن 
أن تؤدى العبارة معنى فنائهم وتحطيمهم أ TT‏ کالپشيم › ` 
ولکنه أراد آن یؤّدی معنی آخر بهذا القيد وهو الازدراء » وانهم لاكرامة ولا آدمية 
لهم » وانما هم کهذا ا الموطوء بالدواب تبول وتروث عليه » وفيه من 
الإهانة وضياع الحرمات ما ترى ء 


بحجارة من سجيل ٠‏ فجعلهم كعصف ماكول » () والأبابيل : الجماعات. 
واحدها ابالة وكانت جماعات الطير هذه ترميهم بحجارة من سجيل » أى من. 
جملة العذاب المكتوب الحون فى سجيل » هكذا قال المفسرون › وقد شبههم 
بالعصف اكول أى بورق الزرع بعد أن تأكله الدواب وتروث عليه » فالتعبير 
كما تول الزمخشرى جا على طريقة قرله + « كاتا ياكاان: الطعام »ر لان 
فا ی و ای ل هة يالاات و ا 
هذا التشبيه افذن فيد هلاكهم وآنهم صاروا الى حال خری فى أجسادهم بخلاف 
الصورة الأولى صورة الهشيم فانهم تهشموا وبقيت أوصاف أجسادهم كما 
هى » وان كانت محطمة تطرّها الدواب » أما هؤلاء فقد احترقوا » ومعنى 
الأختقار والاهانة في التشبيه بين واضح < وعذا التو من التشبيه كثير 
جدا فى القرآن وكلام الناس ويزداد سلطانه حين يكون وراءه جملة من الأسرار 
A a EE ED SEES‏ و 
E EN E E ASE AEE RA ES‏ 
أسرار الأساليب › وأبرز دلبل عندنا أن يكون المشبه به خصبا فى سياقه › 
E E OS E O E E‏ 
وتكشف منه جوانب بعبدة ومظللة فقول امرىء القيس : 


وليل كموج البحر أرخى سدوله 0 عى بأنوأع الهموم ليبتلى 


e aN NAE SR a 
وانما فيه أشياء أخرى‎ » )١( فى ليلة هموم ممتدة متتابعة تموج كموج البحر‎ 


٠ء‎ ۷٥ : الفبل : ٣ه (۲) المائدة‎ )١( 
>» ذكر الاستاذ محمود شاكر أن الموج فى البيت « مصدر » لا « اسم‎ )۳( 
وأصل سياقة البيت « وليل يموج بأنواع الهموم ليبتلى موجا كموج البحر‎ 
أرخى على سدوله » فظلمة الليل فى قوله « أرخى على سدوله » أما التوحش‎ 
والهول فهو توحش الهموم الطاغية المتضربة عليه فى ظلام الليل » وهذا أحق‎ 
بامرىء القيس ونبالة معانيه » ومن تأمل عرف مافيه من الروعة والايجاز واللمح‎ 
= البعيد القريب للمعانى المختافة » وههنا أمر مهم ذلك أن الحذف الطويل‎ 


۹ 


كثيرة قد تهتدى فى تأملك واستبطانك الى ما لم أهتد اليه »> والذى يبدو لى 
أن فيه معنى الاحساس بالقلق الطاحن الذى يتمثل قى فوران الموج وصخبه 
وتدافقه » ثم فيه احساس بالرهبة والوجل ومواجبة هول مدمر مبتلسع 
رهيب » لأن البحر فيه معنى القهر والعلو والابتلاع قى بواطنه الظلمه 
السحيتة ٠‏ لا شك أن الهموم التى كان يعانيها الشاعر فى هذا الليل كانت 
هموما قاهرة وغالبة »> كانت تطحن نفسه » فهو لم يجعل هموم ليله تمر 
موجا كموح البحر هكذا عنوا وانما هداء الى ذلك حال يعانيها > ودعك من 
فاطمة والتدلل وما الى ذلك مما تراه محيطا بهذا البيت فان الشاعر فى حقيقته . 
لم یکن هانئا فى حياة ناعمة وانما کان العبت والفحش الذى تراه قى شسعره 
مظهرا من مظاهر الاق الطاحن » والهروب من واقع نفسى كثيب > ولو 
تأملت الأبيات بعد هذا البيت لوجدت فيها بوحا بآسرار هذه النفس المعذبة ٠‏ 


والمهم آنی ا سبججید هذه الد لتشببهات الممللة هذه الإيحاءأات الهامسة ٤‏ 
والتى تفتح بابا للرؤبة البعيدة وخذ من هذا فی شعر امریء القسس ضا .. 
قوله يضفت البرق ' 


أصاح ترى برقا أريك ومیضه كلمع الیدین فى حبى مكلل | 
يضىء سناه أو مصابيح راهب آمال السليط بالذبال المغتقل | 


شبه فى البيت الأول وميض البرق فى السحاب المتراكم والذى صار لتراكمه 
كانه سحاب مكلل بسحاب » بلمع اليدين أى الاشارة السريعة التقلبة والعرب 


يقولون : لمح بثوبه » ولمع بيده » وأع بسيفه > أى شار » والحسن فى هذا 
التشبيه فيما بين الطرفين من تباعد » والشاعر حين يخفق خياله فيقتنص 


= فى شعر امرىء القيس خاصة » وفى شعر غيره كتير فمن ذلك قول امرىء 
القيس : 
اذا قامتا تضوع السك منهما 
نسيم الصبا جاءت بريا القرنفل 
ومعناه : تضوع تضوعا مثل تضوع نسيم الصبا › ٠۰‏ 
وذکر شوامد آخری ثم قال : فهذا باب ينبغى احكامة لن راد أن يستوعب 
ذكاء العربية ( طبقات فحول الشعراء ج ١‏ ص ۸1 ) ٠‏ 


YY 


رالعلاقأات بين الأمور التباعدة يستحق انفضل كما يقول البلاغيون › 

و اتشدیه قى البیت التانى هو اذى أقصندہ ققد سیه بمصابیے ! الراحب 
آلذی یرعی ر ا ول ا ی ر مال SE E‏ 
اأذيال : الفتائل ) وهذا اأتشبيه کما قلت یفتح ٠‏ أو مله ليلا لْننْمْد 

من خلاله الى رؤية أبعد » فوناك ملاسا بين الرهينة وهي عبوة وتال : 
ق محيط الوجود واصغاء أدلالات آيات الكرن. وتسبيح بحمد خالقها وبين 
برق والسحاب وسوقه › فکلها آيأت ساطمة بحدق فيها الراهب . 


وکان امرؤ القيس يردد هذه الصورة صورة الراهب ومصابیحه ومنارته »› 


ا 84 ¢" e E i‏ 
دصى ء ااظاام بالعشی انیا منارة ممسی راهب متدت ا 


۰ 5 14 ا‎ 1 . . E 
راد أن امصفها بسر اتی اعوحهة ولالائه ذ ا دمنا‎ 
E عه اکر نا !ا و“ من > ا ا‎ CE RENEE 

سن آي ج Sa bees Sar SKE‏ ر کرو ھں وارد اسر اعب : انور اس وحه 
1 1 3 إ1 داد 

اسنسنلة «لس. هه ص 


مداص والاشرآی محسب ٤‏ وأنما هنات سء اسر یکمن 
UN ۳‏ ر ۰ SEE E e E‏ 
مداره عراشب › هناك الاحساس بانطهر و المشقدي. ورو انید ۱ 


الكأمنة 3 الاتنسان وان کان فأحشا عردید! ٤‏ ودد هذا أيعادا ك 


راهم فانا نعم أن احشبه به حو صورة من اللصور أحنفظت نيا النفس وو عتها 
ناذا ما آثار ها شىء | ستجایت ووتدت الت اللسان . والضضس لا تحتتنظط 
e ۱‏ 1 8 

:ا یما هو موصخ اهتمامها E‏ دماله منظ 2 ل 


ابو سند الطائی يسر کثرة ذکره نند (1) N‏ 
صورة منارة ا ھب كانت من الصورالتی أحتضنتها هذه النشہ شس إ1 زفقة الفلفة› 


ر کانت تطيل تاملها وما وراءها ا وهناءة عاش اتشاعر ظامئا ايها ۰ 
:رمن هذا الد ب قول المنابغة 


فغانك کالليل الذی هو مدرکی وأن خت أن المنذاآء 


خطاطيف حجن فى حبال متينة تمد بها ايد الك 


a. ۰ e e +‏ ۴ 4 
ا م أطانك فاذت الىل ٣‏ دقر مده دسي 4£ و هدا 4 عدو ق توارد عه اأشعراء 
و أخغاضر إ عليه ضمرویا من الخبال والتصوير. ٠‏ 


قال الفرزدق : 
ولو حماتنی تم NE‏ لكنت کشیءَ أدركته مقادرهء 


جخ tt‏ 
1 1 2۹ ا ۹ 2 ْ ا 
تی مارب لا میشدی ته طلام ۾ صو ء من اصح دہ طح 
et‏ 
وقال 1 الخاسر 
op ۹ 1‏ 1 3 
مانت كاأدحر مدد تا حائله والدهر ملحا منه هو ورزر 


وقال البحترى : 


5 ن ئد‎ q4 ¢ تراه ق ( لاخ‎ y الخبال‎ ۵ ١ زلا ذه مه‎ ÎS» 
ودل‎ 
۲ t * E 2 5 
ازى 2 فاذفرزدق دادن لين آحنحه الريح تطوح نه ی ممانث العدة المحه له‎ 
ثم مدرکه صاحبه » والهارب فى بيت جبلة ترفعه المطالع نى الغيب الجهول‎ 


¢ ۰ ا . 3 1 ۱ °1 
أو ناډړ یي آآے حدت لا بيندى أله ظاام ولا ضوء » وصاحب سم کاادهر الذى 
ا و 7 e an et‏ 

دف اأوحدود کله ود لت حبائاڵه ق ك جانب من جو اذ به ۰ SP‏ ورة ا 


اأبحترى : القوم يركبون الكواكب ثم ينالهم بأس صاحبه ٠‏ 
و التشدده ق قول النابغة فاد مع الاشسأرة اش بسطة اأساطان و عمرصه 
a a a‏ اللنز TT‏ 


ص 


7 


فپو يعيش قى ليل تنبث فيه المخاوف ٠‏ هذ! الحس الدقبق فى التنشبيه 
لصسح أن يذكر اننهار مكان الأيل » لأن سلطان ألنهار فى عمومه واحاطته 
باو جود کسلطان الليل فى ذلك » وقد أدرك البلاشيون أن التشبيه قى هذا ابیت 
ناظر الى هذه الحالة النفسية الكئيبة التى عليها الشاعر انهارب المطلوب . 
تاوا د ان النهار بمنزلة الليل فى ر الى کل مکان غما من موضع ق 


3: 


الا ویدرگه کل منهما E‏ الان ف النهار ل نة ٠٠‏ 


ن هسرب 
e‏ 


E E e 


ادراکه وقد هرب منه حالة e‏ التمثيل بالليل أولى ویمکن أن یراد 
فی تعریفه بقوله 1 


وذأك أنه قصد هنا نذس ما قصدهہ اأنايغة من تعميم الأقطار والوصول 
نت تشرق وتؤنس اخذ المثل لها من 
النعمة ١‏ ا کل آقاصی البلاد وانتشارها 
٤‏ ووصوله الى کل دد وبلوغه کل احد لكان قد أخطا خط 


لی کل, مان الا أن النعمة لا كان 
ET‏ 


فاحشا « 3( ۰ 


ق ی باللیل و 
بالنهار ووضع کل منهما فى األسياق الذى يلائمه » والناظر :ٍ ق الكلمة يفحص 
باطنها ومدى ملاءمتها لتلك الحالة النفسية الشفافة التى تلف المعنى ويعبق 
بها مجری الکلام » کانت الت کرای اة ی ي ر 
عبد القامر كان يعارضها ولعل ذلك من العواقل التى صرفت عنها الدارسين 


لان الذين جاءرا بعد عبد القاهر کانوا ملخصين ونشرأحا له > عارضه بعد ما 


هذه الاشارات اخستكنة وراء الكذمات فقد 
وشرح مدلوله الخفى ف قوله يعتذر الى 


عددری من الأيام رنقن منتسردی ولةينذى ما و من الطير أشاف 
e‏ سخط |۱ أمر ىء دت ھٍِ‌ صا آری نت خطه یاد مع اليل مظم' 
کا اين فاقيا البغدادى وقد ذظر 3 ف هذا البيت نظر ۱ فيا | ای ف ول النايغة 


استعطاف اأنعمان وذكر البيت تم قال : فشبهه با يل 
د غعضہیه 8 ونقل الہ ری تتندیهه ی و صت الط 
N‏ 


من أجل سخطة 


وجعل ذلك موجودا 


بسطه فی کتابه لانه کما بدو من کلامه کان متاشرا دامر مم ر هو آنه من التكلف 
أن تستنبط من النص معنى لم يخطر عند ائله » فالقصد من التكلم شرط 
ف الاعتداد بالمعنى E‏ قى قهم النصوص U‏ فمن حق 
الدارس أن يستخرج شارات ومعاني لم بلتفت اليها الأريب » وذلك لعمل 
الياطن وما وراء الإلهام » ودستشهد عبد القاهر على عدم 
دلالة اليل على حال لنفس بما جاء فى المخبر مانيو ا ٠‏ ا إإه صلى 
الله عليه a‏ [ اإمين ما مخل عليه الليل ) غالميل بل هنا تجزد 


4 الوصول الى شل مان وم نکن لاعتدار ما اعتدروه من شبه ظلمة 


معنی 

اليل وجه ؛ r‏ يجوز أن يتجرد فى الببت له » ویکون ¿ ما ادعوه من الاشارة 
ا ای ادراکه ساخطا ضربا من التعمق لا لعل الشاعر لم يقصده N‏ 
و۷ نسلم أن ذکر الل فى الخبر متجرد أ لى معنى الوصول الى کل مکان » حشی 

انه يصح أن بقال E‏ 


واحدا ٤‏ وذلك لأن ار د أن هذا الدين بما فيه من معانی (لخد: ر والحل وا ك اله 


ار دة ا عمارة الكون » سوف بنساب 3 فى كل بقعة مظمة بظلام الضلال 
الكفر يدت يها الايمان والأعن ٤‏ ویسطع فبها وهھج الحنيفية اليدضاء « 


محص ر المغزى ق نعمییم الاأعاكن من غر ذظر !ل هذه الاشسارة ف فللمة اليل 


ولو أصفة طيدعة الكفر والايمان (هدار أحزء مهم من معضنی القول الكريم 
رکان عید القاحر بعر بما ف هذه النظرة من [صابة فيتراجع ف e‏ 
إن الال اذا كان المشبه به يستقل فى تاديتها فى صسورة 


أخرئ اتقدان فی قوله TS‏ وسا شی آخر د ان تشر 


تحردد التشبيه لهذا الوحه اذى هر الآن تابع اضنلا و ف 
جرد شی ی ری > وإيس كذلك الحكم ف 


oarsmen nono 


() ٴسىرار اليلاغة ص 0< طبعه المنار ۰ 


u 


a mE a PF o. 5 ۴م‎ : SEE 
لل لان دحرنده لوصف اأمدوح بااسخط مستکره حدی دو فلٿ انت ی حال‎ 3 


ا ا نهار فطفقت مکذا تجعله ONE‏ 


TE E‏ و وها لهه اع عي 
الأنس والبهاء والمسرة الرقة وغو اغى التطفل كما كول غب القاعز 
على الغرض الأساسي والمغزى من التكبة الذي هو غموم الإانتشار يصح 
اا ك الك لن الف سكن .ان تسمل ق اليه لخضصن 
الدلالة عليه كما تقول : نعمتك كالشمس الطالعة » فليس المقصود منله 
أنها تملا البقاع وان كان ذلك مما تفيده » وانما المغزى أنها تسر النفوس 
وتفيض بالخير والسرور » وعلى هذا الآاساس صح أن يقال : ان تشبيه 
اأنعمة بالشمس فى البيت يمكن أن يغيد هذا المعنى ٠ )١(‏ 


1 


وسوف تجد صورا كثيرة من هذا النوع قى دراستنا لهذا إلباب » ومن 
4 2 


ا 1 . : iN.‏ 
الو اأضح أنه ەنىم بلازم أن یکون اأتشبيه من ها ندر لوفو ل د اله 


)١(‏ أسرار البلاغة ص ۲۳١‏ طبعة استنبول ط ريتر 
(۲( وقد عاد عد القاهر ا ذکر المعنى الذى بعقل من طریق لعرف 
را ا ي 
كأنها ال لشمس يعى كف قابضه شعاعها ويراه الطرف مقتربا 


وقول محمد بن عبينة : 


قال بعد ما بين المراد من تشبيه الحسناء بالشمس فى حذه الابيات « غأن 
Ee CNG‏ 
المرأة قى القرب من وجه » واليعد من وجه آخر » دون البالغة فى وصفها 
بالحسن واشراقة الوحه » وهو خلاف المعتاد » لأن الذى يسيبق الى القاوب 
آو يقصد من نحو قولنا هی کالشمس أو هی شمس فی انجمال والحسن › 
a VRE ER E E A‏ 


E 2 2 0 1 1 e a 8 0‏ 
التى يقصد فيها الى بيان أمر غير الحسن بصير كالشى ء اذى د يعقل من = 


۷ 


5 1 ۰4 
ایحتی ا فان دا انما يگون 5 ق مو اتف استبطان النفس را 


علدا ل 
ت * 


لحركة دواخلها اأبعيدة » أو ٠يكون‏ حين تصوغه القدرة فى آيات القر 
لأنها تودعه من الأسرار ما يكون بها أشسبه بآيات الكون » لأن الجملة ت 
لصحف كخأق الانسان أو خاق الحيوان أو الجبل أو الشجرة أو غير ذلك 
من الموجودات المعجزة بايجادها » كلها آيات وأسرار ودقائق واليد التسى 
ضاغت هذه الجملة هى اليد التي أبدعت هذا الكون » فكلاهما من معدن 'لآخرء 
E AI‏ 


ُن بي من التشددسه 


زاوبهة من زو إیاه 


ل راان کل دقائقه › وان فحلله الد أتحليل الدقين الذى ۷ يدع 
الغامضة الإ وضحها » والمهم E a o‏ 


من حس › وما بضمره من معنېی »> برنسد اى دقة وعی الشاعر دما يقو › 
و هذا اسا حدا ف تقددر التشسنه من الناحية البلاغية انظر الى قوز 
د س مهم جدا ی دعدږر بيه مں ا یار ي ر 


ي کول 


ا 98 1 eT O RS e‏ 
ج طردق »عرفا و على سییل التتدع U‏ اما اي یدرںن اک 
انلام فاز . وأذا تأملت قوله : 


ea e‏ ابی ھی ا : شت 


وؤھا 

ھول ل شار » ار کددر السعاء » وقول المتنبى » کانها الشمس « 
علمت e e‏ ن كونها قرببة بعيدة؛ 
غأما حديث اللحسن فدخل فی ا لقصد على اللحد إلذى مصی وهر اقباس 
أيضا قى قر 


نعمة كالشمس نما طلعت بثت الاشراق غى كل بلد 


فكما أن الم بشي کان لجل افا کالشمس ف الضاء E‏ 
أن بجعلو' المرأة کالشمس e‏ الحسن ودور اأوحجه ؛ 8 اا تحر 
إل نى الآخر > ثم حصل هذا لهم من غير ان احتاجوا فيه لى اج 
واذا كان الأمر كذلك فلم يقل ان النعمة انما عمت لأنها شمس > ولکن اراك 
لسمومها وشمولها تیاسا » وتحری أن یکون ذلك القیاس من شی؛ شريف » 
له بالنعمة شبه من حهة أوصامه الخاصة فاختار الشمس »› ° 


( أسرار البلاغة س إ0 _ oY‏ ( ° 


A. 


ايك ومن فقبف کان دوه ` غناء النصاأرى أو حنين هيام 


E 


غتشییه دوی الصحراء بغناء النصضارى ملائم حدا لأن الأصوات ونت اسسا 


:وعجمهتا فى غناء النصأرى يحكى بدقة حسيس الصضحراء ودويها » وكان 


دو الرمة صاحب آذن دقيقة ق سماع الأصورات وحكادتها ق تشسددهاته 


يقول فى تشبيه آخر يذكر فيه هذا الدوى ولكنه يمزجه بظلمة اليل 


ب كانه بحر تراطن فى حافاته الروم : 


دوية ودجى ليل كانهمها يم تراطن نى حاغاته الروم 


وهذا من التشبيه الركب ولكنا. ذكرناه هنا فى اسياق حس ذى الرمة 


ر 


ٍ 


بالأصوأت ودقتها » والتصوير فى هذا التشبيه تصوير فيه طرافة » ومطابقه › 
وصدق احساس ¢ غا اة ف [أصحراء اة تسبه ا حد گنیر ق حس 


النفس بها اليم آلياتل ٠‏ و أأصحراء وان کانت تیه النحر ال۷ ٿن طلمة 


العا ي حه الم الم 4 و السار م تقد الى هه الجر 
ا ف وکا و ا ا 
بصو اتها الدوبة ّ ظلمة اليل ٤‏ بحالڵه ا دی تکتنغه حماعات اروم 


راقن اها اقب ان مدا الجر وو ج احا ن کت 


بحر تتراطن الروم تى جنباته ٠‏ 


EREY E A aa CE ET HS o 
Saar SS ومر جح اکر ی 2 او ی چ :ھن کے‎ 


cen“ =? 2 a OR. 1 5‏ وه هه ۴ ا 5 2 1 
رر ه إلصه زه وحا کنیا مذاائمة مہ أده لاوما دقغا مں حلب د صف الصسحراء 
a ٠‏ 2 2 3 


ر 


وأصواتها ٤‏ تم ان المشاعر لحظ أمر! مما وسار اا بب له ر حانأنه ( 


ى‌‌ 


لان اشسأری هگذا بثخيل ٠‏ وو صف دوری الصحراء وزحا الح“ ی حاغاتيا 


راك ںا ا 
کثدر حدا! وهنه من الخلا والسذأحهة ما تت واو 2 


رالمقسى أزاميسل وغمغمة حس الجنوب تسونق ل لاء والبردا 


۹ 


والشغشغة حكاية صوت الطن ١‏ والهيقعة .حكاية. صوت الفصرب 
ل ق العالة » وهي كما الوا شجر يقطعه الراعى .. 
فیجعله علی شجرتین یستظل تحته من الطر » وكان ابن رشيق بستحسل 
و ان خا وة ن الشاعر أجاد وصف الأصوات والأحداك حين 
عبر بكلماتها الحسية أعنى التى تصف دلالتها بجرسها وتكوينها الصوتى ٠‏ 
وحن يهدى الشاعر الى استخدام هذه الكلمات التى نسميها الكلمات 
الواصفة ار الكلمات الحسية يكؤن ذلك نضبلة لآنه يعطى المعنى أكمل 
عطاء » ويصفه ادق وصف وهذا ما فى البيت الأرل وليس من التشبيه » وف 
البيت الثانى وصف حركة القسى وسرعتها وغمغمتها بصوت الجنوب 
تسوق الاء والبردا » وفيه ا قفا الان صرت لر ف اف ا 
یشبه الى حد كبير صوت الريأح ٠‏ ۰ 


وقد ذكر قدامة من التشبيهات الحسبان قول يزيد بن عوف العيمى : 

فعب دخالا وقعه متواتر کوقع السحاب بالطراف الحمدد 

و زب ادن دلا جيس والدخال هو ان تدخل البعير الذى 
شرب بین بعیرین ناهلین O TEN RR SE A,‏ 
الدخول لآزك تدخله بين البعيرين » كما يسمى الذى انتسب الى اتوم 
دخيلا لأنه أدخل بينهم . ويف العليمى يشرب اللبن من غير تنغس .ثم . 
بشمربه مخا۷ أى للمرة الثانية » ثم وصف تواتر جرعه وشبهه برتشح 


لطر على الطراف المدد أعنى بيت الأدم ٠‏ 


قال قدامة يصف المغة ق هذا التشيه « فهذا المشبة انما شبه ضوت 
الجرع بصوت المطر على الخباء > ومن جودته أنه لا كانت الآصوات تختلف , 
وكان اختلانها انما هو بحسب الأجسام التى E‏ 
فليس يدفع 1ن العب وعصب المرىء اللذين حدت عن اصطكاكهما صوت 
الجرع » قريب الشيه من الأديم والاء اللذين حدتث عن اصطکاکهم وت . 


المطر » () ° 


١۲٣ص نقد الشعر‎ )١( 


3 


A E EC OST 
وأن المشيه به وصف الشبه وصفا أحاط به » فأخذ بحل نشوء الأصوات.‎ 
Sg CN e aE N A O 
CE E N E 
وهذه نزعة عامية تحاول أن تستفيد بنتائج العلوم » وأن تعتمد فى البحث‎ 
. والنظر على المعرفة بطبائع الأشياء‎ 


وقد نقل ابن سنان هذا النص وأشار الى أن المقصود بالتشبيه فيه 
اة ر 2 ۰ 


وهذا نظر دقيق لغزى البيت لأن مراد الشاعر أن يصف ضيفه 
ونهمه الشددد وشسدة نهوته ا اللبن وأنه کان بقذفه ف حوغه قَذفا »> ويصيه 
السحاب عن الطراف المدد وقح ینن ویارز ٤‏ فهو حین یلح صوت حرعه. 


E E E O ECT PE CE 


5 1 کھ و < <î‏ . 


وروآية بيت العمدة :«كان ازز الكدر» يدل «آجیج الکیر»»ء و النشسيه. 
مصیب کما تری لأن لضت الذى بنيعٿث من كير الحداد يشبه قى خصائصه 
صوت شخب اللبن قى حال الاحتلاب »› وقد عقب ابن رشيق على هذا 
البيت الذى ذكره قدامة من صور التشبيه المستجاد بما يشير الى أن قدامة 


حين استحسن هذا البيت ‏ وهو حسن ‏ ناتض نفسه وذلك أن قدامه بری 


(۱) سر الفصاحة » ص ۲۹۲ . 
(۲) هذا البيت من التشبيه اركب ولكننا ذكرناه هذا استطردا فى ملاحظة 


دقا كق الأصو أت ٠‏ 


¥ 


من انفرادھما فیھا حتی یدنی بها الى حال ا'لاتحاد ) وکانه عکس ما ذهب 
اله ادن من ان اة ا3ا كان حجن ارين وا مدن جن كنا 
سيين ان شاء الله ٠‏ ووجه ذلك أن هذا التشبيه جمع بين متباعدين : أزيز 
ارزام شخبها شخب بقرة مثلا ليتحقق القرب قال ابن رشيق 


د فشبه ضرع العنز بالكير »> وصوت الحلب بازيزه » فقرب بين 
الأشياء البعيدة بتشبيهه حتى تناسبت ولو كان _ الوجه ما قال قداممة 
ا واب أن يشبه الاشجعى ضرع عنزه بضرع بقرة أو خلف ناقة » 
لأنه انما أراد كبره وكثرة ما فيه من اللبن » وكان بعدل عن ذكر الكير وأزيزه 
الذى دل به على أعظم ما يكون من صفة كبر الضرع وكثرة أبنه » (ا) . 


وواضح أن اين زه سيق يسس نضره هنا على 4 هر ر ق هذا اباب ٤‏ 
فال لصا عنده دڊرجع الف الجمع مین المخاعدات نة فلل حهد أ أعر 
وقدرته 8 التغلغل ف بواطن الأشساء > وسوف نبین وحهة نظر ندا 


بما يخالف غهم ابن رشيق . 

وحسن البيت كما قلت راجع عندنا الى اللاءمة الدقيقة التى إعتبرت 
ادى الخصائص £ الصغات المشتركة نین الطرفين > لأنه بعنی دقة حس 
الشأعر يما بريد بيانه » بالتشبيه > خالأذن التى تميز دقائق الفروق بين 
الأصو ات أذن تشعر بالآصو ات شعورا حيا » وتعيها وعيا دقیقا ›» مستوعباء 
غالمعول عليه عندنا هو دقة الحس الذى ينعكس فى دقة الوصث › a‏ 
البلاغيون شحيدى العناية بيذه الناحية أعنى ما وراء دقة الطابتقات 
المحسوسة 4 فليس الغضل راحعا لا تناله الحواس وانما لا وراء دل مما 


تدرکه العقول ' وشحس نه إلقذ ب 


وكان وصف الأصرات ذات الخصوصيات الدقيقة أدل عندهم على 


براعة الشاعر من وصف الأصوات التى ليست كذلك ٠‏ فالشاعر الذى 


ر١‏ العمدة < ۱ ص ۲۸۹ ٠‏ 


۲ 


یصف ا انياب الابل فى حال مضغها ويشبهها بصیاح البوازى شاعر 
مجيد » لأن صوت نياب الابل ليس مطلق صوت وانما ينطوى على شىء 
زائد تستطيع آن تتخیله اذا کنت ممن سمعوا صوت 2 وهو أشبه 
بصياح البوازى كما قالوا » ولهذا فضلوا قول ذى الرمة 


كأن على أنيابها كل سحرة ضياح. البوازى من صريف اللوائك 
فل قول افر ان٠‏ 1 
گان الخض من شلنها راما 3ا فة ركا خف سرا 


کان صليل المرو حين تشذه صلل زيوف ينتقدن بعبقسسرا 


E E ER E E RA 
حو اذرها ی الأرض ¢ وينسبهها جرمی آ عمس ر وهو لذ ی یرمی بیسراه 0 لأنه‎ 
يذعب ق 0 متفرقة غير منضبطة » وفى البيت الثانى وهو موضسع‎ 
هد صف صوت الحجارة ) المرو ) حسن تنحده بوطاتها الشديدة ل‎ 


سی 
ددح فده الشرر دصوت انق تنقود الزائغة إلى تحبر ° والصوت دنا أعنى 


صو ت وقح الحافر غل الحجارة لیس ضيه من أحرال الصموت 5 ق صیاح 


صو ت اذبازی أبدن وأظهر منه ق صلدا ۽ اازيوف “< ع درا سایس 
فض لوا قول ڏشساءر صف صوت وحیب الفرس و ددهه دصو نت ضسرب 
ححار د حین تسمعه من دعيد ولا تراه 
وللفوّاد وحبب تحت آبهره لدم الغلام وراء السب با 


وأللدم الضرب ٤‏ وراء الْغبب اف من حبنت Y‏ نراه ٠‏ 
ا ا من فول اکر 


لها لغط جن الظلام كانه عجاریف غبٿ رائح متهزم 


ر اسرار البلاغة ۰ ص۹٤٠‏ ط ريتر 


A 


وذلك لان هناك من التفصيل الحسن ما تراه :ولیس فی كون' الصوت 


می کنن للغط تفصدل بعتد به وانما هو کالزيادة والشدة ق الوصف * 


وهذه الناضلات كما تری لیس اساسها الملاءمة بين طرفى التشبيه > 
لأن تشبيه هليل المرو بصليل الزيوف تشبيه ملام جدا من حيث العلاقة ٠‏ 
ولكن عبد اا ب کا عد ل ار ا ا 
وا N E,‏ لوصف الاصوات التى لها فى تمازجها 
وتلاڙمها احوال خاصة »¿ ومميزات خفية » ويصيب قى ذلك » أتضل من الذى. 
بتصدى لوصف أصوات مجردة من هذه الخصائص > أو تقل فيها » كصليل 
المرو وغليان القدر ٠‏ 


۰ ومن صور التشبيه الغرد قول ذى الرمة يصف قوته واقتداره على 
اأرحلة مشبها نفسه بالأجدل : 
* .۰ . ته 1 . ** “oj‏ ۸ 

وارمی بعينى النجوم كاننسى على الرحل طاو من عتاق الأجادل ٠‏ 

شبه اومن عناق ادل و اكا وف جل 
معنى القوة والتحليق والسيادة _ والاقتدار وكل هذا مقصود عند الشاعر 
لأنه يبدو فى البيت ممتلىء النقفس هذه امعان اتظر الى وله « وارقحي 
بعينى النجوم » » وكيف أناد نه لم بنظر اليها كما ينظر الناس وانما يرميها 
بنظراته اإقوية اإنائذة كأنها سهام برمى بها ٠‏ 


وکان ذو الرمة صحيح الحس جيد الطبع قالوا أنه احسن الاسلااميين. 


تشبیها » ومن جید تشبیهاته قوله يصف رفاقه وإانهم لا يذوقون النوم 


ونوم كحسو الطير قد بات صحبتى بنالونه فوق القلاص العياهل 

ترله : « كحسو الطير » تشبيه مصيب جدا » لأنه وصف مقدار "ذوم 
وصفا مبينا واظنك تدرك ذلك وأنه لو قال انهم يغفون اغناءات سريعة 
رخاطنة لم يكن يتجلى المعنى كما جلاه وبينه بهذا التشبيه » الذى جع 
ندرك هذه المسافات القصيرة » وهذه المقادير الضثبلة جدا من خلال نظرتناأ 
فى حسو الطير ٠‏ 


ومن جيد وصفه قوله فى وصف ابله ونه بعنتها بالرحلة الطويلة 
غتظهر ذه المشقة المضنية فى عيونها فتصير كانها الآبار قليلات الماء ؛ 
أو 1 ا الخضراء التى بست ماڈی بالدهسن و ليست صسفر! ونه 


کاک کان کو فام الايا اتكركه ارات 


من ا ¢ و أذ 


رنھا TEI OR SS‏ 
لرحلة بالركايا قالات لاء إل 


انی اح عليها الفا حنی آتو ا على ما ها 


8 9 وعناء‎ o 


لوا“ قد غيرتهسا الفيافی آى تغيير 
وخزرت ی نظرت بجانب عينها » وقوله « لها دهن EF‏ فها » حاأء 
لد ا e‏ ۸ 


دےف 
قى التشيه ان عین الفافة نمه الزحاحة التى لست فارغة > ولسست 


ممنلشة › وأنما تنصفها لاء ء وهم بذکرون هذا التشيصه کشرا و منه البست 
لمشهور فی شواهد المحاز : 


تخوت کے ااطماء ن انمتا 


زجاجة شرب غير ملأى ولا صفر 
وشبيه به قول علقمة بن عبدة : 


وعیس بریناها کان عيوتها قواریر فی أدهانهن نضوب 
ومن جيد تشبيهات ذى الرمة قوله يصف نجوم الليل وايماضها من 
ثحت الظلمة : 

وخيران ملتج كأن نجومه ٠‏ وراء القتام العاصب الأعين الخزر 
التشبيه قريب ومصيب مع تباعد الطرفين ء فالعيون الناظرة بمؤخرهاء 
او القابضة جفنيها قليلا لتحدد النظر آشبة بالتجوم > والعرب مقرل 


ولون 


Eo 


مين خزراء اذا كانت ضيقة » والناظر بمؤخر عينه يطبقها قليلا ٠‏ والنظرة 
الخزراء تقع كناية عن العداوة > لان العدو لا ينظر الى من يكره بمسل؛ 
عة اوس الخنزير ليق ى غيب رة رها والهم ن 
ذا الرمة أصاب حين وصف النجوم بالأعين الخزر لاته لا يصف مطلق 


النجوم وانما يصف النجوم وراء القتام العاصب ٠‏ 


وواضح أن الذى حسنت به هذه التشبيهات هو هذا الوصف الكاشف 
لحال المشبه > فان الشاعر لو جهد فى بيان حال العين وما هى عليه من الذبول 
وانطفاء وهج النشاط لا بستطيع أن بطبع فى نفوسنا هذه الصورة التى طبعها 
حين قرنها بالركايا قليلات ا لاء > ؤخضر القوارير المخصفة » لأننا أصبحنا 
نری عیون الايل من خلال رؤية هذه الأشياء التى يتجلى فيها وصف العين 
بالجهد والاعياءء 


وکان ذو الرمة كغدرة من نتىعراء البادية کثیر التحديق ف ناقنه 5 
تال ویری كل كاه متها :ون جد ما قالة ر وتف ناته تول 
بصف رأسها ويشبهه بالقبر من حبدت علو أعلاه وسهولة أمسغله 8 


وراس كقبر المرء من قوم تبع غلاظ أعاليه سهول أسافله 


وتشبيه رأس البعير بالقبر من اأتشببهات النادرة مع حسن موفعها 
واصابتها ف الوضفة »لان راش البعير علو آعلاها فيكون. اسه رن 


القدر »> ويذهب أسفلها فيما يشبه بقية القبر » وقد أضاف الى هذ 


سے چ 


الفراية غرابة اخرى كان لها وقع مثير » حين ذكر أن القبر قبر أمرقء مجن 
O O AEE E‏ 
بأساقله قد صارت الى ما بنطدق على رأس البعير ›» لأن القدم يؤٽر ى 
هندسة بنائه » حتى تتلاعم مع المشبه تمام التلاؤم من ناحية الشكل . 
هذا فضلا عن العتق والقدم الموغل الذى بشيعه قبر امرىء من قوم تبع » 
وهذا وان کان وحده مثیرا فأن وراءه اشارة مهمة الى وصف الناعه بالاصانة 


وأنها من سلالة جيدة قديمة » وقد تقصد البحترى الى هذا المعنى فى قوله : 


واقى الضلوع يشد عقد حزامه 

أخواله لأرستمين بفارس' وجددوده لاتبعين بموئسل 
Ay LE aa CE AES‏ 
البحترى قى وصف بركة المتوكل محاولين أن نتعرف عاى ما وراء صسور 
التشبيه من معنى حقيق يشير الى مدى حس الشاعر بما يقول » لأن هذا 
مو ی وک ا ا روا ر ق ي 
بدراسة . التشبيه والاستعارة ومسائل المعانى والبلاغة كلها فى التعصرف 
على آسرار الأدب »> ودقيق ايماضه › وخفى وحيه » وغوامض اشسار'ننه ذرید أن 
تعرف بها ما ينطوى عليه الكلام من صدق الاحساس أو زيفه » وما فيه مسن 


الشاي الممتطة وسال ادق ك وات ية عة واه 


واختلاجة القلب وحفيف الفكر ء٠‏ القعقعة الجهيرة التى تدوى فی کل أذ 
شی اة الالسنة والآفواه ٤‏ ویس هذا ما نعدیه وقد نيه شسدوخنا رحمهم 
الله الى البلاغة المقصودة فى العبارة والى المعانى المستنبطة بها ٠‏ فقالو' 


انها كالهمس أر كمسرى النفس قى النفس ٠‏ 


ل 


4 2 1 e 
O 


أما رأت كالىء الاسلام يكلأها من أن تعاب وبانى المجد يبنييا 
كان جن سليمان الذين ولوا 

فلو تمر بها باقيس ءن عرض 
تنحط فييا وفود الاء معجلة گالخیل خارجۀ من حبل مجریي 


E ETE ENES 
ا نے ا ا‎ 
اكت الف اغا تاك‎ 
اذا النجوم تراءت فى جوانبها‎ 


من السبائك تحری ف مجار سي 
متل الجراشنمصقولا حواشدها 


وريق الغيث احيانا يباكيها 


EE e ES E ES Sa 


نی اكثرها > واما مضمرا › او ضمنیا کما تری فی قوله : « فلو تمر بها بلقيس» 
لأنه يتضمن تشبيها بصرح بلقیس الممرد من قوارير > او تشبیها بنیت . 
له ساره كما ى قو : و فحاخب الشمس احيانا يضاحكها » ٠‏ 


توله « ما بال دجلة كالغيرى » ٠‏ فيه تشبيه دجلة بالراة الغيرى التى 
.تری حسن غیرها ته ق أن کون اخسن جنها ١‏ وتي دجلة بالغيرى 
تيه حى يدل على حقة الشاعر وشفافية احساسه > فجمال البركة كم 
أحسه جمال يثير الغيرة ى النهر الكيبر + والبحترى الم يقل ترى دجاة 
کالغیری » وانما قال « ما بال دجلة کانغیری ER REN‏ 
وا يها من اثارة وايقاظ » وكأنه يسالك عن سبب اة التي افج ف 
كيان هذا انبر » وكان غيرة دجله که وا و ا 
وحذا لو تاملته ضرب من تقرير التشبيه وتوكيده » ولكنه سلك الى التقرير 
ملكا دقيتا حيث أمال ظاهر العبارة عن القصد الى التشبيه » وجعسل 
اا هة الال عن غه ابره > ولو قال ترى مجلة كالغيرى لكان 
کأنه مهتم بان بشبهها بانغیری ويحتفل لذلك ویحتشد له »> ويظهر هذا ى 


فرق بین قو لك : نظرت بعین کانها اسهم ۷ بخطیء رمینه › ونولك ای 


ا 


۲ E 2 2 1 r 
بخطیء رمبنه »> آنت ی اأتعبدر‎ y شوه غرببه تی هده العين جعتها کالسهم‎ 
لر حم اسامح أن کرن نظرتها کالسهم حقيقه › والمهم عور معرفه اله‎ 


ا حعت العين الساحرة اأوادعة مدمبۀ مصمدة ٠‏ 


وقوله 
کان جن سلیمان الذين ولوا ٠‏ ابداعها فأدقوا فى معانيها 


فيه تشبيه الصنعة البديعة بصناعة الجن > أن مهارات الانسان 
الألوفة مهما بلغت من الدقة لا تصل الى هذا المستوى وكان الناس ولايزالون 


يضيفون الى الجن كل نابغ ودقيق » وقوله : 


تنحط فيها. وفود الاء ممجلة كالخيل خارجة من حبل مجريها 


بشبه اندفاع الماء وانصبابه مع ضخامته بالخيل التى انسلخت من 


2A 


حبالها وأعنتها » فهى نزقة رعناء تندفع أشد الاندفاع من غير .أن تكون 
E E N AE Ea EA A E O‏ 
O E E E A N RE‏ 
مجريها » الماء فى تدافعه :وانصبابه وفود كوفود هذه الخيل القوية الصحيحة 
آل 5 بحرت من حل مخرهها :راد مها واتدا عا 


التشبنهات الأرلى وصفت لنا الحسن الذى بعث الغيرة فى محيط 
دجلة » والغرابة فى الصنعة التى تصوغها آنامل الجن ء وذكر بلقيس وسليمان 
الجن والصرح يجعل المألوف يتوارى قليلا فى النفس ليبرز فيها الاحساس 
بالا ر العجيبة الخارقة ٠‏ وهذا مهم فى سياق وصف البركة الفائقة فى 
حسنها ءا كل مالوف ٠‏ والتشبيه فى « تنحط فيها وفود للماء كالخيل »»وصف 
لحركة الماء ى وصف لجانب من جوانب متعددة » وابراز لحالة من أحوال 


ت 


وقوله.« كأنما الفعرة الببضاء سائلة » تشسبيه الماء الذى يجرى فى 
مجاريها الصغيرة والذى هدا بعض الهدوء نظرا لبعده عن المصب الفائر الهائج 
فيددو وضسئا > لامعا مشرق »› کأنه قضة ذابت وحرت فی هذه 
لاوق ا ى اس اا ل ق کا 
لاتستطيع أن ندنه 0 اذا تصورت سدائكڭ فضة : تذأب ویدری ذائیها ف 


محار دقدقه تسأحرة ٤‏ حینئدذ تعرف هذا لاء وتعرف نغاسته ۶ 


وشوله : 
اذا علتها الصا أبدت لها حكا متل الجواشن مصقولا حواشیها 


دصف حالة من أحوا لاء ف الدركة یکرن فیعا هادا زاغ الوحه اذا 
A‏ عليه مثل الدروع ٠‏ وحركة صفحة الاء حين 
تمسح عليها يد الصبا برفق يكشفها ويوضحها النظر فى الدروع المصقولة 
ENA OAS E a‏ 
العلاقة بين تكسر صفحة الاء ووقوع ما يبشيه. التجاعيد أو الشنج وبين 
الدروع واضحة جدا »> وکأن التشبيه یجری بینهما طردا وعکسا > فکلاعما 
عدن ل بیان صاحبه E‏ الذى دصدد الحديث عن الاء کالد نحتری هنا 


۹ 
٤ (‏ التصوير البيانى .) 


يشبه N GE E‏ 
الى زیتری ذلك تی قوله : 
یمشون فی زغف کان متونها فى كل معركة متون نهاء 
رل ق ن ا 
سى على جل بنى مالك ' 


أعددت للآعداء زفت وة 


»“ ا 4 کالنھی بال اع 


فهو یشبه متون الدروع بمتون 


الغدران ر النهاء ) ومما جرى على طريقة. 
وله الأول - اذا علتها الصبا قول بى فراس ٠‏ .- 


a REE‏ والماء فى البرك البديع 
بيض الصفا ئح بيننا اتروع 


“e‏ 4 آ 
ددرت عې - 


وليس هذا التشبيه من الحاق الناقص بالكامل قطعا لأنه يأتى طردا 


a O Sey 
E 


وحداها مزية » اى جمع الصورتين وقرن بعضها ببعض وسوف نفصل القول 
ب اق اا انحا الفح e CE‏ 
کما یه الاق م ولا کر آن کون الشبه فيهما سسواء » فان الذى قلناه 
س من النظر فى الصورتين ال مختلفتين واللذين ترى فيهما الشىء الواحد 
او بدرجة وأحدة فى الوضوح والخفاء والقوة والضعف ؛ وهذا 
التشببه كما أشرت مستمد من صورة ربما كانت قد قلت فى الوجود والانتشار 
a‏ تقس حالها فى زماننا الها فى زمن الشاعر » ولهذا یكون تأثیره فى | 
بیئته وزمانه آقوی من تاثیره نی بیئتنا وزماننا > وكثير من التشبيهات النى 
راقت الباحثين الأولين قد ذهب عنها تدر كبير من قدرتها على الاثارة ' 
اختلاف الأحوال والأشياء من بيئة. الى بيئة » فالصور البيانية يموت منها 
eS‏ 

اليه مرا فعكف عليه حت شحب وتغیر ولا دخل 


فقال لها : انا أبو قيس فقالت : وال ما عرفتك 


علی امراته آنکرته ودفعته 


کي بعلت فذكر ذلك فی آبیات جیاد ٠‏ 


e E E‏ أو العادات التى استمدت منها ؛ خذ قول يزيد بن 
مسلمة بن عبد الك فى وصف فرسه : 


واذا احتبى قربوسه بعنانه ٠‏ عك الشكيم الى انصراف الزاثر 

والاحتباء عادة ذهبت » وقد أعجب البلاغيون بهذه" الصورة ولا أجد لها 
ف نفسى شيئا » وخذ من ذلك كثرة رماد القدر ومزال الفصيل وجبن الكلاب 
وما الى ذلك من الصور التى انتزعت من عادات مرتبطة بظروف وأحوال 
معينة ؛ وهذه الأشياء قليلة فى الشعر لآن الشعراء قد هدوا ف انتزاع صورهم 
من الأشياء العامة فى البقاع والأزمان » ولها وجود يحسه الانسان حيث يكون 
كالبدر » والايل > والجبل » والبحر » والزرع » والسحاب » والرعد » والبرق ؛ 


وما الى ذلك من هذه العناصر الباقية ۶ فقول أمریء القيس 


لأن البحر جزء من الوجود الذى يحياه الانسان حيث يكون » وكذلك الليل › 
ا ا کر 


وتشبيهات القرآن بتيت على هذه العناصر الباقية » ترى فيه الم , 
و بحر »> والظلمات ٤‏ والرماد > والحجارة » والعهن « وما ا 


الحية فى كل نفس » وهذا لون من البحث فى التشبيه وغيره من أبواب البيان 


کالسیف » أو لا لین قناته » او لا شق غباره » او لا يلحق » تجد لها تاثیرا 
و إضحا * وان کان السيف یس من آلاث الحزرب ق زماننا وكذلك السيم ٤‏ 
NS‏ 


: iS 
د م‎ 
a E هر‎ . 


e a 1‏ ج 1 u‏ 
ندی دندره حوافر اڏخيل ¢ والسدب ق ذلك ن هذه الاشاء 


تحوات الى رموز لعانيها المجازية ‏ فالسيف صار رمزا لمجموعة اإعانى التى 
پحری فی سساقها مثل اأحسم ¢ والقوة < والصرأمة € والاستقامة والمصعوبة 


ی مئل رگب حد اليف ٤‏ ومثله السهم والقناة وما شاه ذلك معا دنصرف 


الذدن الى معانيها المجازية من غير نظر الى مدلولاتها المباشرة » فالقول 


o1 


ڊموت المصور لا دن یشمل مثل هذه › وغیرها کثیر مما صار جزء!ا فى البناء المجازى 
للغة » وريما عرضنا لهذا الأمر فی سباق آخر ° 


والمهم أن الوصف فى بيتى البحترى وآبى فراس لم يصف الشكل 
a GE LUT O OSS SE RS‏ 
الهاي طرق اك كانه واا ري اة د و ا وما 
- يبدو حلق الدروع فى مرأى العين كما وصفها الشعراء ٠‏ ووصف الحركة كما 
کات ا ب ن اکا ی اه ي 
حركتها واضطرابها دليل المقدرة والوعى » وقوة الملاحظة » ثم تصويرها وحهى 
تتحرك أعنى المحافظة على هذه الحركة الحية الباعثة للنفس والتى تنفى عنها 
ل لمر ملكة أخرى وة اهار غد الخافن ال فلك مقرله ٠:‏ واطم أن معا 
يزداد به التشبيه دقة وسحرا أن يجيء من الهيشات التى تقح عليها 
الحركات » ٠ )١(‏ 


وبعد ما تأمل حركة الشمس وأشار الى وفرتها وغزارة فيضها وتعدد 
جهاتها شار الى سر بلاغة وصف الحركة بقوله « وحقيقة حالها - يعنى 
حركة الشمس - فى ذلك مما ۷ يكمل البصر لتقريره وتصويره ف النفس 
فضاا عن أن تكمل العبارة لتاديته ويبلغ البيان كنه صورته » () ٠‏ 


وحذا واضعح فى أن المزية هى أن طاقة العبارة الاحاطة بالحركة مسح 
وفرتها وتراكبها وتكائفها ثم بلغت بكنه الصورة قرار النفس ٠‏ وكان 
ابن الرومى بارعا فى هذا الباب » قال يصف حركة الكتان فى حقله وهو فى طراوه 
ونعومة يجرى عليه الريح فتتتابع ذوائبه مع درجها حتى يكرن كالغدير الذى 
صافحته الصبا : 


وجلس من الكتان أخضر ناعم توسته دائی الربابة مطسيز 


اذا درجت فيه الشمال تتابعت ذوائبه حتی يقال غدير 


(۲) نفس المرجع ٠‏ 


oY 


ويقول المرحوم العقاد فى سياق هذه الأبيات : « انما التصوير لون »› 
وشكل » ومعنى ء وحركة » وقد تكون الحركة أصعب مافيه » لأن تمثيلها 
يتوقف على ملكة الناظر ولا يتوقف على ما يراه بعينه » ويدركه بظاعر 
حسه » ولكن تمثيل هذه الحركة المستعصية كان أسهل شىء على ابن الرومى 
وأطوعه وأجراه على مايريد من جد وهزل » وحزن أو سرور › وقد مر بك ٠.٠۰‏ 
فاضف اليه وصفه لحركة الكتان فى حقله ٠٠‏ ثم ذكر الأبيات » ثم قال : فانك 
تقر هذه الأبيات وأمثالها مما سبق أو لم يسبق فى هذا آلكتاب » فيروعك 
منها اول ما يروعك ضدق تمثيلها للحركة فى الجملة والتفصيل » ليس أضدق 
من وصف ذوائب الكتان بالغدير وهى تتلاحق مع الريح › ثم يتمم تصوير 
الحركة هنا تصوير اللون الأخضر » واللمس الناعم ٠‏ والغيم الذى يسرى 
کی کا کے ق ی وت اق وو ا 
الأرض البليل » فالصورة كاملة لاتنقص منها سمة من سمات الكان › 

والزمان » والحركة ولاحظ من حظوظ العيون » واللمس والخيال » (0. ٠.‏ 


وقول البحترى : 


جعلك لاتتردد فى أن لا فرق بين الأصل والصورة.» فالذى فى السماء هو الذى 
ف لاء » لیس 3 البركة صورة السماء واأنجوم وانما هنأك سماًء ركيت 
فيها ٠‏ وذلك كما أشرت معنى أنها مادئة جدا فى ذلك الوقت لأن أقل تمو 
أو أقل حركة تجعل صورة النجوم تضطرب فى البركة . 

وقوله 

محفوفة برياض لا تزال تقرى ریش الطواویس تحکیه ویحکيها 

يصف الرياض المحيطة بالبركة وأنها مختلفة الوان الزحر اختلافا فيه 


من التلارم والتناسق ما يجعلها كريش الطاووس » ثم ان الشاعر حين شبهها 
ڊریش الطاووس » عطف الکلام وشبه ریش الطاووس بها فی قوله « تحكکيیه 


سے س و سس 


(۱) ابن اارومی حیاته من شعره ص٤٥۱‏ ۰ 


o 


ويحكيها » » فابان عن قوة التشابه بين تزيين رياضها ء» وجمال الطاووس > 
وكانها لم تشبهه فى الشكل الجميل الرائع > وانما فيها قدر. من الخيلاء والزهر 
كما فى الطاووس » ولعل مذا هو الذى جعل دجلة كالغيرى ٠‏ 


* e 


وقد تجد الشاعر يزكز ألوانا واشكالا وأحوالا كثيرة فى كلمة واحدة 


خذ قول ابی تمام وهو من الشواهد المشهورة جدا والتى كأن ليس فيها جديد: 


یا صاحبی تقصیا نظریکما تريا وجوه الأرض كيف تصور 


تریا نهارا مشمسا قد شابه زمر الربا فكأنما هو مقتمسر 


ونا ماش اللورى تى اذا هل الربيع انها جن م 


لاشك أن عین أبی تمام عين شاعرة » وأنها تستهويها محاسن 
الطبيعة وجمال الربيع » وأن قيثارته عذبة > ورقراقة » قى كثير من أغانيه 
الطرة الجميلة ٠‏ دعك من معاظلاته نانها ف تقديرنا محتاجة الى بحث جديد . 
تمرف على كته فلكات ذا الرجل, العجيب » وانتى تمتعنا الى خد لاتصل 
بنا ابه الا وات فة من اذا :الشقرا» ته لحي أيضا الى ما يقرب 
نازحا ى انام الق الوه ولك ادزی ك بكر د 
التعقيدات المقيضة من عرف کیف یغنی هذه 


دراسة السياقات والمعانى التى 


جاعت فيها الأبيات الموحشة يمكن أن تلقى 
لی مکل که ارقا ی ره و ئرل ان ابا تام کان برب ف 
اتتياس العانى فتلتوى عليه العبارات ليس مقنعا فى تعليل ظاهرة الغمرض 
والتعسف » لأن له معانى جديدة استطاع أن بطوعها لبان ساحر شفاف > 
زو او انر ای هذه الأبيات التى معنا ٠‏ تامل النداء فى «يأصاحبى» »والنداء 
حین يقع بين يدى٠‏ الأمر والنهى انما يكون لأمر يهتم به الخكلم ويحرص 
e CR O‏ 
پرنع صوته ممتدا مع ا کی وق ا 
ا اوت اول ك انظر الى قوله « تقصيا نظريكما » ولم يقل انظرا 


لآنه لا بريد النظلر فحسب » وانما يريد التقصى لان الرؤدة اأتى راها 


٠ 1‏ 
و اسحجسن 


الذى أحسه انما هو في هذا الامتداد لوجوه الأرض وما فيها من کک 
غاتنة » فکلما امعنوا فی مرمی الفظر » بان لهم هذا الطيف من الجمال الذ 
أحسه الشاعر يحوم حول هذه البقاع الملصورة أحسن تصوير » وانظر 
قوله « فکآنما هه و مقمر » »> وکیف استطاع بهذه الكلمة الموجزة أن يريك وجوه 
التى كستها الخضرة الخالصة > والتی تصف نباتا سلیما كامل 
لسلامة » وکیف امتزجت بخيوط الشمس الفضية اللامعة » وكيف تداخلت 
هذه إل ة المضاربة الى السواد » وهى لاتكون كما قلنا الا فى الأرض الممرعة 
الخصبة » وفى النبات العاف - فصار من هذا التشابك بين الشعاع المتوهم 
وبين الخضرة النى تكاد تنطلق بالحياة والنضارة »> هذه الغلالة الجميلة التى 
کانھا نسجت من خوط ضباب وضيىء » وألقیت على الدنيا فصارت كأنها 
ليل مقمر > كلمة «مقمر» »> طوت وراءها هذا المشهد الجليل کک 
ذکر النهار المشىمس > وزهر الربا » وأنه شابه أى کا يبح با لهد 
مبلغ التمازج اإلذى ذابت فيه هذه العناصر ‏ النهار a‏ > زهر الرنا ہہ 
وتلاشت أصولها وصارت الى شىء آخر تصفه كلمة «مقمر» ٠‏ هذه الكلمة النى 
كانها نافذة دقيقة أطلت منها العين على هذا المشهد الجديد ٠‏ قال الصولى : 
سسأت با مالك عن هذا البيت فقال : يعنى أن الزهر من كثرته وتكاثفه 
وخضرته التى قد صارت الى السواد قد نقحت من ضوء الشمس حتى صارت 


المشبه هنا مركب والمحشبه به مفرد > وهذا من دقيق التشبيه ونادره » 
ا كشف وتحليل للمشبه ؛ ولذلك ترى المشبه مفردا والمشبه به 
مرگبا فی کثیر من کلامهم ؛ لان المشبه به يورد تفاصا ل وأحوالا فى المشبه 
إصير بها مركبا » ولكن هذا اه د ت ا هذا »› 
فکان المشبه به تركيزا غريبا لاحرال المشبه اركب وابانة عن خصائصه 


ا فی وفاء تادر ۰ 


3 «یا» »و امتداد الصوت ف ع ق «صاحبی» والأمر ف «تقصیا» »و ا لأن هذا من قبیل علم 
لان 2 سياق الشاهد مهم جددا » ولأن الترابط بين 


ر 


التراكيب ينبغى أن تكون مقذمة لدراسة کا سر و 
ھی الخطوط التى تتكون منها هذه الصور › فقوة التشبيه وضعفه كثشيرا 
E‏ مثال ذلك فى قول البحترى «ما بال دجلة كالغيرى» » وخذ قول 
المتنبى وان كان من قبيل الاستعارة لأن القضية واحدة : 


ما تکمن وراءه شىء آخر لیس داخلا فی تحدید مباحتثت التشبيه لاص طلاحی > . 


سىقاك وحيانا بك الله انما على العيس نور والخدور كمائمه 


وهبك تغضى العين عن قوله « سقاك وحيانا بك الله » وما فيه من صدق 
وسذاجة خالبة » تعبث بالنفس حين تر ا ت اة الرعن او الفظرة 
وتسمح هذا الدعاء البدوى الدافق بالحنان > والسقيا أمنية لها نضلل علسوق 
٠‏ . بالنفس العريية » وكانها هى هی أقصی ما برجوه إلانسان الى من يحب › 
لأن فيبها لاء والنبات وهما عماد حباة (الحبوان والانسان ٠‏ هى وعاء بالرغد »› 
والرفاهية > والحياة الناعمة فى الخير الوفير ٠‏ وقد جاوز الدعاء بالسقيا 
E‏ الى الأجداث » ومثوى الأحبة » فكم دعا الشعراء بالسقي 
الى مذه الأودية » حتى تفيض فى جوانبها الحياة » ولست أدرى لاا 
أستحسن مذه الخطرات السانجة فى الشعر CEE OO‏ 
الرضى : 1 


رسا النسيم بواديكم ولا برحت حوامل الزن فی اجدائكم تضح 


ولا يزال جنين النبت ترضعه على قبورکم العراضة الهمح 


اا ا 
النهابة » وتنتهى عند هذا الشاطيء قصة المسيرة الناقة » المرهقة » وواضح 
إن فى رسا النسيم» اشارة الى نهاية رحلة الحياة » وماذا وراء حوامل الزن 
اليس وصفا واضحا لقصة الوجود - حمل ووضع - تم ماذا وراء هذا الخيال - 
حوامل المزن - تضح هناك على الأجداتث » وتصرح صرخة المخذاض خوق القبور 
فتبكى الحياة والموت معا ! ؟ 


وماذا فی البيت الثانى «جنين النبت» يمد فما طاهرا دمتصر تدى السحابه 


ی 


لحنون الدافنق »> فندمو 1 لحباة وتزدهر › وا لكنها کے حو ای القبور وف وادۍ . 
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الموت ؟ أظن أن الأبيات فيها مأساة الانسان الذى بحب الحياة وبعشقها » 
E E O‏ 
القبور ؟ هذا شائع جدا فى الشعر - أهو عوض عن الجمود » واليبس › والموت 
نک ی وة جرد غل الك ن مالاا جين 
النبت فوق قبره ٠‏ ؟ ربما كان دعاء بالرحمة والمغفزة قى رضوان الله فالماء 
والنبات غوث وحياة » والخطيب القزوينى يقول ان جنين النبت من اضافة 
ا و 
ى حوامل المزن »والأصل النبت المضمر فى باطن الأرض كالأجنة ءوالمزن التىهى 
ر ٠‏ ويذكر البعض أنه من قبيل الاستعارة بالكناية لأنه جعل للنبت 
جنينا وليس له جنين » وجعل للمزن حملا ولميس لها حمل > ومثل هذه الخلافات 
E‏ العلماء » لأنها فروق فى طبيعة الخيال › 
وهيئة الصورة » وفرق بين سحاب كالراة الحبلى » وحوامل المزن » أنت 
ف ازن كسافة العا من ها امل غير الال 
وى السحاب جهام لا ماء فيه » وكذلك فرق بين تبت كالجنين ونبت له أجنةء 
اذن المسالة ليست خلافا فى تحديد نوع اسلوب » بمقدار ما هى خلاف فى طبيعة 
الخيال والتصوير وسوف نحرر القول فى هذه المسالة فى سياقها من البحت ان 
شاء الله ۰ 
قلت : هبك تغضى الطرف عن قوله «.سقاك وحيانا بك اله » ٠‏ فانك 

ON EROS EEE ES E,‏ ا 
كبيرا من قوة التشبيه بكمن فيها - وان كان التشبيه قد آل الى استعارة غذكر 
التو ر ارا الان من حبك ذلك غل اها على افيس ال انور : 
فنفت كل خاطر يظن أن على العيس شيئا غير النور » وهذا كما ترى كانه 
ينسيناً أن هنا استعارة » ويوهمنا أنه يجرى الكلام على الحقيقة » فهذه 
اللخسان لملاحتها » ورشاقتها »> ونضارتها » لا تبدو للعيون حسانا : 
وانما هى نور » وليست الا نورا » ثم ان فى هذه الكلمة اشارة أخرى من 
حيث ان الأصل فيها أن تكون للأمر المعلوم : وهذا يفيد فى سياقنا أن كون 
a O N‏ 
ووراء ذلك من التوكبد فى قوة المشابهة ما ترى » وبهذا ترى أن مزايا الكلام 
يأخذ بعضها بيد بعض » وان الفصل بينها فى الدرس انما هو فصل اضطرارى: 
توجبه ضرورة التنظيم والتبويب ٠‏ 


o¥ 


هذه الصورة التى ذكرناما تجد القصد من التشبية وما يدور حوله ٠‏ 
انى الغزى الذى يقصد اليه التكلم ٠‏ أو الاشارات التى يلمحها الدارس 
کمن کلا ق شی: ء واحد كماراينا فى النرجون القديم » والعهن المنفوش > 

لجراد المنتشر > والليل » ومنارة الراهب » والغدير » وما الى ذلك من 

الصور التى عرضنا لها > فالقصد وما بدور حوله یکمن ى هذه اأذكررات من 
غير أن تكون محتاجة الى ضميمه أخرى ٠‏ 


E 


2 


i e‏ لا تستطيع ان تزع منها الشبه اغى المغزى وما كوك 


حوله أو وحه الشسبه بمدلوله الدقیق 3 اذا انضم بها ي الى سې 4 


وقد لاح للسارى الذى كمل السرى على أخريات الليل فتق مسهر 
كلون الحصان الأآنبط البطن قاأئما .تمايل عنه الحل واللون أشقر 


۾ المراد تحديد وبيان هذه الصورة التى رآها الشاعر » صورة بباض 
ا 
الو ة بصورة الحصان الأبيض الذى القي عليه الجل ء ولكنه مال عل ير 
نظهر من .تحت الجل حيز من بياض بطنه ٠‏ لايد من افر ر قى المأبه 
به » فلا یکفې آن يکون الأشبه به لون الحصان الأبيض > وانما لابد أن 
e‏ على هذا الحصان > وأن براعی آنه 

ك فمال الجل عنه قليلا » لا يتم الشبه المقص لقصود فى الشبه به الا اذا راعيت 
هذه e‏ 


ومن هذا الباب قول الغرزدق : 


الت وكيف بميل متثلك للصبا وعليك من سمة الحليم وقار. 
والشيب ينهض فى الشباب كآنه ليل يصيع بجانبيه نهار 


li E N E 


oA 


والمشبه به هو ليل يحيط بجوانبه نهار يصيح به كما يصيح الغالب 
بالمغلوب » المشبه به ليس هو الليل » وليس النهار » وليس الليل والنهار ٠‏ 
فحسب من غير اعتبار حال النهار مع الليل » وانما هو كما قال الشاعر 
« ليل يصيح بجانبيه نهار » فلابد من اعتبار أن النهار يصيح وانه يصيح 
ع فت الل الس رة ها سور معا > فا اکر فا فاد ٠‏ فيا 
وله « ينهض » تاك التى تشير الى غلبة الشيب للشباب › واستيلائه على 
معاقله » من فتوة وصبوة » واقتدار »> وانه محيلها الى ما يضاد ذلك » 
وقد قابل الشاعر هذه الحالة فى المشبه بما يؤديها فى المشبه به » فققال 
« يصيع » وى كلمة مؤذنة بضياع الليل ومحقه واستيلاء النهار على 
سلطانه كله » فالنهار يصيح بجانبيه محاصرا له » كما يصيع الفارس 
المغوار » ثم هناك مناسبة دقيقة بين الشباب » والليل » والشيب › والنهار » 
وهذه الناسبة بوذن بها السياق لأن الكلام وارد على لسان صاحبته التى 
تعذله على الغى بعد الشباب » وأنه لم يرعو عن جهالته رغم آنه قد صار 
عليه «من سمة الحليم وقار» » فالليل يشبه تلك الغشاوة التى تحول بين 
المرء فى زمن الصبا وبين رؤية الرشد » واتباعه » وتجعله يوضع المطية فى 
E‏ 


الشباب وما فيه من غى أشبه بالضلال » والضباب » والليل المبس › 
الذى تغيم فيه الحقيقة » ويذهب الرشد » والشيب كانه أشبه بالهداية » 
والنور »> وسطوع النهار » واقرأ قوله - لعمرى لئن قبدت نفسى - مرة ثانية 


قسوف قر هذا الخس يلوح فيه * 


وهذا النوع من التشبيه المعقود على شيئين فاكثر كثير جدا ٠‏ فالشاعر 
تارة دری الشىء مفقصو لا عن غیره ¢ وتارة دراه موصو لا دغدره ٬ء‏ تراه بنظر 
فى البرق وحده » فيشبهه بلمع السيف » أو مصباح الراحب » أو ما شابه 
ذلك من التشبهات التى تبرز حسه بمشهده ›» وتارة تتس ذائرة تأمله 
فتقنمل البرق والغمامة التي ابشتعل تحتها < ويكون الأمران هما معقد 
غرضه » فلا يصلح حينئذ التشبيه بالسيف » وانما يصلح متلا أن يقول : 


0۹ 


واا تبدى البرق منها خلته بطن شجاع فی كثيب يضطرب 


A Dt 


ND 

الرمل » ليراعى حال السحابة مع البرق ولو انه شبهه ببطن الشجاع 

الضطرب وحده لفسد التشبيه لأنه أراد أن يشبه البرق فى حال بدوه 
من .السحابة فلابد من كون الشجاع يضطرب ق الرمل ليحقق الصورة ٠‏ 


وكذلك قوله «وتارة تبصره ڪان _ اراد ما يكون من حركة الفرس الأبلق 
ووثوبه » فينحرف الجل عنه انحرافا مفاجئا من حركة وثبه »> وكان 
اين. الحتز يصف حالين من حال البرق هو فى الثانية أكثر حركة واشد حميا 
من الأولى e ETE‏ دقيقة ورصدا واعيا للأشياء من 
حرله ٠‏ وقد استخدم الشعراء الجل والفرس الابيض فى تصنوير' الصبح 
CS O OTE‏ 


وکان عدد القاهر دقیی الحس بالمعنى المضور وبالصورة ¢ وله ف ذأك. 
للات لطنة > كتلك اللفتة الواعية التى يافت البها فى الفرق بين ق 
این المعتز د« واذا تددی البرق منها » - وقول ابن بابك فی هذا المعنى 


للبرق فيها لهب طائش كما يع رى الفرس الأباق 


امن ماك شار تى جال البق ق انم رات لمج بن م 
E‏ 
بیاض الفرنس الناجيء الا انه ليس فيهاً من المباغتة ماافى قوله « جين وب ؛ ‏ 
لأن جركة الوتب تفضل حركه التعرية فى سرعتها وفجاءتها » وعى تصسف 
الحركة وصفاً أدق مما تقصقه كلمة يحرى » وهذا القدر الزائد مهم جدا » صارت 
به I O‏ 
SS‏ 


وذات دلالة تصويرية حية » فاللهب لحميه كانه طاش لبه ٠‏ 
ولكن عبد القاهر لم بلتفت الى هذه الصفة لأنه معنى بتحقق التشبيه › 


° 


AS E e OLAS aa E NE a ATE 
2 ا‎ N Sar ولاں اہں بار ف‎ 


يقول عبد القاعر محللا قول ابن المغتز خين وثب : 


E A aS NN ITN‏ ى 
المتقدمرن أيضا دمتل هذا الإاحتياط 4 تراه قال : 


ا تمرح وتجول 'لیکون قد راعی ما به یتم الشبه 9 i‏ 


الغرض من التشبيه وهو هيئة حركته وكيفية لمعه » (ا) ٠‏ 


فضل اأتشسبيه هنا راجع الى مقدار ما تحذظه صورة الحشده به من 


تات ابد 


E ET 2 ٤ 
غذکر المرح وإلوثب ادی الحركه حامه » ی !دی‎ ٤ ی۶ › وخصائصه‎ 


هباتها وما ھی عليه من ر و خطة 1 ئ ص Eme:‏ الحركات تصسويرا 
دقيقا مستوعبا من الموضوعات الصعبة كما مر بنا ٠‏ وكان الأبلاغيون بهتمون 
بهذا الباب ويعقدون فصلا خاصا بهيئة الحزكة ومدى ما يصل اليه المشاعر 
من اأحفاظ على دقائقها وطباتعها « وبذکرون تصودر الحركة المجردة من 
أوصاف الجسم ا التشبيه فى مجرد الحركة فى الجسم التحرك من غبر 
نظر الى أو صافه « وما عليه حالڵه 4 وانما رکز الشاعر إهتمأمه على الحركة 
فيلتقطها من الشىء » ثم بصفها » ويبرزها فى التشبيه » وذلك كما فى حركهة 
السفينة » ووثبها على لاء وما بعتريها تى هذه الحالهة من | لارتناع والانخفاض 
بمبل معه امامها أو خلنها › او جانب من جوانبها › وهذه الحركات تتبسع 
سرعه تدافح اوج فتكون سريعة E‏ 
حال هیحان اأؤج U‏ وتناطحه “< برکز التاع ر على هذه الحر که وییرزها ف 
شى لع ينه وتفن المة شات مهد ك إلا هذه الحركة فقول كما 


قول الأعشى : 


تقص السفين أى تتحرك حركة واثبة والرباح بفتح الراء الفصيل > 
. والكرع الاء اذى تخوض فيه الأكارع ء المشبه به هو الفصيل ألذى خلا له 
الماء »> وبقى يبعت فيه نشطا مرحا فتوزعت حرکاته وتداخلت كما یکون فی 
السفين ° 


1 وعيد القاهر اول من لفت الى هذه الصور الغنية بالحركة ۰ يقول 
فی تحليل حركات الفصيل وعلاقة الصورتين وهو كلام دقيق جدا .به ٠‏ 
السفينة فى انحدارها وارتفاعها بحركات الفصيل فى نزوه « وذلك أن الفصيل .. 
اذا نزا ولا سيما فى الماء > وحين يعتريه ما يعترى المهر »› ونحسوه > مل 
الحبوانات التى ف أول الأنشء کانت له حرکات متفاوتة ¢ تصدر أعضاوه 
فى جهات مختافة » ويكون هناك تسفل وتصعد على غير ترتيب »> وبحي 
تکاد تدخل احدی الحركتين فى الأخرى › فلا بتبينه الطرف مرتفعا حتى يراه 
متحطا منسفلا » ویهوی مرة نحور الرس < ومرة نحو الذنب « وذلك ابه 
ويقول فى تحليل قول ابن المعتز أو أحمد بن سليمان دن وهب : 
حفت بسرو کالقیان ولحفت خضر الحرير على قوام معتدل 
فكانها والريح حين تمبلها تبغى .التعانق ثم يمنعها الخجل 


والقصود من البيت الأول ظاهر » وف البيت الثانى تشبيه من جنس 

- الهيتة المجردة من هبآت الحركة › وفيه تفصيل ظريف فاتن » راعى الحركتين. 
حركة التهيىء للدنو والعناق » وحركة اأرجوع الى أصل الافتراق »> وآدی 

ما یکون ف الحركة التانية من سرعة زائدة تأدية تحسب معها السمع بصرا ». 

تبيينا للتشبيه کا هر و ترا لان لحركة الجر الماتدلة ف حال رجرغة 

ل اعتدالها اسراع لا محالة من حركتها فى خروجها عن مكانها من الاعتدال ء 

وكذلك حركة من يدركه الخجل فيرتدع أسرع ایدا من حرکته اذا هم بالدنو : 

فازعاح الخوف والوجل أيدا أقوى من ازعاج الرجاء والأمل » فمع الأول تمهل 

الاختيار » وسعة الحوار » ومح الثانى حفز الإاضطرار وساطان الوجوب ) () ° ٠‏ 


a TES 
٠ 1۷١ نفس المرجع ص۹٦۱ و‎ )۲( 


1 


يشير عبد القاهر فى هذا النص الى التصوير الذى يحيل الشىء المصور 
بالكلمات المسموعة الى صورة حية » ترى بالعين » والسبب فى ذلك ما يقول » 
هو أن الشاعر يتيين التشبیه » آی آنه تحس معناه احساسا بینا » فیکشف 
دقائقه ويعرف خواصه » وطبائعه » ويؤدى ذلك أداء وافيا » تحسب معها ' 
السمع بصرا ء أى أنك فى حال سماع الشعز ترى باذنك » المسموعات تصير 
مرئية وهذا شىء يحسن ف التعبير وتتعمق به دلالات الألفاظ وتغنى ر0 .. 
ويحلل تحليلا نفسيا دقيقا حركة الدنو للعناق ودوافعه"التى تكون مقيدة 
بعوامل كثيرة فتحدث فى الخركة ضربا من التردد والحذر الذى يجعلا 
بطيئة » وحركة الرجوع بدوافع الخجل وسلطان الأخلاق » ويقرن ذلك كما 
ترى بحركة السرو » لأن حركة تمايلها حركة بطيئة لأنها تقاوم فيهاا 
الأصل » وتنحرف عن العادة » آما حركة رجوع السرو الى حاله المعتاد > 
فانها تكون حركة سريعة » ولنعد الى الأصل وهو التشبيه المركب بعد هذا 
التعريج على ضرب منه » وان كان ضربا خصبا يحتاج الى مزيد من الدراسة 
والابراز » والأصل فى التركيب كما رأينا أن يعتبر الشاعر أكثر من شىء فى 
تكوين الصورة ٠‏ قال الزمخشرى فى بيان هذا الضرب من التشبيه وأنه 
القول الفحل والمذهب الجزل : « ان العرب تأخذ أشياء فرادى معزولا بعضها من 
بعض لم ياخذ هذا بحجزة ذاك فتشبهها بنظائرها كما فعل امرؤ القيس _ 
بقص د : 


كان قلوب الطير رطبا ويابسا لدی وكرها العناب والحشف إلا 


1 
EN 


س وجاء نى القرآن ٠‏ وتشبه كيغية حاصلة من مجموع أشياء قد 


(1) ومنه قول بشار : : 
وکن رج حديتها _ قطع الرياض كسين زهرا 
فالحديث وهو مدرك بالسمع صار الوانا مدركة بالعين » ومثله قول المتنبى : 
قى جحفل ستر العيون غباره فكانما يبصرن بالآذان 
وقول ابن حمديس يصف الخمر : 
حمراء تشرب بالانوف سلافها ٠‏ لطفا وبالأسماع والأحداق 
ومثله کثیر جدا نى الشعر ٠‏ 


1۳ 


E Ea EE OEE E 

« مثل الآذين حملوا التوراة تم آم پحملوها كمتل الحمار يحمل اسفارا » (ا) 
الغرضِ تشبيه حال اليهود قى جهلها بما معها من التوراة وآياتها الباهرة 
بحال الحمار فى جهله بما يحمل من ا الحكمة ٤‏ شاوی الحالتين عنده 
من حمل أسفار الحكمة » وحمل ما سواها من الأوقار » لا يشعر من ذلك الا بما 
يمر بدفيه من الكد والتعب ٠‏ وكقوله , واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء 
آنزلناه من السماء » (۲) المراد قلة بقاء زهرة الدنيا كقلة بقاء الخضر » فما أن 
يراد تشبيه الأفراد براه غتر امفرط مها بيعض ومصدره شيئًا واحدا 
فلا 9 


: ل‎ AE E ON ST EEE 
کانما نصب کسه قمر یکرع فى بعض أنجمم الملك‎ 
فنعر نعرة منكرة » فقال له الحسين : مالك فقد رعتنى ؟ قال : هذا‎ 
: لمعنى آنا أحق به منك » وآکن ستری ان یروی تم آنشده بعد أیام‎ 

اذا عب منها شارب القوم خلته يقبل فى داج من الليل كوكبا 


قال صأحب زهر الآداب ) وقال ابن الرومى ( فکان أحسن منهما : 


أبصرته والكاس سین شم منه وسین نامل خمس 
فكانها وکان شاربها : قمر يقبل عارض الشمس 
والصور الثلاث مرکیۀ کہا تری ٤‏ وهی تدور = ل er‏ یه الكأس 


وشاربها » وهذه التشبيهات » يمكنك أن تقول غيها ان اين الضحاك شبه 
الشارب بالقمر والگأس بالنجم > وكانه من التشببه المتعدد الذى ذکره 
أمروٌ ال قيس ى قوله « کان قلوب الطير ۾ وف هذا التقطيع اقساد لأصورة 
وليس هو يا لقول الفحل ولا بالذحب اأ لخزل كما يفول الزمخشر 


)1 الأجمعة : ه ۰ (۲) الگهف : ه 
(۳) ينظر الكشاف تفسير قوله تعالى : « مثلهم كمثل الذى استوقد نارا » 
اد فرة VV:‏ ( 2 
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O O 

A E ET E E a 
e EEE 
بالقمر تشبيه سأذح » كما إن تشبيه الكأاس بالنجم كذلك » الدقة اذن‎ 
: جاءت من هذا الترابط الذى هدى اليه الحسين فشبه الكأس ومن فى نصبته‎ 
أعنى شاربه » بقمر يكرع فى بعض انجم الفلك » وهذه عبارة جيدة ( يكرع فى‎ 
بعض أنجم الفلك) وفيها خيال طريف» وحى كما ترى من الذى يسميه البلاغيون‎ 
تشبيها خياليا » لآنه ليس ثمة قمر يكرع فى بعض انجم الفلك > فالصورة‎ 
أستمدت عناصرها من الواقع » ثم أقامت بينها لحمة خيالية » فكانت كما‎ 
ترى » ولست فى حاجة الى أن الفت الى ماوراء كلمة يكرع من النهم والوذع‎ 
بالخمر وتناولها جرعا وكرعا » ثم ما فى هذه الصورة من طرافة » حيث تريك‎ 
وانما ترا‎ ١ قمرا يكرع أنجما » وهذا مما لم يبتهيا لك أن تراه فى الالوف‎ 
ق بنات الشعر » وولائد الخيال ›» وق ضوء الوازنة بين هذه الصور التلاث‎ 
تستطيع أن تتبين المزايا فى كل » أما أيها افضل ؟ فاني أميل الى الاغضاء‎ 
عن جواب هذا السؤال » لأنه يفسد عليذا كثيرا من محاسن الكلام » وانما‎ 
N GCE O RC N EEA 
فاضا او قوع القارىء لفاضل > زعلا ان تل ركفت كر مض الان‎ 
الكامنة وراء حواشی التصویر ۰ فقد تری تی بیت آبی نواس تنرکیزا على لون‎ 
قد بلفتك‎ ٠ خاص من ألوان العنى أحمله الحسين مثلا » وقد ترى عكس ذلك‎ 


قول ابی نواس « تى داج من الأيل » وما فيه من اى ظمة الليل 


ی 
الداجية » والتي يكون معها الكوكب أشد تألقا » ولعانا. : وتلاخظ أن ليل 
أبى نواس ليس فيه قمر » فليس الذى يقبل الكوكب هو القمر » وانما الشارب » 
فالظلأمة فيه شديدة »> والكکاس هنا مشسع ومناای حدا ٤‏ وال سساعر عاگف على 


كاده ق بطن هذه لظمة الداإكنة له وڵوعه كا سنه 4 تم حه طرف مں 
النلك » والقمر والأنجم كلها تسبح فى محيط السماء » وحين يمد فمه 
“î‏ جو ي e 2 e‏ ۹ * » ۲ ۰ چ 2 
ادى ریمع يه شس ہ الکأس محمد دمه ڏيقبل اک ٤‏ و أن کے طمه 


یقدل قدرا من الحب و التعأحأف مح اكاش لاتحده ف بدت الحسين ولعل 


الذى جعل الحصرى يفضل بيت اين الرومى ما لحظه فى مبناه من تقسيم. 
وتوزيع المعانى والأنغام » توزيعا جعله اعقب لفظا » وأرق نغما » اقرا 
البيتين » وحاول ان تتبین فیهما هذه الخصوصية > وشیء آخر هو أدخل 
فى الصورة وأهم » هو أنه تضمن تشبيه الكأس بعارض الشمس وهر 
أكشف وأدق من تشسبيهه بالنجم > وادل علی شفافية الكأس والخمر » شسفافية.- 
جعلتها كالشعاع الخالص » وابن الرومى رم کان کلفا بابراز هذه الناحية فى 
الكاس » وهى ناحية سنائها وصفاء الخمر ٠‏ حتى كأنك ترى خمرا من غير 
کاس أو تری کاسا من غیر خمر › وحور الذى قول واصفا القدح ئى هذه. 
الوسيقى العذبة والمعانى الشيقة اللطيفة : 
وبديع من البدائع سى کل عقل ویطبی کل طرف | 
وق الحسن واللاحة حتی ما دوفيه واصف حق وصف 
كنم الحب فى اللاحة بل احلی وان کان لا یناغی بطرف 
تذفذ العدن فبه حتی تراها أخطأته من رة المستشف 
کا اء وب بضياء أرقق بذاك واصف 
أذطلر وصفه الخمر وتشبيه القدح وما فيه بهواء فى إالصفاء والشفاذية 
لبالفة » ركيف استرط فى الهواء أن يكرن خلوا من الهباء ختى ل و 
ان فيه شيا ما مكدر الرؤية النقية » شم لم يكتف أيضا بذاك ٠‏ وانم 
شاف ان الهواء ومشوب دضیاء» > ولهذا تنمذ العين فبه » آی تخطئه فا2 
تتبین أن ههنا كاسا » والقول فى هذا يطول > .وانما نرید أن نحقق أن 
ااتشببهات منها مالا يمكن آن يذزع e a‏ 
فشده الصسح تحت اليل لايتحةق فى الغرس إلا اذأ روعى وصنه بأنة 
ل . أنه ألتى جلاله » وكذلك فى قول ذى الرمة لا يكتفى 
فیه دتشبیه المنبع الذى يأرح فی اخریات اليل بالحصان » وانما لايد 
و ج 
() ترانا ی هذا التحطليل نخالف العامة با بكر بن الطيب فد ذكر قصة 
الحسين مع بی نواس تم قال : 1ما الخليع فقد رآی الابداع فى المعنى ‏ 
أما العبارات انها ليست على ما ظنه ۾ لان قوله بكرع ليس بصحيح › 
وفيه ثقل » وتفاوت ويه لحالة ٠:‏ لأن التمر لايصح تصورا ان يكرح 
فی نجم » وما قول یی نواس « اذا عب فیها » فكلمة قصد فيها التانة ء 


وکان سبیله أن بختار سو اها من إلفاظط الشرب ٤‏ ولو فعل ذلك e‏ 


1 


أن يراعى كون هذا الحصان ن أبيض » وأن الجل تمايل عنه » ومكذا يتكرن 
المحشبه به من اشی. ء وما وصف يه »› أو من الشىء ء وما د دعدی اليه > کقول. 
CS RE‏ مشهور 


فأصبحت من ليلى الغداة كقابض على الماء خانته فروج الأصابع 
فالشبه لاتجده فى القبض وحده » وإانما لابد أن يكون قبضا على الاء 0 
فلو ٠ yS‏ 4 
شھو منمکن منها ¢ وها کس مراد الشاعر ومتثله ر 


: وماأنسی من أسياء لاآنسى قو لها ذد تدم مدعنا ١إ‏ ا ضحوة الد 
فأصبحت مما کان مینی وبینهاأ سوی ذکرها کالقابض لاء الیو 


و هكد تگمن الشسابهات ق العلاقات یدن اڏكلمات فقول آي“ الد دد مىنة 


نى وذاك المجر لو تعلمينه . كمازية عن فطقلها وهی راشم 


یس حاله مشسدها بحال العازية المغترية مقط اش وهذا وان کان بص 


= کان ملح »> وقوله شارب خيه ضرب من التكلف إلذى لادد منه أو من 
متله لاقامة الوزن > تم قوله « خلته يقدل فی د داچ ھن الیل کو کا ې 
نشبيه بحالة واحدة م ا و ا ر کیت ی ا 
وانما يتناوله ليلا » فليس بتشبیه مستوف > على ما فيه من الوقو 
والملاحة > وألصنعة > وقد قال ادن الرومى ما هو أوقع منه »> و 
وأڊدع » ثم ذکر الأبيات نم قال : ولاشك فى أن تشبيه ابن رومي احسن 
وأعجب اللو أنه لم يتمكن من ایراده إ۷ ف بیتین » وهما مع سبقهما 
ف المعنى تدا به ی بیت واحد ( اعجاز الم رآن ص 1¥ TNA e‏ ( “ 
وهذا فيه قدر كبير من التحامل دفعه اليه سياق حدیثه لآنه يوازن 

بين بلاغة الشعر وبلاغة القرآن فتناول الشعر بالعين الباحثة عن العيب 
فرآه فیما یمدح به ال سعر كما تری فی قوله , القمر لايصح ف التصرر 


ا کیو ا o‏ 


لا بينهما من الحنين فانه ليس مراد الشاعر » وانما يرند العازية عن طفلها 
ليكون حنينها موصولا » وشوقها حيا » فى كل حال » فاعتبار القيد - عن 
OSE ARREARS OEE‏ 
EA TE‏ 


E a ON‏ لاذ الغريم من التبيع 


لاتستطيع أن تدرك شبه لوذن الثعلب من العقاب !لا اذا اعتبرت لاذ 
وآبين منه تى ضرورة اعتبار ما يتعدى الفعل أو الوصف اليه قول عبد ال 


أبن الحمير : 


فلاید من اعتبار الفاعل والمفعول يصح انتزاع وجه الشيبه » وهذا 
الشبه به قد تكون ضرورية فى وجود التشبيه لأنها داخلة فيه كهذه الصورة, 


ت 


و کی ك فن کی توا : 


را کنة فاد صرعغت عنانه انصرضا 


يشبه فيه الحب بااظور وذلك من حيث سيطرتك عليه » غانه يمكنك 

أن تصرف الحب عن قلبك » كما يمكنك أن تصرف الظهر الذى تركبه إلى 

حیٿ تشاء » هکذا بقول - وقوله « انت راکبه فاذا صرفت عنانه انصرفا » 

ليس من بقية المشبه به لأن الشبه الذى يتصده يوجد فى الظهر بمفرده من 

غير أن يكون محتاجا الى ضميمة شىء آخر » فليس كالشبه الذى يقصده 
ا 


ذو الرمة فى تشبيه الصبح بالحصان » وقيمة الجملة انها آلقت ضوء! على 


الغزى الذى يقصده من التشبيه »› وقول آبى ألطيب : 


وكنت السيف قائمه اليها وفى الأعداء حك والغرار 


يريد أن يشبه المخاطب بالسيف الذى يحمى بنى كعب » فقائم 
لسيف اليها > کما یکون قائم السيف جهة من يحميه »> وحده وغراره صوب 


3۸A 


(لآعداإء »› فقوله « قائمه ايها وف الأعداء حدك والغرار » صرورة ۷نتزاع 
SSE AER o‏ 
السيف من غير أن يذكر ذلك لكان من المكن أن يفهم منه أنه يرهبهم 


ويقول فى نفس القصيدة 


فايس لاراد تشبيه القبيلة باليد » وان كان هذا يصح فى غير هذا 
المغزى . كما فى الخبر الكريم « وهم يد على من سواهم » ٠‏ وانما المراد أنهم 
د آم مدمها الا األسوار » فأنت زینهم كما يكون اأسوار زينا للد » وأنت 
اأذى آوجعتهم وأدميتهم كذاك السوار نفسه ألذى ددمي اليد اأزينة به 


ويقو بعده : 


بها من قطعه الم ونتص وفيهأ من جلالته افتخار 


فأعاد #لعنى فى صورة شرح فيها وجه الشبه » وليم أن التشبيه 
هذا بنى على تشابك الكلمات وتآلفها ومأخوذ مما بين الكلمات من علاقات ٠‏ 


q 
بالتشبيه أى علم العانى بعلم البيان مزجا يتكامل معه الخهج فليستقص‎ 
مناك‎ 


و هذه الصور لئ فکرتها ق التشسيه عام »› والمرگب خاصة › واأذى 

۴ . . . eS 2 E 
بسميه الخطيب والتأخرون تمثيلا » تجد فيها المشبه غالبا من الأمور‎ 
4 المحسوسة ر الشيب الناهض ف الشباب « » واللصبح ادى نحت اليل‎ 
« وتمادل األسرو واعتداأه « » وحركة السفين الخفيف فو ارج المتدافح‎ » 


کل ذلك مما تراه بعينىكڭ 2 
وعناك ضرب من التصوير فى هذا الباب ترى فيه المعانى العقليسة 


3۹ 


و الخواطر القابية مضصورة ف صورة محسوسة < وكأآنك تری هده الأفكار 


و هذه الخواطر »> ماتلة ف هذه الصور »> ومنه ما قدمناه من قول آین الدمينة 


انى وذاك الهجر لو تعلميته كعمازبة عن طناها وهى رائم 


فانه آراد آن دڊصف حذينه » وما بعانیه > من الهجر واأدعد فصاغه 
a‏ 


ى صورة العازبة عن طفلها وقد ملآها الحنين وااشوق والرائم الى تعطف 
على وأدها ›» ومتله قول قيس : 

اة د حت من لرا الغخداأة کتابیض علٰی لاء اة خرو ج الأصادح 
فقد أراد أن يصف خيبة أمله » وذخاب طمعه فى وصل 


وهذا باب جليل حدا ٤‏ وفبه من الصور ما یمتح النفنس بأطهر مانستمتع 
. خ ۰“ آ1 
اومن ا ٢‏ 


لی قول نضیب وهو یبصف توزع خواطره ومز نغسه 
j Ts a‏ 1 ا 
حدن قال قائل ُن لين مفارقه : 


كان القلب ليلة قيل يغضدى 
قطاة عزھها ن رك فباتت 


بليلى العامرية أو راح 
تجاذيه وقد علق الجنا- 


اذا سمعا هيوب الريح نصا وقد ودی بها القدر المتا 
فلا بالايل تنالت ما ترجی 


شبه الشاعر حاله بحال هذه القطاة . وروی EES SF a‏ 


O GE A E a 
تنحدد المشسده ده تحدددا دعقا ¢ حا و تلص 2 وی‎ 1 1 
2 جر ں‌ 2 5 و 4 3 با ر ا و ا و‎ 
٤ ودذعگکاس علْبه ¢ ودکشف حا ھ حر اله‎ ٤ الصورة أنما دصف اأشده‎ 


ب 
وها رافح ٠‏ وترق كيرا من هذا فى كفن قائ الى الجا ٠‏ خد 
منکر الشاعر رحاته على نأافنه › ثم بشبه الناقة بالترر أو غدره من حدوانات 
اأصحراء ٤‏ ويیداً قصة هذا الثور € أو هذا الحبران َه فیذدر مرعأه الخصبب 


و حمصف يته الشهداء ثم نکر كلاب الصدد تى غاحانهة و شر ی ضبافة 


¥ 


الأرطى أو غيرها ويصور الصراع بين الثور وبين الكلاب وما إلى ذلك مما 


عو معروف ومشهور 


هذه الضور ي اكه الى رة عة » رمكانة 4 انها نة 
-بالخطرات الروحية والمعاني النفسية ٠‏ ودع ذا وانظر فى أبيات نصيب وكيف 

فيها انتفاضة روحه لا قيل « يغدى بليلى العامرية أو يراح » شبه 
قلبه بالحمامة وهى طائر وادع مسالم » يحب الحب والألفة » ولكن ذلك لم 
. يفلته من شرك الصائد » الذى لا يعرف حنانها وحيها وغناءعا ٠٠١‏ القطاة 
کا ق که اھ کا وک 2 لانها ی 
يريد لها اموت » القطاة فى صراع ذائم من أجل الحياة فى تلك اللبلة الطورلة 
المرعوية ٠٠۰‏ قلب نصيب هو هذه القطاة النتفضة بكل صراعها e‏ 
روحشتها وأملها المخنوق ف الافلات ٠‏ ونصيب لم يكتف بهذا الدافع » دانع 
الرغبة فى البقاء والافلات من الوت » وانما أضاف اليه تعلق القطاة بفرخيها 
المتروكدن فى الخلاء ء ف عش مهشم تصفقه الرياح » وهما ؤ قى حالة من ! 
- اذا سمعا هبوب الريح نصا - آى مدا أعناقهما الواحية البرينة فى رغبة 
ملبوفة لعلها تكون قد جاءت مع هبوب الريح ٠‏ وراء الحمامة إذن قصة أخرى 
حزينة » هى قصة هذين الفرخين › وما ذيوما دن ضعف عاجز » واستمداد 
الحياة واليقاء من الأم » وللحمامة تذكر هذا فيلهبها وتشتعل محاولتها 
اومجاذبتيا » وهذه الانتفاضات التی اعترت نصيب كانت آثر خبر طائز لم 
E O E‏ للمجهول فى هذا الفعل » ثم انه أكد 
معني انه ایس من الآخبار الأكيدة بقوله بغدی أو و راح »> فايس مناك تحدید 
تاطع فى الخبر > وكأن هذه الصورة النامية الحسة تفعسيل وتحليل أصور 


خر نحدد فیا بذور هذه الصورة ¢ وذلك مثل تول ګرو هد دن حزام رضسی 


لله عك 

تان قطأة علقت بحناحپے على کدی مں دسدہ إالخنقان 

هذا انیت تسصمن اهم عنصر ف أببات دصىددب و هي ألحمامة ألعنفة 
بأالحذاس اني عص دأتما »> وأنها ؤو ی محاذاة فلق ۾ خخا وکن نصا 
ات حصه ص ونو انا ملا مها لصورة وأغناها يما ذكرنا ودع ذا و اتنطر 


۷۱ 


الى قول ذى الرمة يصف نفسه حين تظعن مى ؛ ويشبه نفسه بالبعير الذى 
کان مع رفاقه ¢ ثم قید قیدا محگما › فخارقه صواحبه 4 دفي درد دتحنن »> و لکنهن 
أبعدن فلا يسمعن حنينه » فبقى يعانى الوحدة والحنين : ۰ 


متی تظعنی یا می عن دار جيرة النا والهوى برح على من يغالبة 
اکن متل ذى الألاف لزت كراعه الى أختها الأخرى ورلى صواحبه. 
تقاذفن أطلاغا وقارب خط وہ عن الذود تقددد وهن حبائثبه 


د 


نأين فلا يسمعن ان حن صونه ولا الحبل منحل ولا هو قاضبه 


الالاف : الايل يتلو بعضها بعضها فى طلق واحد کک یت 


+° d قواشه‎ 


الشبه هو الشاعر . والمشبه به هو هذا البعير » صاحب هذه القصة ٠٠‏ 
الحالة النفسية المصورة فى هذه الأبيات هى الحالة المصورة فى بيات نصيب ٠‏ 
ن الماح العامة ٠‏ هى ماع ايق والقلق ناتج عن هنار الماكة ‏ 
راذا حقشت وجدت اختلافا جومريا فى تفاصيل الصورة ودقائقها » فنصيب 
اختار القطاة التى ءزها الشرك » ومن ورائها قصة شاأجية لفرخين يضيعان 
فى العراء » والقطاة فى خيال الشعراء مثير قوى » وصورة غنية بضعفها › 
ووداعتها » وتطريبها » فكم ناشدها الشعراء وبثوها أحزانا » واغترابا » وكم 
أجهشت قلوبهم لا سمعوا هديلها ۰۰ ولو ذعبت تجمع ما قاله الشعراء فى 
الحمامة وفى طوتها ومديلها ملأت أسفارا من غير أن تحبط بما قالوه » نصيب 
اا ا اة ق اخحار اله ها به 


أما ذو الرمة فانه اختار بعيرا - ذى الألاف - وهذه التسمية م تأت 
من الشاعر عفوا » وانما قصد ما فيها من معنى الألفة > فالبعير لم يكن بين 
بعران قحسب » وانما كان بين الألاف » أى جماعة متألفة بينها علائق الحب : 
والمودة » والالفة » وهذا مهم فى مغزى التصوير ٠‏ ثم ان ذا البعير لزت 
كراعه إلى أختها › واللز لايعنى آنھا قرنت بها فقط حتی کأنه قال ربطت . 
أو قيدت » أو عقلت » وانما قصد ما فى اللز من أنها قرنت » ولصقت › فكأن 
القيد كان قيدا ضيقا حدا لصقت فيه كراع بكراع ٠‏ ثم فى البناء للمجهول 


¥ 


فى فوأه د لزت كراعه » إشارة إلى أن ذلك اصابه ودهمه من حيث لايدرى ؛ 
وکآنه رجم به من غيب » وقوله «.تقاذفن اطلاقا » تعبير ممتليء » فالقذف الرمى 
والأطلاق جمع طالق»وهم يقولون ناقة طالق»أى منطلقة ترعى حيث شاعت وابل 
أطلاق » وقوله « تقاذفن آطلاقا » ی أبعدن › وکان كل بعیر کان يقذف. 
بضاحبه حميا واسراغا ٠١‏ وقد قابل هذه الضورة السريعة الواثبة بصورة 
البعير - ذى الألاف ‏ » الذى قارب خطوه عن الذود تقييد » صورته اذن 
صورة جامدة ء. وقوه « وهن حبائبه » يشير الى مافى. داخل البعير البائس 
من حذين ووجد » وكذلك قوله قبل ذلك - « وولى صواحبه » وكأن الشاعر 
كان يركز على آأشياء ذات دلالة - « ذى الألاف  »‏ « ولى صواحبه  »‏ 
« وهن حبائبه » - وه كلمات كما ترى غنية بالحنين والشجى ٠‏ 


وقد صاب ذو اأرمة أيضا ف اختبار البعدر ٤‏ 5 حندنه معروف دی 
الشعراء 4 وکم فکروا حنين التيبب وتطواف العحول لد البو والرأم وهر 
عطف الناقة وحنينها من امثالهم' ٠٠١‏ يقولون : رئمت لها بو ضيم ‏ أى ألفت 
وأحيبت الضيم من أجلها : 


رثمت لسلمی بوضیم واننی قديما لآبى الضيم وابن أباة () 


ولكن الفرق الجوهرى بين الصورتين هو أن المأساة فى أبيات نصيب 
E TR I ERS‏ 
العراء » والأساة فى أبيات ذى الرمة مأساة بعير › وهر اغدر على معاناة الو قف 
من الحمامة وفرخيها » الصورة هناك فيها مع الحنين والشجى والقق ٠‏ شعور 
E E U SAS E E‏ 


مذو الرمة تعر الحنين والصبوة ٤‏ وبستشعر معهما الجلادة الأتماسكة انى 


)١(‏ يقول آنه الف الضيم من أجلها » ثم قال د واننى غديما ٠۰٠۰‏ » فأكد اہاء 
الضيم بان واللام وذلك اسراع منه وتاكد فى ننى هذه الخسيسة بهذا 
الأسلوب الحاسم » وكانه لا تطامنت نفسه لسلمى نزولا على شريعة الصبدة 

وساطان الهوئ شارخ فأك أن كرون التطامن والئل من مته أو :من 
شيمة آبائه . ۰ 


A 


'انعكست على الجمل » ومن الممكن أن تجد ريح التماسك فى قوله « والهوى برح 
على من يغالبه » غانها وان دلت على غلبة الهوى ففيها آنه كان يغالب ويصارع» 
.وأوضح منه آنه يقول د آكن مثْل ذى الألاف » فهو يصف نفسه » أما نصيب 
دفانه يقول « كأن القلب » فهو يصف قلبه » والقلب هو الجزء النابض بالحنين 
والحب » فهو أقرب الى الانتفاضة المختلجة وأشبه بالحمامة ٠‏ ومن الخطة 
أن ننتقل من هذا الى القول بان كل صورة من الصورتين أشبه بشاعرها ء 
فذو الرمة فارس الصحراء وشاعر الصبوة » يختار ذا الألاف مثالا له » ونصيب 
SA TE AS‏ 


يختار القطاة وما فيها من ضعف رتخاذل > قلت هذا خطأ لأن الانتقال 
الى مثل هذه الأحكام پندغی أن یکون عد دراسة مستقصية لمشعر الشاعر 8 
-وتحلیل صوره ¢ و تحددد الملامح العامة التى يتميز بها ۰ 


وهذا انوع من التشبيه الذى يكون فيه.المشبه به متبوعا بأمتال هذه 
الأحوال والأوصاف التى تصف صورة متكاملة محددة السمات › يأتى 


اق ضرب آخر من ضروب التشبيه الذى يسميه البلاغيون : التشبيه الضمنى»ء 
وهو مالا يكون التعبير فيه نصا فى اأتشبيه › E‏ بنبت العبارة عايه »> 
.وطوته وراء صباغتها ٠‏ فانت تراه هناك مضمرا مکتوما كما نقرل : هو أقطع 
من السيف » وتلك المسالة بين من الصبح » أو هو أخو السيف › أو قرين 


الأسد ¢ أو وھی ذرة الش مس ٤‏ أو بطلح ددن عيذيها البدر اه کما بقول 


الفرزدق *: 


آ ا EEE‏ ل tt ۰ 4 E 0 A‏ ۲ 
ایی احمد العدددں صعصعة اندی می دحي الجوزاء و دو يمصر 


لاتنكرى عطل الكريم من الغنى ا 


نقه أمضى عى النائات من قلمه 


:وقول البارودى يذكر داعية قول الشعر : 


تکامت کال یر بی یما جرت ده عادة الانسان آن یتکلما 
E‏ فلا بد لابن الأيك أن .بترنما 


وما شابه ذلك مما ترى العبارة فيه تطوى التشبيه فى داخلها من غير 
أن تدعه يشكل صياغتها ٠‏ فحين تقول : ليس البدر ابهى من طلعته ٠‏ تكون قد 
طريت تشبيها فى داخل العبارة » ولكنك لم تجر الكلام على التشبيه » ولم 
تقل هو كالبدر فى بهائه وجلاله » وانما أوهمت أنك بصدد المقأرنة بينه 
ون الور ف ا ا و ا و 


۷ ما فده چ 


وكذلك الفرزدق حين قال « أبى أحمد الغيثين » » برتفع بالمعنى درجة . 
غوف التشديه ¢ وکان هدف العبارة ليس بیان أن أياه بشبه الغبث ف وفرة 
الءطاء » وانما الغرض من الكلام أن يخبر عن فضل أبيه على الغيث . 


.ك 


وكذلك حين بقول الفرزدق لجرير قى بيته المشنهور الذى استحسسنه 


الدارسورن : 


أن البول فى مجمع البحرين لا يؤثر شيئا فكذلك هجاؤك » () وابو تمام 


: حین یقول‎ 
gE OE E GN e e 


EES ES OO 
وراء ذلك تشبيه الكريم بالقمة العالية » وأنه بين القوم متميز تميز‎ ىوطي٠‎ 


الوخسة عن السهرل والبقاع وکان ذلك مر مذروخ منهة »ء وانما تصيبة 


ê a E N NS 


الكلام وهياته أن ينبه صاحبته الى ما ينبغى أن تتنبه اليه » من أن الكرام ' 
ا ا ا کا کی اک ا ا و 
هم مولا القمم الشامخة التي يتحر عتها السيل الى تلك البقاع العفنة ٠+‏ 
والشبه بينهم وبين قمم الروابى ليس موضع الحديث » أى ان معنى العزة 
الفائية بهم عن حصاذ التزوات من الوحاد والاخاديد أمر واضح » وانملنا 
E E E OL aa‏ 
وهذا معنى جليل جرى فى أسلوب مقتدر على الوحى بالمعنى » وبثه فى القلب 
E E E‏ 
فى سباق غدر. اأستحاد ودقولون : ( ان اأشعر الحديت قل احتفاله بمتل هذه. 
O RE RENEE N‏ 


n‏ ا 
الكرام » وما فيها من ترفع يضيع بسببه كثير من فرص الثراء التى يهتيلها 
الام اانترون 


المهم أن التشبيه الضمنى تشبيه تدل عليه المبارة دلالة ضمنبة »> وقد 


جاء هذا النوع من التشبيه الذى تتلاحق فيه الأوصاف حتى تكون صورة 
“Sa.‏ لة كما قانا على طريقة التشبيه الضمنى » قد أخذ شكلا محددا ي 
الصيانمة الشعرية كما فى قول الخنساء » فى أبياتها المشهورة : 


فما عجول لدی بو تطیف به لها حنينان اعلان واسرار 
آودى به الدهر يوما فهى مرزمة قد ساعدتها على التحنان أظار 
ترتع ما غفلت حتى اذا ادكرت ٠.‏ . فانما هى اقبال ودار ' 
یوما باوجد منی يوم فارقنی صخر وللعيش احلال وامرار 


٠٥١ ينظر النقد الأدبى الحديث للمرحوم محمد غنيمى هلال ص‎ )١( 


۷7 


.تشبده ضمنى لأنه يتضمن تشبيه حالها بهذه الناقة الوالهة على ولدها (ا) 
والصور التى تأتى على هذا الضرب كثيرة جدا وقد ذهب العلامة المرصفى 
رحمه الله الى أن الأعشى هو الذى اخترع هذا الأسلوب › وآبان للشعراء 
عن هذا الطريق » وليس الأمر عنحنا كذلك » لأن هذا اللون جرى فى شعر 
الخنساة ورفن التابعة :و غخرضم مما عاشوا مح EE‏ 
يجەل من المستبعد أن يكون وليد زمانه » لأن الأساليب الجديدة تحتاج الى 
زمان تطوع فيه وتلين » والمهم أنه تجرى على هذا الأسلوب صور ممتازة 
كهذه الصورة التى ذكرتها الخنساء ومثلها قول الأبيوردى يصف وجده 
م الرحدل بوجد ظبية تركت طلاها e EE O E‏ 
أصول الجذع كآنه أحقته وطراوته لب النخلة وشحمتها ( قلبا ) › وذاك 
أنها رآت مرعى خصيبا مالت اليه بعد حوار مع نفسها » وذهبت الى المرعى 
وكانت ترقب ولدها » ولكنها انهمكت فى الرعى » لأنها صادفت ضروبا من 
المرو ج الخضراء ؛ ولا طعمت عادت الى ولدها فوجدته قد قضى نحبه › لأنه 
أتيح له ذب جسور فلم تطق البقاء فى الكان وولت طائشة.مذعورة واسمع 
القصة من قم الشاعر : 


وما أم ساج الطرف مال به الكرى على عذبات الجذع تحسبه قلباً 
یکی اا کا وی ارق و ا و 
فلاح لها من جانب انرمل مرتع كان الربيع الطلق البسه عصبا 
N EEN Sa, E Ra E‏ 
وآنسها. اأرعي الخصيب فصادفت طلاسا فأنفته قضى بغدها نحبا 
اتیح له عارى السشواعد لم يزل يخوض الى أآوطاره مطلبا صعبا 


بأوجد مني يوم عجت ركابنا 'لبين فلم تترك الذى صنبوة لبا 


وف هذه الآبيات تری الصراع بين حاجات اأجسد وما یه قوامه ٤‏ 


فا و د لاحات ق كتاا :و اخهاقض التراكيب» 
س۸1 وما بعدها 8 


VY 


اکا ارک بعد الصراع والتردد الذى تومیء اله كلمة « ماڏت آذه ( 
تم انها تذكرت ولدها بعد ما قضت لبانتها من الطعام > وعليك أن تتابع, 


ااتأمل فى الصورة وجزئياتها ٠‏ 
ومن جد ما جاء فى هذا الياب ما اتشده ابن درید : 


وما وجد أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لمتكظنت 
منت ”احاليب الرة وخيمية تة فلم بر لها ما تمخت 
اذا ذكرت ماء العضاه وطييسة ويرد الحصى من نحو نجد أرنت 
بأوجد من وجد بريا وجدته فغداة فدونا غدوة وأطمانت 
فان يك هذا عهد ريا وأهلها فيذا الذى كنا ظنننا وظنت 


و اضح أن المشبه يه هنا ٤‏ هو وحد الأعرابية التى طوحت ها [لأحداے 
بعيدا عن موطنها » وبقيت فى جيشان الجنين والذكرى » تتمني أحأليب 
اأرعاة »> والخيمة > وثذكر ماء العضاه ؛ ویرد الحصى »> والله لأهل تخنح. 
ما آصدق حیوم 4 وما تة تعاقهم بشامها وعرارها « ولا ردد ُن أحلل صد 
اأصورة لان ذاك دطول وانما آشدر مقط ال ما یدب أن نقف عنده ما 
قوله « قذفت بها صروف النوى » وما فيه من معنى اقتلاعها والرمی بها فى ' 
أودية إلغربة ف قسوة وعدت ¢ وکأن صضروف النوى هذه ف قسىوتها ھی شرك 
اطا عدد نصدب > وهی القيد الدئ لز کراع البعير بکراعه ¢ وعاری 
اأسواعد الذى رمى به طلا الظبية عند الأبيوردى » هو قهر القدر » وضربته 
الوجيعة » وتعجبنا هذه الأمانى البسيطة الساذجة » التى تهتف بها النفس 


وخدمة بنجد ست هذا هر الذى کانت مناه تلك الأعرايية ۰ دالزه 3 کک 


3 


ودعنی من تأويل أحالنب الرعاء والخيمة والظن بانها الفطرة التى بحن الها 
الانسان فى شوقه ء فذلك باب من القول يستغرق دراسة كاملة » وإنما نلمس 
بأطراف أناملنا ظاهر التعبير لا نتجاوزه ٠١‏ وانظر الى كامة د أرنت » أي 
صاحت صيحة حزينه ۰ ف قوله : 


أذ! ذكرت ماء إلعضاه وطيده ودرد الحصى من نحو نجد أرنت 


۷ A 


حين تذكر هذه الأشياء لاتحزن » ولا تتململ وانما تصيع هكذا كما 
كرنين الثكلى » ورنة القوس » ورنة الناقة » وما الى ذاك من هذه السياقات 


1 اأفعمه ° 


ا ا افر ایر هن فو ان کل عر ال ١‏ جا 
يكون من اشارات 'موجزة جدا يمكنك أن تتبينها فى تحليلاتنا ٠‏ 


وريما نميل أحيانا الى النزع النفسى فى تحليل ثمثال هذه الصور لأن 
الاستمداد من أغوار النفس ومن غیبها فى صاغتها » وتحدید خطوطها > 
اختيار الأبيوردى لخيوط نسجه > ل اذا جعل المظبية تختار المرعى على 
الوقوف بجانب طلاها تحفظه فى نومته الوادعة ٠؟‏ ولاذا يدخل .الآم عاملا ق 
هلاك ولدها ؟ يمكن أن يكون هذان الموقفان محورين لدراسة مستقصية ٠٠‏ 
ولكن ادارة الحوار ف هذا لباب د تحتاج لئ حدر › مفکثدر من الذين دحطبون 
فی هذا الوادی تغلب عذيهم مقولات التحليل النفسى > قصأارت دراستهم اقرب 
الى مددانه ٤‏ وکآنهم ددرسون علم النفس ولكنهم بدخلونه من باب (لأدب 

1 أ 


e. . ا‎ 2 ra 2 ۴ 5 س‎ 2 5 e ia 
وناك نتفر نم تسدعرعيم هده المقرلات وانما انوا بنتفعون بها فی ذگاء‎ 


ووعی (1) ° 


(۱) هذان يمثلان اتجاهين مختلفين فى دراسة الأدب : اتجاه كانه اتخسذ 
الأدب طریقا لدراسة عم النفس فصار كانه ندرىس فرعا من خرو علم 
والأسس النفسية للابداع الآدسى ف الشعر خاصة للدكترر مصطنی 
دسو یف ¢ وعلم (لنفس والآدب للدكتور سامی الدرودى ¢ واتجاه بنتفع 
بنتائج البحٿث ف الشعور وما وراء الشعور ف التركدز عن الحانب 
الإلهامى ¢ أو الانحائی ف (لأدب وھذا (لاتحاه هو اغالب ۴ دراستنا 
اقاس رهي ار ال الوه الاد وان كان ول ا کي 


بکاد بضل فى ضباب الرموز ٠‏ 


۷۹ 


وقد درست کثذبر من ا ا منها دغنينا عن 
(لاستعاضة عن حرمانه من یی ¢ وذلك دوصق جمال الطيمة وبخاصة حمال 
ا[ظباء ف تعره وقد أ3 درك ذلك بفطرته حين ال 


فما أشرف الأيفاع الا صبابة ٠‏ ول نشد الأشعار الا تداويا 


و ا 0 
الظباء » وبوصف هذا التأمل فى شعره » وبفك الظباء من اسارها حين تقع 
فى شسراك الصسد » وبحمايتها من إعتدأء الحده دوان عأيها ¢ و نموذجا. 


.لذلك من شعار له كثبرة فی نفس ارزع 


آیا شبه لیلی لا تراعی فاننی 
E‏ 


تفر وة اطا | من وتاقي 


لك اليوم من وحشية لصديق 
لعل فو ادى من حد اه دفیسق 


tf i 1 1 E: 
وادت لل سو عنمت صن‎ 


فاذا انتقلنا () فى ضوء هذه الحقائق الى قول قيس نغسه 


i 6 ۱ ل‎ . mC? 
ل لكندر دوعا سح کی دل ایی هاس هل‎ 


5 قا وأان عدد الك دن مروان‎ )١( 


رست أ حدا اعشسق منك ۶ 


لأخبرتك»بينا أنا سير ى 
TT‏ أهلكذنى وأحلى [آح دوع » فنصیت حبالني 


ب 


E‏ یا a OY‏ ت ,حك 
قال ا مسر دو مندلں انستلنتی 5 


ص 


ضس الفلو أت أذ آنا .دز <= حل فد نصہس حبالنهء 


لأصبب لهم شيئا يكفينا ويعصمنا يومنا هذا » قلت أرأيت ان أقمت 
مغك فأصضبت صيدا تجعل لى جزءا مته ؟ قال تعم » فبينا نحن كذلك « 
اليها » وأطقها » فقلت 
ما حملك على هذا ؟ قال دخلتنى لها رقة لشبهها بلبلى » وأنشسأً يقول : 
, ایا شبه لیلی لا تراعی فاننى ٠٠٠‏ » الأبيات ( معاعد التنصيص 
ص٩۱۸‏ ) ومن جید ما قاله فى ذلك قوله eee‏ 


وقعت ظبية فى الحباڵة » فخرجنا تبتدر > فیدرنی 


EEE 
تار غ ا تداك ا‎ 


ا یک غ مکی مانا 


راحوا يصيدون الظباء واننى 


أعزز شی بان اروج سیھھها 


ا الله ن تبقى لحى بشاشة فصبر! علې ماشاءه الله لی صبرا 


رآیت غزالا ھک a‏ رو ده ذا حملت ری لیلی ترآعت لنا ظهرا 
:و عندی کک e‏ حسام اذا أعملته احسن الهبرا 


فما راعنى الا وذئب قد انتح ا فی احشائه الناب 
وآذهب غیظی قتله وشفی جوی ٠‏ بقلبی ان اھ قد ا لودرا 


ترى أن قيسا نقل فى هذا المشسهد الصحراوى من شعره صورة نفسية 
لاساته هز ؛ فلیس الغزال ہنا سوی آیلی التی کان يحرص كل الحرص على 
أن تعيش معه » وبجانبه » لا ترمب الدهر فى كنفه » ورعاتته ؛» ينعم هر 
بوصالها غير المشوب فى عيش رغد هنىء » وتعتز هى بفروسيته وشجاعته › 
.وليس هذا الذثب هو وخش الصحراء - ولكنهلاشعوريا - «وردء غريمه الذى 
افترس اعز أمانيه » وترك فى تفسه وترا لايشفى ٠٠.‏ يتطلع أبد الدهر الى 
AR a I O‏ 
یه و هی اکال ته شا ری یس : یتجاوز مجرد سيد 
ذئب فى الصحراء » ثم زیی کک م لرک اک ی ی ور 
غريمه عليه » وظفره بمن كرس هو حياته العاطفية من أجلها » ففى هذا الشعر 
تمنيل لعواطف قيس الذاتية وتسام بها » وتصوير انسافبى هام لها فى 
الر اغ فنك ا عاد مر وار ف عار ٠‏ كم وة ها ر 
به عما عجز عن تحقيقه قى واقع حياته » ولابد فى هذا التسامى النغسى من أن 


بكون الشاعر قد عانى التجربة التى تشف عن مكنون نفسه » (ا) ٠‏ 


قصة المشبه به هنا استمدت عناصرها وخيوطها من السرائر الغائرة 
جدا قى نفسية قيس ۰ وقلنا ان مت هذه التحليلات والتفسدر برات للمواقف 
n‏ البيانية تعجينا ما دام a‏ حادا مقنعا ۰ وکن بشرط 
ھا ٠‏ کان شیر الى تراز النداء فى قوله a TT‏ 


17( ألنقد الآدبى الحديث لاأمرحوم محمد غنیمی هلال صس E ‌ ٤٣٥‏ 


۸١ 


حب وتعاطف واقبال على هذه اتی شابهت لیلی 7 وکأن نشير ا هذا ا 
النفضسى والنغمی ق قوله « فعبناك عیذاها وجيدك جبیدها « > وكأن نشير انى 
هذا التوتر والتمرد فى قوله د أبى الله أن تبقى لحى بشاشة » ¢ تم الى هذا 
التراجح واللجة الضارع فى قوله « فقصبرا على ما شاءه آله لى صبرا » وکیف 
ریطت ألفاء الحالين والخاطرين ريطا وثيغا شارت الى انبعأات ث التانى عندما 
لاج الأول وكأن نشير الى قوه المشابهة فى هذا التشيبه ال1طوی قى قوله « رایت 
غزالا يرتعى وسط روضة فقلت أرى ليلى » » ثم هذا الاقبال على الظبى وهذا 
الحنان الدافق فى قوله د« فياظبيى كل رغدا هنيئا » وكيف أحاطه بنفسه ٠»‏ 
حصين ء والحسام صارم » يحسن القطع › وما الى ذلك مما هو من صناعة 
تحليل الأدب وابراز بلاغته » ولئلك ثار كثير من الدارسين على هذين 
الاتجاهين حتى تظل دراسة الأدب مشغولة بالأدب نفسه ٠ )١(‏ 


ومن الصور التى تستمد بعض عناصرها من غيب النفس صسورة 
الشمنخرى التى يصف فيها نفسه » وكده فى طلب القوت الزهيد » وانه يشبه 
RN E Re GEN SE EE 2 ANOS ES‏ 
ما أذرغ فى سبيله كل جهد » فوقف فى خرائب الصحراء يعوى عواء متميزا . 
فأجابته ذثاب نزل بها ما نزل به » فاجتمعوا وهم على شاكلة واحدة فى 
الشقاء والحرمان ا ی ا 
فلوبها » وينضح على أشكالها » فضج الذئب » وضجت معه هذه الذئاب 
ينوحون فى هذه الخرائب نياع التكالى » تم أخذت العوامل النفسية تمور 
کک کی کت ت اخ هن ف ا ق هة الراك وة 
IEE SE N E E E‏ ) 


وآغدو! على القوت الزهيد كما غدا ازل تهاداه التنائف اطحل 
غد طاویا بعارض الريح هافن بخوت بأذناب الشيعاب ويعسل 


7 مساجلات فى هذا الموضوع بين الأستاذ محمد خلف الله وهو من 
4 المنهج النفسى ومحمد مندور وهو ممن يرفضون هذا الاتجاه 
ويتشددون فى ذلك ( الميزان الجديد لمحمد مندور ) ٠‏ 


AY 


فلماً لواه القوت من حيث أمه 
ميلهلة شيب الوجوه كانها 
أو الخشرم البعوث حثحث ديره 
مهرته فوه کان شدوقها 
فضج وضجت بالبراح كأنها 
وأغضی وآغضت وآتسى وأتست به 
کا وشگت ا تم ازعو بد وارعوت 


EE LEAD ES 
قداح بکفی ياسر تتقلق لل‎ 
محابیض ردآهن سام معسل‎ 
شقوق العصى كالحات وبسل‎ 
واياه نوح فوق علياء ثكل‎ 
أرامل عزاما.۔وعزته أرملل‎ 
وللصبر ان لم ينفع الشكو أجمل‎ 


وفاء وقاءت بادرات وکلھا على نکظ مما یکانم محمل )0( 
E SET OAR LE SE aS‏ 
هده الذتاب دعد ما قهرتهم حوال ومواضعات احتماعة وطوحت بهم فی 


وربما وجدت الصورة من هذا النوع وليس وراءحا غور بعيد كهمسذه 
الصور وانما هى أحوال تأتى فى المشبه به»› ا أوصاغا » وأحوالا حسية 
فى المشبه كهذا الذى تراه فى قول الأعرايية » تصف انكشاف وجه الشمس 
من وراء سحابة كمثل الجبال » اذا البرق أومض فيها أنار' » ووجه الشمم 
ل بنلت من هذه السحابة » وانما يظهر بعضه تم يختفى »› أو يظهر كله ثم 
بغطی بعضه وهكذا . 


قالت الشاعرة فى 


ننسمت الريح ربح الجنوب فپاحت هوی اا ادکارا 
و بین ا e‏ الپانے ھی أو e‏ « يخوت 
بخطف ویختلس ¢ أذناب المشعاب : أواخرها < واه اقوت : منعهة مں 


ارتیاد الآماكن »الميليلة 2 الرققة الحم 


النحل »> المجعوث : النطق بسىرعة › الدير : 


د > ۲ . 1 3 %* 5 


البراح ا الو أسعة الخرمة « والنكظ : العحله أو شدة الجرع 


AY 


وساقت سحابا كمثل الجيال اذا البرق أومض فيه أنارا 
اذا الرعد جلجل فى جانبيه فروى النبات واروى الصحارى 
تطالعنا الشمس من دونه ۰ طلاع فتاة تخاف اشستهارا 
تخاف الرقيب على سرها وتحذر من زوجها أن يغارا 
فتستر غرتها بالخ مار طورا وطورا تخاف الخمارا 


فمطالعة الشمس تشبه طلاع هذه (لفتاع التى هذا حالها .4 وواضسح 
أنها حذرة اشد الحذر » خائفة أشد الخوف » تخاف الفضيحة » وتخاف 
الرقيب » وتخاف الزوج الغيور » ولهذا كان طلوعها طلوعا وجلا »> شديد 
الاحتياط والتردد » الشاعرة كشفت حال ظهور الشمس من تحت الغيم 
فى ضوء تحديد أحوال هذه الفتاة وحركتها المحكومة بجملة من القيم والمعانى 
المنعكسة على هذه الحركة ٠‏ 


RR 


وقد جاء فى الكتاب العزيز هذا الضرب من التشبيه الذى ترى المشبه 
به فيه متبوعا بجملة من الأوصاف والأحوال فى مواقع كثيرة ٠‏ 


تبين لنا خلال صحبتنا لأسلوب القرآن فى جملة من الدراسات 
اليلاغية التى أدرناها حوله اه متي أن تة اكول هذا اله مه 
استمدادا حديدا » لأنه باتفاق التذوقين من المؤّمنين والكافرين نمط 
من البيان لا يدانيه غيره » وهذا يحفزنا الى اتخاذه أصلا تستمد منه 
قواعد بلاغة العبارة » وأسس جمالها » وسوف أعرض هنا بعض الصور › 


یصف القرآن خال النافقين » وما هم فيه من حيرة وأاضطراب › 
وتخبط » فيقول « أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم 
وما ګانوا مهتدین ٠:‏ «ثلهم کمثل اذى استوقد نارا فلما أضاءت ما ٬حوله‏ 
ذهب انته بنورهم وترکھم قى ظلمات لا يبصرون ۰ صم بكم عمى فهسم 
لا يرجعون ٠‏ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق › يجعملون 


أصابعهم ف آذانهم من الصواعق حذر اموت › وابته محيط بالكافرين ٠‏ يكاد 


A٤ 


البرق دخطف أبصار هم »> كلما أضاء نهم مشوا فيه واأذا اظلم عڏیهم قاموا » 
وڏو اء لته لذهب يسمعهم وأيصارهم 6 أن آله لی کل أنمىء قددر 1(7( °^ 


ساقت هذه الآنات ن دسبیهین : 


التشبيه الأول صورعم فی حال من جد فی طلب النار ليتبين بها 
موضح قدمه » فلما حصل علیها انطفات ۰ وبقی كما کان قبلها فی ظلمته 
وضلالته ٠‏ حيرة النافق وما فى دواخله من قلق » واضطراب » صار مرئيا 
ف هذه الصورة > صورة هذا الكائن فى أيل بهيم شديد الظلمة لا يدرى ما 
يحيط به » ولا يأمن ان يكون قد كمنت حوله أهوال ماحقة » أو أن يضسع 
قدمه فی مهلكةۀ »> تم اجتهد فى أن يحصل على ما بضېء له ما حوله ۰ فلما 
أضاءت »> و أذهدت بعض مخاوفه » واستشعر شيا من الأمن ذهبت النار » 
وعاد الى حالته الأولى من الحيرة والتبدد ٠٠‏ هذا هو الشكل العام لصورة 
المشبه به ٠‏ وقد لفتت الصياغة الى أشياء معينة » منها قوله « اأستوقد 
» وما فى السين والتاء من الطب اللح والكد المجتهد » ووراء ذلك قوة 
ات اف E‏ 
ا > وأعوالها » هو قلق جدا» وحريص على أن يتبين وأن يتعرف 
على الوجود من حوله » ون يكشف سينا من أسراره الغامضة » أن يعرف 
من أين والیى ين وما مصدر وجوده ؟ وما مرد هذا الوجود ؟ وقال «نارا» هكذ( 
بالتذكير » المشير الى آنه فى هذا الوكد والكد انما يرجو ضوء!ا خافتا » ونارا 
قليلة » تنير انارة ما » تدفىء صقيع نغسه التى احتوتها الظمة » واجتواها 
دفء القرار والايمان » وكلمة - لما نى قوله , فما أضاءت ما حوله ذهب ايت 
بنورهم » فيها معنى الفاجاة والسرعة » كانه ذحب بالنور فور وجوده 
فالأمل ما ان بزغ وشع الا وقد ابتلعته ظمة اليأس وذهب بددا » وفى توله 
«ذهب اله پنورهم» واسناد ذحاب النور الى اله إسارة الى أن النور لم يبق 
منه شىء البتة ءوكأن يد القدرة الرحيمة امتدت الى هذا النور وذحبت بهءوفيه 
معنى آخر هو آنهم بلغوا من السوء وفساد النفس مبلغا أغضب الرحمن 
الرحيم > فهم محاصرون فی ظلمتهم هذه بالقدرة الآخذة بخناقيم » نظرا ! 


۲١ ١١ : البقرة‎ )١( 


نفوسهم » فهم يعانون ظلمة الوجود من حولهم » وظلمة قلوبهم التى استحقت 
ن يذهب الله بنورها » وى التعبير بقوله «ذهب الله بنورهم» معنى لا تجده 
ی قولنا اذهب الله نورهم » تقول أذهبه وذهب به تفید فی الثانى الذى جاء 
٠‏ بباء الملصاحية أنه استصحبه » ففى هذه الباء قدر من التخيل انظر الى قوله 
.سبحانه مخاطبا سيدنا ذوح عليه السلام «قيل يا نوح أهيط بساتم منا»(١)‏ 
وما تى هذه الباء من مصاحبة الأمن ٠‏ واإقرار : أى اهبط مصاحبا للسلام 
الممفوح لك منا والذى كانه شىء يحس ويصاحب »> وذلك بعد ما أفزعه 
بقوله « فلا تسان ما ليس لك به علم انى اعظك أن تكون من الجاهلين » (» 
لمهم ان لهذ 'الباء مواقع جليلة فى التصوير والبيان ومنها قوله « ذهب الله 
بدورهم » (۲) قال «بنورهم» ولم يتل بضوئهم ليتلاءم مع قوله « فما أضاعت ‏ 
ما حوله » » لأن الضوء فرط الانارة كما يقولون › ففيه نور وزيادة فاذا قال 
ذهب الله بضوئهم لأمكن أن يكون اراد أنه ذهب بهذا القدر اأزائد وبقى 
ا و وی ق ر و ا 
مئه شىء » وأنهم صاروا دق لمات لا ديصرون» هكدا قال الزمخشرى ٠‏ 
والظمات جمع ظامة وكان يمكن أن يقول فهم فى ظلمة » ولكنه جمعها ليشير 
الى انها ظلمة فوق ظمة ٠١‏ وجاء قوله « لا يإصرون» ليزكد معنى كثافة 
اإظمات » a‏ اجه جا 6 لمت اة ال 9 ك ال انرق 
E E E E N‏ 
اختطفت قوة الأبصار فهم فى ظأمة » وحم لا يبصرون » فتضاعف معنى 
ال و اال 2 و ا و 
فى الكون » وظلمة فى حدقة العين » وناهيك عمأً وراء ذلك من فقد التمييز بين 
الخير والشر » والضلالة والهدى )٤(‏ . ۰ 
(۱) هود : ٤۸‏ (۲)| حود ٤١‏ ) السشرة : \V‏ 
E UR IAG aa ES‏ 
ف صورة القية يه المخلوسة كير آلى ها تتطرى فيه فطرة الاتسان 
وان كان منافقا _ من الرغية فى التعرف على الصانع ‏ المهم أن صورة 
المشبه به تبرز اأشبه من خلالها فلا ضير فى أن تمزج هذه بتلك فى 


حالل التحليل والبيان لان القرآن فعل ذلك انظر الى قوله : « واي محيط 
بالکافرین » ۰ 


A^. 


اما التمثيل الثانى : 
فقد صورهم فى صورة من أحاط بهم صب من السماء فيه من تكاثغه 

-ظلمات تحجب رؤية العين » ثم فيه رعد » وبرق » يبعتان الهول ويثيران 
المخاوف » حتى يكاد القوم يرون الوت باعينهم ويسمعون دمدمته المصعقة › 
وحسيسه الراعب ۰ فيجعلون اصابعهم فى آذانهم حتى يبعدوا عن اسماعهم 
هذا الهول الذى لا يطاق » ومع أن البرق أبس كالبرق الذى يراه الانسان › 
ويستطيع أن يحدق. فيه » فقد كانوا ينتهزون فرصة لحه ليخطوا خطوة من 
ف ا ا ا 
هذه الجماعة يريك دواخل الخافقين وتمزق قلوبهم وتوزع خواطرهم ٠‏ 


ومما بلفت ف صسداغة هذا اتبيه كمه ( کڈ( وايتارها غل مظر ٤‏ 


ووادل 0 لأنها تخيل الى (لنفس صسورة الإانصباب اأخنصب عيهم گنه 
ا o. ۴ 1 f‏ %. : 0 
الهرل « وقوه « ھل سء « والصيب کون Y1‏ من السماء غاد ردس ده 


شاخوص صورة الصيب؛ ومثولها فى الخيال وهذا على طريقة قوله : د فخسر 
عليهم انسقف من فوقوم » )١(‏ وخرور السقف ل يكون من أسنل ء وكذلك قوله 
«يقونون بافواههم » (۲) والقول لا يكون بغير الفم وما شابه ذلك مما ترى 


قعه التدود تفدد زدأدة ماه ن ت هة د ا و ت دة 
ی ه 2 0 کف اا ور د ن ت aa.‏ 


فى الخال ٠‏ وقوله « يجعلون اصايعوم » انما بجعلون بعض أانامليم فى 
E - E aE ST N‏ ا 
آذانهم ىسار ° ی احم ذدرف ا یجدوں م انپرں یجاورنرں وعسجع اسما ديهم 


كاملة ء أن صو أت اأصہو اع والٰوت تحيط بهم › وتملاً اسما عم > مج أنهم 
يضعون الأنامل فيها ٠٠‏ وهم يحاولون وضع الأصابىع بتماميا › رلكن 
لا فائدة منيْا أيضا ٠۰‏ وخيه اشارة ثانية هى أن القرم من فرط الهرل كأنيم 
فقدو! عقولهم »' فحاولوا وضع .الأصابع بتمامها ى٠‏ الآذان: ٠‏ القوم فى فم 
المرت وناعيك عمن يكون فى مثل هذه الحال من تخبط وطيش »> وقوله « كآما 
أضاء لهم مشوا فيه» ترى وراء كلمة «كلماء» شدة الحرص والرغبة فى الاقلات 
من هذا اأوقف الصعب » فمع أن البرق يكاد يخطف الأبصار الا أنهم بحاولون. 
وقوله » وأذة أظلم عليهم قأمو » (۳) تجد ورا که «قأمو |» التهيد و الاستنعداد 


للحركة والوتب حين تحين فرصتها » وهذا يجعلها أولى بالسياق من كلمه 


(0 النحل : ٣١‏ (۲) آل عمران : ۱۹۷ 


AY 


0 


وتفوا » لأن فى الوقوف جمود » رسكون » بخلاف م«قام» فانها مع دلالتها على 
القيام تدل أيضا على حركة داخلية تتاهب وتتحين ٠‏ ولهذ! يقولون : قامت 
الحرب على ساقها » ولا يقولون وقفت على ساقها » ويقولون ايضا : قام عليه. 
أى حفظه ورعاه ولا يقولون وقف عليه ليفيدوا هذا المعنى ٠‏ ومنه قوله 
تعالی : « فمن هو قائم على كل نفس » (ا) اى يحفظها سبحانه ويیحرسها 
كما يحرس الشىء من يقوم عليه » وهذه الفروق الخفية بين الكلمات. 
المتشابهة » باب جليل من أبواب فهم اللغة وبلاغتها نبه اليه رجال من 
سلفنا رضوان الله عليهم » ولكن الخالفين قعدوا عن متأبعته » وقوله. 
« ولو ساء الله لذعب بسمعهم وأيصارهم » فيه ان الله لم يشا أن يذهب 
بها » ليظاوا يعانون الهول » لأن هذه الحواس لو بطات لذحب عنهم » وفيه. 
أن ما يجدون من قصف الصواعق وخطف البرق يمكن ان يذهب بها › 
RE a E A E i‏ 
العذاب ١ءء‏ 


وهذا الأتنشبيه الثانى حین تقارنه بالتشدبه الأرل ٭ تجد أن الحبرة 
هناك حيرة قى ظلمة حاجزة » والتركيز هناك على الظلمة التى تجعل القوم 
بحرصون على الضوء فد فیستوقدون نارا » والحيرة هنا فى ظلمة أبيضا ولكنها' 


كالصواءق € ودرق یخطف الأيصار < فالموقف ممتلیء بادٰرعب ¢ والهول 


= وليل بهیم کا لت فك اكع “ای جما را 
به البرق اما يمم البرق يمموا وان لم يلح فالقوم فى السير جهل 
قال ابن ناقيا : 
وبين هذا ولفظ التنزيل من التفاوت ما هو ظاهر ظهورا شديدا لا يخنى 
علی ذی لب » اذا اسهمهما نظره » وعاطامما تامله ۰ 
« الجمان فى تشبهات القرآن ص٤°‏ » 
ولعل ابن ناقيا قصد 1ن الشاعر وان الم بالمعنى العام الا أن شعره 
لعي ف م الخمو هة 4 وهه الاعات ا اكل الصو ة 
القرآنية » وان كان فيه شىء متها ٠‏ 
)١(‏ الرعد : ٣٣‏ 


A^ 


باضافة هذه العناصر الجديدة وااتى جعلت الظلمة عامرة بموجبات الوت > 
E‏ 
كاملى الحواس » ليعانوا هول الموقف بحس صحيح » ويمكن ان تلمح فى 
هذه اأصورة الثاذية أن عناصرها وهى الصيب وما تبعه من رعد ويرق 
وظلمة لم تكن متمحضة فى باب الهول والحيرة » وانما هى أشسياء لها وجهان :_ 
وجه للخير والحياة » ووجه للابادة والمحق » فالسحاب ومطره رحمة يسوته 
الله الى الأرض اليتة فتهتز وتنمو وتربو » وهذا وجه النعمة والخير فيه › 
وقد يكون دمارا وعذابا : « فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا. هذا 
عارض ممطرنا › بل هو ما استعجلتم به › ريج غيها عذاب آليم » () وكذلك 
الرسل عليهم السلام مبشرين ومنذرين » فالشرائع لها وجهان » وجه 
الوعد ووجه الوعيد » الوعد بالأمل والآخير لمن صدق واحتدى » والوعيد 
باأثبور والهلاك أن عاند » فاختيار الصيب هنا له مغزى لأنه ابه الشريعة 
من هذه الجهة فهر اما أن يكون حياة وزهاء واما أن يكون دمار! وفناء » الْقوم 
الحأئرون فى هذا المئل انما تصعقهم الأهوال وهم فى وادى الحياة والاء 
: ضلوا وجه النفع فيه » وواضح أن النافق اشسترى الضاالة 


چ نے 


تحت بصره ۰ 


ويقول الزمخشرى فى تعايقه على هذين التمتيلين : « فان قلت آى 
التمثيلين ابلخ ؟ قلت الثاني لأنه. أدل على فرط الحيرة › ا الآمر 


f. 


وفظاعنه 6 ولذلك أخر وهم بتدرجون ق نحور هذ! من الأحون ١ذ‏ ای الأغلت » 


ومن تصودر الحالات اأنفسية والمعنوبة قوله تعالی 5 و صف حاا 
ما و ا 


الصادة الى مكة اضيا و الال + كال ومن بشرك ات اها کر من 
السماء فتخطغه الطير آو تهوی به الريح ق مکان سی » )٩(‏ ۰ 


٣١ : الحج‎ )۲( ۲٤١ : الأحقاف‎ )١( 


A3 


الذى يبشرك بالله مشبه بحال هذا الذى خر من السماء » ولم يسقط 
عار الارض فیکون له فیها وجود وانما کان بين أمرين » اما ان تتخطفه 
طيور الجو الجارحة وتمزقة اربا » أو يذهب على متن الريح الى مهاويها 
E‏ و ا 


. بسقط علی الأرض واتما يضيع بین السماأء ارش ۹ 


والخرور سقوط وانحدار فهو حين بطل قواه النفسية والروحية التى 
تعرج به الى الأفق الأسنى » ويتصل يقينه بالله رب العالمين » ويتبصر فى 
ضوء هذا الاتصال حقيقة كل شىء حوله » والغاية من وجود الأاشياء ٠.‏ 
ريعرف مكانته فى الكون وخلافته لله فى عمارة الأرض › ويتحدد له منهجه فى 
اطار عقيدته الصحيحة > بدل ذلك اشرك واننصل يقينه عن اله » فجهل قيم 
الأشياء حين جهل مصدرها ٤‏ وجهل نفسه حين لم دنددر گیف كانت و 
3 > هذا يسقط من سماء العرفة الطاهرة. الصادقة › اى وهاد الجهالة › 
نعم وهاد الجهالة » ولو كان من أفذاذ العلوم والفلسفات › وذلك لأن شرف 
المعارف ا بالانسان هى معرفة نفسه » كونه وعدمه ».مصدره ومآله ». 
موقفه وغاياته التى من أجلها كان » وموقع قدميه بين الكائنات » وحذه 
كلها لا تتحدد الا فى ضوء معرفة الله » وى ضوء هذه المحرذة بتكون لدى 
الانسان الموقف البين تجاه الأشياء » والأحدات > فاذا أضاع منه هذا الضرء 
E O E DC A E O‏ 
كلمة «خر» وكلمة «تهوى» والمسماء آلتى خر منها هى سماء الغطرۃ _ كما غلنا ہے 
الهادية الى معرفة الله لآنه سبحانه فى أنفسكم أفلا تبصرون وؤخطف الطير 
والريح٠‏ الساحقة له قبل ان يصل. الى الأرض يعنى أنه تبدد فكره فلا ينتهى 
ا کن و ا و ا ن یر کول اه . 
فغيبقى متخبطا بين تهويمات الفلسفات النكرة وهى فلسفات يهدم بعضها 
E E O O OT‏ 
قدر هائل من الفكر الرصين وحى نتاج عقول ذكية » ولكن هناك منعطفا 
خا او اص فاسدذا أن زارحة فة لم طا النظر ها من ااك 
غادت ا 


لى ال لإالة ٠٠‏ الذى شرك بالل ما اَن يسلم نفسسه لضاالات اللمحددن 
المتصارعة فيكون مثل الكائن بين الطيور المتخطفة فيتمزق فكره ووجدانه ». 


۹° 


:وكلما قامت قى نفسه حقيقة هدمتها آخری » ركذا بظل فکره ینهض آینهدم» 
ومن کر راما ان دقلك که فد كران جرف اھ نیرا کے که 
الى صوت الفظرة وهتاف الكون بالل » ولا ينتمى الى هذه الفلسفات » ولا 
بقخل كين امراجها المادرة في طلمة القباة 2 واا ممل هك اللاة 
اهمالا كاملا » وكنما الريح هوت به الى مكان بعيد عن داثرة الصراع بين 
لخر وان ١‏ ار الین لم دزو هات ها ان کردا اغات اقات 
ا ایان اھ وا آن رتوا ق اتضرك خر مهم ن مان 
التفكير فيما وراء الوجود فلم ينشغلوا بما يهدى إلى كر ولا ايمان » هكذا 
:ترى الناس من. حولنا وهكذا كانوا قبل زماننا » وكان الآية تصت الظاهرة 
اأمتدة فى المرجود الانسانى ۰ 

وهذا ألوجه الذى ذهبت اليه فى تفسير هذا aa‏ 
افق الآبة كما انه ليس مبتور الصلة بما قاله السلف فى معناها » يقول 
الزمخشرى فيها : 

رق هد اة ان رن فوا كب رارق هان کان ها 
مركبا فكانه قال : من أشرك باه فقد آهلك نفسه اهلاكا ليس بعده نهاية »> 
بآن صور حاله بصورة حال من خر من السماء فاشتطفته الطير » فتفرق 
مزعا ی ج إصلها > أو عصفت به الريح حتى هوت به فى يعض المطاو۔ 
اميد زان كان فا شتو ية اليمان ,يعر نى الها :الذي ترك 
e E A E‏ والأصواء اا 
باأطدر الختطفة > E‏ الذی يطو به ق وادى الضلالة بالريع التى 
تهوی بما عصفت فى بعض المهاوى المتلفة »() ٠‏ 

وأين المنير يفسر السماء التى خر منها المشبه به بانها الايمان الذى 
عرفه وعليه تكون الآية فى شأن المرتد أو تكون السماء هى قوي الانسان 
وقدراته الْتى تمكنه من الايمان والعلو به وتكون الآية فى شان إلكأفر إلذى 
لم يمن من قبل » )٩(‏ ۰ 

ثم أن هذه الصورة يمكن أن تعد من الصور الخالية باصطاڈے 
اليلاغيدن لأآن ا وهى الرجل والسماء ء والطير والريح كليا كائنة فى 


۰ ۱٥٥ص الكشاف ج‎ )١( 
على هامش الكشاف‎ ٥۵ ص‎ ٣ ينظر حاشية اين المخیر  الانصاف  ج‎ )۲( 
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الؤجود » ولكنها فى هياتها هذه ليست كائنة فليس فى الوجود رجحل مسةط 
من السماء « فتشطفه الطبر أو تهوى به الريج فى مكان سحيق » ٠ ١(‏ الصورة 
من حيث التشابك والتداخل صورة خيالية بخلاف المستوقد تارا كلما 
أضاءت ما حوله انطفات وكذلك الكائن فى صيب من السماء فيه ظلمات ورعر' 
وبرق ٠*‏ كل هذا مما يوجد ومما هو مستمد من حياة الناس فى وحدته 
وترکیبه ۰ 


وقد وصف القرآن هذه الخالة النفسية أعنى مخالفة الفطرة الهاتفة 
بوجود الله » وما يعقب هذه المخالفة من قاق وتمزق فى صور كثيرة جدا منها 
قوله تعالى « قل آندعوا من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على 
أعقابنا بعد اذ هدانا ابه كالذى استهوته الشياطين ف الأرض حيران له 
آصحاب یدعونه ای الهدی ائتنا ۰۰ » رم ۰ 


صورت الآية العائد إلى ظلمة الكفر وعلق الالحاد بعد معرفة القراز 
اتان :ى دائرة الايمان الصحيح المتلائم مع دلالة الوجود بالذى استهوته 
التياطين وسحرةة + وذهبت ية الى مسالكها اى ارف رالكرائ ٠‏ 
ثم هو يسمع صوت أصحابه على شاطىء الأمان البعيد عن دائرة استهواء 
الأشياطين ددعونه اثتذا » هو يسمع صوت الغوث ولكنه لا يستطيع الاجابة . 
لأنه مسحور ٠‏ واإزمخشرى يقرر أن هذة. الصورة مستمدة من معتقدات 
المرب وزعاماتهم » وكانوا يعتقدون أن الغيلان تذحب بالأقوام وأن فى 
الأرض غولا يبتلع الوتى › ويقولون تغولتهم الغيلان > ى أضااتهم عن . 
المحجة » وتفرع من هذا قولهم. : اغقاله ء٠‏ أى تله غيلة > وتغولت المرأة »> 
وعرال الطريي ٠‏ و الكل اة هن الذرل ك الخراهة ال هت ها م 
اکلمات » وغبرحا کثیر واذا تابعت مثل هذا النظر ډ ق مفردات اللْغْة » ورايت . 
كيف د تتولد معانى الكلمات من أصول معینه ثم تجرى فى فروع كثيرة ريت 
من نات الله غا :: 


۷١ : الاأنعام‎ )۲( N: الحج‎ )( 


وواضح أن الآية ليس فيها ذكر للغولءوالذى قلناه لا نطبق عليهاءوإنما 
ذکرناه لنشسير الى مدی اثر معتقداتهم ق لغتهم وکیف توحد الألناظ وتتفرع 
الشتقات ٠‏ على اساس خرافى ترسخ ف وجدان القوم فى جاهليتهم رم . 


والآية ذكرت استهواء الشياطين وهو تطعا ليس من هذا الباب وقد 
صورت الحالة تصويرا بالغا فى الدقة والشفافية فالذى تستهويه الشياطين 
وتضله عن المحجة كائن ف قمة الحيوة والتيه ء ثم ان كلمة « الستهوته » تشير 
الى أن الردة لم تكن مبنية على أصل قوى ناضج » وانما هى حالة استهواء ء 
ثم ان ذكر استهواء الشياطين وهى حقيقه غريبة فى سياق المرتد عن الحق الى 
الباطل يتناسب جدا لأنه لا يرجع هذه الرجعة الا اذا كان فى حالة اختلاب 
ا وعقلى » الاستهواء يصف الحالة العقلية للمرتد وصفا بالغا فى الدتة ؛ 
وهؤلاء الأصحاب الذين يدعونه الى الهدى هم هذ المخاهيم والحقائق الت 
انست بها نفسه فی جو الايمان الذى عرفه بقيت تهتف به أن عد الى محبط 
الوا م وا عن فك امستهواء الشياطين ٠<‏ صوت القمير ا" 
صوت الفطرة » او تلك الاعات من دور لاان الى رها ن ا 
أو المفاهيم والحقائق ٠.‏ كل هذه تهتف ف اعماقه ان عد ولکنه مختلب وقوه 
« له اصحاب » فيه اشارة هامسة الى أن هذا الصوت الذى يدعوه الى الايمان 


صوت رفین به »> يدعوره ا الخير والرشاد ¢ لأنه صوت الأصحاب ۰ 


وقد جاء فى القرآن ضرب آخر من التشبيه اعتمد فى ابراز الحقيقة المراد 
ابرازها على ما ترسخ فى النفوس من صور لأشياء ليست حقائقها مرئية فى 


ا ا مق ااب حفن ال ن رر ا ن ی ر 
وان تزيد العرب فى أخبارهم عنها » وذلك لان قوما من اللحدة أو الدهرية 
كما يقول الجاحظ اورا كار الل لى انكر الان رال 
والملائكة » والرؤيا » والرقى وحم يرون أن أمرهم لا يتم لهم بمشاركة 
صحاب الجهات » الحيوان ج۲ ص ۱۳۹ ۰ وابن ناتيا يعجب من 
الذي يقولون ان الغول حيوان خرافى » وعم يقرون ان انواع الحيوان' 
وهو بعض الخلوقات لا يقع الاحصاء عليها ٠‏ ولا يحيط العام يها ء 
فكيف يكون العجز عن معرفة الشىء حجة فى نفيه ؟ ( الجمان فى تشبيهات 
القرآن ص3۸  )‏ 


۹۲ 


ا اناس » كقوله تعالى فى وصف طلع شجرة الزتوم د طلعها كآنه رؤوس. 
الشياطين » ١(‏ نانه اعتمد فى بيان حالتها على ما تخيلته النفوس للشيطان 
من رأس قبيحة جدا وبالغة ف النفرة والكراهية » والشجرة شجرة غريبة لم 
توجد على ساس القانون الطبيعى لوجود الشجر » من تربة فيها حياة وماء : 
وانما هى شجرة تخر فى صل الجحيم » هى شجرة شاذة وغريبة ٠‏ فناسبتها 
هذه الرؤوس الغريبة رؤوس الشياطين » والجمع فى كلمة رؤوس يمنح الصورة 
قدرا من الغزارة » فليس عليها راس شيطان › وانما عليها رڙوس جميسع: 
الشياطين النبثين فى الثقلين جادين فى افساد الوجود » يخرسون الشر والأذى» ‏ 
ويقتلعون الخير النافع ٠٠١‏ طلع شجرة الضر النامية فى قعر جهنم تثمر طعاما 
لهؤلاء الذين كانوا يكونون جبهة الشر فى الأرض » أو حزب الشيطان ٠‏ هذا 
التشبيه فيه قدر من التهكم باولياء الشيطان الذين يطعمون فى جهنم من شجرة 
طلعھا کراس وليهم ٠‏ 


وا عه الطز اة من الشعر رل قي بن لانت الانضارى ؛ 
أنكرته حين توس-مته .والخرب غول ذات .أاوجاع . 
من يذ الحرب يجد طعمها مراوتحبسوه بجعجاع 

لسكا الح الى وه ية الكرب بالدول ف نبول والرضية ٠‏ 
وأدق منه وأشهر قول امرىء القيس فى بيته المشهور : 


پو ومسنونة زرق كانياب أغوال ب 


يصف سهمه أو نصل سهمه فى الفتك والرهبة فيشبهه بانياب الأغوال؛. 
وفية مناسبة بقيتة لأنه اراد أن يشير الى الهول الكامن قى هذه المسنونة التى 
تحميه فى دبيبه الجسور الداعر ٠٠٠‏ وانياب الأغوال صورة فيها مزيد من 
اا و ق ل وا ا 
«كأنياب أغوال» فارانا فمها الرهيب الذىطالا ابتلع الاقوام «وفى الأرض للاقوام 
قبلك غول »»والغول كما أشرنا خرانة ممتدة الجذور فى وجدان الجاهأيينءوذات 


١۷(‏ الصاغات : د 


1€ 


أمعاد متعددة كما أشرنا وهى فى خرائب الصحراء تضل عن المحجة » وهى فق 
قصص فى الشعر غريبة » وخيالية » وما أحلى الشعر حين يعبق بهذا الجو 
ھک او 2 ET‏ ال e OS‏ 
E‏ الخيال . 


۰ والبلاغيون يسمون مثل هذا « التشبيه الوهمى ۾ لان الشبه به منتزع 
من الوهم »> وبحددونه بانه لیس مدرکا با لحواس الخمس ولکنه لو و أدرك لكان 
مدرکا بها ۰ 


ومن الصور التى يبرز القرآن فيها المعنى النفسى قى صورة حسبية 
شاهدة قوله عا لی فی وصف حال آکل الربا : 


« الذين ياكلون اأربا لا يقومون الا كما يقوم اذى يتخبط الشيطان 
من الس » (1) ومعنى يتخبطه الشيطان آى يخبطه > والخبط الضرب على غير 
نظام » كخبط العشواء قال الزمخشرى : والعرب د يزعمون أن الشيطان يخبط 
الانسان فيصرع ٠۰‏ والمس الجنون ورجل ممسوس أى مسه الجن فاختلط 
عقله وكذلك جن اأرجل معناه ضربته الجن ورايت لهم فى الجن قصصا وأخبار! 
وعجائب وانكار ذلك عندهم كانكار المشاهد » (۲) ٠‏ 

و يربط بين هذا المتشبيه وبين تشبيه المرتد بالذى استهوته 
الشياطين فى الأرض . 

ولا يرى بسا من أن يكون المسبه به فى الأمرين منتزعا من معتقدات 
العرب من غير نظر الى أن ذلك واقح أو غير واقع » فالتصوير دى غرضه 
البيانى ما دام معتمدا على هذا الإعتقاد الو اضح عندهم ۰ 

وأحل المسنة والجماعة ٠‏ يرفضون هذا ويقررون أن هذه الصورة مستمدة 
من الواقع › وأن القرآن فى بناء تراكيبه وصوره لم يعول على خرافة من 


() اليقرة : ۷١‏ (۲) الکشاف ج۲ ص٥٤۲‏ 


خرافات العرب » لأن فى ميدان الحقائق الصادقة ما يفبى بالأغراض » بل ويزيد 
المعنى عمقا وتاثيرا » فالشياطين تستهوى » وتخبط » وتمس » وما الى ذلك 
مما تشير اليه الآيات » والكلام فى الموضوع من هذه الناحية كثير وليس من 
TE EES‏ 


والمهم عندنا آنهم يقولون ان الراد بهذا التصوير هو تصوير المرابى 
حين يقوم يوم القيامة فانه يتخبط فى قيامه لأن الربا يربو فى بطونهم حتى 
يتلفها » وق هذا اهانة لهم وتشهير بهم ٠‏ وهذا يعنى أن التشييه لا يصف' 
أحوالا نفسية وانما يصف مشهدا بمشهد ٠‏ 


والآية فى دلالتها الظاهرة لا تضيق بتصوير الراب فى الدنيا أيضا » 
وقلت ان هذا من تصوير الخالات النفسية »> ويظهر لنا ذلك بالنظر ف 
با اران هالت التاق ق مل الل واا لرا ٠‏ فی انين شترا" 
من المقابلة الدقيقة فى المعانى التى يسوقها القرآن حول هاتين الظاهرتين من . 
ظواهر السلوك الانسانى » فالانفاق ابتغاء مرضاة الله مظهر من مظاهر اليقين 
الواثق فيماً عند اله » ودليل أيضا على الفهم البصير لكونهم مستخلفين فيه . 
هذا المعنى فى الانفاق نجده فى قوله تعالى « بنفقون أموالهم أبتغاء مرضاة ابت 
وتتبيتا من انفسهم » ٤‏ ئ ا انان اة غلى شتات لای على الق 


وطواعيتها فى املسدر على لصراط ايبن > ثم ان هذا الانفاق E‏ بذل الال ف 
سبیل الله 2 وتأتى ق الطرف الآخر خفتحد ار اأرباً > جمع الال عا على غير طریق 


لله فهو اذن يمضى فى الطريق القابل للانفاق من هذه الناحية » ولا كان هذا 
الانغاق دابلا على نفس قارة كان مقابله وهى الربا دلبلا على نفس فقدت الثقة 
بما عند الله وضلت فى فهم طبيعة لمال » وتسخيره لخدمة الانسان » وهذان 
ا ق ك E O‏ 


مزق ف داخل هذه النشب ن آل 2 ادى بتخبطه الشبطان من امس 
مضطرب غابة الطرإب ٠‏ ركذل ل إأنشنت ں القلقة الممزقة + E‏ 


i‏ خاقد E ET‏ هر yT‏ غدر 


Y1 : الدقرة‎ (0) 
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هذا المال كيف يشاء » لمال اذن هو الشيطان الذى يخبطه ٠‏ 


E EES EE as 
جليل هو أن عبد الال صار مملوكا لهذا الال » ى أن الال بصرنه»ربحدد افعاله‎ 
۰ .ومتقاباته ¢ ق الحياة > کما بحدد السيد سىلوكڭ عبده‎ 


ومما نستانس به قى هذا a RC‏ 
5 که دن ينفقون آمواڏهم باتليل والنهار سرا وعلانية فلهم ٢‏ جرهم لد . 


ربهم ولا خوف عليهم ولا هم بحزنون ٠‏ الذين ياكتون اتربا لا بقومون ألا كما 
يتوم آنڈی بنتخبطه الشسيطان من انس « )ا( '* 


انظر الى حال انغ قى تجد أنه نفى عنه الخوف > والحزن » وتحقق له 


الأمان » وانظر الى قرن الحديث عن الريا باأحديت عن الانفاتق نتحدت المقابلة ٠‏ 


ومن المعانى لني ردد القرآن تصودرها ق مواضسع كتدرة بیان حال 
اعمال الذي قصد دا وجه الله ئه والأآعمال ان ES‏ و وجه غیره سبحانه < 
روگیف حال الاثذين ٠٠‏ ونعتةد أن مثل هذه الموضوعات يمكن أن تكون 


محالات لدراسآت مستقة ق دائرة البحث البلاشی ھ 


. 4 ص‎ 3 E E NT ا‎ a 
وعد عرصنا ق در أسة مصر د ر الإعجاز لاآیأت انين ذکَرها الرمانى وهی‎ 
وله تعالی « الذین کفروا بربهم آعرالهم کرماد اشتدت به الريج فى يوم‎ 
عاصف لا بقدرون مما کسیوا عت سی.) وټرله تعالی «واآذین بدعون من‎ 


4 سر .۔‎ 3 pf 0 *. ٠ ۰ 

دوده ا يدون فوم ەی ء کناس د که دي E:‏ ج داه هو 
٠ . 94 © ٠ . 4 e‏ + 

ددا لمعه ٤‏ 23 د ا ٤‏ 3 کنا & 9( FF‏ ڏه » والذین ك شر ا 


ص ۹ 2 Eo‏ ت 1 FR‏ 
دیهد واس دقدعة دده ولمة ن ما لے اوا جاع ی وو تیدا موحد آیتہ عد 
ق 8 i‏ 9 ا ی یلد 0 


فوغاه حسايه » () ومن الضرورى أن تراجع هذه العور هناك ونحاول هنا 


آن نضنوریء: صورا أخری لتكذڌر (لفائدة أن ناء الله ٠‏ 


۱۸ : ابراهیم‎ )۲( ۲۷١ > ۲۷٤ : البقرة‎ )١( 
۴۹ : المرعد : ٤إ (؟) الڵنور‎ )٣( 


۹¥ 
NEE 


ودونك هذه التى جاعت متلاحقة فى سورة البقرة : د هقل الذي يففذون, 
آموالهم ف سبيل اله كمثل حبة أنبتت سبع سابل ف كل سنبلة مائة حبة ء 
والته يضاعف تن يشاء » واه واسع عليم ٠‏ الذين ينفقون أموالهم فى سبيل 
الله تم لا يتيعون ما آنفقوا منا ولا آذی لهم آجرهم عند ريهم ولا خوف علیهم. 
ولا هم يحزنون ٠‏ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها آذى ء والله غذى, 
حلیم ۰ یا آیها الذین آمنوا لا نبطلوا صدقاتكم بان والآذی کااذى ينفق ماله. 
راء الناس ولا يؤمن بالل واليوم الآخر » فمثله كمثل صفوان عليه تراب 
فاصابه وایل فترکه صلدا › لا یقدرون علی. شیء مما کسیوا ء وات لا یهدی. 
القوم الكافرين ٠‏ ومثل الذين ينفقون آموالهم ابتفاء مرضات الله ونشبينا من 
أنفسهم كمل جنة بربوة أصابها وابل فآتت آكاها ضعفين فان آم بصبها وابل. 
فطل › وانته ہما تعمآون بصیر * آیود أحدكم آن تكون له جنة من نخبل وأعذاب 
تحرى من نحتها الأنهار له ذيها من كل الثورات وإصابه الكبر وله ذرية ضعقاء 
فأصسابها اعصسار فيه فار فاحترقت » كذلك ببين الته تكم الآيات اعلكم 
تتفكرون » (ا)) ٠‏ صدق اله العظيم ٠‏ 


التشبيه الأول يصف مضاعنة أجر النفقة فى سبيل الله »> وأنها كالحبة 
التى تلقى فى التربة الطيبة المخصبة فتنبت سبع سنابل » ثم ان هذه السنابل 
لطيبها وطيب معدن أرضها تراها مليئة بالخب ففى كل سنبلة مائة ية ٠‏ 


هکذ! دتو اد الطب ودتضاعف gê‏ لستابل غذاء الحباة وقوامها ؛ 
وأعمال الدر الوصولة الله کهذه ۱۰آ : E‏ ف نها قوام الحياة ك جانسها 


٠ الروحى‎ 


ولو ذهبت تقارن بين هذا الل و عرضناه فى تحليل آية أعمال 

الكامرين » وأنها کرماد اشندت به 3 دریح ي بوم عاصف »> او کسراب دد نه 
يىخسەبه الظمان ماء حتی اذا جاءه ام یجده شیا » لوجدت مجالا خصبا واعنی 
a‏ 


a‏ 4 ا 
القأرنة اذى تظهر لک مت دی التلائم يدن الصور المحسوسة ٤‏ وانعنې المت ¢ 


کد وله ¢ J‏ گرماد اتوت ك ارح ¢ 3 تد الهرل والرعب الكائنين ف ورد 


)١(‏ البقرة : ۳٣١‏ س ۴1١‏ ء 


و و و ھر ا ی اوا 
الآليغة الوادعة والتى يشعر الانسان فيها بخنان الوجود › والطبيعة الحاضنة 
الرؤوم » ونجد ى آية السراب الحيرة اله والضلال بمتل ذلك فى قصة 
الظامىء اللاهث الذى أنكرته الصحراء بجفافها المحرق » وأخذت تعبث به ف 
قسوة واحتقار » وتشغله بسرابها المضلل » ثم ترى فيها الجفاف » والجمود › 
a ENE a E eg‏ 
قلوب خربة أشبه بالةيعة لا ترى فيها من الخير الا ضروبا من الخداع 
والتزوير ٠١‏ والاطار الذى تتحرك فيه الصورة باحداثها هو الصحراء » وهى 
ليست صحراء آليفة وانما حى صحراء موات لا ماء ولإ حياة » وانما فيها هذا 
العذاب أو هذه المحاولة العنيدة التى تستهدف حياة الانسان ‏ الظامىء ‏ والذى. 
LS EES a AE‏ 


ازن هف ار كك يضور الخين فقون امو الهم ى جيل أ وة 
كمثل حبة أنبتت سبع سنابل » تجد الحياة هنا تتوالد وتتضاعف اضعاأفا 
كثيرة » وهذه الخصوبة الماثلة فى تلك الحبة التى أنبتت سبع سنابل فى كل 
سنبلة مائة حبة هى خصوبة القلوب » التى أخصبتها صلتها بالل » فصارت 
معادن الخير »› وينابيع ثرة تثرى حياة الانسان ٠١‏ الإطار اذى ارتسمت فيه 
الصورة » ووقعت فيه أحدانها » هو الأرض الخصية الممرعة العامرة بالحداة 
وما فيها من آلفة وحب للانسان » وحنو مدنىء تثمر فيه روحه »› وانسانيته . 
الأظار مضاد تماما لإطار الضورة الأولى ضورة اأخدراء وشترابها * 


والتشبيه الثانى بشيه نفقة الذى ينغفق لغبر وجه الله »> وانما رئاء 
الناس » بحأل حجر أملس عليه تراب سقط عليه المطر فازال قشرة التراب 
اأساتر أصلافته وانحدر عنه اأطر وبقى صلدا أى اجرد نقيا فام ينتفع أى 
نفع بهذا الوابل ٠‏ 


E‏ دابل د اة افا وة 
اأناس هو عدم اادد والانتفاع دما يمکن آن ينتفع د ۰ فصاحب الال 
ضاع منه ماله من عدر فائدة › وهذا الححر انحدر عنه الاء »> وهو مخنة النضع 
والخير ٤‏ ولم بمسڭ منه د شیا ولم دد نیت عليه نباتا ٤‏ لأنه ازاح عله رة 


الخصوبة والحياة 


a 


E E CN AC 
» نتجلٰی يها حفائی النفوس > فتری ده النفوس الكاذية بتمرق عنها القناع‎ 


وتظهر بحجوهرها القاتم »> وتری النفو س الصادقة ف محبط هذه الهزات.. 


تشرق بمعانى الخير الفياض ٠۰‏ ا آظنها هی قلب الؤمن وآری فیها 
ارتفاعا عن الدنايا ٠٠‏ وأرى فى الجنة النامية فوق هذه الربوة الأثر . الطيب. 
ر ا ھی کا کی ان ارت الا اة 
EN A E‏ ا ا 
ويخصيها خصوبة طاعرة كان ذلك نقصا فى حقيقتها ٠‏ والرسورل عليه 
السلام يشبه المؤمن بخامة الزرع ٠“‏ وكانه ناظر الى ما فيه من نفع 
i N EN J GA A E‏ 
الا لنفسه وأنانيته كاذب حين يدعي أنه من هذه الجماعة ولو لبس مسوح 
NE AN AR ELT O USS SEY‏ 
التى عليها جنة لا ينقطع عطاؤها »> لآنها تمدها أسباب الحياة فى كل حال ب 
ان آم يصبها وابل فطل ب ٠‏ غفالقلوب الضنيئة بالخير > أو الجدبة منه 
ليست كهذه الربوة فليسوا من الذين يبتغون وجه أل بحياتهم › وأنما 
يبتغون بهذه الحباة وجه أنفسهم »› أعنى وجه أنانيتهم ونغعدم الدانى 


اقرب 


ذلك دين 8 فهناڭك حدر وترأاب زائف ۰۰ وهنا حنة »> ورډوة > وتمار ¢ 
وطل ٠١‏ والفرق اواضح ء مناك صاادة وموت وهنا حباة ممرعة زاهية +¿ 
تمدها الأرض و اأسماء 2 الأرض ں نیحودہ تربة رموتها والس اء ڊخیتها 
اللخصب ۰ وقطرانها التى نيه نقاء القذوب العامزة بالخير ٤‏ والشرآن 
يشبه الايمان فى القلوب بالحياة » والكفر والنفاق فييا باوت ٠٠‏ « أو من 
أأصور وتتناغی ادالات ق محدطا اقول اين ۰ 

الأعمال یقدر ما على e‏ النضسى ٤‏ الناسىء من ضباعها ق 
يكون صاحبها شديد الحاجة اليا ٠‏ فهى 
بحيسده الظمآن هاء» من حت الإهتمام بابر! 5 ز حالة ا e‏ اکر دت 


1۰1 


عنها فی « کرماد أشتدت به الريج » وف الصفوان عليه. تراب ٠١‏ اأشيه هنا 
خر اجه اعمال التي بكرن كد اكاك الها ورم اة ك واا 
به هو صاحب جنة فيها ثمار جيدة ونافعة يها النخيل » والأعناب › وفيها 
کک و ی ا کے اک ا 
ضعف وشاخ وعجز عن الكسب » احتر قت الجنة فهو كئيب أشد االكآبة ». 
E E IE RE TEENS FOES‏ 
عدا الرجل :فهو فى بداية .القصّة؛غنى بقوته وجنته ”ولیس ذا عيال:» ثم 
ينتهى الحال الى الضعقت » اؤالفقر > وعبء الأؤلاد :7 واحتراق الجنة ٠٠‏ 
التشبيه هنا ضمنى كما قات لم يات فى اسلوب التشبيه وصياغاته العروفة 
«وانما عرض /الصورة .فى صيغة. ؤال #يود أحدكم أن ٠يكون‏ صاحب: هذه 
القصة ٠١‏ ؟:وترك:لاسنتول وشو كل فرد من افزاد لفان ببحث فى .تفسه 
عن جواب هذا السڙال ويحدد. موقنه من الأعمال التى يعملها. فى محبط 
الو دران کھد ف ان رن کا ها کام و ن اشر ها 
.شائبة ٠٠‏ وكانت الجنة كما ترى جنة عظيمة موصوفة بأنها لكثرة النخيل 
والأعناب كانها منها ٠٠‏ والنخيل والأعناب أجود الثمار وأنفعها ثم تقال 
« فيها من كل الثمرات » فابان عن تنوع تمارها وكثرتيا ٠٠١‏ وكما أبرزت 
الصياغة وصف الجنة وثمارها المتنوعة أبرزت ضياعها غلم يكتف التعبير 
بان قول فيها اعصار وانما أضاف اليه ٠۰‏ فيه نار ٠۰‏ ثم قال : فاحترقت » 
فتواردت هذه الكامات الثلات المتدرجة فى جيان ما أصابه للجنة وكانت 
النهاية كما ترى الاحتراق » «واحترةت» يعطى معنى غير قولنا فيه نار 
.فحرقتها » لأن الاحتراق يعنذنى اشا ,ارقت هن داخلها » وخذا ادل على أن 
الثار غد آتت غلبها ولم .متها شيا » لأن الاحتراق من للها :ونه 
آشارة فة آل أن هده لاال ری ن داكا لل ها معا 2 حن 
انقطعت صلتها بالل الذى يمد بالبقاء والحياة » والنهاية كما ترى مساة 
حارقة ٠١‏ والبداية جنة من نخيل وأعناب ٠‏ التشبيه كما قلت مهتم ببيان 
EI ROT TE TN‏ 
الجنة دما وصفت به أدخل فى الغرض »> لأنه يعنى ترقب جزاء هذه الأعمال 
ار وة وگل او ى اة اندها رة واغطا مرول 


الأخاتمة دەزدد ھن اأحسرة والشعور باألخسران 2 


ونرحو بهذه الاشار'ات اأوجزة أن نکون قد حددنا طريقا اغا ف فهم 
صور التشديه واكتناه دخائلها » فالغاية من دراسة البلاغة هو التعرف على 
كيفية استخراج المعانى من الصيغ والصور ٠٠‏ الغاية هى ادراك دقائق 
الدلالات وشرح المعنى وهذه ليست غاية دانية وانما هى المشكلة الأم فى 


الدراسة الأدبية سواء فى ذلك أدب العرب والعجم )١(‏ ٠ء‏ 
e‏ 


وقد حاول البلاغيون أن يضعوا بعض الأصول ء التى تودى الى 
يستنبط من كلامهم فى سياق التشبيهات التى عدوها رديثة ٠‏ 


وأشهر ما يذكر من هذه الأصول هو الجمع الصحيح بالعلاقة البينة 
بين طرفين متباءدين فى الجنس » وذلك كما فى قول ذى الرمة الذى يجمع 


غيه بين رأس بعيره وقبر المرء من قوم تبع : 


أو يعقد مناسبة بين عيون الابل المجهدة من كثرة السير » والركايا 
قلدذه لاء ¢ أو خضر القوارير الأواتى لها ددن ەذدسقها کما مر أو تسده 


مطایاهم بسفن تسبح قى صحراء دجلة فى قوله : 
IS‏ مطابانا تکل مغازة قراقیر ق صحراء دحلة تسبح 
أو تشبية أنوف الطير وهي تضرب الأرض تلك الضربات المتقطعة 


الخفيفة بأطراف أقلام تخط وتعجم »> فى قوله : 


کان أنوف اأطدر ف عرص اتا خراط أقاام ا ق 


)١(‏ يةول الناقد الدقيق ٠١٠ ١١‏ رتشاردز : ان فى الاجابة عن هذه الأسئلة 
االظامرة اليساطة » ما هو العنى ؟ ما الأذى نصنعه عندما نحاول 
الكشف عنه ؟ وما كنه هذا الشىء الذى نكشف عنه ؟ مفاتيحنا 
الرئيسية لجميع مسائل النقد والأدب : مبادىء النقد الأدبى ٠‏ 


۱¥ 


وكما فى قول البحترى يشبه دجلة بالة إالغيرى من بركة المتوكل +٠‏ 
او يشبه أمواج الفرات بجبال جئن فى البحر عوما فى قوله 


الجت رئ مد الفرات كاه جال شرورى خفن ق ال ما 


أو حين يقول أبو نواس مشبها الكأس بمصباح السماء » والخمر 
بتساقط نور من فتوق سماء فی قوله : 


وکس کمصباح (أسماء شربتها e‏ قدلة أو مر د a‏ |۶ 
آتت دونها الأيام حتی کأنها تساقط نور من فتوق سماء 


يشق الترب بيده : 
ا ا الرضى ف a»‏ 2 بده رشاش 1 حابة بالابر ة 


نثرت فرائدها فنظمت ألريا من درهن قلائد' وع ود! 


ت 


أو كما يقول مطران بصف همهموم لبه حين الت به الحسرات بموت 
صاحبته وآن قله کالغار الملوء بااظاام و الخوف 
خاو كجوف الغار تملؤه المخاوف والظلام 
الا سراجا حائلا فيه ينير بلا ابتسام 
روح تضیء على ضریح فى صميم القلب قأم . 


أو یقول محمود حسن اسماعیل ق و صف شيخ ZS)‏ عن عضدم 


المعرفة بترية مصر يعيش فى بيت يشبه عش الهو أم وعزر ٿی هذا العش 


ال آخر هذه الصور التى بقرن فیها الشعراء يدن الأشداء المتباعدة 
بقوة خبالهم ونفاذهم فى صميم الأشياء » يرى البلافيون أن هذه التشبيهات 


منه > والشعراء حجة فى هذا الباب لأنهم أرباب الصتاعة واعرف بسرائرها ء. 


ذكر ابن رشيق قى توليد المعانى بعضها عن بعض » وهو باب من. 
أو ال لي ا وا ع ی ا 
وحهه فبعد سرقۀ ¢ وڏيس مشفصلا عن دائرة إلاقند اء فیسمی اختراعا ¢ ذکر 


بخرجن من مستطيل النقع دامية کان آذانها اطراف اقنلام 

قال ابن رشیق « فقال عدی 

NO GEE. E a 

فولد بعد فلك الغلم إصابته مداد الدواء بما يقتضيه الغنى اذ كان 
O EEE RET ENTE‏ 

تخال أذنيسه اذا تشوفا قاأدمة آو قلما محرضا 

فولد ذكر التحريف فى القلم وحو زبادة صفة » (ا) ٠‏ 

وكآن جريرا هر الذى سبق الى التشبيه بأطراف الأقلام . ولكنه 
شبه الآذان بأطراف الأقلام وقد قالوا ان جريرا الذى فتق عن هذا التشبيه 
عجب اعجابا کبیرا بقول عدی ئی قصیدته 


عزف الان تر هما خاعكادها 2 


» ثزجی أشن کن أيرة روقه « 
رحمته وقلت ما نتاه بقول وهو أعرابی جلف جا اما قال » قم أصاب. 


من ادو اة مدادها » استحاات اأرحمة حسدا 


۰ ا٦ العم:ة حا ص؟‎ ١( 
ن‎ : 


وفى رواية الأغانى : «رحمت نفسى منه» » وكأنه أحس ان وراء هذا 
التشبيه طبعا فى صناعة الشعر يزاحم مكانته » قال عبد القاهر « فهل 
كانت الرحمة فى الأولى .والحسد فى الثانية الا لأنه رآه حين افتتح التشبيه . 
قد ذكر ما لا يحضر له فى اول. الفكر وبديهة الخاطر. وى القريب من محل 
النظر شبه ؟ وحين اتم التشبيه وأداه > صادفه قد ظفر باقرب صفة من. 


أبعد مورصوف « وعثز على خدیء مکانه غر معروف ¢ ؟ 


واذا نظرنا الی ما ذکرهہ ابن رشیق من ان بیت عدی کان تولیدا. 
لبیت جرير فان اعجاب جرير ادخل فى استشهاد البلاغيين » لان جريرا 
.شبه الآذان بالأقلام »> وعدى شبه طرف الروق بأطراف الأقلام التى أصابت 
ا واد 062 ق پا يقل 
أن ينتبه الواصف اليها » وانما يصف ويشبه الروق كما فعل جرير فى 
ا ى 
لم يحققه جرير » كان ذلك بابا من البعد و ابرة الروق 
وأطراف الأقلام التى ؛صابت اأداد جمع بين بين أمرين متباعدين جدا لأنه 
O OEE‏ ال E‏ 
N N NEE E TEDE N E E‏ 
ا و 


واالصور الأعحدة ف هذا الباب كذدرة جدا ققد أحتهد الشعرأء وکدوا 
فى ابراز العلاقات الكامنة بين الأشياء المتباعدة » وكان ذلك كان ميدان. 


سباقهم > وراد خيالهم ومحراب تامانتوم ٤‏ ودونك بعض هذه الصوز :: 


-ججاد ۆل : 
رانب : 


تراهن خلف القوم خزرا عيونها جاوس شیوخ تی ثياب المرانب 
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وقوله قى د ثياب الرانب » مراجعة دقيقة قتعطى انوان انسور لان 
الثياب ١‏ التى أخذت من جلود الآرانب اشبه فى اللون بها ٠‏ 


وذو الرمة بشيه ا على الجذع فی شدة بغأجرة الصيف با سبح 
جالكفين کانه بتوب من ذذب »› أو بالمصلوب على الحذع لانه خو. فجور : 
ودویة جرداء جداء خیمت ‏ بها حبوات الصيف من كل جانب 
٠‏ کنا یدی حربائها متململا يدا مذنب بستغفر الله تائب. 


. ) والهبوات جمع هبوة وحى القفر‎ ٠٠ الجداء التى لا نبات فيها‎ (٠ 
: وقوله‎ 
وقد جعل الحرباء يصفر لونه وتخضر من حر الهجير غباغبه‎ 
ويسبح بالكفين حتى كانه اخو فجرة عالى به الجذع صالبه‎ 
: وتأبط شرا يشبه قلة الجبل التى يسبق أصحابه اليها بسنان الرمح‎ 
نوا ای حرکوا وأثاروا » والحص جمع أحص ډوحو ما تناتر‎ 
ره وتکسر ۰ يعنى الظيم  والخشف مثلثة ولد الظة > ونست وطباق‎ 


موضعان جيدا المرعى ٠‏ 


والحارث دن وعلة د دصف نجاءه من قسس ہن غاصم المخقرى التميمى 
فى يوم الكلاب التانى وكان لتميم على قضاعة اليمنية : 


نجوت نجاء لم ير الناس مثله کانی عقاب عند تیمن کاسر 
خدارمة يىىقعاء E‏ ریشها من الطل يوم در أٴهاضیب ماطر 
کانا وقد حالت خزنة دوننا نعام تاه ارس مته اتر 


مندفعا نحور الهدوط < تم وصف العقأاب بانه خداریهة ق كدرة اللرن 4 لبد 


¥ 


ريشها من اإطل فى يوم مأطر ٠۰‏ لم شبه قومه فى حال هربهم بالنعام 


اأندفع » لأن وراءه فارسا يطلبه . ويعدو عدوا متتابعا ٠‏ 


والخزنة. بضم الخاء والذال وتشديد النون أرض لبنى عامر بن 
صعصعة » والصورة فى البيت الثالث متلائمة جدا خاصة حين ذكر الفارس. 
بأوار حر النار فى الحمية والباس » ويشبههم فى لزوم ظهور الخيل. 
تالا کاس 
وغوارس كاوار حر النار أحلاس الظهور 
E‏ 
ولقد دخلت على الفتاة الخدر فى اليوم المطير 
الكاعب الحسناأء ترفل فى الدمقس وفى الحرير 
فدفعتها فتدافعت مشى القطاة الى الفدير 
ولذ 2 $ one‏ کنذة الظبى ل بر 
فدنت وقالت يا منخل ما بجسمك من حرور 
ما شف Seem‏ غير حد حبك فاهدئی عنې وس یری 


وآحبها وتحبنى ویحب ناقتهھا بعیریى 


E A N EE A O O 
عددهم من التشدبه البديح الغريب قال ادن رشدق » وأذما دراعته عن دهم‎ 
مالم یکن قبله فعل من لفظه » (۱) ی لم بقل : فمشت مشى انقطاة كما قال‎ ٠ 


امرؤ القيس د سموت اليا سمر حباب اء » وانظر ال وله » وأحدها 


وتحبنى ويحب ناقتيا بعيرى » فليس له فى الحسن نهابة ٠‏ 


(1) العمدة جا ص٤٠۲‏ والأبيات فى الحماسة ج٣‏ ص٣۲٥‏ 


3°۸4 


. 


يقرن ابن المقفع سليقة العقل وما تنطوى عليه فى مضمرها من حياة ' 
وعطاء ثم هى مطوية غافلة فى النفس ء بالحبة اليابسة التائهة فى ظامة 
الأرض والتى تنطوى على الحياة والنفع » ثم يكون الماء فيحدث فيها 
النضارة ويفحر فیها طافة العطاء < وكذلك الأدب 


وكثير من التشبيهات الشائعة المبتذلة يرجع أصلها الى هذا الضرب 
ولكن الذى أطفا تأثيرها هو الشسيوع وكثرة تردادها » وقد یکون هذا 
الشيوع نفسه الذى أطفأها دللا من وجه آخر على قوتها وجمالها »> فان 
الناس لا يرددون الا ما يحبون ٠‏ ولو كانت مستكرهة ثقيلة لما كان لي 
أن تشيع » فتشبيه الحسناء بالشمس شاشع ولكنه من هذا النوع اللطف . 
نعم ریما ۷ تجد لقولنا الآن د هى كالشمس من البهاء » ما تجده لمثل قول قيس 
فى تشبيه قتير الدرع بعيون الجنادب فى قوله : 

فلما رأيت الحرب حربا تجددت لبست معالبردين ثوب المحارب . 

مضاعفة يغشى الأنامل فضلها کان .قرا عفرن الخاد ` 

وذلك لان هذا التشبيه الثانى اقل دورانا من الأول فحنن یبطرق 
الآذان يكون كنغمة غريبة فيثيرها فضل اثارة » اما زيد كالأسد ET‏ 
و ذلك نحد 1ن الشعراء حین يتناولون مثل هذا التشبيه ¢ ودديرونه ادارة 
فیها سىء من لباقة الفن وفطنة الأدب يدرزون جماله وجلاله » انظر الى قول ' 
قبس یشبه ما يبدو وبحتحب من وحه صاحدته بالشمس تحت الغمامة - 
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a هة‎ 


أو قوله يصف لونها الأبيض المشرب فيشبهها بالشمس فى قولِه : 


س 
كان المنى بلقائها فلقيتها فلهوت من لڍ امریء مکذوب 
فرایتمتل الشمس عند طلوعها ف الحسن أو کدنوها لغروب 


صفراء أعجلها الشباب لداتها موسزمة بالحسن غر قطوب 


11۰ 


6 و ا ف كتايه الممتع ‏ الخيال ‏ قوله « فلهوت 
من لهو اهریء مکذوب » من فصيح العبارة وأحسدذها ٤‏ ومعضی العبارة شس . 
لها لهرا مكذوبا عليه فيه لأنه يلهو مع طيف الخيال ٠ ٠‏ 


ویقول ابن السکیت فی تفسیر توله « صفراء »> 1ی هى عاتكة من. 
الطيب وكان لون الصفرة ليس ناشئا من شحوب وضعف > والا كان ذلك 
عيبا » وإنما هو من دلائل عنايتها بجمالها > وبهائها ». وأمارة ما عى فيه من 
النعمة » والشعراء يصفون من الراة هذه الصفرة فى كثير من الشسسعز 
ويشبهونها بالفضة التى مسها ذهب ٠‏ 


وتشبيهها بالشمس عند طلوعها أو كدنوها لغروب من التشبيهات 


التى استطاع الشاعر أن ينفض عنها ظلامة الالف » وآن يبرز ما فيها مز 
جمال واتارة ۰ 


قول عمران بن عصام العنزى يذكر الحجاج ويخاطب عبد الك بن مروان : 


لد الأغر معلب صقرا دوذ حماأمه دالعو سس 


ودعتت من ور 
فاذا طبخت بناره EY‏ حتها وا'ذا! صد دت ب ھا لم ھا ج 


وهو الهزبر اذا أراد فريسه م ينجها منه صياح مهجهسج 


إنظر الى قوله « وهو الهزبر » وكيف صار فى هذا البيت من التشبيها 


الجيدة الثيرة ؟ ثم ان الشاعر ذكر هنا ما يشير اشارة قوية الى وجه 
الشيه وهو قوله «اذا اراد فرسسة» »> قرب من اتشيه المغصل ف اصضطلاح 
البلاشيين » ومع هذا ثرى فيه من القوة والبلاغة ما ترى › والابيات ترى 
فدےاً ص اأففان الاساننية > قدا كنابة ى قوله ”د نله ذد حمامه نالعە سس : 
ns E e.‏ ل ee.‏ . س ا ا . ا ا 

و شی کنادة عن أن الصقر قوی خاأطف من حت ان انعوسج مننہنندر مند اض 


TO 0 1 E: 9t ۰ > 5 3 2 8‏ 
قال اأددانى : « ودصں ومح E‏ متداخل الاقغصان دنود ده اسز 


خوفا من الجوأرح » (ا) ° 


و فكر آتن رشيق ان قذامة يذهب الى غير هذا الأضل ‏ ويجغتل: 
ساس الجودة قى المتشبيه قرب الطرفين › 


يتول : « وقد زعم قدامة ان أفضل التشبيه ما وقع بين شيئين ٠»‏ 
ا ا کک فک ا الى حال اناد 
.وانشد فى ذلك وهو عنده افضل التشبيه : 


وهذا تشبيه أعضاء باأعضاء هى بعينها » وأفعا بافعال هى هى أيضا ٠‏ 
ها الا انها من حیوان مختلف کما قدمت » ۰ 


تم اعترض اين رشيق على هذا الأصل أعتراضا لطيفا حين ذكر أن 
شل ذا تشببه حدسن وأكذه ۷ یدل عل فضل المشتاعن ¢ وتدوغه لان 
الفضل والتقدم يكون فى التشبيهات التى تلتقط الأشباه بين الأمور المتباعدة ٠‏ 


والقول بان قدامة بستحسن من التشبيه ما تقارب فيه الطرفان ٠»‏ 
OE EAS EN A E ET AG‏ 
غير اذى فهموه » لأنه لا يقصد ان يكون الطرفان من جنس واحد كما 2 
يبت امرىء القيس وله بطلا ظبى» › 8 يقصد الى أن يكون الجامع بين 
الطرشن امتا ها كفا واه كما كان هدا الام اوس 


و ۴ * آ 


لجملة من أحوال الطرفين كان ذلك ابين قى الثشبيه ٠‏ 


وفرق بين أن يكون وجه الشبه مدنيا لاطرفين » ومقريا بينهما » وبين 


أن بكون الطرخان من جنس ٠ e‏ والعبارة التى ذكرها ابن رشيق وهى 


انغرادهما » ھی عبارة قدامة ولکن (0 قدامة آم دستحسن بت أمریء القیس 


للعلة التى ذکرها ادن رشدق › وانما ا د ستحسنه غا فيه من وحازة دلت ی 


اأقتدار الشاعر ومهارته و فض بط المعنى < وترکیزه حتی جمح أوصاف 


١۲۲ بنظر نقد الشعر ص‎ )١( 
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حشصىره > واه ٤‏ ووبةه ٤‏ وصمرييه £ وذكر لکل 0 
وأحد ء و عسارة قدامة ف سداق هذا اديت J‏ وغد تة 
لے و ستو د دی کس هدن تمد ممدها ان د يجمح د کے مهات $ 


والغاظ دسدرة کا قال امرو ةدس « لڵه آدطلا ظبی 2 فاتی مرسحة أشسداء 
مشبهة باربعة اأشياء وذلك أن مخرح قوله « له يطلا ظبى » انما هو على آذه 
طن كبط الى روكفك سافن كسائی اة ورا کارا 
سبرحان » وتقریب کتقریب تتفل » ۰ 


فالبیت ذكر فى سياق غير الذى ذكره ابن رشي » بل انه من المكن 
أن ايكون هذا البيت :ف كاذه قدامة فتاعدا على عكس الفضية التي يدها 
ابن رشيق » لأنه لم. يحسن بما فيه من عقد مشابهة بين خاصرتى الفرس 
وخاصرتى الظبى وبين ساقيه وساقى النعامة » وانما حسن لشىء آخر متعلق 
يالصياغة وما فيها من ايجان دل على الاقتدار والتمكن » وكانه لولا ذلك الشىء 
الخارج ءن صميم التشبيه والجمع بين الطرفين لا نهض هذا البيت الى هذا 


1 رذ ی ٠‏ 


لهم عند قدامة أن يكون الشبه والجامع واضحا › وأن يتناول فى 


بطلطرقين جملۀ من الآ و صاقف »> پو یرفض ااتشببيات المتمحلة 


وهذا ما يقرره عبد القاهر والبلاغيون › فالشبه لايد أن يكرن صحيحا 
معقولا تصير به التباعدات متعانقة » وقد استحسن قدامة تبات ليست 
متقاربة فى .جنس › وانما لاأن فيها اصابة من حيث كان الإشتراك بينا 


راضحا » وقد مر من ذلك استحسانه لقول الأشجعى 


ومن ذف آنه حدر 8 قول A‏ مان صف أضلاع فانننه ق نفو سا 


NID EG 


وقريت مبرآة كان ضلوعه ا من الماسخيات القسسى الوترا 


كال قدامة د افق لسن الماع ق هدا التب جيه من قل اجتماع 
الأضلاع والقسى الموترة فى الشكل » والتوتر بالأاعصاب والأوتار () 


الهدهد فى قول الباهلى : 


حتى صبحناً طاويا ذا شرة ۳0 وفؤاده زجل كعزف الهدهد 


قال : فتواتر نبض قلب الفرس اذا تحرك قريب الشبه من تواتر حركة 
عزف الهدهد » 


فالمعول عليه عنده هو قرب الشبه » أعنى قوة الصلة بين الطرفين 
والوقوع على الرابط المحكم » والجامع البين » ولیس هو قرب الطرفين ف 
الحنس › 


ومما يرشد الى ذلك أيضا استحسآنه قول الرار بن سعيد يعسف 


انسدال ريش النعام ٠‏ ويشبهه بانسدال الأطمار البالية على اللابس » ثم 


انه اشترط فى هذا اللابس ان يكون سبيا ليحقق الشبه : 


لها قلاض نعام برتمین بهسا کانهن سبي لاسر الهدم 


قال تدامة د فما أحسن ما شبه انسدال فواصل ريش النعام بانسدال 


a. 0‏ مشی اننعام وق أڏوأن ابعر 1 من الدرن نشبه ا رد نن 


.النعام چ فی لمن إن سر إك معان كثدرة (SG‏ 


ب 


اتض ان راف قدامة وهو التركيز على قوة الصلة » غالحسن ف هذا 


التشبيه راجع الى ذلك الرباط البين بين انسدال ريش النعام وانسدال 


)١(‏ ورواية البيت فى الديوان تخال ضلوعها ونصب القسى الوتر واضح 
أما ناصبه فى هذه الرواية ففعل مقدر والمبراة يضم اليم الناقة التى 
فى انغها برة واماسخيات قسى منسوبة الى ماسخة بن الحارث . 
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الأطمار » وخاصة أنه جعل الأطمار على السبى فلحظ أمرين آخرين فى الجمم, 
حرکۀ المشى 6 ولون الأطمار ٤‏ 


والشعراء واهل البلافة يعجبون بهذا الضرب من التشبيه الذى يعظم, 
فيه الشبه » ويقوى بين الطرفين حتى كانهما يصيران شيئا واحدا» وقالوا : 


ان أبا تمام لما سمع البحترى ينشد بين يدى محمد بن يوسف قصيدته : 


فى منزل ضنك تخال به القنا بين الضلوع اذا انحنين ضلوعا 


نهض ابو تمام فقبل بين عينيه سرورا به وتحفيا بالطائية » ثم قال. 
٠‏ بى السعر الا أن يكون يمنيا (ا)) ٠‏ 


وهذا التشبيه الذى استجاش أبا تفام من هذا الضرب الذى يستخسنه 
قداامة » لأن الشبه بين القنا التى غرزت فى ضلوع الأعداء » ثم إنحنت لقوة 
فالطرفان متباءدان » ولكن الشاعر كشف ما بينهما من علاقة أدنتهما الى 
حال اقرب والاتحاد ٠‏ 

ورن ااا ون ن اال ال ی ا 
ونار جين نكشت بن اشا الخاعة 4 فى فة جت 


الارتياح والشعور بالالفة يقول عبد القاحر : 


٠ : . « :‏ 2 ا Sat‏ 
نم یهد صچرره مه < وسرچ من موصحع لیس دمعحدں له كانت صنابه النغوس 


يه أكذثر ٤‏ وکان بالشفف مندا حدر ¢ فقسو اء ق اذأرة انتعجحب ¢ واخراجك 


٠ ٩ص الوازنة ج۷‎ )١( 
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ا روعۀ اأمشتغرب ¢ وجودك ال E‏ لیس من تة > ووجود 


سء م دوحد »› ولم دعرف من أصله ڊ ی ذاته E‏ « (1) ۰ 


بقرن عبد القاهر فى هذا النص ظهرر ا ء المعروفة من حدث لا بتصور 
وجودها برؤية الأشياء الجديدة » فكلا الأمرين مما بثير ويحرك لأن ف 
كليهما ضربا من الفاجاة » واافاجاة عامل مهم فى اثارة الذفوس وتحريكها 
وبعث صورها وأحلامها » ومرجع الفاجاة هنا أن النفس ترى فى 
الحالين شيئا لم تكن تتوقعه » وهذا هو امسر فى تنويه البلاغيين بالمركبات 
الخيالية من أمثال « در نثرن على بساط أزرق » » و « أعلام ياقوت نثرن 
على رماح من زبرجد » » د« زورق من فضصة قد آثقلته حمولة من عنبر » (۲) الى 
آخر هذه الصور التى هى من توليدات الشعراء »> وضرب من ضروب عطائهم 
SE OR‏ 


() اسرار البلاغة 2 3 ۰ 
قصة مشهورة »> تم ng‏ هذه القصة أو لا 
تصح ولكنها على الحالتين تدل على رآی شائع ف التشببه بين الذين 
كانوا يتعاطون الأدب فى عصر إن الرومى وبين الذين يتعاطونه فى 
هذه الأيام ¢« فلادن اذز تشبیات كندرة من هذه التى مرت 
ا اتقو ال ل هو ا ا ا ف م ان ا 
انما هو مضاهاة ایض علی أبيض < وأصفر عى أصغر ٤‏ ومستدير 
فيه للشعور والتخيل » فالشاعر الذى يصف النجوم ويشبهها ب : لحواغر. 
والحلى هر اأشاعر غير مدافع »> وهو المخل الأعلى ق حرده الصناعة : تم 
لبه الشعراء على حست الأسعار ق سوق المسبهات کح اری 


2 


ما بطلبه الشاعر فى التشييه أن بثبت لك آنه رای شيئين من لو 


سسوں 
واحد » وشكل واحد كنك فى حاجة الى متل ذلك الاثتبات ۰ ۷ طائل 
تحته فأما أنه أحس وتخيل » وصور احساسه وتخله باللفظ المبين ء 
والخواطر الذهنية الواضحة » فليس ذلك من شاأنه » ولا هو مما يدخل 
عنده قى باب البااغة واأشاعرية » وهذا خط بعيد قى فهم اأوصسف 
والشسعر يخرج بهما عن القدرة النفسية الى القدرة الآليه = 


۱7 


A CT GG N 
جدا بين شاعر يصف لك ما رآه كما قد تراه المرآة أو الصورة‎ 
الشسمسية » وشاعر يصف لك ما رآه وشعر به وتخيله واجاله فی روغه‎ 
وجعله جزء! من حياته » وليس يعنيك أن يكون الشاعر صحيعح العين‎ 
مطلعا على المرئيات المتشابية أيصل ما بينك وبينه » ويقترب وجدانك‎ 
من وجدانه وانما معنيك منه أن يكون انسانا حيا يشعر باادنيا‎ 
EET REGGE A E 
ان ملكة الشعر غير ق‎ 
من الشعراء فمن وصف وشبه ولم يشعر فليس بشاعر » ومن شعر‎ 
وأبلغك ما فى نخسه مغير وصف مشبه فلا حاجة به الى سرد الصضفات‎ 
٠ » تتم لك ملكة الشاعرية‎ 


8 


ا 


انتى كلام العقاد وقد نتلته كاملا مع طوله ی تاره وشيوء 
أتثره وهو يصف فهما جيدا لطبيعة التشبيه وما وراءه من حس بالعنى 
ونر وا وو كك ا من جو ا و و ت وت 
لا يرد على البلاغيين والأدباء الذين كانوا يتعاطون الأدب فى ءحسر 
ابن انرومیى › ولست أدرى كيف يعمم المتاد هذا التعميم الذى بتجاوز 
الروح العمية تجاوزا واضحا ؟ وكيف يترر أن الناس كانوأ يعتتدون 
أن نخاسة التشبيه انما تقاس بنفاسة المشبه به وهم يقولون ان كان 
المتمتل له عظما کان التمتل به مته › وأن کان حقبرا كان التمتل 
به كذلك » فليس العظم والحقارة فى المضروب به المثل الا أمرا تستدعيه 
A E ASA EOE‏ ا کک 
تلك القضية ٠٠٠١‏ وما زال الناس يضردون الأمثال بالبهائم والمطيور 
.وأحتاس الأرض والحشرات والهوام » وهذه أمثال العرب بين أيدييم 
مسيرة فى حواضرهم وبواديهم قد تمثلوا فيها باحقر الأشياء » فقاوا : 
أجمع من ذرة » وجرأ من الذباب » وأسمع من قراد وأحرد من جرأدة ؛ 
وأضعف من فراشة وآكل من السوس ٠۰٠‏ ( الكشاف د ١‏ ص ١١‏ › 
۲( ۰ > 


11۷ 


وكلام البلاغيين فى بلاغة التشبيه فى قوله تعالى , مثل الذين حملوا 
التوراة تم لم يحملوعا كمثل الحمار يحمل أسفارا » ( الجمعة : )١‏ 
کلام مشهور جدا ولا یخلو منه كتاب من كتب البيان » ولو كان الأمر كما 
يقول العقاد لأسقطر!ا هذا التشبيه لأن المشبه به غير نفيس ولأسقطوا 
دضا : «گمتل العنكبوت انخذت بيتا» (العنكيوت ˆ »)١‏ وماضرب متلا 
بالبعوضة والذبابة والكلب الذى ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلمت > 
وقد ورد ذلك فى أفصح كلام وأعلاه > ولاذين كانوا يتعاطون الأدب ى 
عصر ابن الرومی يشهدون لهذا كله ليس بالتفوق فحسب وانما بانه معجز 
فى هذا الباب ٠‏ ومثل هذا قوله : ان الغرض من التشبيه عندهم مضاهاة 
ابیض على أبيض وأصفر على أصفر الى آخره ٠‏ وكلام البلاغيين فى 
مختصراتهم ینقض هذا کله > ولا ريب آن العقاد أغفل كثيرا من جوانب 
تراث الأمة أو على الأقل لم يعطها حقها من البحث واآنظر وسوف 


نقدم هنا صورا من التشبيه استسقطها القوم مع دقة المطابتات 
الشكلية لأنها لإ تنبىء عن حس مقيق بالمعنى كالذى يشبه شقاثق 
E E‏ المروية بالدم » فلو كان الغرض مضاهاة. أحمر على 
غر لفاون > وأكن القوم لم يتذوقوا! الأدب بحواسهم الخمس وانما' 
ذاقو ة بالحاسة للمهيأة لذلك كما قالوإ » وأنهم يدركون فى إلجمال 
سرائر وراء الأشكال والرسوم » وأن مذحبهم فى الاستحسان 
ما بصورونه قى متل قولهم 

اذا لم نشاهد غير حسن اتيا وأعضائها فالحسن عنك مغيب 
وأظن أن العقاد قرا قول أبى منصور الثعالبى فى تشبيهات اين ! 
ونه يضرب بها المخل فى الحسن والجودة › ويقال : اذا رأيت كاف 
التشبيه فى شعر ابن المعتز فقد جاك الحسن والاحسان » وما كا 
غذى النعمة » ورييب الغلامة ومنقطع القرين تى البراعة تهياً نه من. 
حسن التشبيه ما لم يتهياً أغيره مما لم يروا ما رآه » 
ما استحدث من نفائس الأشباء »> وطرائف الآلات » ولهذا انى اعتذر 
ابن الرومى فى قصموره عن نشسآو ابن المعتز فى الأوصاف والتشبيهات » ومن 


اتشببهاته اللموكية : » واذظر ابه گزوری من فضة ¢“ ووبةه کے 


11۸ 


ونسيم بيشر الأرض بالقطر كذيل الغلالة المبلول 
ووجوه. البلاد تنتظر الغيث انتظار المحب رجع الرسول 
انتهى كاذم الثعالبى ٠‏ (ثمار القلوب فى المضاف والنسوب ص ۲۲۷) ٠‏ 
كد ار اا همرن :ها الكا عل وه أخر ية من التخامل 
والخطا ما رايت » ومتل هذا قوله - واثر كلام أبى منصور فيه واضح 
فالشاعر الذى يصف النجوم ويشبهها بالجواهر والحلى هو الشاعر 
غير مدافع ٠٠٠‏ وهذا أشد بعدا عن الصواب من سابقه » لأننا لم نر 
SE N CN SEE‏ 
يستحستون هذه التشبيهات وهى حسنة وليس لها أسعار قى سوق 
O CO‏ 
الذى يصف ا 


كان رقيب النجم أجدل مرقب بتلب تحت الليل قريشه طرفا, 
کان بنی نعشی ونعشا مطافل ‏ بوجرة قد اضلان فی مهمه خشفا 
کان سهیلا ف مطالع خا SE‏ اف لم یجد بده الا ' 


a .. “1 9‏ 3 2 ا ET‏ 2 
سهاها عاق بدن عرد فاونه يبدو واوئه بخنى 


N E AS ES al 
' المسماة ببنات نعش بمطفلات ببحتن عن أطفالهن الضالين فى الصحراء‎ 
اھ کا ی ا و کک کے وک کا وین ا‎ 
شبه فى وحدته بمغارق الف » وقوله : سهاها يعنى واحدا من بنات نعنس‎ 


E RA 2 4 EE EE ASAS A 4‏ 
وھو خنی لایخاد بطھر بینپا مسبھه بمریص ہیں عورد و ھر نسب سل ۽ 


والشىاعر هنا شاعر غير مدافع » ولم يصف النجوم بالجواهر ٠‏ 


وهذا انض الذى بنقصه آالتحقيق 2 کما تری کان أصاا لکتیر من 
الدارسين التخصصين « الفين کان عليهم أن بمحصرهہ ویحشتوه ٤‏ 


.ولكنهم اعتتدوا صحته وانطقوا منه الى تعميم الحكم عر ی الآدب س 


11۹ 


العربى كله » واتخذوا بيت ابن المعتز « انظر اليه كزورق من فضة »ء؛ 
والذى هو أشبه ببعض ابيات شوقى وربما كان ذلك هو الذى دفع 
العقاد الى هذا التجاوز - وأبياتا تقرب منه مثل بيت بی نواس : 
تبکی فتذرى الدمع من نرجس وتلطم الورد بعناب 
وبيت الوأوأء : 
فأمطرت لؤلؤًا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد 
وما شابه ذلك مما وضعه البلافيون فى مكانه الصحيح - وقرروا فى 
ضوء ذلك حدود الصورة الأدبية فى الشعر والبلاغة ٠‏ ولا أجد كتابا 
يعالج مسائل النقد والشعر الا ذكر هذه الأبيات واستخلص منها عناية. 
التوم بالأمور المحسوسة واهتمامهم بالأشكال الحرفية وغفلتيم عما 
وراء ذلك مما هو من صميم الشعر » فالبلافغيون لم ينتبهوا الى عاطفة 
الحزن فى بيت بى نواس ولم. يدرسوا ملاءمة الصورة لهذه العاطنة . 
هكذا يقال - ولست أدرى كيف ينهم من هذا البيت تصوير عاطنة: 
الحزن ؟ وهل يتحتم على الشاعر أن يبكى اذا رأى صاحبته تبكى ؟ ' 
وهل کان ابو نواس فطفىء الحس خامد الشعور فيقع فى هذا 
التصادم المجيب فيذكر الدر والنرجس والعناب ف سياق حزننه 
واکتئابه ؟ أم انه رای صاحبته تبکی فرآی حسنها المشغوف به 
ودموعها تنحدر من عينيها الجميلتين » رأى ذلك بملء عينه وقلبه فذكر . 
حزنها وجمالها فى صياغة انعكس عليها حقيقة شعوره هو لا شعورها 
ھی » وقد ذكروا أن 1با تمام وهو من هو اأعجب بهذا البيت وبشطره 
الثانى وما فيه من صورة طريفة حية وحاول أن ينازعهاً فقال : 
ملطومة بالورد أطلق دونه ق الخلق نهو مع اأنذون محكم 
وقال الجرجانى سبق أبو نواس بفضل التقدم و'لاحسان وحصل 
هو على نقص السرق والتقصير لكنه أحسن فى بقية البيت فجبر معد 


لك النششن:: 


والواقع أن كثيرا من الأحكام على الشعر والبلاغة فى حاجة الى 


Ye 


وحين نتامل هذا الأصل فى استحسان التشبيه ونقترب منه خطوة 
آخرى نجده يوشك أن يستشرف بنا الى أفق يمس سرائر عليا فى النفس. 
الانسمانية » وموقفها من الاشياء وأسرارها ٠٠‏ لأنه موصول بكفاح الشعراء 
فى كشف جانب خفى من اسرار الوجود » وذلك هو جانب التلاؤّم وعلاقات 
التشابه الكامنة فى الأشياء » والمضمرة فى بطونها » والانسان من يوم 
أن وطئت تدمه هذه الأرض وعو من امرھا فی کبد › یکدے دائبا فی الكشف 
عن غوامض الكون وادناء ما فيه بعضه الى بعض » وعقد العلاقات والصلات 
اعنى اكتشافها بواسطة التغلغل والاستغراق فى تامل الأشياء ولع" 
خصائصها ٠‏ والبلافيون كانوا على وعى دقيق بطبيعة هذا الكدح حين 
ذكروا أن مسيرة النفوس الشاعرة وكدها فى كشف محجبات الوجود ليس 


ت العصر كما کثر فى هذا الباب » وحسدك أن ترى الشعر العربى كله 
بقضی فيه کله قضاء مصدره بیت أو حملۀ دیات يست من مخناره 
وریما تجد مع هذا خط قى فهم هذا البيت آو ى العام الذى سحبوا 

٠‏ مقالته على عاماء الأمة جميعا » « ينظر ١‏ قضاياً النقد والبلاغغة. 
للدكتور العشماوى A‏ الأدب وهنونه للدكتور عز الین اسماعیل ¢ 
9 الشعر العربى المعاصر له › £ _ الصورة الأدبيه للدكتور مصطفی 
تأاصف » ١ه‏ _ النقد الأدبى الحديتث لدکنور محمد غندمی هلال ( وکان 
ابن طباطا اقرب لی الروح العلمية المتأنية والمخصفة حن قال بعد ما 
بین العناصر اشن بوّڏأف منها العربى صر ره ق التشبيه » فاأذا اتفق 
لك ى اشعار العرب التى دحدڌج بها تشديه لا تتلقاه بالقبول أو حكاية 
رها تا نه رر عن ماد نا ا کس از کی 
خبيئة اذا أثرتها عرفت فضل القوم فيها » وعلمت أنهم أدق طبعا من 
يستعماونها بينهم فى حالات يصنونها تى أشعارهم فلا يمكنك 
استنباط ما تحت حكايتهم ولا تفم مثلها الا سماعا فاذا وقفت على 
ما اأرادوه طف موقع ما تسمعه من ذلك عند فهمك » عبار الشعر 
ص۱۱ ۶ 

هذه طريقة النظر عند عالم لم يطنطن بالروع العلمية والبحث 
الموضوعى والنظرة المجردة وغير ذلك مما يقال » والله يهدى من يشاء 
ا 


۱۲١ 


a 


» الحذق فى ايجاد الائتلاف ‏ بين الختلفات أك تقدر أن تحدث مناك 
مشابهة ليس لها أصل فى العقل وانما المعنى ن هناك مشابهات خفية يدق 
اك اا فاد کل فک ك عادر كا ۲ 
عبد القاهر فة لسك اضافات ية الى الراقم لكا رة تة 
الى مناطق جديدة فتكشف ما استتر هناك ٠‏ 


هذه الكشوف التى تدنى الأشياء بعضها من بعض تهزنا لأنها ترينا 


و الحب والألفة > وذلك همس 8 ا الاإنسمانية الظامثة اليه بدا فف 


مسدرتها الحارقة حت ثری الآشداء متدابنة آو متنافرة متصادمة > فیزددها 
ذلك شنوقا الى الإلف والتلاقى ٠‏ 


نعم ان هذا الأصل ناظر الى هذه الأشواق الروحية أو ناظر الى غربة 
الروح فى الكون وبحتها عما يزيل هذه الغربة ويغتت هذه الحدود بسين 
الأشياء فتددو وكانها تضمر فى دواخلها عناصر تجمعها » وكانها مظهر من 
E ASR e REL EE E‏ 
انواعه » وقد شار أرسطو الى ما بنطرى عليه هذا الضرب من التشبيه 
الجامع بين التباعدات من روح فلسفی : وما بحدته من مغاجآت ببب هذه 
الروأبط الجديدة ٠٠١‏ يقول فى ذلك « على أن ا 
متباعدة جدا ديل على الروح الفلسفى ؛ وعلى كثير من الحذق عند صاحبه > 
واذا كانت غلب نوأحى الروعة فى الأسثوب انما تجىء من الجاز غان منها 


دراك وجوه الشبه بین آشياء 


ا ع م غا الطرافة الحيرة ٤‏ ومفاجة اتنا و خداعه عن تسه » ۰ 
يجيء من عناصر و مع و 


والمشستغلون دمسکلات أذ ندن وفلسفة اح مال كثیرا ما يذکرون E‏ ۴ 
والانسجام ودن بها أصلا من أصول الاستحسان (ا) ٠‏ 


)١(‏ يقول العلامة « جان جدو » قى دراسته اأمتعة فى فلسفة الفن « وكل أذة 


عمبقة انما ھن نغ نسعور العمدق بذلك الانسجام العام ٤‏ ذلك التعاون 


التام الذى يواد الحياة » ( مسائل فى فلسفة الغن العاصر ) ٠‏ س 
م يو 2 ن د د ) 


\YY 


E 


نامل ها لاحل جما ا ان ترت عل م 
#الفطرة » وبنائه عليها. » فليس هو من خصائص لغة دون لغة » وانما هو من 
خصائص الانسان »> وقى الذى قدمته ما يؤكد ذلك . 


وقأت انه يقوم على تحطيم الفوارق بين الأشياء وتفتيتها » وادناء 
يعضها من بعض حتى ترى متعائقة أو متدانية » وقد أحس عبد القاهر 
دهذا ولمح اليه فى حماسه المتدفق الذى يدافع به عن هذا الضرب من التشبيه 
أو عن هذا الأصل من أصول بلاغته » يقول « وعكذا اذا استقريت التشبيهات 
وجدت التباعد بين الشيئين كلما كان أشد كانت الى النفون 


ل أعحب ¢ 
E e E‏ 1 ء i 1C‏ ۹ 
وكات النفوس لها أطرب » وكان مكانيا الى أن تحدث الأريحية ارب . 


وذلك ُن موضع الاستحسان ¢ ومکان الاستطراف ٤‏ والمثدر للدفين من 


= ويقول عبد الرحمن شكرى معبرا عن هذه الحقيقة فى مقدمة ديوانه 
زمر الربيع « ان وظيفة الشاعر فى الابانة عن الصلات التى تربط 
ا ا ووا و اج ر ا 0 
الحقائقء ومن أجل ذلك ينبغى أن يكون الشاعر بعيد النظرة غير آخذ رواء 
الظاهر مأخذه نور احق » فيميز بين E‏ الحياة التى نعرغها العامة › 
وأحل الغفلة » وبين معانى الحياة التى يوحى اليه بها الآبد » وكل شاعر 
عبقری خلیق بان یدعی متنبئًا » اليس هو الذى يرمى مجاهل الأبد 
بعين الصقر فيكشف عنها غطاء الظلام ويرينا من الأسرار الجليلة 
ما يهابها الناس » . 
ويقول العلامة الدكتور محمد عبد الله دراز فى تحليله لدقة 
وصعوبهة اللاءمة البلاغية بين المعانى المتباعدة فى السورة القرآنية 
e ONS EA IS E OE ES‏ 
کاک ر ا و ی ی ی کا 
ا ار ع واو وو و ا 
النسق »> وتعديل المزاج بين الألوان والعناصر الكثيرة اصعب مراسا 
أ 


واشد عناد! منه ق أجرزاء اللون الو أحد والعنصر الو احد « ( النىا 


٠ ) ٠١١ العظيم ص‎ 


۲Y 


الارتياح » والمتآلف للنافر من المسرة » والمؤلف لأطراف البهجة » انك ترى 

بها انشيئين مثلين متباينين ومؤتلفين مختلغفين » وترى الصورة الواحدة ‏ 
فى السماء وفى الأرض » وفى خلقة الانسان » وخاال الروض » وهكذا طرائف ٠‏ 
تنثال عليك اذا فصلت هذه الجملة وتتبعت هذه اللمحة » ويقول فى موضع '' 
آخر : أنه يختصر بعد ما بين اشرق والمغرب » ويجمع بين الشئّم والمعرق › 
ويريك للمعانى الممثلة بالأوهام شبها فى الأشخاص الاثلة والاشباع القائمة  »‏ 
وينطق لك الأخرس ويعطيك البيان من الأعجم » ويريك الحياة فى الجماد 
ويريك التئام عين الأضداد فياتيك بالحياة والموت مجموعين »› والماء والنار ‏ 


مجتمعين » (۱) ° 


ف هذه الصور وعى عميق بالاشباء يفتك ما بينها من يعد ›» وبذيب' 
aE Seal NES aE E‏ 
ويفدمج الانسان فى النبات » ويتعانق المشرق والمغرب » ويندمج عالم العقل 
ی ی و ا و ن 
وتبرز ك من الجماد » ويختلط الاء بالنار ٠‏ 


لست مبعدا فى تفسير وبيان المدلول الروحى لهذا الأصل الهم من أصول ' 
التشبیه لآنه كما ترى مستنبط من كلاميم ٠‏ 
نأاحية 0 e E o‏ 
شبقائق النعمان : 

كان شتائق النعمان فيسه ثياب قد روين من اادمساء 

جمع بين شيئين متباعدين جدا » شقائق النعمان والثياب المروية 
بالدم » والجامع الحمرة وهى واضحة فى الطرفين » ولكن هذا التشبيه 


)۱( أسرار البلاغة ص۱١۱۰‏ < ¥*‘\ ° 


\Y 


تشبيه ساقط عند البلاغيين او مستبشع كما قالو! لايحاش وحيه ونبو 
موقعه من النفس »> قال این رن شیق د فهذا التشبيه وان كان تشبيها مصيبا 
غان فيه بشاعة ذكر الحماء » (ل) ء ۰ ۰ 


وربما لا تجد هذه البشاعة فى تشبيه آخر قرن بين شقائق النعمان 
والدم وذاك لأن الشاعر هيا لهذا التشبيه فذكر قبله ما يوطىء له ويهيىء 
الففس لقبوله » انظر الى قول ولد القاضى عياض يصف خامات الزرع : 


كتيبة خضراء مهزومة شقائق النعمان فيها جراح 


فانه لما ذكر الكتيبة المهزومة لم يكن من الموحش أن يذكر شقائق 
النعمان فى هذه آلكتيبة الخضراء كالجراح » بل انه تشبيه حى وخالب » 
:والمهم أن يتاطف الشاعر حتى لا يفجا النفس بما تنبو عنه » ثم ان 
ابن الخباز فى البيت الأول ذكر الثياب الروية بالدم وهى أبشع من الجراح 
اة انكامن ها تقكرن اد 2 
ولا تجد هذه المبشاعة فى قول بى العلاء وهو يصف أنه لا ييأاس من 
رحمة ايله ولو نظم ذنوبا مثل الجبال سودا » وسفك من دم الأبرار ما يسيبح 
فيه ویستن استنان الحوت »› أی يمضى فيه على شق من النشاط « وثوباى 
من النجيع كالشقيقتين والتربة منه مثل الصربة لرجوت الغفرة ان أدركنى 
وقت للتوبة قصير ما لم يحل الغصص دون القصص والجمريض دون 
التعمريض » ٠ )١(‏ 


والصربة بغتح الصاد والراء الصرفة الحمراء ٠‏ والجريض اختلاف 


ل الوت ٠‏ وقد شبه توذيه المروببن بالدم بالشقيتتين › وليس 


Sba . ۹ af 4 AK e Ê 1e‏ 8 ي ن 
هدا ددسییه الشقيقتدن دالذوب امروی بالدم لان هذا بنتلنا مں نضارة 


٠ ٠٠۰٠ص اتعمدة حا‎ ))١( 
الفصول والغابات ص١۴ ء‎ )۲( 


Yo 


الحياة وبهجتها الى الدم اى ينقل ا و ا ا ی 
رها واا ق كام ابن اد يل الس مما ر ركع 
الى ما يؤنسها ويبسطها > وذلك ا حسن فضلا عن ٠‏ ملاءمته اأنفسية 
الدقيقة لسياق بى العلاء الذى يتجه الى انبثاق الأمل فى المغفزة والرحمة من ٠‏ 
ظلمة الياأس والمعصية . 

ويذكر ابن رشيق من هذا الباب قول بى عون الكأتب : 


فتزید من تیه علیها کأنھے غريرة خدر قد ت تخبطها الس 

ویقول : فلو ان ف هذا کل بدیع لكان مقیتا بشما و ب 
أن يشرب شيئا يشبه بزبد المصروع وقد تخبطه الشيطان من المس شم 
كر ان لاض عات رل اتاة: 


نظرت اليك بحاجة لم تقضها نظر السقيم الى وجوه العود . 
وذلك لايحاش أن يشبه الصاحبة بالسقيم » وفضل عليه فى معناء 
قول عدى بن الرفاع : 


وكانها وسط النساء أعارها عينيه احور من جآذر جاسم 
وسنان اقصده النعاس فرنقت- فى عينه سنة وليس بنائم 


لاأحد مثله : 
فلطت بایدیها ثمار نحورها ‏ کايدى الاسارى أثقلتها المجامع 


فهذا تشبیه مصیب جدا الا انهم عابوهہ بما بینت (ا) ۰ 
ویذكر أبو هلال أن ابا تمام عيب بتوله : 


أنت دلو وذو السماح أيبسو موسی قلیب وانت دلو القليب 
جياد الدلاء صلب صليب 


ايها الدلو ك عدمتك دالوا من 


O AE 


7 


NA e SERENE 
فصاحة‎ E 5 ر‎ 
e « اأدلالات اأختافة امتزاحا ر تتخلص منه حين تستعمل ق غیره‎ 
باادلو ومن‎ e تستىمل ز ف اداو الروت م بحسن أن تسبه 1 لرجل‎ 
متفجر نادمته فكأننى للدلو أو للمرزمين نديسم‎ 

قال » فالدلو هنا أحد البروج ¢ ولا اختاره لموافقته الدلو المعروف چ 
وآنت تجد بأقرب تاأمل فرق ما بين قول القائل لن بمدحه : آنت الرزم 
جودا » والجنة لن تقصده الأيام عزا » وبين قوله : نت الدلو كرما » والكنيف 
E TT‏ > لم یک ن لذلك ا (0 ۰ 


ويرد البرد قول الشاعر يصف قوته وجلادته لصاحبته 


بل لو راتنی اخت جيرانتا اذ انا ف الدار كائ حمار 
لن الحمار سرد ق سباق الاادة والغفلة والذلة ¢ وهر دده العا 
وصار كانه رمز لها » فاذا لو حظ فيه معنی آخر 
لم يسلم من العيب لأن المعنى الأول صار وثيق الصلة باللفظ )١(‏ ومتله 
تشببه الوق بالكلب فى الوفاء فيذا وان كان صحبحا الا آنه غير مقبول ٠‏ 


وان كان تأبتا وصحيحا 


ومالاحظة البالاغيدن E‏ الحانی م نکن ° ق داثرة اتشيه مىدا » 


واذما هو حس بالكلمة وظلاليا سواء حاءت فى اديه أو فى غيره » ولدلك 
يبسقط ارن سنان قول عمرو دن معد يکرب : 


(۲) اکامل للمبرد ح۲ ص۸۹ ۰ 


¥ 


وکم من غائط من دون سلمی قليل الأنس ليس به كتيع 


لأجل كلمة الغائط ؛ والراد بها هنا البطن من الأرض » الا أنه 
f4 $ 0‏ 2 ّ ج e 3 ۹ e‏ 
حستعمل ف | ث وقوله « لیس به کتیع » ای لیس به أحد ۰ حکاها یعقوب 


0 من أعر اب بنی تمیم ۰ هکذا قال صا چب اللسان ٠‏ 
ومثله قول عرو ة 5 الورد العجسى 


والكذيف اصل الساتر > ومنه قيل للترس كذيف » غير انه قد 
استعمل فى الآبار التى تستر الحدث » وشهر بها » ثم يذكر ابن سثان أن 
هذه المعانى المستكرهة لكلمة الغائط والكنيف انما شهرت بها الكامات بعد 
عروة وعمرو لأنها معان مستحدثة لهذه الكلمات » وكأن الشاعرين حسين 
'لاستعمال لم يتجاوز! بهما الذوق المالوف › ومع هذا فهى معيبة ومستكرهة 
ا 
قلت ان الجمع بين التهاعدين ليس أصلا لحسن التشبيه هكذا 
بالاطلاق ولكنه يكون اذا كان هذا الجمعم صحيحا من ناحية مغزى التشبيه 


'لنفس بالطرفين مجموعين ١‏ أعنى أن يكون بينهما مناسبة وملاءمة من 
حه ما يثيران فن النفس من مشماعر وآحوال › فاڌا كانت الشقائق تشبه 
الثياب المروية بالدم تشبيها صحيحا من فاحية اللون » فانيا لا تشبهها 
ولا تناسبها من ناحية الحالة الكائنة فى النفس بسبب كل منهما » فحال 
اننفس مع ذكر الشقائق لا يشبه حال النفس مع ذكر الثياب المروية بالدم 
اة قطن االشاغر ١أ e‏ ق 
خيه وصف طرفها بالفتور والحياء ولكن ذكر السقم ذحب بهذه الدقة 
المعبرة عن حالة الطرف وأشاع شیا آخر » ونی بیت مسلم تصوير واضح 
لكثرة الحلى فى يديها ولكنه يصدم النفس بذكر آكبال الأسرى . 


ITA 


الجمع بين المتباعدين لا يرفع كل تشبيه يقع فيه الى درجة الجودة »> 


E E E CE E E CE 
العقل وحده كافية فى صحة التشبيه ما لم يضف الى ذلك رؤية الحدس‎ 
SE ELSE EES 


ESET OR ER O TE 

الجنس على الجملة » فقد صبت وأحسنت » ولكن أقوله بعد تقييد ويعد 
شرط » وهو أن تصيب بين الختلفين فى الجنس وف ظاهر الآمر شبها 
صحيحا معقولا »> وتجد للملاءمة والتاليف السوق بينهما مذحبا » واليم 
سبيلا » وحتى يكون ائتلافهما الذى يوجب تشبيهك من حبت العقل › 


وكلمات الحدس واللاءمة والتأليف السوى معنا كلمات ذإت مغزى 
جليل لأنها تشرك الحدس مع العتل فى ادراك الائتلاف الوجب للثشيبه. 
أعنى وجه الشبه الجامع الذى يحدث ملاءمة وتأليفا سويا » خقول سلمة 
ن الخرشب : 

تأوبه خیال من سلیمی كما يعتاد ذا الدين الغريم 


یل الحا الغريم ٤‏ وهذا دعنی نة اة × ولكن الجمع ڏس مستقما 


ص ا ا “ 4 ¥ ٤‏ 
ودندر من اتبأحتين ھلوا هذا ف کنب لمانا فساء ضنيم بیم › 
و حسدو! انوم دذوقون امشعر دعيو دهم > من غير أن يحسر أ ریه د طبعه 


ويذكر البلاغيون من أسس تبول التشبيه وجودته آنه يصف لك 
احعانى الذحنية واأقلبية قى صور حية بينة ٠‏ وقد ذکرفا شواهد كتثيرة منه 


وهى شائعة جدا فى الأدب والشعر ٠‏ 


والذى يعنينا بيانه هنا » أن هذا الأصل غضلة مذكررة تشه 


مع بدایات النظر فيه > فالكل يذكر أنه يخرج الأغمض الى الأوضح » وما لا 
يدرك بالحس الى ما يدرك بالخس ٠‏ وكلام الرمانى فى هذا واضح جدا ٠‏ 
وقد شرنا فى دراستنا له أنه الهم عبد القاهر كثيرا من آرائه * وقد 
نوهنا هناك بطریقته فی تناول هذا الفن » حيث ادار التقسيم والدرس فيه 
حول مستويات الادراك ءفهناك تشبيهات تخرج مالايدرك بالحاسة الى مايدرك 
بها » واخری تخرج ما لا يدرك بالبداهة الى ما يدرك بها » وثالثة تخرج 
ما لم تجر به العادة الى ما جرت به » وهذا لو تأملناه هدانا الى أصول مامة 
فى دراسة الأساليب » والهم أن عدد القاهر وهو بتحدتث عن فضلة هذا 
الشنرب من التجعيه نكر ف ابراز الى لات مشتويات ٠‏ لاذراك الغاتى 
والتاثر بها ٠‏ 


فهناك إدراك ذهنى من خلال اللغة المجردة والتعبير المباشر » وهذ' 
هو المستوى الأول وفيه قدر صالح من الوعى بالمحعنى والتآثر به ٠‏ 


e E 
بو أسطتها اھ سىء محسوس یشخص ف هذه الصور » ويمثل فبها » وهدا‎ 
٠٠ عو المستوى العالى لادراك المعانى واستيعاب المواقف بواسطة اللغة‎ 


ر 


وهناك ادراك من خلال الأفعال والحر کاٹ ا 


إلكذڏمة > ونما ذراها وهی تقع آحداتا حبۀ ٤‏ ا ٤‏ كالقصة الممتله 
والروأمة الشاهدة ¢ وهذا المستوى أعلي وآقدر على يدث اأعانى واقنياع 
اأنفوس بها ۰ 


يقول عبد القاهر : 

« أنت اذا قلت للرجل : انت مضيع للحزم فى سعيك » ومخطىء وجه 
اإرشاد » E DS‏ 
الجهة ثم عتبته بقولك : وهل يحصل فى كف القابض على الاء شىء مما 
يقبض عاية » فلو تركنا تعريف القدار قى الشدة والبالغة » ونفى الفائدة 
من آصليا جانبا » بقى لنا ما تقتضيه الرذية الموصوف على ما وصف . 
عآبه دن السعائة امتجددة » مع E‏ الصفة ء بسن فلك انه لو كان 


1 


الرجل مار على طرف نهر تى وقت مخاطية صاحبه وأاخباره له بانه 


YY 


لا یحصل من سعیه على شىء فادخل يده ف للماء > وقال : انظر هل حصل فى 
کفی من الماء ن شىء فكذلك أنت فى آمرك ٠‏ كان لذلك ضرب من التأتير زاند 
على القول والنطق بذلك دون الفعل » ٠ )١(‏ 


ریا 9 خد كما مسوطا ق التمقيل بالخركات وتان اخرة ف اداء 
الحزئية السريعة وقد ذيه الزمخشرى الى هذا الضرب قى تفسير قوله تعالى 
« وهل آثاك نیا الخصم أذ تسوروا المحراب » (۲) ٠‏ 


لم يشغل البلاغيون بهذا المستوى الثالث أو بهذا a‏ فنالا 
اذى یتجاوز الكلمة المكتوبة الى الحركة الحية » وانما عنوا بالمقارنة بين 
الطريقين الأول والثانبي ٠‏ وكان الحوار يدور حول موضوع تأثير المعنى 
فى النفس وترسيخه فيها » واستبصار الفرق من هذه الجهة بين ايراده. 


باللغة اأحردة وادراده باللغة الملصورة 2 


ومرجع التأثير ليس مرتبطا بمقدار المعنى وانما مرتبط بكيفية بروزه 


ف 


أو معرضه ووسىىلة ادراك نفس له › غادراکه اأص وره المشاهدة قرف 
النفس أذسسا به وقدولا له د فقد تعبر عن المعنى بالعبارة المتى تؤديه وتبالخ 
TEE‏ ا و 
ونحنهد حدى ددح ی انددوس مدر و اں 9 و سو 
بالطول : دوم کأطول ما ینو هم وکانه Bb‏ آخر ad‏ وما اکن ذلك من نحر 
قول :» حندے ۔ کقنغذ ‏ الٰری » : 
فى ليل صول تنامى المرض والطول كانما ليله بالحشر موصول 
غلا نحد له من الأنس مأ تجده اقول : « شبرمة ‏ كقنغذة _ بن الطفيا 


کسر ۵د کون : 
. 1 ت ۲ 
چو ودوم کظل ارمح قصر طوله 3 


۰ a ER E0 ١ e EE: 
لی ان عبارتك الأوئى آاسد واغوی س هذا “ فظل ارمح على کل‎ 


(۲) ینځار الملاغة اقرآنبة قى تفسير ا-زمخشرى ¥ وة 


ھن سژ رة ص ۲١‏ 


T1 


حال متناه تدرك العين نهايته ٠ء‏ وآنت قد أخبرت عن اليوم باأنه 


۷ آڅر له () ۰ 


RT RT EE O O 
NESS EE ATEN ISE GE 
ولكنه بلغ لأننا ندرك فيه الطول الخارج عن المعتاد‎ ٠٠ أقصر منه لا محالة‎ 
فهؤ يعرض الفكرة أمام العين والأول يعرضها:.‎ ٠ بالمشاهدة وهی وسيلة بينة‎ 
امام الذهن:» وادراك اطول ف ظل الرمح ايزاك مهل ومعتمد على الرؤية'‎ 
... والبداهة وكأنه يرمى بالمعنى فى القلب بواسطة طريق مختصر جدا وواضح‎ 
ETS N E E 
aE ET ONO TT I 
٠ نعم هنا الحاق الشىء بما هو أبين منه فى الصفة لا بما هو أكمل منه فيها‎ 
E Sa E a A E AES 
آن البلاغيين لم يعرفوا للتشبيه مزية الا الحاق الناقص بالكامل فحاسبوهم‎ 
1 والبلاغيون يعقدون بابا طويلا فى الطرد‎ )١( على هذا التقصير فى فهمه‎ 


والعكس فى التشبيه ويذكرون أن 'أرأد مجرد القران بين الآشياء فذلك ٠‏ 


وحده غابة كما قلنا ء 


FRANSA 


فى الصورة اأحسوسة أو كما بقولون : طضيرورتها فى الآأتصشخأاص الانلة 


والأشباح اڏقاكمهة 6 وما دذکره عدد القاهر ف هذا ¢ ڌوڵه : 


« وكذلك تقول فلان اذا هم بالشىء لم بزل ذلك عن ذکره وقابه » وقصر 
خواماره على امضاء عزمه وام يشغله سىء عنه فتحتاط لأمعنى بايغ مأ يمكن 
تم لا ترى قى نفسك له هزة > ولا تصادف لا تسمعه أريحية » وانما تسمع 
حدیتا ساذجا وخبرا غفلا حتی اذا قلت , اذا هم آلقی بین عینیه همه » امتلات 
نفسك سرورا وأدركتك طربة ‏ كما يقول القاضى أبو الحسن ‏ ل تملك 
(۱) اسرار البلاغة ص ۹۸ » ٩٩‏ 
)١(‏ ينظر الصورة الأدبية مص طفى نانعف » والأدب .وفنونه لعز الدين 


YY 


E O CG E O TE 
منه فليس الأصل أله > دل ان اراك العزم واقفا ین العينين وفتح ال‎ 
٠ )( » مكان المعقول من قلبك بابا من العين‎ 


فالمغزى من التعبير وأصل الزية هو هذا التصوير الذى أحال العزم 
وهو معذى قلبى الى صءورة مائلة بين العينين فأصبحت تراه بعينك وتعقله 
بقليك ٠۰‏ وقد ذهب المرحوم محمد غنيمى هلال ا أن عبد القاهر فى هذا 
متأئثر بأرسطو » وعلق على هذا النص فى كتابه مرتين » ويشير فى كل مرة 
الى آنه نفس من انفاس أرسطو يسرى فى فكر عبد القاهر ٠‏ وواض جدا أن 
ارس طرو کان معذیا بڊمتل هذا التصودر ف دراسنه للأسلوب وف شو اهده 
انكتيرة التى كان بستمدها من الصور الرائعة فى الأدب اليونانى وخاصة 
آثار الشاعر العظيم هوميروس » وكان أسلأوبه اأساحر يقوم على هذه 
الطريقة الاحبائية التى ترى فيها الأشباء الجامدة حية تنيض روتتحرك ٠‏ 
وک أن يكون عبد القاهر قد تاثره فى ذلك لأن ادراك هذا 
التصوير والحس بأثره فى ابراز المعنى أمر بين لا يحتاج الى مراجعة 
ارس طو »> الإ اذا اس اذا اأظن دعلماأء لاسمین واذزلناهم مذزلة ھی أدنی من 
منزلة العوام لأن كل من له عقل يعقل به يدرك من قول سعد بن ناشب دأذ! حم 
ألقى بين عينيه همه » أنه جعل الهم بين عينيه » وكون هذا المجمل له أثر 


فى اداء العنى ليس من الامور الدقيقة > حتی یتال انه لا قوم يی نفس عالم 


کے 
E Gd mi‏ 1 1 : . 2 7 
Y)‏ اذ هره ق دتاتب ارسصر ¢ والمنانس نی رتنا الارن ھی الاسرار 
EE 2‏ ج 5 2 a r BS‏ 8 ۲ 
والأحلاام بعو۔وں : نیس من رای کمن سمح › ويحنصرن قول انی ا خيب : 


« ليس الخبر كالمعاينة » » وعبد القاهر يذكر هذا !نص الكريم فى سياق 


رح هذا الخرت من 


ك 


التصوبر » لأنه يفضل المعاينة على الخبر أى الادراك بالحوأس على الادراك 
الذحهنى وحده » فكيف يتجاوز كل هذا نيتال ان هذه أغكار أرسطر وادراكيا 
کما تقلت 2 ا و ادر م قتوارد عليه الخراطر 5 تم هناك ہی ء۶ 
آخر هو أن عبد القاهر فى هذا البسط الصادق يشرح ما أجمله ذلك الرجل 


1 8 ا : ا st: aze‏ : 
العظيم عی دن عیبسی آنرمانى وقد اشرت إلى ذلك » ود 


YY 


SEAN Tega E BS OL NS 
' الى الوا شاه ذلك من الفنون العامة فى بلاغة اللغات المخثلفة‎ 
لأنها من الخصائص العامة لأنفس الانسانية زغعیر بن آبی شسلمی‎ 
وهوميروس يقول « كر أخيل على‎ ٠ » قول : « ليث بعثر يصطاد الرجال‎ 
أعداثه أسدا » وما شابه ذلك من الفنون التى تهدى اليها فطرة الانسان وهى‎ 
ليست هذه القنون اذن من‎ ٠ فظرة واحدة فيصوغها كل لسان بلغته الخاصة‎ 
ومناك ضروب من الصياغة والبيان ريما وجدتها‎ ٠٠ خصائص لغة دون فة‎ 
› فيقال انها من خصائص هذه اللغة أو تلك‎ )١( فى لغة ولم تجدها فى خرى‎ 


TE ERS TS a 
أعنى التى يكون النقل فيها غير معتمد على التشبيه › مثل اطلاق‎ 
الكانو ف ا ا ع اتر ايك اران ى ا‎ 
LE E O 
ای اک فر فة رل اا2‎ 


« واذا كان مدار أمره على اللفظ لم يتصور أن يكون فى غير لغه العرب > 
EAN E EES A EN NE‏ 
E LS ELE E e‏ 
E SN ET EE TO‏ 
عداد ما يشترك فيه أجيال الناس › ويجرى به العرف فى جميع اللغات. 
فقولك «رأيت أسدا» تريد وصف رجل بالشجاعة وتشبيهه بالاسد 
على المبالغة أمر يستوى فية العربى والعجمى » وتجده فى كل جيل › 
وتسمعه من كل قبيل » كما إن قولنا « زيد كالأسد » على التصريح 
A E OR ESS GEESE A NG‏ 
او ا ر را فو الوت اوا افق 
لمن سواهم » لأن ذلك بمنزلة أن تقول : ان تركيب الكلام من اسمين 
ان ادرال من را ارج وا لاق ا دنق 
أقسام الخبر ونحوه مما لاتعقله الا من لغة العرب وذلك ما لا يخفى 
ماده » ۰ ( أسرار البلاغة ص ٠ ) ۲٣۳‏ 


YE 


وان کانت ترجح فى النهاية الى خصائص وأحوال النفس والمزاح لأهل اللغة 
وطريقتهم فى تصور الأشياء » فالفروق بين اللغات فروق بين أجناس الناس 
آكثر من الاختلاف فالصفات الجامعة بين العربى وغبر العربى. أكتر من 
يمكن ان تكون علما مشتركا بين اللغات » ولهذا يكون التشابه بين بحوث 
ونتائج الأستغلين بهذه الدراسات فى اللغات الختافة مرا متوقعا وطبيعبا ء 


ولو أن عبد اككاهر قرا تراث اليونان تى البلاغة والنقد لکان لذلك آثر 
بازز يتجاوز هذه التعليقات الجزئية الى أساسيات فى مفهروم الشعر واللغة » 
كما كان له أثر بارز فى الدراسة الغلسفية وی صمیم منهجها ۰ 


E E SEE U OT OT 
Ng EEN E EON AS 
> وبالتالى لم يكن لها تأثير قى توجيه الشعر > أو تأثره بها من النأحية الفنية‎ 
EE CAE E a, 
يستوءبوا أرسطو من الجانب الفلستى بما فى ذلك من صعوبات شاقة من‎ 
› ناحية وعورة معضلاتها » ومن ناحية تصادميا مع أساسيات الاسلام‎ 
بعتل أن تكون العقاية الإسلامية استوعبت حذا ألجانب وشرحته وناقشته‎ ۷ 
وقبلت منه ورغضت بمنهج دقيق تم عجزت عن فيم كتابى الخطابة والشعر‎ 

وهما بالقطع ليسا أوعر كتب ارسطو ٠‏ 


رسطو واستوعبه وذلكڭ .بطول نظره فی کلام 
ين سنا وغىره من خالاسفه TT‏ أثر واضح تى منهجه وعبأرتهء 
ذلك هو دو الحسن حازم القرطاجنى تى كتاه د مناج اليلغأء ويسر آج الآدباء » 
وقد ظلٰ هذا اڏکتاب دمنهحه وفگره قبل الآثر ق الدراسة اليااغية لأنه بعدد 


عن سیرتها وعن فقا »> وهر ا ا جمله شرو تدنيه من 


SL SS ERS a E Es 


عبد القاهر أن يغسر سبب وقوعه من النفس موقع القبول فيعرض للاجابة 


Yo 


GE N SIG E‏ تشكيل المعانى ف الصور المحسوسة مما 
تستحسنه النفس ؟ وعبد القاهر كما يبدو من الذين يتعشقون تصيد البحث 
فى العلل كما يفعل الفلاسفة » هو لايكتفى بالتول بأن هذا الضرب من التشبيه. 
حسن لآنه تصوير لامعانى المعقولة فى صور محسوسة » وانما يتابع تحليل 
المسالة فبسأل عن علة العلة وتراه فى هذا الأفق الثانى أى البحث عما وراء 
العلل يطرق مسائل مفيدة تتصل بالأصول اكثر من اتصالها بالفروع › 

فيشير هنا الى الوسيلة الأولى من وسائل ا 
عامة كانت هى الوسيلة الأولى للادراك ولم يكن للانسان طريق الى المحرفة 
سواها قليسش:وزاء. المحشوسات شىء ٠٠+‏ اكان E ESS‏ 
بعانق الأشياء التى يحسها فقط ولا يتسنع ذهنه الى شىء غير ما يراه 
ويخسه حتى الخرافة كان لا يستوعبها ادراكه ٠٠‏ ثم بعد ذلك بدأ ينساب 
شعاع المعرفة من وراء هذه المحسوسات » ويشق طريقه فى أعياء وتباطر 
شديد الى عقل الانسان » وبعد زمن متطارل بدا الانسان يجرد المعانى 
ويستخلصها من الأشياء ودا الادراك الذهنى وسيلة ثانية م وسائل 
المعرفة » وبدأت اللغة المجردة فى أثر ذلك وانتزعت الكمات من الصور. 
والأجسام لتتمحض للدلالة الذهنية > وحين تتأمل أكثر كلمات اللغة › و 
صو لها واستعما الاتها » تجد الدلالة الحسية كامنة حناك » وهذا باب جلیل. 


دا وممتح ددا « والذوض فيه يخرج بنا عن الغرضس .۰ ومهم أن هذا الطريق 


(لذی هو التعددر عن المعترل مالمحسوس ع دة ا عة اللغة ٩]‏ ی جين 


کات نتن :اله ا ماروالا ق هده 
الصور رحعة ا اللفة اأصورة > رحعة ا طفولة الانننان فی حسه وشعره. 
لدييا ذمما اتم ليا صحبة ء وأكد لدعا حرمة » واا باز فى الشسىء بمتله 
عں المدرك بالعقل تل اأحض 0 وبالنكرة فى تن تقلب ا 9 | يدرك بالدراس أو بعلم 
بالطبع وعلى حد الضرورة فأنت كمن اليها للغريب بااسسيم وللجديد 
الصحبة بالحبيب القديم ٠ )١(‏ 1 


انت افق بوسان الى لقف بطري ذه الضدون لتؤنسها بالمانى 
والأفكار التى تريد أن تبثها فيها ٠٠١‏ 'نت تناغى الروح بهمذه اللفة 
التصوبردة تناغى الطفل بما يثدره أو يشوقه من أصوات وافعال ء 
هكذا يدرك البلاغيون قيمة الحيل لبث ث المعانى ويهتمون بمعرفة مداخل النفضس 
ومخاتلها حتى يتمكن منها البيان فتنقاد له ويظل فاعلا فيها ٠‏ 


ان کا 9 الاك اارخبة وال نل 
تهمس بالانغام الحلوة ما دامت قد صاغتها الأنامل الشاعرة والبصيرة 
بصياغات الكلام ؟ وعبد القاهر يشير الى الهحف الأساسى من وراء هذه 
الصور وهو تمكين المعانى وتتريرها فى القلوب بطريقة تجليتها وابرازها 
وتشخيصها » فالعطم المستفاد من طريق الحواس أو المركوز فيها من جهة 
الطبع » وعلى حد الضرورة يفضل المستفاد من جهة النظر والفكر فى القوة 
والاستحكام (أ) انظر الى قوله « فى القوة والاستحكام » ٠‏ 


الخواطر القلبية والمعانى الذهنية لا تستطيع ان تحوزها اللغة المجردة 
ا . i‏ ه چ a 4F 2 1 . 1 ES‏ 
ق کل حال لادا کثدرا ما ددم دت هاریه ولإ تحصع أسلطان العبارة المجاشرة 
وتاتی الصورة لتوحی بها انحاء > ومن مهنا کانت هذه الصور المحسوسبة 
E LA Î‏ 
أو براح ¢“ هذه الخواطر الشىئ صاغھا ق رذ هينه [أقطاة ا عز درا الشرك وها 
فرخان ا حاول أن تتعرف گی هده الخو اطر والشاعر ا تز أحم وتتصار ۶ 
ESTA E OA E‏ 
تتأمل كل ما يثار فى نفسها من رغبة ى الافلات والحياة ومن رهبة الوت ٠.‏ 
ا ی افر و کل ما ان وا ب ا کن د 
جلت قدرنه صاغها من خفقة دا جب وانتفاضة دد نکليا حنین وألفة . حاول 
أن نشرے كل هذه المشاعر » وکل هذه الغرائز المتداخله أشد التداخل » لتعرف 


نها معاناة نصيیب وأنه للا یمکن ن بتحدث عنها نکل هذه الرحاية فى لغفة 


¥ 


السرد الواصفة › واتما يبثها فى هذه الصورة التى بقيت من يرم ان صاغها 
. تهمس باوجاعه “ وسوف تظل تنغم بتلك الأصو ات الغامضة والأوجاع 
الشآجية ما دامت هناك أذن تعرف كيف تسمع لغة الشعر ولحن الكلام . 


ولا تحسبن ان لغة التشبيه والمجاز ضرورة لكل ضروب المشاعر 
الفا ولق + فان كرا من اعرا هار اوا من ا ر ها 
فى غير لغة التشبيه والمجاز » وان كانوا يعتمدون وسائل تعبيرية أخرى 
كمخاطبة الصاحب او تجريد شخص ارو أو بعث طيف بحكى له »› 
ترى ذلك فى قصيدة أبى العلاء « صاح خفف الوط » فليس فيها من ضروب 
اليه و اجار ا ها بخخل ف صميم فصر ر الى واداكة م و نها ف خت 
او ول ق ا ا ن ی و 
«قصيدة الأصمة بن عبد اله القشيرى : 


ولم يسلك الشاعر فيها سبيلا من سبيل البيان المعروفة وانما اتكاً على 
وقصة تسلسلها ه 


RRR 


ومن الأسس التى يذكرها البلاغيون فى جودة التشبيه ما يكون فيه 
من عنصر التفصيل والتحليل ٠‏ فالتشبيهات التى تبنى على هذا الاساس 
من النظر المستقصى > وتحذيل الشىء الذى يكون الساعر بصدد بيانسه 
سسواء فى ذلك مأ كان أوصافا لأشياء حسية أو كان تحليلا لأفكار وأحوال 
ومشاعر ٠۰‏ تشبيهات جيدة » وى تفضل فى سياق القارنة ‏ التشبيهات 
التى لا تتعمق الأشياء ولا تتقصى أحوالها وأوصافها › وانما تلم بها 
للماما اجماليا » وذلك لأن هذه التشبيهات التى تعتمد النظرة الاجمالية لا عناء 
فيها » ولا مراجعة » لأن الشىء يقع فى النفس لأول وهلة كما هو بجملته 
من غير انتباه الى دقائق تفاصيله » وانما تدرك التفاصيل ودقائقتها 

, «بمراجعة النظر وادارة الفكر فى هذا الشىء . 


۸ 


غامتنبى حين يصف تناثر الشمس من خلال الظل على ثيابه بقوله : 

والقی الشرق متها فی تیابى ٠‏ دنانير تفر من البذ ا9 

لم يصف شكل تلك البقع ولونها فحسب »> وانما لحظ ما فيها من 
.حركة > فأضاف الى التشبيه قوله « تفر من البنان » ليعطى هذه الحالة 


ا نوعب جهات الشىء الموصوف تم انه قال. ۵ تفر « ولم يقل تقع 4 
2 ا ر ايف طبيعة حركة هذه اأدوائر الصغدرة من شعاع 3 ن 
لآنها تتدرك حرگة دسردعة وغدر منضدطة الاتجاه ۰ 


وقد وارد الشعراء على هذا النن لتشبيه بعد الت تددو وا إكنهم 1 ستخدموا 
.كف الأشل واليد الرعشاء يفوا طبيعة الحركة التى وصفها المتنبى بكلمة 

كان شعاع الشمس فى كل غدوة على ورق الأشجار اول طالع 

دنانير فى كف الأشل يضمها ‏ لقبض فتهوى فى فروج الأنامل 

قوله ذف کف الأشل» و صف حذه الحركة بدقة لأن هوی الدنانير من کف 
الأشل تكون الحركة فيه مضطربة جدا تشبه حركة بقع الشسم * 

ومن شواعد البلافيين المشهورة فى هذا الباب قول التلعفرى : 

ادى الذى زارنى فی اللبلمستترا أحلىمن الأمن‌عند الخائف الدهش 

ولاحت‌الشمس تحكى عند مطلعها مرآة تبر بدت ی کف مرتعش 


فتد لحظ لون الشمس وشكليا وحركتها وأومة الى كل ذلك حيث 


رمنه قول ادريس اليمانى العبدى : 
وك | ف إا ل : ر ل عدتيا لآ 2 8 
ر ا ا ی 


(۱) بذ بنظر معاهد التنصيع باب التشبيه ٠‏ 


۹ 


کل هذه التشبيهات كما ترى لاحظت اللؤن والحركة.والشكل واعطت. 
او و یی ےق ا ا 
وإن توفر فيها جميعا عنصرا التفصيل والجمع بين الأمرين المتباعدين 
الذى قلنا انه دليل على قوة خيال الشاعر واقتداره على اقتناص الأشساء 
مما هو أرحب من دائرة التداعى الالوفة للناس . 


والبلاغيون يذكرون هذه التشييهات حين يذكرون المستجاد ناظرين 
الى هذه الناحية وحى دلالتها على قدرة الشاعر ی افاین ال هن ر 
مظنته » وملاحظة جوانب الشسىء الشبه وبيان دقائق أوصافه ولكنها ٠‏ 
عندنيا ليست فى هذه اأنزلة كما أنها لا تهوی الى مستوى الغث المستبرد 
وانما ھی فی لنزلة بين. المنزلتين » لان الشعراء لما حرصوا على اضطراب 
ال وافادوعا باليد الرعشاء وفيها هذا الاضطراب اغفلوا ناحبة مهمة 
کی ان اة ارا كف الأشل مما له وقع موحش فى النفس لا يتناسب 
مع اشراق الشمس »> وخاصة فى بيت التلعفرى الذي يخي 
الشمس عند مطعيا أو ما يصحب ذلك من الاحساس بالحياة واليبحة 


5 5 


والانطلاق ٠‏ وقد ذكروا أن البعد بين الطرفين لم يشفع لابن الخباز حين 
بمجامع ق آیدی الأسارى ٠‏ ونقول هنا آن هذ' التنصيل والتدقيق اأرائح 
ووصف الحركة ادق وصف فعد يه اقتران مطلع الشمس بااید اليابسسة 


الرعشاء وكذلك ما كان على طريقة هذا الاقتران 


وعبد القاحر الذى يهتم بما وراء المحسوسات فى عقد التشبيه وبشترط 
أن يكون الاتفاق ى العقل وألحدس كالاختلاف القائم بينوما فى :الحس 
ويكرر ذلك کكثيرا لبؤّکد أن التشبيه بين المتباعدات لابد آن يقوم على 
رابطة يقرهأً العقل وترضاها النفس تعجب فضل اعجاب بقول الشماغ 
أو ابنه « والشمس كالرآة فى كف الأشل » » ويطل هذا التشبيه تحلياا 
بصف مدلوله وصفا بالغا فى الدقة بقول فى ذلك : 


» اراد أن دبريك مح لن سكل الذى هو الاستدارة ومح الاشراق والتلالر 
عن ی را ایی د ا ان کی نے 


5 


NSO N A O N 
ول دتحصل هذا اده ۷ دان تکون اأرآة ف ید الأشل لآن حرکته ددرر‎ 
٠ وتتصل » ويكون فيها سرعة وقلق شديد حتى ترى المرآة لا تفر من العين‎ 
.وبدوام الحركة ونتمسدة القلق يها يتمسوج نور المرآة ويقح الاضطراب اذى‎ 
معاعها کانه يهم بان بنبسط حتی يفيض من جوانبها ثم يبدو‎ یرت٫‎ 
له فيرجع من الانبساط الذى بدأه الى انقباض كأنه يجمعه من جوانب‎ 
ا‎ E 
وتصويره فى اڏنفس فضلا عن أن تكمل العبارة لتأديته ويبلغ كنسسه‎ 


تصس ودره » (0) ۰ 


وحذا التحليل وصف حركة الشمس وتموجها وصنا أدق من وصف 
الشاعر > ويظهر من خلال هذا التحليل سبب اعجاب عبد القاهر بهذا 
البيت وكاته ينظر اليه من زاوية اقتداره على ؤصف الشىء وصفا كاشفا 
مسبتوعبا » لا يدع فيه لمحه ولا حركة ولا خاطرة الا آشار اليها بما يكشفها › 
وذلڭ انما يكون مع صحة الفظرة » وصدق ال ملكة » وقوة الخال › فالادراك 
الذى لا ينلت منه شىء فى المحرك ادراك صحيح ٠‏ وقد قلنا قبلا ان 
وصف الحركة من أصعب أبواب الوصف لأن تصويرحا بالكامات حتى 
تكون فيها كما تراها العين تجول وتضطرب عمل لا ينيض به الا ذوو 
للراهب االندة +٠‏ روعذه الاات لت حكر اليد الارتعهة والكتب الاشسلن 
افك الخركة اء زايا ولول ها اشرت اله 
ASN Sa A U GE EAE A‏ 
تی شتائق النعمان ٠‏ 

وكان عبد القاهر شديد العناية بربط المتباعدات وكان إل اء 
بعض تشبيهاتهم يهتمون بهذه الناحية وتستهويهم حتى انهم كما يقول 
عبد القاهر كانوا يجردون الشبه من كل ملابساته فى الطرفين ويلقشون 


OT اسرار البلاة ص‎ (NF 


\5۱ 


الضوء الكاشف عليه وحده مستبعدين كل ما عداه مما لا قصل به € 
ا ر 


والسحب تلعب بالبروق كانها تار على عجل يقلب مصحفا 
قد قلحت بالنور اجياد الربا حليا والبست الخمائل مطرفا 


يشبه حركة البرق فى تتابع لمعها وخنائها بحركة اأصحف حسين. 

يقلبه قار على عجل » وواضح ان الشبه هنا فى ذات الحركة من غير 

نظر الى شىء آخر كاللمعان الذى فى البرق فهو آشبه بقول ابن المعتز : 
رأيت فيها برقها منذ بدت ٠‏ كمثل طرف العين أو قلب يجب 


وذلك لأن المقصود تتابع فقو ی ا ب 


وهو اقرب شبها الى قول .ابن المعتز فى مقطوعة عذبة : 


EEE TE E‏ و وا کان فا واوا 
ادال ول وای ا ل الا واا 
علمونی كيف اسلو واا فخذوا من مقلتي اللاحساأ 
من رای برقا يضىء التماععا تقب اليل سسناه فباحا 
و ا ج ان E A EE‏ 
لم يزل مع بالليل حتى ٠‏ خلته نيه صباحا 
وكأن الزعد فحل القأح كلما يعجبه البرق صاحا 


القارىء من الكد فى بحث الدقائق والتعرف على خنفى الصنعة » الشاعر 
فی انسیاب وتتابع وکانه یتسلی ۰ وقوله : 


لمونی كيف اسالاو والا فخذوا من متشتى األاحا 


ص 


يشبه کلام العوام » وقوله د تقب الليل سذاه » + * محاز لصيف > 


وقوله ق الإطلح J‏ غرف الددار فحدا وناحا ( کلام حسن حدا 7 وټقوله » وک 


LL 
ل‎ 


۲ 


الرعد فحل لقاح كلما يعجبه البرق صاحا » ٠٠‏ خيال سخيف » وقوله « وكأن. 
البرق مصحف قار » فيه تشبيه حركة البرق مجردة من كل وصف بحركة 
الصحف فى انطباقه وانفتاحه » وواضح أن حركة المصحف ليس فيها من, 
السرعة والخطف ما يتلاءم مع حركة البرق الا اذا كان الانفتاح والانطباق 
ملين لبس يسيب القراءة » ونما هكذا يفتح القارى» المصحف ويطبقه من 
غير غرض ٠‏ وقد استجاد عبد القاهر هذا التشبيه على ساس ما فيه من. 
جمع بين متباعدين وذكر أن سبب الاعجاب هو .أن الشبه « كان خفيا 
ينجلى الا بعد التأنق فى استحضار الصور وتذكرها وعرض بعضها على 
يعض والتقاط النكتة المقصودة منها » (ا) ٠‏ 


فالمهم هو كشف هذه الرابطة الخفية والتى لم تنجل الا بعد ادارة 
بعضها على بعض ۶ هذا وحده هو سر الاعجاب وهو مهم كما قلنا لأنه 
كشف الروابط وتفتبت الجدود وقرن ما فى الوجود بعضه الى بعض ٠۰‏ هو. 
بحث عن الؤشرات والخطوط الحقيقة التى تسرى فى الكون لتربط الأشياء 
فى نظام عجيب باهر ٠۰‏ ومغرفة هذه الخيوط كانت تشوق عبد التاحر فيرى 
E E O E E I CC N EE‏ 


فهذ! استنسده المذكرر ف هذه المفطوعة من التشببيات ا تتحاوزحا العيون. 


تأثره » واهتزازه وذلك لخفاء الشبه فيها » فأين حركة البرق من حركة 
الملصحف ؟ واست آدری كدف يقول عبد التاحر إن الائتلاف هنا بعنى 


الاشتراك فى الوجه - حصل كأحسن ما بكون وأتمه ؟ وقد ذكرت هذا 
1 


التشبيه الذى استحسنه وهو عندنا غير مستحسن : سياق مثله من تشبيه 
1 


الشمس باأرآة ق کف الأشسل 8 ولسس مما نحن d2‏ لاذه یس غك تفصد؛ 
GOSS SNE E aE ES‏ 


انرق وھد جاءت عفد قوله 5 رابت نا ھا مدد دات » قال دحده ٤‏ 


أعطى هنا الشبه فى الشكل واللون وسكت عن الحركة التى وضفها. 
مجردة فى البيت الأول مجردة من اللون والشكل )١(‏ البرق هنا .كامثال ‏ 
الشهاب فى لعانه واستطالته » وريما كان اضطراب الشهاب داخلا ولكنه 
ميس فيه اختفاء وظهور ٠‏ ثم قال ابن المعتز بعد ذلك : 


تحسبه فبها اذا ما انصدعت حشاؤها عنه شداعا بضطرب 

وهنا قارب التشبيه آن بحيط بالصورة وثن يصفها كلها مكتملة 
ا مه اا امک رها اض ر کے کات 
و هذا يصف البرق فى تتابع حرکته وق ونه EE‏ ستطالنه ۰۰۰ ویقول دعل 


ذلك متايعا هذه اأصورة 


وتارة تحسبه كانه أباق مال جله حين وثب 


وقد تقدم شرح البست وواضصح أن الصورة فده ابسن من سادقنهھےا 
فالبياض فى ظهوره واختفائه آبين وأوضح نى الأبلق حين يثب ٠‏ وكأن 
هذه حالة من حالات البرق تى حالة انصداع الملسحابة عنه فيكون كشجاع 
اسطرب فاذا. ما حمېی وتلاحق ددا واتسع وصار کأبذی مال حله حین وثب ٠‏ 
واين المعتز كان كثير التحديق فى الأشباء وكان صادن الاحساس 


۰ . 
a 


4 ت H1»‏ 3 کک “n mett E‏ اة و ای 
ءاسحودة > ويقال اد رادت حاتف اادسدد> ق سعر ادن العدز قد حاات 


الحسن والاحسان « .)1( ° 
وكثير من الصور التى ذکرناها بنوذر فیها هذا الأصل وهو التفصيل 
أنظضر اک ةوه تعالی » متتل ألذْدِن کذروا ډردهم آعماتوم رمام استدت به 


الردج 5 ډوم عاصف » (؟) ء۰ 


E AONE ESS EEA SEES 
۰ العين أو وجيب القأب حرکۀ بينة ومألوفة‎ 
كار اق و ا لا و او ين‎ 


۷۲) ابراهیم : 1۸ ۰ 


فقوله : اشنندت به 0 اوصف للر ماد ا أنحالة المصودة 
e‏ المشسده ويحقق E E‏ ۰ والتفصدسل 
واضح ۹ 


. وخذ أبيات نصيب .تجد أن ما ذكر بعد القطاة ان هو الا تحليل 
وتفصيل فى الصورة لتتلاءم مع المشبه ٠‏ وكذلك بيات ذى الرمة وامثالها 
والتمضل ١‏ هنا تحایل لعاطفة او لحالة شعورية ٠‏ 


ا قار عينيه احور من جآذر جاسم 


و نأن آ3 ھن النعاس غرنة 2 ف € و وأ بنا 


فقد شبه عینیها بعینی فی حور ثم قال « وسنان آقصده النعاس چ“ 
شار !ل ی ما ف عينده من قنور وتکسر وکشف ذلك بهذا التعبير صب 


فقال « غرنقت 3 عبنه سنة ولیس بنائم « وهذا من جود الكلام وأشده 


أصأبة أنه وصف حالة العين حن يعلوها النوم ضتغاذبه ولكنه نقد أ وکانه 


درذق خدها ٤‏ وکذدر من اأشدراء د»سشذون عدن احسناء بعین الک ونگن 


t eet 7‏ ۰ ج ء. ٠‏ و 5 4 
عدیا فصل ادن ديه وحلل اأصورة وض اف ابيا ما اکسبا خپ وغزارة 


.. ا ae Ê | 8 1 fo.‏ ۲ ر . 1 3 
وهو عدی ادفا « هم اتاتب مں انڈ 2 مذأدها ي عة دتص: انه 


و 1 U‏ 
EE «‏ ا e‏ کف IE Fak‏ ا 
دعرل : کان ادره روشه صری عم کما قال جردر د« دان اذأنسا 


اطراف آقلام » » ولكنه فكر آذه أصاب من الدوأة مدإدها فحقق الشبه كما 


ee E 3 .. EL . 0 Î HH oe »‏ 
قوله تعالی « وانتغور قدرداه مزل حدس عاد کافعرجون انخدیم » (ا) > 


نحد التفصيل ی كلمة « قديم » ۰ 


وقول عبد الرحمن بن حسان لأبيه لما لسعه طائر فقال حسان صفه 


° ٩۹ : یس‎ )1( 


No0 


٠١ (‏ ہ التصویر انبیانی ) 


یا بنی » فقال د کأنه ملتف فى ثوبى حبرة » وكان للمسعه زنبور قالوا : 
انه لو قال طاثر فيه كوشى الحبرة لم يكن له هذا ألموقع » وان التشبيه ' 
ااا و ای ر کو و ی ا ا 
الطائر فى ذلك الوشى والصبغ وأدى الشبه بطريق التفصيل (ا) ٠‏ 


E A‏ ا یی ال 
وو ا و کلخوا 
وألوانه وآشكاله » وقد بينت إن التفصيل ربما كان فى الأمور المعنوية 
ا فل انان و وال و ا و ا ان ان كا 
بهتمون بالتفصيل الذى يجرى فى الأشكال والمحسات » لأنهم بصسدد 
الدرس وهو فيها أبين » ولأن هذا الجانب فى التشبيه لم بهتم به أحد. 
EE E NE SS SE ES NES‏ 
لما قاله فى هذا الموضوع » وقد عنى هو بالنواحى البارزة مثل الفرق بين. 
قول عنترة 


يتابع ل ببتغی يزه ابد ن کالقد ل التي 


وقول امرىء القيس : 
Es a‏ 


وبيان فضل الثانى على الأول من ناحية انه راجع اوصاف المشبه 
وطابقه بالمشبه به ولحظ أن النار اللمتهبة فيها شىء لا يوجد فى الأول وحو 
الدخان فأخرحه من الصورة وقال » لم دثتصل دبدخان ¢ * 


ومن الواضح أن عبد القاهر حين يعتد بمثل هذا فى فضل الكلام ' 
ومزاياه لم يكن الأصل عنده هو مجرد هذه الطابقات الشكلية كما يتهمه 
بذلك كتير من الدارسين ٠‏ لان قياس الآشباء فى هيآتها وآلوانها ومقاديرها 
۷ يتدر الحاسة البلاغية أو قوى aS‏ كما يسميها عبد القاهر ء 

eS UA E ESN aS DES E) 


(۱) ینظر أسرا ر البلاغة ص ٠١١ » ٠١١‏ ء 
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a‏ او کد ف او 


المشبه من هذه الناحية أو تلك » واذما المسألة هى ما وراء ذلك من حس. 


بهذا الشىء الموصوف > ووعى به » ومحاولة تجليته كما أحسته النفس. 
ودصرت به ٠‏ وقد مرت آبيات ابن الرومى وتعليق العقاد عليها فليس 
لمهم أنه حدد شكل وحركة جلس الكتان »> واتما المهم آنه أحسه ووعاه. 
تم وصفه فکان وصفه دقيقا واعيا » ولهذا كان التفصيل ا هيئة 
اللون فى كلام عبد الرحمن بن احسان برعان الشاعرية عند ابيه + وكان 
قول عدی « قلم صاب من الدواة مدادها » برهان النڊوغ “وال 


لتفوق فيها »> حنی, 
خشیه جریر وقال : رحمت نفسی منه ۰ 


وقد أحلت فى تحليل وتفصيل العانى والأحوال النفسية الى صور 


نوقشست ف سياق آخر ٤‏ واذکر هنا ورتين موحزندن وأحدة فی ذَ تحليل. 


فكره والثانية فى تحليل حالة نفسية ٠٠‏ الأولى نجدها فى قول الفرزدق 


وانك اذ تهجو تميما وترتشى سرابيل قيس أوسحوق العمائم ‏ 


کمهریق ماء بالفلاة وغشره سر اب اذاعته رياح السمائم 


اراد انك حين تجفو تمیما وتختار یسا وتوترها عذيها تکون خاسر! 
ومضدعا ٽخدر بنفعك ق وقت الحاجة ٠۰‏ ود لصور هذا المعنى ھی َه أ 


وة 
» کمدردق ماء دالفلاة e‏ وڏو قال کمچریق ماء وغره مسر اب لادی انغزی 
العام > ولكنه لما ذكر اأخلاة آفاد شدة حاجته الى !ا ل 


اء حدٿت ڑا جحد له 
بددلا ق حدر الصحراء األحرق ¢ ثم آکد هذا المعنى وزاده عمقا بقوله « أذاعته 


رياح السمائم ¢« “ لان رياح السماثم ریأح حارة جدا ٠‏ فاادکرزر فی لاد 


نیب فبها هده اذریاح المحتهيبة « و هذا هو التفصيل اذى لذ آذه تحذيل 
للذكرة وتجلدة لأدعادها واشارة صحدحة صد الاحساس بها ٤‏ فتمیيم 


ی المأء یروی ضأمثه ف حر الأحدات اللانحة > وشيس ھی ذلك ت السراب 


0 2 ليإ الآحرال إأنة به هذا الأتشبيه الذى أورده النابغة دنصف 
فيه حاله ےا آتاه وعید ابی قابوس : 


مسهد ف ليل التمام سليمها لحلى النساء فى يديه قعاقشح ' 
تناذرها الراقون من سوء سمها- تراسلها عصرا وعصرا تراجع 


لو أنه قال : غبت كأنى ساورتنى حية لأدى الغرض العام ووصف فزعه 
وقلقه الخائف المذعور » ولكن هذا لا يفى بما أحسه » فذكر الضئيلة بدل 
الحية » والضئيلة هى الحية الحقيقة قليلة اللحم »> وهى كما يقسول 
اين السكيت ترجع من غلظ إلى دقة » ويقل دمها ويشتد سمها > نم أشار الى 
ترسخ السم فى أنيابها وأنه ثابت كامن » فقال د فى انيابها السسم 
باقع اف حا حرا مالمول والخرف .جيم فكر آتتة « مسد 
فى ليل التمام » - أى يمنع من النوم حتى لا يسرى فى بذنه » وليل التمام 
بكسر التاء أطول ليالى الشتاء » والنع فى هذا الليل الطويل ضرب من 
العذاب والاعنات ثم فكر « القعاقع » اى أصوات حلى النساء التى تعلق فى 
يديه لتحول بينه وبين اأنوم » ثم رجع يتكلم عن الحية بعد مأ تكلم 
فى البيت الثانى عن اللديغ فذكر أن الزاقين يتناذرونها أى الحاوين - جمخ 
حاو - وهو اذى يستخرح "حية » وقد جاء البيت فى رواية أبى عبيسدة 
« تناذرها الحاوون من سوء سمها » ومعنى آنهم تناذروها أى أثذر بعضهم 
دعضا بذطرها » ومعنی د تراسلهم عصرا وعصرا تراجع » ی تخفف عليهم 

EAA 


مره ونستد عليهم مرت کہا فان امن السکست والعصران أنخة اة و اعتمم 


ا 


هذه" الأحوال والتفاصيل التي ذكرها النابغة للضئيلة الرقشاء ولديغها 


مفزعا فاتگا حین نو عده النعمان e‏ 


ومن الشواهد المعلمة فى هذا الباب قول بشار فى قصيدته التى يمدى 
بها ابن هبيرة : 


EE E E‏ ووأشنا. فى ظاهر لا شراقبه 


رکبنا ل4 جھهرا يكل مثقشف وثبيض تستتى الدماء مضاریه 
وجيش كجنح اليل يزحفبالحصا وبالشوك والخطى حمر ثعالبه 


بضرب يذوق الوت من ذاق طعمه ويذرك من نجى الفرار مثالبه 


NEA 


کان اوا ق واا وأسيافنا لیل تهاو غ 
بعثنا لهم موت الفجاءة اثناً ٠‏ بنو الموث خناق لينا سبائبه 


. لاذ بالبحر ماربه‎ E NNE 


اذا المك NO‏ 


ا الى قوله E Yo»‏ ا وغ ل 
ا اأرأصد.> وانظر | ی وله « وجیش کجنح الايل » وكيف آفاد الكثرة. 
والهول الراعب ء وانظر أل قرلة ر e‏ 
هك العيارة من تصوير خالب ٠‏ وانظر الى قوله ا ق ٢‏ 
ار 2 ا خر وکیف کانوا يرمون الأع اء فى مهاو ثلاث ۷ يتجاوزونها 
- وانظر الى قوله « بالسيوف نعاتبه » ومقدار ه E CE‏ 
اللك الجبارء ` ۰ 


وهو مما سبق اليه كما يقول أبن قتيبة ٠‏ 


والتفصیل نی قوله « تهاوی كواكبه » لأنه بذلك صور کل ما فى مشهد. 
غبار الحرب من لون وهيئة وحركة » غالغبأر قاتم كسواد الليل والسيوف 
تلمع فيه كالنجوم ثم هى تتحرك مختلطة فتصير كالنجوم الهاوية ٠٠٠‏ 
الاق هدا الت ليس هو الل الاي درا ووه واا جو اين 
غريب » ليل مختل مفزوع » کواکبه تتهاوی ٠‏ ولاشك أن فيه قدرا من الهول 
والرعب يتئاسب مع المشبه. تناسبا واضسحا ٠‏ المشبه. به همو الهيئة 

التشابكة من ليل وكواكب وتهاو. > فالعبرة بالصورة مكتمئة » والجمال 
البلاغى یکمن ف هذا التكامل .» ويذهب ا کما ل البلاغيون ء 
فلو ارحت تشبه السيوف بالنجوم والغبار بالليل لكان ذلك افسادا لهذا 
التصوير الذى قام فى خيال الشاغر متماسكا ووصفه كما أحسه › واتما 
قلت الغبار قاتم كالليل لانبه الى هذه الشابهات الجزثية من غير ان اعت 
بها اساسا لاتشبيه > وهى من غير شك حين تكون ممكنة تزيیسد 
التصوير تلازما والتشبيه قربا . 


وعبد القاهر يذكر هذا البيت مقترنا بقول المتنبى : 

يزور الأعادى فى سماء عجاجة أاسنته فى جانبيها الكواكب 

وقول عمرو بن کلثوم : 

تبنى سنابكها من فوق ارؤسهم ستفا كواكبه البيض الباتير 
والالتفات الى كل جوانبه وتجليتها قى المشبه به › فالننبى وعمرو لم 
یتناولا کل جهاث الى e‏ الموصوف وأنما تاولا بعضها وأهملا فیها شسشا 
مهما هو إ1 لحركة الأضطرمة الطادشة + وهی ذات دللة أسبأسية ف تصودر 

لوقف لان فدرا ب من الهول يكمن فيها ٠‏ بقيبت الصورة فى المشبه به عندهما 

جامدة لا تعطى حقيقة المشه بوحقة الحس به ۰ وذلك بخلاف بيت بشار ٠‏ 


يقول عبد القاهر مقارنا بين هذه التشببهات : 

« التفصيل فى الأبيات الثلاثة كانه شىء واحد لأن كل واحد منهم' 
يشبه لعان السيوف فى الغبار بالكواكب فى اليل » الا نك تجد لبيت بشار 
:من الفضال ومن كرم الأوقع ولطف التاثير فى الفغس ما لا يقل مقداره ». 
ولا يمكن انكاره »> ولك لاتته راعی مام پراعه غيره وهو ان جعل الكراكب 
تهاوى » فاتم اليه وعير عن هيئة السيوف وقد سلت من الأغماد و 
تعلو .وترسب » وتجيء وتذهب > ولم يقتصر على أن يريك لعانها فى أثناء 
e E‏ ق A E A‏ 
هاف خكم فيل بد شفضيل.» وفك انا وان شا أن هذه الزنادة 
السيوف فى حركاتها انما أتت فى جملة لا تفصيل فيها فان 
حقيقة تلك الهيئة لا تقوم فى النغس الا بالنظر الى أكثر من جهة واحدة » ٠‏ 
و ی ای کال ا لري و اا اي ا قى ارت 
اا شميدا »> وحركات بسرعة ثم إن لتلك الحركات جهات مختلفة 


وهی افادة هئه !! 


وأحوالا تنقسم بين الاعوجاج والاستقامة والارتفاع والانخفاض » وان 
السبوف باختلاف هذه الأمور تتلاقى وتتداخل وتقع بعضها فى بعض > 
ويصدم دعضها بعضا › ثم ان أشسكال السيوف مستطيلة » فقد نظم هذه 
الدقائق كلها فى نفسه » تم أحضرك صورحا بلفظة واحدة » ونبه عليها 
اکن ناکله هة وھ کر د ار 6ک ذا خهاوت 


10° 


آختلفت جهات حرکاتھا ۰ وکان لھا نی تھاویھا تدافع وتتداخل ثم انها 
بالتهاوی تستطیل اشکالها » (ا) ۰ 


وهذا تحليل دقيق لصورة المشبه به فى بيت بشار » وبيان لسر تفوقهء. 
وکأن عبد القاهر فى. هذا ومثله يلهمنا المنهج المصحيح فى دراسة التشبيه › 
وأنه التفسير وتحليل الشاحد » والتعرف على الكلمة الغنية والوقوف. 
عندها » وقد رآينا أن كلمة « تهاوى » استغرقت من عبد القاهر هذا الشرح 
الطويل » لأنها تطوى وراءها هذه الصورة الحافلة » والعمل الحقيقى 
للدارس هو أن يفتق أكمام الكلمات لينتشر عبيرهاً المحبوس فى تلافيفها 


٠ هكذا كان يفعل رجال هذه الطبقة‎ ٠٠ 


وقد قالوا انه قيل ليشار وقد أنشد هذا البيت : ما قيل أحسن من 


ان عدم النظر يقوى ذكاء القأب ويقطح عنه الشغل يما بنظر اليه من 


الأشياء فيتوفر حسه وتذكو قريحته وأنشد قوله 


Ti e Ea 8‏ م EET SA‏ 2 
عمدت حنینا و دُذکاء من انحمی فجنت عجیب اعں نعم مودار 
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a‏ 2 }¢ + چ 
و اض کا خد للعنم + اعدا 
f‏ ا س ك 


۲ 
C. 
¥ 
ج‎ 


e N! 5 1 ا‎ e 
و دنګ حذور اأروضس اھ من‎ 


والصور اتيصرية 2 عر مسار واډی SE‏ رامت نيم محتاجه انی 


* جادة‎ al. 


E ا‎ ۳ 1 f ANE ل‎ “1 . ۲ ES 1 «2 

انسار د تدیوں ای المخابح سی يردها الادياأء والشمعراء م ابداخ 

. ! ET “fe of A RE . . 5 

هې وا سسا ټم د و انيا ي النطارة الاحمانيهة جرج اس مص درنس 

۲ E . “N e? 1 ۰ 

. .میدن ۰ عما انکون والنفس فاشاعر دمد عدنه عه وحدانه الى ما 
5 وک 1 a 4 z‏ ا ۴ 1 ك ا 

طط يه من امتا ء وآحداث ومد قف SL‏ اليا ش و ھی يمد . وعيسم 


6 ودلالاتها > یعی اللىل › وقهسره‎ A فسحتودها بدقائقها‎ e 
کما بی‎ > E ٤ وهمومة > ا‎ >» RT » واآمنداده > ونسدره‎ 

البحر »> وموجه » وصخبه » واقتداره » ونفعه » وضره » وجوهره > وصدغه» 
وليونته » وعتوه » كما يعى أصناف. ٠‏ الحيوان » وطبائعها » وخوراصها 4 
من وفاء » وغدر » وکرم ء ولؤم ٠‏ امن ٭ وذعر» فيفط أشياهة من الظناء 
السوانح > والحمر اأنافرة »> والثور الغانل » والبة E e‏ 
المرأة ودلالها ٤‏ وتعرضها ¢ وحياءعا ¢ واد طبائعها ¢ فو تفط أشسبأهه من 
حنينها » وأشواقها » وحدبها » وايثارها » وحبها » وبغضها » وهكذا 
یلتفت الى کل ما حوله ویشعر به شعور! حیا » یرصد أخفی حرکاته ‏ 
ویمس بوږحدانه کل دلالاته » بتنبه الى الحصاة حین ترمی بها يد صحبحة 
أو يد مريضة > أو حين تحذفها أخفاف الابل » أو حوافر الخيل » أو كف 
أعسز > حتى انه لترن فى أعماقه زقة عصفور على غصن مجهول » وكذاك 
دمد وعبه الى محيطه الداخلى فيستمد من دواطنه > وهتاك معین وخر من 
الهو اجس & والأمانى ¢ والشك ¢ واأيقين ¢ واللحب ¢ و البغض ¢ والآمن ¢ 
والخوف ¢ والادمان 6 والذعر ¢ واأشكر ٤‏ والكذر ¢ والهناءة ¢ والشقاوة » 
والبر » والفجور » والوفاء » والغدر » وما ترسخ فى وجدانه من قيم كالكرم › 
واأنخل ¢ والشحاعة والجين ¢ وما آلفه و حباته من عادات غرسدة أو قريدة 
كالاستشفاء بحم الكريم .من الكلب » وكى السليم ليشفى فو العر » وفقء 
2 لفحل CUES E SN AGE SSL‏ 
صورر | تتن ددهات انعکاسا دقيقا للحباة دمعناعا اأستو عب ٤‏ ووصغا حدا 
أحس النفس (الشاعرة بها ئئىعورا صادقا 

قال ابن طباطبا » يشير الى الأودية التى استمد منها العرب صور 

لتشبيه د فتضمنت اشمارما من التشبیبات ما ادرکه من ذا عدانها وحسها 
الى ما فى طبائعها » وأنفسها من محمود الأخلاق ومذمومها » فى رخائيا 
وسدتيا » ورضاها وغضبها » وفرحها وغمها » وأمنها وخوفها » وصحتها 
وسقمها » والحالات المتصرفة فى خلقها وخلقها » من حال الطفولة الى حال 
الهرم »> وف حال الحباة )ا ی حال الوت » فشسبهت الشىء e‏ 
صادقا على ما ذحبت اليه فى معانيها التى أرادتها » () . 


)1( عیار الشعر ص ١ > ٠١‏ ۰ 
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وهذا المحيط الذى يستمد منه الشعراء تشبيهاتهم ليست أشياؤه 
NEES GEE SOON EEE CSE‏ 
شديدا » فهناك أشياء خفية جدا لا تراها الا العيون التى على درجة عالية 
ê E E AFA ELS N E‏ 
E E NGS Eg ET a‏ 
وقربه كانه كما يقول صاحب الوساطة « مركب فى النفس تركيب الخلقة » › 


وبين هذين الطرفين مراتب فى هذا الباب لا تحصى ٠‏ 


وقد نظر البلاغيون نظرة تقويم الى التشبيه من هذه الجهة » فاشارو! 
E EEE E AE PR ES CE ER SSE‏ 
E EP O N E‏ 
ويدوم ترددها فى مواقع الأبصار » والتى تدركها الحواس ف كل وقت آو فى 
E ARAS Ts O E E Î‏ 
التى تقل رؤدتها » ولأتى تحس الفينة بعد الفينة » وف الفرط بعد النرط ؛ 
NET o aS O ESE AEE‏ 


وهذا الأصل شائع جدا فى كتب البلاغيين » وتراهم يخوضرن ف 
تحليله حين يعالجون قضية الأخذ والاقتداء » أو السرقة » ويقررون أنه 
۷ يصح الفول بالآخذ فى مثل تشبيه الحسن بالشمس والبدر » وانخحسواد 
لکت و تاقاقط ا واو ب واا اض 
بالسيف والنار » والصب المستهام بالمخبول فى حيرته » والسليم فى سهره » 


واا لسقدم ف أندنه .وتاه ٤‏ لأنها امور منقررة ق النفوس ٤‏ متصورة 2 لعقول ¢ 


بشترك فبهاً الناطى والأيكم « و الفصيح والأعجم »› والشاعر رالخحم (۲) * 


ودؤکد گت دن عيد العزدز يعد دلاڵة خذه التشدبيات وآمقاليا aE‏ 


الشساعرية والفطنة فيقول : ومتى شئت أن ترى ما وصفته عيانا وتعلمه 


(۱) اسرار البلاغة ص ۱۹۰ » ۱١١‏ ء 
(۲) الوساطة ص ۱۸۳ ء 


oY 


یقینا فاعترض اول عامی غافل تستقبله وآعجمی جلف تلقاه » ثم سله 
عن البرق فانه يؤدى الى معذى قول عنترة : 


لا ياما لذا البرق الیمانى يضيء كانه مصباح بان 


وان نم يذكر لك البان لجهله بعادة العرب فى الاستصباح به » ولاآنه 
٠لم‏ يعرف منه ما عرفه عنترة ٠‏ ومعنى امرىء القيس فى قوله : 


يضىء ستاه أو مصابیح راهب امال السليط بالذبال المفتل 
رت E a a a‏ 
وترى البرق عارضا مستطلا مرح البلق جلن فى الأجلال . 


الا عن روية كثبرة أو فكر طويل ر( ٠‏ 


لهذه المسألة » وخاصة تعويله على سرعة بعض التشبيهات الى الفكر » 
واباء بعضها أن يكون له ذلك الاسراع » والروية الكثيرة والفكر الطويل 


کوان ف هة انتضن وان كر ن ك عد ادر ي ها ا 


والذى أريد أن اشير اليه عو أن الشيية الى الاشبة الخنبة واألة 
بالظلال » والتسمع الى الأصوات الهامسة وابرازها وقرنها بغيرها فى صور 
التشبيه من أمارات التفوق والامتياز » ودليل على صدق الاكة وصحة الطبعء 
وهذه حقيقة لا شك فيها » ولكنها لا ينبغى أن تدفعنا الى أن نقضى كما 
فضي لافنا بالاتذال أو السقوط لهف التشبيهات األتى. تكم رورا 
من الأشياء اللقاة فى مطارح الأإبصار » ورحول الدواس » أو تى يكثر 
دورانها على حد اأتعبير اإشمائع فيها » لأن القذف بالفكرة فى قلب السامع 
من أقرب طريق » وأبين دلالة »> قد يكون غرضا من أغراض الكلام ٠‏ والقرآن 


الكريم وهو آية اللغة ومعجزة بيانها يشبه قلوب بنى اسرائيل بالحجارة > 


)4( الوساطة ص ۱۸٩‏ » ۱۸7 ۰ 
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Earns A TOS LES Eo eS 
الو اا اق 5ا اف ن فة انر اة وض ايحا برلا عة‎ 
قساوة هذه القلوب فى صورة بينة لكل من يحس بالأشسياء مهما كانت درجة‎ 
احساسه » كما رأینا القرآن الكريم يشبه الجوارى النشآت فى اللحر‎ 
جالاعلام أى الجبال ويشبه الموج بها أيضا » وهى شائعة جدا » وخاصة‎ 

عند هلاء الذين اعجزهم هذا البيان » وكذلك يشبه بالبعوضة »> والحمر › 
والكلب الذى يلهث » ومر السحابة » والظلة » وكلها شائع أشد الشيوع » وعرض 
السموات والأرض وهو متقرر فى البدائة » كما يقول الجرجائنى » وكل هذه 
التشبيهات مصيبة جد الاصابة لأنها جاعت فى صورة تقع دلالتها فى القلوب 
فا رف نة الفن كا الال ر اة اة وان 
N e ag UE E E A E‏ 

السيولة يحمل سفنا ضخمة كانها' جبال ٠‏ 


و کے ا ا و ى 
من نظرة عبد القاهر » والتأخرين الذين غلبت عليهم فكرة ربط ابتذال 
التشبيه بكثرة التكرار » لآن الرمانى رأى أن قوة ظهور المشبه به وكثرة 
نزاوه ن كان اذكه ورگا بدا رما كان فلف الر ى امن اة 
ك كان تقهه لةه تما اضرا الى مسر بات الادراك اكتسجيه 
ما لم تجر به عادة بما جرت به عادة » وما لا يدرك بالبديهة بما يدرك بها 
الى آخر ما فكر ٠ )١(‏ 


وربما قيل ان البلاغيين لم يبتذلوا التشبيه الذى يكثر تكرار المشبه 
به فيه على الحواس لهذه الكثرة » وائما لأمر آخر يرجع سببه اليها » هذا 
الأمر » هو أن يكون حضور المشبه به الى النفس سريعا عند حضور المشبه 
۷ يحتاح الى تأمل ونظر » أو بطيئا يحتاج الى تأمل ونظر »› والاأول قربب 
میتذل » والتانی بعید غریب > وكثرة تكرار المشبه به أدعى الى حضوره › 
وأنهم بهذا انما يصنفون التشبيه ولا يحكمون عليه »> فربما كان القريب 
المبتذل عندهم بليغا رائعا » لأن مرادهم بما يقرب أن يدركه عامة المتكلمين 
لدنوه ٠‏ ومرادهم بالابتذال شيوعه وكثرة دورانه ء٠‏ ولكن يقال ان قوة 


٠ ودراستنا لمصادر الاعجاز‎ ۸١ ينظر النكت فى اعجاز القرآن ص‎ )١( 
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٠ بین رین او ضمغا کلاهما :وارد 8 التشبيهات القرآنية. مان‎ a 
.: الحجارة تحضر | لى الففس عند ذكر ااا اول ما یتبادر » ولیس‎ 
احور رة الخال ى:النفض عند رؤية السفن الضخمة بشرعها الميسوطة.‎ 
علي سواريها المتدة فى السماء مرا محتاجا الى التروي »بل ان الشعراء.‎ 
٠ أكثرو! من جشبيه الأمواج بالجبال » وكذلك العامة لأنه من المركب فى‎ 
 مظعتست الطبائع ااه صورة الجيل »ء فهى سريعة الارتباط بکل ما‎ 
. من قلك اننا ثرى صورة .الحار المقل بالأوقار النافعة‎ E 
وهو لاز جدرك شيا منها صورة وان كانت مركبة فانها. أيضا تتبادر الى‎ 
النفسن عند ذكر الذين اجهدوا انفسهم بحقظ العلوم النافعة ولم ينتفعزا‎ 
وها تاکد انا ان القرب والشيوع لا يتصادمان‎ ٠ بشیء من آدابها وروائعها‎ 
. مع بلاغة الصورة وقوة تأثيرها » ولا يبعدان بها عن مجال النسمو الأدبى‎ 
وما الظن. بان البلاغيين بقصدون بهذا التقسيم تصنيف التشبيه وبيان‎ 
ل أحواله من هذه الناجية اعت القرب والبعد والغرابة والابتذال » وانهم‎ 
پرفغون الغريب النادر » ولا يفضلونه على القريب الشائع » فذلك مالا يمكن‎ 
. أن يفهم من کلامهم' « والواضح. فيه نهم بربطون الحسن بالغر غرابة والندرة‎ 
وانهم بسموئه التشبيه البليغ » ودونك کلام عبد. القاهر وهو صریح فی هذا‎ 
» قال بعد ما ادار تحليلا ذكيا وحوارا لطيغا كشنف به دقائق فى مذين القسمين‎ 
التش بياث‎ ٠ يجريان فى‎ امهنأو٠‎ ١ انى القزب والابتذال والبعد والغرابة‎ 
المركبة كما يجريان فى التشبيهات الخردة ».«'فاذا عرفت انقسام المركب من‎ 
‘ ا‎ E موضعهما من‎ RS التشبيه الى. هذينٍ‎ 


ونفضتا علیهما صبخ الحسن' ٤‏ وک الاعجاب » » تم زان ت يبن. 
ضربين من الصور ضرب لا وجود. لهل فتخيال الشراة مل اعلام الياقوت 
المنشورة عڵى: رماح من ازبرجد  »‏ ودصابيس الخنة التى قضبها من زبرجد . : 
ویری آن مثل هذا قد اجتمع فيه التفصيل من حيث تدبيج الصورة كما 
اجتمعت فيه الندرة فى على راتفا > اشا المترقاق كران الان 
يعطیان التشبيه لطف الغرابة > وينفضان عليه صبغ الحسن » ويكسوانه 
وع الاعجاب يؤازن هذا الضرب بالصور التى توجد فى الخارج على سبیل ` 
الندرة مئل الدر المنثور على بساط ازرق ›» ويرى أن هذه مهما كانت نادرة 
فانها تدذو من الوقوع فى الفكر بخلاف الأونى التى لا مطمع فى رؤيتها خارج 
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التعبير + ثم يقول : ولا جرم لا كان الأمر كذلك كان للضرب الأول من الروعة 


ار 


اذا تجد عند الشىء منه من الهزة ما لم تجده عند غيره علما يخرجك من 
نقيصة التقليد ويرفعك عن طبقة المقتصر على الاشارة دون البيان والانصاح 
بالعبارة () ۰ 


رفا واظح اق أن النضية ليست افايمة الرابة والنكرة فخت ٠‏ يل 
ان خلافها يكون مع ما يضاد ذاك من الالف والقرب » وبذلك يصطدم 
بالتشبيهات القرآنية التى قدمنا صورا منها » ويها من الالف والقرب بمقدار 
ما فيها من القوة والتاثير والفضل › فوجبت مراجعته » وأنبه مرة ثأنية 
E E TEE‏ 
E E O N e‏ 
وأن يكون حو الطريق الذى نعلم به تفاوت التشبيه وتفاضله وآن يكرن 
القرب وسهولة التناول سببا لضعف التشبي وسةوطهءوقد رأيناً أن المغزى من 
اأتشبيه رما كان فى ابراز اأشىء فى صورة ما يدرك بالبداهة كما فى قوله 
ایی « وسارعوا انی مغفرة من رکم وجذة عرضيا اتسماوات والارشس » )٦(‏ 
فډذ' تشبيه قريب جدا ومصيب جدا » وعرض السماء والأرض مما هو مركوز 


ف الطياع کداادة الحمار وحسن البدر وشجاعة سد ¢« وغزارة الأغيث 5 


وقد نيه البلاغيون الى أن صور الشبيه حين بستمدص الشساعر من 
عنأصر كونية أو نفسية عامة يشترك فى ادراكها والاحساس بها كاضة 
المتذرقين » كالتشبيه بالشمس واأبدر واتجبال والأنهار »› رالفجر > 
والطر » والرعد » والبرق » وأحوال الخوف والأمن » والغخضب والرضا . 
والقتوة والضعف »> وما شابه ذلك مما هو شركة بين الناس والأمم يكرن 


هذا الاستمدأد من هذه العناصر أ حفط ليغائها وحبوبتها ٤‏ وتأتيرها ق احدال 


(۱) بنظر أسرار البلاغة ص ۱۹۸ وما بعد ها ٠‏ 


NEED 


\o¥. 


الناس والأمم » وهذا القدر من التشبيه هو الذى يربطتا بصور الشعراء 
فی عاعوا ف وان راا وات غر با 2 ول لعجاف 
العضر والبيثة والاطوار الحضارية بحائل بيننا وبين التذوق والاستمتاع 
وو کا مو اھان کان کی امک ا 
العناصر الانسانية أو الكونية العامة » نعم اننا نطرب لتثْبيهات امرىء 
القيس بل ونجد منها ما يحيط بنفوسنا من مثل قوله « وليل كموج البحر ». 
وكذلك النابغة وزهير ومتمم والحارث ومالك بن الريب وابن المعمتز 
والبحترى وأبى تمام وغيرهم )١(‏ ممن برعوا فى صياغة صور مليئة حية 
و تق ایو کن فاا 6 وا يقنع القت الال من مانا > راتا ف 
كل أحوالها طفلة مشبعة بالحب والنقاء والعطاء » أو كانها صاحبة ابن الرومى, 
ا 


ليت شعرى اذا آدام اليما كرة الطرف مبدىء ومعيبسد 
أهى شىء لا تسام العين منه أم لها كل ساعة تجديد. 
بل هی‌العیش لایزال متی استحد ‏ - ثت یبدی غرائبا ویعید 


واذا كاتت هناك صور من التشبيه فى الأطوار والبيثات والآداب ‏ 
المختافة تظل لحية فاعلة لا تسام العين منها وكان لها فى كل سأعة تجديد' 
فان هناك صورا آخرى استمدت من عادات ومرائى محدودة ومحصورة 
EN EN O E aa 2‏ 
المختلفة لأنها تفقد تأتثيرها عند من لم تكن هذه العادات والأشياء المستمدة 
منها معاشة فى نفوسهم > فؤى عور ا ا ا وران و 


قال على بن عبد العزيز « وقد يكون فى هذا الباب ما تتسع له أمه وتضيق 


)١(‏ وهذه الصور المستمدة من الأحوال العامة هى التي تجعلنا نستحسن 
ما يرد متها اق اأدابة الانساتة فى اطرارها الذة ٠‏ اجات 
هوميروس الفاتنة لها من قوة التاثير البلاغى عند العربى الذى يذوق 
صنعة البيان كما لها عند غيره » وكذلك خطب شيشرون فى محافله 
المتهبة ومتلها أناشيد داوود وحكمة يوشع وأرمي وترانيم البابليين 
وأغانى العبرانيين وغير ذلك من الآداب القديمة لا يزال نى صورها من 
الأصالة والتأثير ما يشبه السحر » وفلك راجع الى ما قلناهء ٠‏ 


1°0۸ 


عنه أخرى »› ويسدق اليه قوم دون قوم » لعادة أو عرف إو مشاهدة أو مراسء. 
كتشبيه العرب الغادة الحسناء بتريكة النعامة » ولعل من الأمم من لم برها ء. 
وحمرة الخدود بالورد والتفاح وكثير من الأعراب من لم يعرفها » وكأوصاف. 
الفلاة وفى ااناس من لم يصحر » وسير الابل وكثير منهم لم يركب » () ٠‏ 
TE‏ 
بعض التشبيهات واستهجان ما لم يكن منها مستهجنا فى لور سابق › 
والحاسة البلاغية من احق الطاقات النفسية تأثرا باختلاف الأحوإال الخضارية 
والتقافية يقول ابن رشيق : « وقد أتت القدماء بتشبيهأت رغب الولدون 
ا شيل عن اتا اور كانت با ق داه رن امي 
اليس : ۰ ۰ 
وتعطو برخص غير شثن كانه اساريع ظبى أو مساويك اسحل 
فالبنانة لا محالة شبيهة بالاسروعة وهى دودة تكون فى الرمل وتسمى 
جماعاتها بنات النقا واياها عنى ذو الرمة بقوله : 
خراعيب أمثشال كأن بنانها بنات النقى تخفى مرارا وتظهر 
فغهى كاحسن البنان لينا وبياضا وطررا واستواء » ودقة وحمرة رأس 
N LTE ES‏ 
OT OT TT‏ 


تعاطکھا کف کان بنانھے اذا اعترضتها العين صف مدارى 


أو قول على بن العباس الرومى : 
سىقىالەقصر! فاأرصافة‌شاقنى باعااه قصری الدلال رصاغی 
٠‏ أشار بقضبان من الدر قمعت یواقیت حمرا فاستباح عفافی 


1 


کان ذلك حب اليه من تشسببه انان بالدود ق بیت أمریء الشدسس 
وان کان نشبیهه ا أصابة ۾ * 

ويدفع ابن رشيق عن نفسه تيمة أن يتجراً على عيب أمرىء الفيس. 
ی شىء من تعره فيقول محققا هذه المسالة التى نحن بصددعا « وکانی 


NA ARS 


۹۵۹ 


آری بعض من لا بحسن ال الاعتراض بلا حجة قد نعى على هذا المذهب ٠‏ 
وقال رد على امرىء» القيس ولم أفعل ولكنى بينت أن طريق العرب القدماء 
نى كثير من الشعر قد خولف الى ما عو أليق وأشكل بأهله » (ا) ٠‏ 


وقوله ان طريق العرب القدماء فى كثير من الشعر قد خولف ٠۰‏ الى 
آخره هو غرضنا 8 ۰ 


وینبغی ان براعی فى هذا السياق أن المحيط الذى يستمد منه الأديب 
خو وه له هر اهر اتاد هة ن اشر واكاك 
ارف ت و ق فقو اعا ت وات او : 
کر کاک الا ور اال 6 ب ا 
من الخبرة بتراثه ووعيه وتمثله » وحينئذ تنطبع فى نفسه صور التشبيهات 
وكلك الجارات والكتابات لان ها نقرله هتا صادق غلنها ضندقا كاملا د 
A e a A‏ 


ما و كه الك 2 كه هي عن الذازس الارن اه هة 


وكذلك نحس ما ف اسراب من الخداع والصياع وردما لم ذره ¢ وكذلك حد 
الأسيف وسنان اذرمح وصلابة القناع ٤‏ وتنادی الآخلار وذعر الظياء ¢ وەرارة 
العلةم » وغير ذلك وهو كثير مما ترسخ فى نفوسنا بأجوائه وظلاله ٠‏ ومن 
البدهى إن الوعى بالموروت فى هذا الباب وجعله جزءا من محيط الشاعر 
والأديب Y‏ یعنی المحاذظطة عای کل الصور التى وردت ف دب القدماء 4 بدليل 
a n‏ ق اا 
والشعور » وكذلك الصور التى انطيعت فی نفوسنا وخيالنا من خلال تصودر 
بالطراف المدود » وزجل الجن » وصياح البوازى » وصريف اللوائك > 
وعزف اأهدهد < کما تحسن آن تری ثبيرا فى صورة د کبیر اناس قى بجاد 


)١(‏ الءمدة < ١‏ ص اء ء 


۱71۰ 


زل ٤‏ »> وأن ترى قدح المكب على الزناد الأجذم »كما تتذوق جمال عين 
الأحور من جآذر جاسم » وغير ذلك مما لم تسمعه أو تراه بأذنك وعينيك 
معروفتين وانما تسمعه باذن عقلك وعين خيالك وتحسه بذاثقة قلبك › 
وكانك ترى الدنيا من خلال ضربين من ضروب الحواس » فى العالم 
لمحسوس بحواسك الظاحرية » وتراها فى العالم المكتوب بحواسك الباطنيةء 
وهذا اأسبيل هو الطريق الذى تسلكه احداث وصور ا آ2 
رجيل الى جيل » وهذا أيضا هو السبيل الى بث صور ذات طابع تاریخی 
وعقائدى مثل الهيكل والمخبح › ويوم الشعانين » وصلاة القداس » وعرش 
زاغ الرعاة + وراقعة الاعل ى متكصف اليل لكام المنماء» وماك 
الرب » والبخور المحرق › والقديسة الشاحبة » وتسبيحة العذراء » والوعاء 
المقدس » ورفيف اللاك فى السماء > وغير ذلك من الصور المسيحية الواضحة 
الى يغيق بها االشسر الغرى كله وسر ق لك الغراه ان عرزا 
بالحافظة على التراث المسيحى » والذين ثاروا عليه » لأن هذا الاطار الدينى 
والثقافى كان أقوى من كل محاولة تجتبد فى ابعاده » وبقيت المسيحية 
لحمة الفن الغرڊى وسداه ٠‏ وقد جرت هذه الصور فى الأدب العربى وكانت 
قليلة فى الءصور الأولى » تراها تظهر على استحياء فى أدب الشعراء النصارى 
من التغالبة وغيرهم كالأخطل وغيره ولكنها فى الأدب الحديث كثرت وجرت 
على السنه الشعراء المسلمين الفين نمت ملكاتهم الأمبية فى ظل الثقافة 
امسيحية واستمدوا منها صورهم ومعانيهم واخيلتهم » وهذا کله ك 
دصدق على التشبيه يصدق على صور المجاز والكناية وكثير من الرموز 
والتاضن ا ا 


ES 


عنى البلاغيون بتجديد التشبيهات التى ذهب الالف بروائها واشعاعاتها 
اأبلاغية » وذكروا أن الشاعر قد يضفى عليها من روحه وخیاله ما ينض 
عنها رتاية الالف »> ويبعتها جديدة حية » وفلك باب من ابواب الابداع 
الذى تذكر به الموهبة ويحسب لها > لأن مظهر المقدرة البيانية ليس فقط فى 
تشکیل صور وتشبيهات » وكشف علاقات جديدة »› وانما يكون ايضا فى 
تجديد الصور الأليفة الرتيية ٠‏ وربما كانت فى هذا النوع الثاني اكثر برإعة 


۱71 
۱٩ )(‏ التصوير لابیانی ) 


واقتدارا لان لمقدرة التى تتناول الأشياء المبتذلة الناضبة وتفرع عليها ما 
بعیدها بذيعة زتراة مقدره ربما کانت i‏ من هذه التى تحرس حلال. 
المجهرل لتكشف فيه حجبا وتبرز فيه أنماطا من العلاقات المبدعة الخلوب ٠.‏ 


اا أن الخيال الشعرى فى الأدب العربى قد دار فى هذا الأفق دورات 
رة نجه كق راهن الصنور والتاني واللخلة + وعدا جمد بذكن عند الدارن 
المنصف » ولا يزال الدارسون يقررون أن تجديد النكر والثقافة هى العملية 
الات فق ما الأطران الحضارية » وتلاحكتها + واليم أن التماء عدوا من 
فضائل الشاعر وجهوده المحسوبة هذا الضرب من التجديد » قال على بن 
عبد الغزير.« ولم تزل العامة والخاضة خشبه :الور بالخدوذ والخدود جالورد 
نثرا ونظماً » وتقول فيه الشعر فتكثر » وهو من الباب الذى لا يمكن ادعاء 
السرقة فيه الا أن يتناول زيادة تضم اليه أو معنى يشفع به كقول على بن 


الجهم 


عشية حیانی بورد كانه خود اضيغت بعضهن الى يعض 


صدا القبد اذى الحقه على بن E‏ بالخدود قد عاد ي الصسورة 
دالنضارة والطرافغة من حيتت انلكف رادت هنا ئا زاندا لم تكن تراه ف 
قولهم د ورد کااخد » » ريثت صورة حية ناضرة » صورة الخدورد الممتلئة بماء 
j!‏ لحياة والشباب وقد ضيف بعضهن الى يعض ۵۰ وواضح أن فده 


: ا وة :لقره اة اعرد با رة اانه الصاف بها الى 
بعض من طرائف الصور وأبعدها عن التداول والابتذال ٠‏ 


ويذكر على بن عبد العزيز تصرفا آخر لأبى سعيد المخزومى فى تشبيه 
الور ادو ى 0 


والورد قبه کانما أوراقه نزعت ورد مکانهن خدود 


وقال ف تغليقة علية د فلم يزد على ذلك التشبيه المجرد » لكنه كساه 


٠. 1۸۷ الوساطة ص‎ )١( 


1۲ 


هذا - انظ : الزشيق٠‏ ۰ فصرت اذا قسته الى اغیره »> وجدت المعنى: واحدا ». 
تم أحشست- فى نغىنىڭ عنده: 8 ووجدت :طرية لھا آنه انفرد بفضيدلة. 
ان پا ر : 


واذا ) أن نتبين الفرق الدقيق بين هاتين الصورتينء رأينا أن الأسلوب 
هنا لم يقصد الى التشبيه بطريقة ظامرةء واذما دل عليه دلالة غير مباشرة»ءفهو 
لم ريذكر أن الورد خد كما ذكر على بن الجهم » وائما ذكر أن الورد نزعت 
آوراقه ورد مکانهن خدود »> وهذه قصة آخری تروی نزع آوراق الورد ووضع 
الخدود مكانها » ولم تذكر. حديث التشبيه وان كان المعنى يؤول اليه ؛ 
وهذه طريقة حسنة جدا فى الدلالة »> ویضاف إلى حسن الثانى هذا تلك الصورة 
الطريفة التى ترى فيها الورود قد نزعت ورد مکانها خود » فصارت 
السيقان الحقيقة الجميلة تميس بهذه الخدود الناعمة الساحرة » ومكذإ| 
يتداخل فى هذه الصورة جمال العذارى بجمال الوياض وتكون شكلا جبيدا 
رائعا . ٠‏ الشاعر انن تصرف تصرفا غير الذى تصرفه ابن الجهم لأن 
ا عند ابن الجهم لا تزال خدودا » ولكن ٠‏ أضيف بعضهن الى بعض .> 
أما آبو سعید فان خدوده قد رکبت مکان الورود » وصرت تری صورة 
خيالية مركبة تركيبا جديدا » وصنعة على ب بن الجهم أشبه بصنعة امرىء 
القيس يصف سرعة ناقته ويشبهها بتيس الظباء ء فى عدوه : 


أو تيس أظب ببطن واد يعدو وقد أفرد الغزال 

مُقد شاع تشبيه تسسه الثاقة فى سرعتها بتیسن الظباء ق عدوه ولکن آمریء. 
اليس زاد هنا قيدا هو قوله « وقد أفرد الغزال » > فأضفى على الصورة حسا 
جدیدا وشار يف الى اة ف المعنى »> من حيٿث ان التيس ادا أفرد الغزال 
کان عدوه آسرع » أنه اجتمع ڏه الخوف واأوله کما يبقول الجرجانى ¢ 
فالزيادة هنا اکدت الغرض من التشبيه وهو السرعة بائبات هذه الحالة 
فى المشبه به » والزيادة عند على بن الجهم حققت التشبيه من حيث إن 
ارزو ان ي بها فكرن حا هه م جا ار حن وک 
أمرؤ القينش ذا ملكة تصويرية حية تلحظ بحقة الفروق الكائنة بين الأشياء 
وان خفیت وتصفها فی التعبیر وان دقت کما فی قوله « کان سنانه سنا 
لهب لم يتصل بدخان» فان فيه مراجعة لشكل سنا اللهب وتحديدا يتلام به 
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مم شكل المشبه » وهذا بيت مشهور ومثله قوله يصف الطعفة ويشبههاً 
الى ذلك إاضافة تحقق التشببه وتخرجه من الالف الى الغرابة قى قوله : 


كجيب الدفنس الورها و a‏ 


تال صاحب الوساطة و انه زاد فى مذا الوصف على كل من شبهها 
یحدب الحمقاء » وجيب الفتاة > لأنها اذا ریعت وهی تستفلی عجلت عن 
الرفق » )١(‏ * ۰ 


ریمکن ان تری فی ماين الصورتين شيا آخر غير الذى نبه الي 
الجرجانى ذلك هو ما فيهمأ من حركة داخلية تتمثل فى الحمقاء النزققة 
الرأة أن تستخذى مه » وان تجطه بعیدا عن أعين الناس » وكذلك هذا 
والخوف و هذه الحركة الداخاية وحدها عتصر من عناضر الحسن ف العبارة 


فضلا عما فيه من تحقيق ` 


وکان الجرجانی ذا حس دقيق بفروق الصور وكان ينبه الى فضل 
هذه الزيادات بعبارات فيها شىء من العموم » وربما وجد طريق الرجوع 
الى التفس » والاصغاء الى قعل هذه الزيادة فيها » واثرها نى اثارتها 
وتخریگها اوضع ما يمکن آن يقال فى يان ذا الفضل » 'لأن اليزان الدقيق 
الذی توزن به انعبارة الأدبية هو فى النهاية حس النفس بها وسدى قدرة 
العبارة على تحريك غوافيها » وقد عرض جمله من الأبيات نى وصف الطلل 
فى سياق بيان تفاضل الشعراء فالعلم بصنهة الشعر وأن‌الجماعة منهمنشترك 
فى الشىء المتداول » وينغرد أحدعم بلفظة تستعذب أو ترتيب يستحسن › 
أو تأآكيد يوضع موضعه > أو زيادة اهتدى لها دون غيره » فيريك المشسترك 
البتذل فى صورة المبتدع المخترع » ثم يذكر قول لبيد : 


ت 


)\( الوساطة ص 4٩‏ ° 


r: 


وجلا السيول عن الطلول كأنها ٠‏ زبر تجد متونها أقلامها 


وقول امرىء القيس : 
لن طلل ابصرته فشجانی کخط زبور فی عسیب یمان 


وقول حاتم : ٠‏ 
أتعرف اطلالا ونرّيا مهسدما كخطك .فی رق کتابا منمنما 


وقول الهذلى .: 
عرفت الديار کرسم الكت ب بزبره الكاتب الحمیری 


ثم يقول : « وبين بيت لبيد وبينها ما تراه من النضل وله عليها ما 
اهدده من الزيادة و الشف e‏ 


واذا حاولنا أن نتعرف على هذا الفضل - الذى ظن بنا الجرجافنى 
خبرا فحسبه واضحا عندنا ‏ رایناه ربما کان فى ان لبيدا لم يصف الطلل 
الذى وصفه الشعراء المذكورون وانما وصف جلاء السيول عن الطاول » وصف 
o CEN SAN OVS OA‏ 
تجديد الأقلام للسطور الباحتة » لان السيول تزيل ما عفته انرياح على 
الأطلال من هبوات وتراب » فتبرز كأنها منكشفة متجددة » وهذه كما قلت 
ملاخظة لحالة خاصة من أحوال الطلول > كم .ان الشاغر كان دقيقا ى ادراكها 
وتصويرها » لأنه لما ذكر حالة جلاء السيول لحظها فى المشبه به ٠‏ وقال 
« تجد » أى تجدد » فليس للمشبه به خط زبور قد خط وفرغ منه » وانما 
ق ۷ کا کت ال ا ا هر ور و 
وقى البيت نغمة ايقاعية لا نجدها فى الابيات الآخرى تلك التى وراء كلمة 
الطول وملاءمتها لكلمة السيول › ويقال ان الفرزدق سمع أعرابيا ينشد 
هذا البيت فسجد »› فقيل له : ما هذا یا آبا فراس ؟ فقال : دعونی ٠۰‏ أنتم 


تعرفون سجدة القرآن وأنا أعرف سجدة الشعر ٠‏ 


والصور فى هذه الأبيات تختلف اختلافا بينا وان اشتركت فى الجملة» 
و ھی صورة صامتة تطوی الأخبار والسير ف صمت جلیل کهذه الأطلال 
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التى تروي احداثا.واياماءفتثير أشجان الةماعر, واحزإنه ۽ والصورة فى بيت 
حاتم قريبة من هذه وان لم يقل اتها أشجته e‏ أبرز المقصود من ' 
تشبيه الأطلال بالكتاب من حيث شار الى انكتابة النمنمة ف الزق » وهى 

و E‏ الحيار ء ثم ٠‏ نهدا ايت يزيد عن“ سابقه هذا 
التدله وهذه الحيرة التى وراء هذا الاستفمام الباجث_عن الأطلال والح 
ف طلبهار» ووزاء. فلك من أحوال النفس ما وزاءء ء رهذا أقوى منٍ. أن يقول 
نها اة لاه دل عل تعلقه الواله بها بهذه الاشارة البعيدة ¿ آما الهذلى 
a‏ الكاتب الحميرى » أى يكتبه وهو ره ن 
الصور الثلاث. »- وق المضارع تصوير لهذا الحدث » وااحضار الصورته » 
وكانك تری کاتبا حمیریا و يده کتاب يزبره » والهذلی هنا لم یتکنم 
عن أشجانه ولم يشر اليها › وكانه يصف الذيار من غير از تکون له بها 

e 


أشار البلاغيون الى ضرب آخر من ضروب التشحية اتترا صضورة" 
آو EES‏ ونوحوا بدقة الصدهةة فيه وهو فرع من وع التخييل 
او الأقيسة الشعرية التى ا ا ويحدثون بها ضربا من الاقناع 
الآی کان اثر كين ارول آن يقنع صاحبته « شریر » بشیبه » وأنه لیس 
ا الضعف والعجز وانما هو آثار بطولة وصراع مع أحداث دهر عنید : 


eT‏ أو e‏ دلائل الشسيب E‏ ءأته › ویحاول ان يملا 
افق صاحبته ببطو لاته ومقارعاته ووقائعه 4 


يقول ان تلالا. الشيب فى راسبه انما هو اشعاعات العقل واشراقات 
الحكمة وقوة الفطنة . 
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وربما وجدت فى هذا الباب ما لا يهش له الطبع من مثل قول المتنبى : 
لم . تحك نائلك السحاب وانما NEA a‏ 


لآنه خرج . بمبالغته وتصودره عن حد المألوف ولم ينفعه أن جعمل 
السحاية تغار ¢ وآنها تجد ما يجده الناش من معانی الخافسسة < والقول 


کلام وخم مستدرد ۰ 


والمهم أن هذا الباب يقوم ضرب منه على التشبيه كبيت الخنبى هذا 
لأنك حين ترجع به الى أصل معناه تجده قائما على تشبيه الجواد بالغيث 
. وقد تصرف الشاعر هذا التصرف الذى تراه » فذكر قصة المنافسة › والغيرةء 
وماء الحمى » وكانه قصد الى التشبيه من طريق لا ينبىء عنه » ولا يتجه 


SE a SE E A 


ولم تستطع جودة التشبيه هنا أن تنهض بهذا البيت لأن الاغراب 
وف ا اقات الاعات ا ا اة 
ئی وصيف صاخبه بالجود كل ذلك خرج بالبيت عن حد القبول ١‏ وریما 


كان متثل هذا الشعر حسنا مقبولا فى بيئته الأدبية وقد استحسن البلاغيون 


من مثله الكئير حتى انهم ترجموا حذا البيت عن الأدب الفارسى : 
لو لم تكن ئية الجوزاء خدمته ‏ لمارأيت علبها عقد منتطق 


واذا كان الشعراء ۷ يطالبون بتحقيق حججهم تحقيقا عتليا وانما 
يكتفى منهم - كما يقول عبد القاهر _ بالتخييل والذهاب بالنفس الى ماترتاح 
اليه من التعليل » واذا كانت طبيعة الشعر لا تأبى هذه العلل والأقيسة »> 
فاننا مع كل ذلك نرى أن هذا الضرب لابد من أن تجرى فيه روح حية 
تنسينا ما فيه من خداع وضلال والا ثقل ووخم »› وسوف نعرض صسورا 
من هذا النوع الذى استجاده البلاغيرن ونراء حستا مقبولا ٠٠‏ من ذلك قول 
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واأدهم يستمد الليل منه. وتطلع بين عينيه الثشريا 
سرى خلف‌الصباح يطير مشيا ويطوى خلفه الأفلاك طا 


أراد الشاعر وصفه يشسدة السواد فقال د يبستمد الليل منه » فجعل 
الليل يستمد ظلمته من سواده والأاصل فيه تشبيه الفرس بالليل فى الظلمة 7 . 
ولكنه يالغ فى ذلك ولم يكتف بعكس التشبيه وبأن يقول ان الليل مثله ٠‏ 
وانما لجا الى حكاية أخرى هى أن الليل يستمد منه ظلمته » واأفسرق 
کببر وو اضح > ثم فکر هذه القصة الطريفة »> قصة مطاردنه للصباع 
فضمن ذلك وصفه بالسرعة الفائقة ثم. ان الصباح لا خاف فوته تشبث. 
بقوائمه ومحياه وهذا سبب بياضهما » فالغرة والتحجيل بقايا من نور 
الصبح » قال عبد القاهر « وأحسن من هذا وأحكم صنعة قوله فى قطعسة 
أخرى : ۰ 1 


تكانما لطم ,الفاح جه < انى هة وخاض ق اانه + 


والصراع هنا أيضا يقوم بين الفرس والصبح » ولكنه أخذ صورة. 
أخرى » فالصباح يلطم الفرس فيثور الفرس ثورة جامحة » ويخوض فى 
أحشاء الصباح » والصورة كما ترى اكثر ايجازا وتركيزا من الصورة 
الأخرى ٠‏ 


وهذه الصور كما تراها ¢ قائمة على عنصر آخر من عناصسر البيان 
هو الاستعارة المكئية التى سوف نتكلم عنها » وفيها بث الحياة فى الأشياء 
وتشخيصها » فالصبح يجرى وهو طائش فزع من الفرس » ثم يتشبث 
بقوائمه ومحیاه حین رآه دزه سرعته »> وصار امامه بعد ما کان خلفه « 
وهکذا تراه فی البيت الثانى يلطم الفرس فيترك آثار نوره فى وجهه والفرس 
یخوض فی احشائه ۰ 


وهذا التشبيه الذى يجرى على مذا الضرب من المجاز ترى صوره 
غنية وحية » لأنها ليشت تشبيها فحسب ولا استعارة مكنية فحسب › وانما 
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و هذه الطريقة البارعة ف صداغة A‏ بيه ۱ ل | گقنږ ف 2 ١ء‏ 
العصر وريما تجد القصيدة كلها تجرى عليها وتنسج على منوالها ٠‏ انظر 


الى قصيدة ‏ هند وأمها ‏ للشاعر اللبنانى بشارة الخورى : 


کک کد کو ا ی 
N NENE‏ 
۳ وفر فلما رآني الدجى 
٤‏ وما خاف یا ام بل ضمنی 
ه وذوب من لونه سالا 
وجئتالىالروض عندالصباح 
۷ فنادانی الروض یا روضتی 


٩‏ ویا دهشتی‌حین فتحت عینی 
۰ ومازال بی‌الغضنحتی انحنى 
١‏ وکان علی رأسه وردتان 
۲ وخفتمن الغصناذ تمتمت 
۳ فرحت الى البحر للابتراد 
٤‏ فما سرت الا وقد سارتا 
٥‏ ہو البحر یا ام کم من فتی 


فسبحان من جمع النيرين 
آتانیى وقبلنى قبلتين 
E‏ 
والقی على مبسمی نجمتين 
وگن ر ف ا 

لأحجب نفسى عن كل عين 
وهم لينعل كلاو لي 
الى الصدر یا آم مد اليدسن 
وشاهدت فى الصدر رمانتين 
علی قدمی ساجدا سجدتین 
RO‏ 
باذنی أوراقه کلمت ين 
فحملنی ‏ ویحه ‏ موجتین 
بردفی كالبحر رجراجتين 
غریق وکم من فتی بین بین 


E AE‏ ا 
الى هند ويقبلها قبلتين فيترك على صفحتى هذا الوجه اشراته وصفاءه > 
کو عا ف ج الا ا ا ی 
جمالها ووداعتها فيمنحها من شعره الكثيف الأسود خصاتين » فيزيد بهما 
ضحى وجهها تلألا وضياء » ويزيدان بهذا الضحى عذوبة وسوادا » ثم ان 
الدجيى ضمها فى حب وحنان والقى على فمها الساحر نجمتين » وذوب من 
لونه سائلا وکحلها فی المقلتین » الى آخر ما ترى من تصوير بارع ٠‏ و 
الصور الحية التى نرى فيها الضحى والليل والروض والغصن والبحسر 
أحياء تجيش بانفعالات الحب والحنان » وتذوق الجمال فى الكواعب الحسان» 
a E CES Og a E‏ 
اشرق الوضاء يشبه بالصبح » والضحى 
عن أن يقول ان وجه هند كالضحى » الى 


ا 


7۹ 


غاحدث فى هذا التشبيه القريب المبتذل هذه الطرافة »> وأودعه هذا التاثير ء 
کان بشأرة e‏ واسع لاز موفور الحيلة فى هذا الباب من التصوير 
الذى ET‏ ان ا 
الصنعة الشعرية ٠‏ يقول فى قصيدة - 


سلمى الكورانية » فى حدودة تفيض 


فجت الل متها عتما رر 
وها و و ا 
وتمتمت نجمة فى. أذن جارتها 
انظرن يا اخوتا هذى شقيقتنا 
اف ھی کت ا وة 
فاطلى: لازت الان غاص 
وکان بالقرب منها کوکب غزل 
وراح يقسم ألا بات ليبلته 


تسأسل النور فى عينيه عيناها 
منارة ضمها الشاطى وفداها 
لا رآتها وجنت عند مرآهما 
قمن تراه على الغبراء ألقاها 
وقلن ان مليك الجن يهواها 
تغزو النجوم‌فكانت من سباياها 
عن نجمة الشط والآذان ترعاها 
يیصغی فلما رآها سبح الله 
الاق شا نا ا 


وهذا التصوير الفاتن يقوم على. أصل ان سامى الكورانية تشبه 
اأنجمة. فى خفتها وجمالها ووحيها » وقصة النجمة وحكاية العجايز وثورة 
الارة الجيار ٠‏ وقري النجرم 2 الاسر + كل عدا آنا عة لور كن 
لن من یالنم ركذ فة الك رل الى طا عة 
فأقسم الا بات ليلته على شفتيها لاثما فاها - مرجع ذلك الى أن تغرها 
يشبه الكوكب وحكذا فعل الشاعر حين ذكر E‏ هند! وآلقى على 
مبسمها من نجومه نجمتین ۰ 


وترى فى كلام بعض الدارسين ما يوهم أن هذا الضرب من التصود 
E E‏ كأنه من جهود الشعراء المجددين فى هذا العصر › وأنه ليس 
من وسائل الشعر القديم » يقول الأستاذ المعداوى فى تعليقه على أييات 
والليل والروض > والغصن 
> يستخدمها كمجالات خلفية لصوره المرسومة › ومن اللاحظ أنه 
لم يلجا كما هو الحال عند المحرسة الكلاسيكية الى التعبير المباشر فى التشبيهء 
لم يلجا الى طريقة إلتجسيم التقليدى ليشبه بياض الوجه بنور الضحى › 


بشارة ‏ هند وأمها _ « وهو يستخدم الضحى 
والبحر 


¥۰ 


من تلك القاتمة الرتيبة والمكررة ۾ )١(‏ : ۰ 


والشاعر كما ترى يمضى على سنة فى التشبيه معروفة ويمسك بطرف 
خيط موصول بالتراث الحافل الذى لم يكن التشبيه فيه سلسلة من تلك 
القائمة الرتيبة المكرورة وانما كانت له فيه افانين وطرق نرجو أن نكون 
تد وفقنا فی ابراز شىء منها ۰ 


ee 


(۱) کلمات فی الأدب ص ۸ ۰۰. 
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الاستعارة : 


واضح من صور التشبيه التى قدمناها أن كلا الطرفين قائم بنفسه ؛ 
ومستقل عن الآخر وانما حدثت رابطة جمعت بينهما »› كما فى قول كعب بن 
وکلما هم لا بستطيع وانه فی هذا کالفرخ ويقول : 


فأصدحت مت الفرن ف العين ثأويا E‏ رام تدارا بقال ذه قح 


أو السحثترى حن بقول ق وصف فارس ّ 


کر کی جال کرک 


ا ر ی ا 
للحبيب وقد راعها بكاء الحبيب لبعد الديار 
أو الذى يصف جداول الماء ويشبهها بالسيوف المصقوله : 
E E‏ والطير تسجع هزاجا وأرماإ 
أو ابن المعتز حين يقول : 
وکانما حصداء ارضك جو ضسر وکان مأء الورد دیج ذداك 
وكأنما ايدى الربيعم ضحية نشرت ثياب الوشي فوق رباك 


AYY 


او قسوله ي 
خليلى قد طاب الشراب المبرد ‏ وقد عدت بعدالنسكوالعوداحمد 
فهات عقارا فى قميص زجاجة_ كياقوته فى هرة تتوق د 
او قوله ۳ 


کان حرباءها والشمس تصهره . صال "دتا من لهيب النار مقرور 


و ا 


کل هذه الصور ترى فيها الأشياء يستقل بعضها عن بعض ولكن 
الشاعر اقام بينها روابط » وكشف عن علاقات اثارت نفوسنا لا تبدت 
لها على حد ما ذكرفا مناك » ترى هنا رابطة تجمع بين الشيخ والفرخ . 
وبين الدموع والطل > وبين الخد والجلنار » كما ترى ابن المعتز يجمع 
الحصباء مع الجوهر > وماء الغدير مع الدرع الغرغة من فضة » كما 
e‏ الموج الوائبة النزقة مع القطا الكدرى الحبيس فى الأاشسراك الى 
آخر هذه التشبيهات ٠۰‏ 


الكلمات هنا ثابتة فى معانيها الحقيقية وكل الذى حدث هو ابراز هذه 
الخطوط التى وضلت بينها ٠٠١‏ الشاعر ما له تخل ف الاشياء ون 
يغير احوالها وطبائعها وانما وقف بعيدا عنها يتاملها ويكتشف ما بينها 
من علائق ويزيل ما بينها من تباعد ‏ 


E aE 


فشر E‏ على E‏ بدعا اا همه افرح 


f 
¥٤ 


ولا کقول سوید بن 1بی کاهل : 


ولا کقرول أبی نواس فی قصیدته « المغتسلة » : 


نضت عنها القميص لصب ماء فورد وجهها فرط الحياء 
وقابلت الهواء وقد تعسرت بمعتدل أرق من الهواء 
ومدت رلحة كالاء منها الما د ق ا ا 
ا E E‏ 
رات كر ا فلمتلت الطلام ع لاء 
أفغاب اأصبح منها تحت ليل فظل الاء يبقطر قوق ماء 
فسبحان الاله وقد براها كأخسن ما تكون من النساء 


ولا کقول ابی بعقوب اسحق بن حسان الخریمی : 


ألم ترنی آبنی على اللي بث بینه وأحثو عليه الترب لإ اتخشسع 
واعددته زخرا لکل مل تة وسهم المخايا بالذخاد مو 

وانېی وان أظهرت منى جلادة وصانعت أٴعدائی عليه لوجم 
فک ایک ا کت O‏ 


ا 


وکان بزید بن محمد يقول : لو شئت أحسن أبيات تصرفت د 


لم اختر على أبيات الخريمى ٠‏ 
ولا كقول المتنبى 


الى آخر هذه الصور التى سوف أتعرض لكثير منها ٠‏ 


والذى يڌو من النظرة الأولى ان الأشباء هنا فد تغیرت اننا 


قابن وهب بعانقه همر ›» وسويد بتحدت عن أبرتث تنقّی > وع ربسسح 


ساكنة » وعن تزع يطير » ويو نواس يذكر ظلاما سبل على ضياء ‏ 
ا 1 e‏ ا ليل 2 وماء بقطر فوق :2 وآدو بعقوب الخريمى 


بحتو التراب على ليث » وسيف الدولة يضم جناحيه على قلب فتمسوت. 


Yo 


الخوافى ٠*١‏ لم يقل ابن وهب ان الذى عانقه انسان بلغ فى الحسن مبلخ. 
القمر » ولم ھل وک ان ایا کول کاو وآنهم رابطو الجاش 
اذا فزع الخفاف النين لا ركانة لهم » ولم يقل أبو نواس انها سبلت . 
شعرها الأسود على جسدها الآبيض ولا أرْ بیاض جسدها اختفی وراء:, 
شعرها الكثيف الأسود » ولا ان الماء كان يقطر على جسد صاف نقى كالماء » 
ولم 8 المتنيى ان سيف الدولة اشستدت وطاته على اعدائه فضم طرفیهم 
على وسطهم فامات منهم الضعيق والقوى » وانما ترى الشعراء هنا أدمجو!ا 
شيئا فی شىء فصار Es gE E‏ 
الخف قزعا » والشعر الأسود ليلا ء. والحشن الوضىء نهار! » وماء »> وهكذا. 
کو ا و و الحقيقية .»> وانتقلت الكلمات من ' 
اودیتها أو قل تحولت معانيها الالوفة" الى معان جديدة ۰ 


وهذا هو مناط الفرق بين صور التشبيه وصور ااستعارة على 
الذحب المشهور كما سنبين ان شاء الله . 


وانما فعل الأدباء والشعراء ذلك امتدادا لعلاقة المشابهة » وايذانا 
بانها بلغت من القوة والوضوح مبلغا صار به الشيئان شيئا واحدا». 
فابن وهب يرى أنه لافرق بين القمر ومعانقه » وليس من الصواب أن يفصل ‏ 
بینهما » وان يکونا شيئين ٠.‏ وانما هما شىء واحد › وكذلك سويد وغیره . 
يرون أن ما يتحدثون عنه ليس ملحقا بما دكروه > وانما هو هو » فليس 
هناك رجال وليوث » وانما هناك ليوث فحسب » الاحساس بالمشابهة 
بلغ مداه فى الاستعارة » وارتقى الى هذه الحالة التى يدخل فيها المشبه فى 
جنس المشبه به > ويصير فردا من أفراده » ويطلق عليه اللفظ اال ی 
المشسيه به › وهذا شىء غير التشبيه ٠‏ 


ومن هنا كان الحس بالشىء ورؤيته فى التشبيه غير الحس به ورؤيته 

فى الاستعارة » وكان بين ايدينا سلما تتعاقب درجاته ويرتقى فيه الخيأال. 
درجة درجة ء او سلسلة تتواصل حلقاتها ويمضى فيها الخيال واحدة 
بعد واحدة تبحا مع بداية الحس بالمشابهة بين شيثين مختلفين وتنتهى:: 
عند توهج الاحساس بصيرورتهما شيئا واحدا » وكان البلاغيرن شديدى' 
التفبه والوعي بما تؤديه التراكيب فى هذا الباب من وصف كاشف لحس ` 
۷7 


انها » حين فكروا آنك تقول هو کالاسه (۱) فی شجاعته فتفید ضربا من 
الشعور بجراءته » وانه بلغ فيها میلغا يصح ان بلحق بالأسد وان يشبه 
يه > فاذا قآت هو كالأسد وحذفت وجه الشبه أفاد ذلك ضربا من القوة فى 
الشعور بجراءته لا تجده فى الأول » وذلك لأآنك لما لم تنص على الحهة 
التى ألحقته بالأسد فيها تركت الخيال يتوهم الشجاعة وما يمكن أن يحيط 
ھا من فرط الثوة والهيبة وغير ذلك مما توحى به هيئة الأسد » ثم تقول 
هو الأسد فتفيد حسا اقوى من سابقه وكانك ترتقى بالتعبير درجة اعلى 
من حيٿث حذفت الأداة وحملت الأسد عليه » كما تقول هو صاحبك » وهو 
أخوك » فتفدد أن الخبر هو المبتداً وأنه لا فرق بينهما » ولهذا قااوا 
ان هذه الصسورة توشك آن تقتحم باب الاستعارة لولا ما قالوه من 
ضرورة تقدير الأداة لصحة الحمل » فاذا قلت كلمت أسدا » او د« ليث يعثر 
بصطاد الرجال » » كما قال زهير تكون قد أدمجت الأول فى الثانى > وأفدت 
أن معك شيا واحدا لا يتين > وحذا غير قولك هو اسد وان کان آفاد انه 
لا فرق بينهما لأنك فيه تذكر شيئين ولكنك هنا تذكر شيئا واحدا ٠‏ وهذا ۰ 
واضح جدا فى أن التشبيه أصل الاستعارة وأنها امتداد له » ولهذا رأينا أن 


نضعهما فى سياق البحث وضعهما فى سياق النفس حين تصطنعهبا وسيلة من 


)١(‏ وأدوات التشديه ليست سواء من حيت الدلالة فقولنا : فلان كالأسد 
ك فان ل ا كا ا ا ا و 
E EE A ECE‏ 
والفرق بينها وبين الكاف قال « اعلم أن أصل هذا الكلام زيد كعمرو ثم 
أرادوا توكيد الخبر فزادوا فيه « ان »> فقالو! : ان زيدا كعمرو شسم 
انهم بالغوا فى توكيد التشببه فقدموا حرفه اول الكلام؛ عناية به 
واعلاما أن عقد الكلام عليه » فلما تقدمت الكاف وهي جارة أم يجز 
أن بباشر « ان » لأنها بنقطع عنها ما قبذها من المعوامل فوجب لذلك فتحها 
OR ga ESA E E‏ 
ودراسة الأدوات وتحديد الفروق بينيا باب جايل فى فهم الأدب 
ويكون ذلك أيضا بالتوسم فى سياقات القرآن وكلام رسول 
له عة وك وكا ل ال ٠‏ 


VY 
) التصوير البيانى‎ ١۲ ( 


وسال البيان الكاشفً عن الاحساس بالاشياء وطبيعة رؤيتها ودرجة 
الاحساس بها ٠‏ 
وقد جرت الكتب على غير هذا. النسق التزاما. يامر مهم » هو أن. 
التشييه كما قلت من اساليب الحقيقة a E O E NY‏ 
ذلالاتها لتستعمل فی شىء خر » والاستعارة من أساليب المجاز لان الكلمة ‏ 
يھا جرت ا على غير ما هې له »> ومن هنا قدموا لدراسة الاستعارة بتعريف 
اللغوى » ودعاهم هذا الى بيان الحقيقة اللغوية » وكان لا مفر من 
لخوض فى الوضحع اللغوى » وهذا الموضوع الآخير أشبه بقضايا فقه اللغة 
وان عبد القاهر أوماً اليه اماءة سريعة حين شار الى الفرق بين نقل 
الكلمة ف الاستعارة والمجاز وبين استئناف وضح جديد للكلمة » وربما 
كانت هذه الاشارة وراء خوض المتاخرين فى هذه المسنالة » والمهم ان هذا 
التصور الذمنى لضربى الاستعمال أعنى الحقيقة والمجاز هو الذئ ريسم 
a a‏ عل اسان اناق 
اإداخلى او الئغسى كما قلنا » وهذه الدراسة كلنة جدا بهذه الأحوال الداخلية 
فى دراسة الأساليب لانها كلفة جدا ببيان بلاغة النفوس والقلوب ولهذا 
نراها تحاول ان تتسلل فى كل تحليل او تفسير الى بواطن الأساليب حيث 
تتحرك الخواطر وتتشكل المشاعر وتتجسد الأفكار ٠‏ 
وقد شفلت مسالة المجاز فى اللغة وانقرآن طوائف الباحئين » وكان 
منهم المتطرفون فى الاثبات والنفى » فهناك من يكاد يشيع اللجاز فى كل 
استعمال » وهناك من يرفض مجیء المجاز فى الكتاب الكريم تشددا فى التنزيه 
و خطا فى التصور » فالمجاز أخو الكذب والقرآن منزه عنه » والمتكلم لا يعدل 
المجاز CE THE‏ > وذلك مما لا يمكن تصوره بائنسية 
> وهاتان الحجتان الواهنتان أشسد الوهن والمبنيتان على خطاً فى ادراك 


ط 


ديعة المجاز وداعية استعماله يحتج بهما فریق من المفكربن منهم الظاهريه 
وابن القاص من الشافعية )١(‏ تم ان من الذين بقوإون بوقوع المجاز والاستعارة 
فى الق آن بتحرجون من اطلات لنظ الاستعارة على صورها فى الملصحف » لأن 


1 


هذا الاطلاق ايهاما للحاجة مكذا يقول القاضى عبد الوهاب الالكى ويعقب 
العلامة بدر الدين الزركشي بأن المشهور تجوية. الاطلاق () ٠‏ 


ر0 الاتقان < ۲ ص ۱۰١٩۹‏ ° (۲) البرهان ج ۳ ص ٤۲۲‏ ° 


¥۸ 


ويندفع الفريق الآخر فى مقايلة هذا التشدد الذى يهدر طبائع البيان 
وخصائص تراکیبه وتصویره » استنادا علی تصور لم یمحص فیترر ان 
أكثر اللغة عند التأمل مجاز لا حقيقة » وكيف لا يكون ذلك وقولك قام 
زید وانطلق بشر مجاز لأن الفعل « يفاد منه معنى الجنسية فقولك قام زيد 
معناه کان منه القیام أى هذا الجنس ومعلوم آنه لم يكن منه جميع القيام » 
وكيف ذلك وهو جنس والجنس يطبق جميع الماضى وجميع الحاضر وجميم 
الآتى وجميع الكائنات من كل من وجد منه القيام »> ومطوم آنه لا يجتمع 
لانسان واحد فى وقت واحد ولانى مائة سنة مضاعفة القيام كله الداخل تحت 
لوهم » هذا محال عند کل ذی لب ؛ فاذا کان كذلك مت أن قام زيد مجاز 
لا حتيقهۀ وانما هو على وضح الكل موضع البعض للاتساع والب عة وتشبيه 


القليل بالکشر « )1( * 


کھا محازا فاذا کان قام زید مجاز من جهة استعمال الفعل فى بعض معناء 
فان قولكڭ ضربت زددا مجاز من هذه || لحهة لأنك لم وقح جمبر الضے ب 

. ص ۰ د ا 
ی حنسه على زید » وانما کان منك بعض هذا الجنس > ومن حية قانيسة 


نت لم تضرب کل زید وانما ضربت بعضه .۰ كان فى الجملة موقعا آخر 


للمحاز أك تراك تقول ضربت زيد! ولعلك انما ضصربت يده أو اصيعه أو ناحبة 
من نواحی جسده »› ولھذا اذا أحتاط الانسان و استظير اء ببدل الأيعض 
غقال ضربت زيدا وجهه أو رآسه تم انه مع ذلك متجوز الا تراه قد بتقول 
ضربت زيدا رأسه فيبدل للاحتياط وهو انما صرب ناحیة من رأسه » لا رأسه 
ا ی و ی ھا رل کوک را ای 
الأيمن » أو ضزبته أعلى رآسه الأسمق > لأن أعلى رأسه قد تحنلف أحراله 


س 


فيدون بعضه أرفع من بعض () ٠‏ 


۰ « ۰ ™ oof °F مه‎ e“ 3 2 . 

و ھکذا عبت النظرة المنطقية على فرین من الدارسين فنظرو! اى 
ا E e‏ ۰ . 

دحقدفه شذه النظرة وطلبو! فديا هذا القدر من التحدمد اذى 5 دسنسیغه 


ol 2 f >t e ely ha} 
مدن اللفة ذلك الخطق الجارى على منطقی اغطرة 0 والذين قارا ن دادر‎ 


1 


(1) الخصائص ج ۲ ص ٤٤۸ » ٤٤۷‏ . 


۱۷۹ 


من أهم علامات الحقائق أى الذى يتبادر الى الأذمان من معاني الكلمسة 
آر الاستعمال امارة على 'الحقيقة كانوا اقرب الى هذا المخطق » وليس يطلب 
هذا اللون من الايغال فى التحديد » وانه لن التعمق الممقوت ان نتابع هذه 
الاحتمالات فى الاستعمال » وأن نجرى فى اصطناع اللغة على أشاسها » فنقول 
ضربت زیدا أعلى رأسه الاسمق » او اعلى راسه الأوسط » أو دبر أذنسه 
اليمنى من جهة الأسفل او مؤخر رفسه .من جهة وسطه » او جاب راسه 
الأيمن مما بين الأعلى والأوسط » أو ذصف ساقه الاعلى أو ظهره من جهه 
e OE‏ رما ن انار وواه اا ا 
التحديدات لم نصب حاق الغرض ولم نحدد بدقة موضع العصا 1و السوط 
لأنك ربما لا تستغرق بالضرب على رأسه الأسمق من جهة اليمين أو من 
جهة اليسار » أو من الجهة التى هى بين بين » وكذلك حين تقول مرض 
زید » تحتاج الى التحديد حتى تنفى صفة المحاز » فتقول مرض زيد يبسده 
اللي ا اح ده اليمنى » أر الاصبع السبابة من يده اليمنى › أو 
الأنملة الأول أو الثانية أو الثالثة من الاصبع السبابة من يده اليمنى ‏ 
EE‏ سط أو أسفل الانملة الأولى أو الثائية او الثالئة:من الاصبسح 
السبابة من يده اأيمنى » وأظان أن التعبير لا يزال يترجرج فيه الجاز بعد 
مذ االات الركقة لعزله عن العبارة وتنقيتها منه » لأننا لم نحدد بدقة 
الخلايا المريضة من هذا الجزء ولهذا قلنا ان هذه النظرة التى ذكرها ابن جنى 
وفريق من التكلمين ۷ تصلح اساسا لتمييز الحقيقة وانها تعتمد لونا من 
اأتدقيق تفسد به عفوية الدلالة فى السياقات العامة وريما كانت هناك مقامات 
تقتضى هذا الضرب من التحديد كمقامات الاستشهاد القضائى او التشخيص 
الطبى أو ما الى ذلك مها ترب الدة فى التحديد وتكون غرضا له * 
e‏ 

وقد عرض عبد القاهر الى تعريف الاستعارة فى عدة مواضع منها 
توله , اعلم أن الاستعارة فى الجملة 1ن يكون لفظ الاإصل فى الوضح اللخوى 
معروفا تدل الشواهد على أنه اختص به حدن وضع ثم يىنىتعملبه الأشاعر 
و غير الشاعر فى غير ذلك الأصل وينقل اليه نقلا غير لازم فيكون هناك 
كالعسارية » (ا) ٠‏ 


٠ ١ أسرار البلاغة ص‎ )١( 


وهذا التعريف يعد ما. نضيف اليه ضرورة العلاقة بين امعنى الأصلى 
فى الوضع اللغوى والمعنى الذى يستعمل فيه وضرورة القرينة التى تصرف 
. الكلام عن ظاهره يصلح تعريفا للمجاز اللغوى الذى يتناول الاستعارة والمجاز 
المرسل » وعبد القاهر كان يدرك هذا فقد اكد فى موضع آخر ضرورة العلاقة 
فلا يجوز أن تتبادل الألفاظ مواقعها من غير أن تكون هناك روابط بين هذه 
ا ا ا اشوا ر ا 
EE OEE N ET ET RE‏ 
ولا يهدى الى معنى » لأنك حين تقول لقيت بدرا وأنت تعنى حه ناء يستطيع 
التعامع اة اة ين الخعطا :رال و هاا الان قرا 
ان يدرك مرادك من كلمة الجدر» وما اذا کلت رايت كتابا أو دارا أو لما 
أو ما شئت مما ليس له بالحسناء علاقة وأنت تريد الحسناء فان السامم 
لا يستطيع أن يقع على مرادك » وحينئذ ينقد التعبير قيمته وتسقط العبارة 
E PT ON N ESE O‏ 
أهمية هذه العلاقة وانها أصل فى المجاز » وأساس فى تفريغ الالفاظ من 
دلالاتها المتواضع عليها لتفرغ فيها دلالات أخرى »› وقال « إعلم بعد أن فى 
اطلاق الجاز على الأفظ النقول عن آصله شرطا وهو آن يقع نقله ې وجه 
لا يعرى معه من ملاحظة الأصل » )١(‏ ثم انه حل هذه العلاقة وذكر أنها تقرى 
وتضعف وتد تكون المشابهة وقد تكون ضربا من اللابسة ٠‏ 

تم وضع الاستعارة فى موضعها اذى استقرت عليه حين تقال ف 
آخر كتاب أسرار البلاغة د تصدى من هذا اءغصل أن أبين أن المجاز أعم من 
الاستعارة » وأن الصحيح من القضية فى ذلك أن كل استعارة مجاز وليس 
كل مجاز اسستعارة » وذلك آنا ذرى العار فين بيذا الشأآن أعنى لم الخطادة 
ونقد الشعر » والذين وضعوا الكتب فى أقسام البديع يجرى على أن الاستعارة 


نقل الاسم عن أصله الى غيره للتشبيه على المبالغة » ٠ )١(‏ 


وهذا هو التعريف الذى شاع فى كتب المتأخرين حين قالوا إن الاستعارة 


2 س رار [أبلاغة ص۲۱۷‎ (N) 
. ٠٠۹ص أسرار البلاغة‎ )۲( 


1A1 


هى استعمال الكلمة فى غير ما وضعت له لعلاقة المشابهة » وذكروا أن هذا 
هو معناها الصدرى الذى هو عمل المتكلم بخلاف الاستعارة بالمعنى الاسمى 
ا ا ق غر ماوت تة :اة وال ان اکر 
استعمال عبد القاهر انما كان بالمعنى المصدرى الذى حو عمل التكلم كما 
ترى فى قوله نقل الاسم عن أصله ٠٠‏ ثم ان هذا التعريف الدقيق الذى ذكره 
فى آخر أسرار البلاغة هو ما ذكره فى صبدر دلائل الاعجاز فى قوله د الاستعارة 
ن تريد تشبنه الشىء بالشىء فتدع أن تفصح بالتشبيه وتجىء الى اسم 
لبه به فتعيره المشبه وتجريه عليه تريد أن تقول رأيت رجلا هو كالأسد 
فی شحاعته وقوة بطشه سواء فتدع ذلك وتتول ريت أسدا » (ا) ٠‏ 


ويبحث عبد القاحر موضوع النقل فى الاستعارة وأيهما تقل الى الآخر 
ل نكل الط من متاه الرفسي الى مى خر ى أن لفط الاس نقل ت 
معناه الذى هو الحيوان المخترس الى الرجل الشجاع كما هو مشهور فى كثير 
من الكتب وحينئذ يكون التصرف تصرفا فى الكلمات ونزعها من مغارسها 
المتعارفة الثابتة الى مجالات أخرى ؟ أم أننا نتصرف فى المعانى والمدلولات 
ونحیلها عن طبائعها فنری أن ما نحن بصدده من مستعار قد خرج عن جنسه 
الملوف واستحال الى جنس آخر هكذا قضى الاحساس به » فالذى يقول 
« أبيت معانقى قمر » لم ينقل ى الحقيقة لفظ للقمر من معناه وانما نقسل 
معانقه من محبط الناس الى جنس القمر وصار عنده قمرا › والتنبى حين 
بقول : 


ولم أر قبلى من مشى البدر نحوه ولا رجلا قامت تعانقه الأسد' 


لم ينقل البدر الى صاحبه الذى مشى نحوه وانما رأى صاحبه بدرا » 
وهذه طبيعة الدلالة فى الاستعارة والتى يظهر فيها معنى المبالغة كما يتكرر 
على ألسنة الدارسين ٠٠١‏ فالمسالة فى حقيقتها نوع من الادراك للأشياء ء 


سه 


)١(‏ دلائل الاعجاز ص ٥۳‏ وربما كان هذا الترقى فى تحديد الفكرة على هذا النحر 
فى الكتابين أعنى ذكر الاستعارة فى صدر أسرار البلاغة بهذا التحديد 
الشامل لها وللمجاز ثم تحديدها فى نهاية الكتاب ثم عرضها محددة فى 
صدر دلائل الاعجاز مما يغرى بالقول بأن كتاب دلائل الاعجاز كتب بعد 
أسرار البلاغة ء 


\AY 


تتحول فيه عن طبائعها الالوفة وتاخذ صورا جديدة » وحقائق جديدة ٠.٠٠‏ 
الاستعارة اذن تشكل الأشياء تشكيلا آخر وتمحو طبائعها وتعطيها صفات > 
وأحوالا أخرى يفرغها الشاعر والأديب عليها وفقا لحسه وضروب انفعالاته 
وتصوراته ٠٠٠‏ الاستعارة تنفض عن الأشياء أوصافها الأليفة وتفرغ عليها 
اوصافا وجدانية » وقد أوما عبد القاهر الى هذا التفسير فى قوله « انها تريك 
الجماد حيا ناطقا » والأعجم فصيحا ؛ء والأجسام الخرس مبينة » والمعانى 
الخفية بادية جلية » )١(‏ » وأنها تعمد الى الخطرات النفسية والمعانى الروحية 
فتجسدها فى صور وأشكال » وقد تعمد الى الأوصاف الجسمانية فتعود بها 
ا و > فالمسالة اذن ليست مسألة استعمال كلمة فى غير ما وضعت 
له » وانما هى عند النظرة التحطليلية لهذا الأسلوب احساس جديد بالاأشياء 
وادراك جديد أو رؤية جديدة » لا نرى فيها الجماد جمادا ولا الأخرس أخرسا 
وانما نرى الجماد حيا > والأخرس ناطقا » وهكذا يلقي الخيال غاالة جديدة 
تهز هذا الثبات » وهذه الرتابة »> وتذهب بهذا الالف ٠‏ وعبد القاهر معدما 
استعمل كلمة النقل فى سياقاته التى يذكر فيها المجاز والاستعارة كما ترى فى 
هذه د جاءت قى التحديدات السابقة بعود E‏ دقوله 


TT e E E‏ أن بزال عن موضعه ویستعمل فی غير 


ما وضع له » فیقال سد ویراد شجاع » وبحر ویراد جواد » وهو وان کان 
شيئا قد استحكم فى النغوس حتى انك تزى الخاصة نيه كالعامة فان الامر 
بعد فيه علې خلاغه » وذلك لك أننا اذا حققنا لم نجد لفظ الأسد قد استعمل على 
القطع والبت فى غير ما وضع له » ذلك لانه لم يجعل فى معنى شجاع على 
لاطلا > ولكن جعل الرجل بشجاعته أسدا » فالتجوز فى أن ادعيت للرجل 
آنه فى معنى الأسد » وأنه كأنه هو فى قوة قلبه » وشدة بطشه » رف أن الخوف 


لا يخامره › والذعر لا يعرض له > وهذا ان نت حصلت تجوز منك فى معنى 
اللفظ لا فى اللفظ > (م 


وقد شغل بتحرير هذا المعنى وتحقيقه فى أكثر من موطن » وهو ف كل 
مرة يلح على هذه اأحقيقة ال قوّکد ان المحلول الأدبى لهذا الفن لیس هر 


(© اسار اللاغة شن 2 (۲) دلائل الاعجاز ص ۲۸۰ . 


YAY 


تقل لقظ اة يه الى الشبه » واتما. هو تقيير حقيقة الشيه وتخبيل اته 
صار الى غير جتسه ء ولكن الدارسين التين سيتوه مع لحساسهم يهقه 
الحتيقة قى طبيعة هذا القن لم يتوا التعبير عتها » حتى شيخه على 
لين عبد العزيز كان أيضا من الذين يطلقون قى عباراتهم عن لاستعارة ما 
يجاتى هذه الحخيحة » قال عبد للقاهر مشيرا الى هذا بعدما:بين شيوع كلمة 
لفقل فى عبارلت العطماء حول الاستعارة : د اعلم آته قد كش. فى كلام التاس 
اأستسال ثفظ انحل قى الاستعارة قمن تلك قولهم أن الاستعارة تعليق السارة 
على قير ما وضعت له قى أصل اللغة على سبيل النقل - وهذه عبارة اثرماتى ‏ 
وقال القاضى آيو الحسن الاستعارة ماإكتفى فيه بالاسم المستعار عن الأصل 
ونقلت العيارة فجعلت فى مكان غيرها ومن ڈىأن ماغمض من العانى ولطف أن 
يصعب تصويره على الوجه الذى عليه لعامة الناس قيقع لذلك فى العبارات التى 
يعبر بها عته مايوهم الخطاً » واطلاقهم فى الاستعارة أنها نقل للعبارة عما 
وضعت له من ذلك فلايصح الأخذ به» وذلك أنك اذا كنت لاتطلق أسم الأسد 
على الرجل الا من بعد آن تدخله فى جنس الأسود من الجهة التی بينت لم تكن 
فقلت الاسم عما وضع له بالحقيقة لانك انما تكون نالا اذا أخرجت معتاه 
الأصلى من أن يكون مقصودك ونفضت نه يدك فاما أن تکون ناقلا له عن. 
معناه مع ارادة معناه فمحال متتاقض › (۱) ۰ 


فالاستعارة انن ليست حركة فى الفاظ فارغة من معانيها » ولا تلاعيا 
بكلمات » وانما هى احساس وجدانى عميق » ورؤيه قلبية لهذه المشبهات التى, 
تشكلت نى الكلمات المستعارة .٠.‏ 


وعبد القاحر يلتفت الى هذه المسالة من زاوية ثانية' تحاول تحذيد فوع 
المجاز الذى هى فرع منه » وهل يكون من التجوز العقلى أعنى الذى هو 
نشاط العقل والحس ؟ وهكذا يبدو بعد تفسيره لمعنى النقل فى الاستعارة » وأن. 
التصرف هنا انما هو تصرف فى الأشياء وليس تصرفا فى الكلمات › د 
الأسدية للرجل الشجاع انما هو نشاط النفس فى الأشياء وتأويلها » وليس, 
عملا فى المواضعات اللغوية » ولكن عبد القاهر يعود فيحد من هذا الادعاء 


. 7 دلائل الاعچاز ص٤٣٣ ٠.‏ 


JA 


ښ 


آعتى ادعاء حخول الشيهة فى جنس الشيه به » ويلقى غليه ضوء اقستل لهاد 
القى يكشف غلالة الخيال ونوع الرؤية الشعرية التى أستحآلت يها الأشياء . 


ويقكر آن هدا الادعاء اتما هو ضرب من التخيدل » والتاويل » قكلمة الاسر 


قى الحقيقة أجريت على ما ليس باسد » وهب نتا ندعى معتى الأسحية قى 
الرجل وأتتا ضيرتاه أسدا فهل ترآنا نتجآوز معنى اليسالة والبطش فق الأسد 
لی هيثة الأسد وعيالة عنقه ومخاليه وسائر أوصاقه الظاحرة للبارية للسن. 
وهذا کله خارج عن داثر ة التأويل » لأننا لا تدعى للرجل عنقا كعنق 'لاسد . 
ولا صورة كصورته » وانما فدعى له شجاعة الأسد قحسب » وهى ليست 
كل محلول اللفظ » فنحن لذن اتما نتصرف على طريق التأريل فى جزء من مدلول. 
الكلمة فحسب »> لأن كلمة الأسد لا تعنى الشجاعة وحدها والا كانت صفة 
لا اسما ر( ء 


فحن أفن حينما عدا بالأسلوب الى النظرة العتلية المحددة » وأيعحناه 
عن السياق الشعرى » رجعنا الى مسالة النقل وسلمنا يها » فكلمة الاسد 
اجريت ف الحقيقة على ما ليس بأسد » ثم ان الادعاء آو اأتخيل او الاحساس 
الذى يصير به المشبه شيا آخر خارجا عن حقيقته مقيد ايضا بالصفة 
امشتركة » فالشجاع يخرج عن طبيعة الرجال فى صفة الشجاعة قحسب . 
وتبقى الصفات الآخرى ثابتة غير مهتزة » والحسناء انما تتحول بحرا فی 
بھائها وړوائها فحسب » ثم يبقى لحمها وحمها يربطها بالجنس الآدمى ؟ 
قالمشبه اذن انما يستحق ف‌هذد الحالة بعض مدلولالمشبه به أعنى هذه الصفة 
البارزة والمشمتركة » وبقيت المعانى والحقائق الاخرى فى المشبه به خاصة به 
لا يشاركه فيها المشبه » ولكننا نستعمل.اللفظ بكل حقائقه ف المشبه » ولهذا 
كان الاستعمال استعمالا للكلمة فى غير ما وضعت له ٠‏ ولم تكن هذه النظرة 
امنطقية حى التى تحكم عبد القاهر فى تحطليله ودرسه لهذا الأسلوب » كما 
وضحنا » وانما كان المذهب الشائع عنده هو أن الكلمة تستعمل فى غير معناها 
على ساس من هذا التصور الروحى الدقيق الذى فسر به طبيعة دلالتها » وقد. 
لخص المتاخرون هذه النظرة الرحبة حين قالوا فى اجراء الاستعارة انها مبنية 


(۱) بنظر أسرار البلاغة ص ۴٣١‏ .ء 
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على دعوى الاتحاد بين الطرفين ٠‏ أى دخول المشبه فى المشبه به » وصيرورته 
فرد! من افراده » وهذا تفسير جليل وموجز لطبيعة دلالة الاستعارة » الا اننا 
مع طول الالف له لم نحاول اكتنامه وسبره » واخراجح مضمونه الذى يعنى . 
ن تنخلع الاشياء فى وجدان الشاعر اوالآديب المحس بها من صفاتها › 

وتتصور فى صور أخرى » وليست المسالة مسالة كسوة ظاهرة ينهض بها 
اللفظ » وانما هى فى حقيقتها ضرب من الادراك الروحى والرؤية القلبية لهذه 
الأشياء » وهذا هو مناط الفرق بينها وبين التشبيه كما قلنا فى صدر حديثنا 
عنها » لآن التشبيه يظل فيه المشىبه بصورته وحقيقته › وانما تتركز العين 
الشاعرة به على جانب من جوانبه » ويتالق شعاعها على هذا الجانب فتكشف 
فيه رابطة مدفوئة تجمع بينه وبين المشبه به » وتصيرهما معا فى قرن 


» أحد ° 
س 


وبعض البلاغيين لم يرتض هذا الحد الواضع فيصلا بين هذين الفنين 
وانما اقنطع ضرا من التشييه وأدخځله ف داثرة الاستعارة ¢ وهذا الضرب 
هو المذى يسميه البلاغيون التشبيه المؤكد ى الذى تحدف فيه الأداة كقولنا 


هو بدر وسيف وبحر › قال يحيى بن حمزة العلوى « وانما يقع النظر والتردد 
ف التشبيه المضمر الأداة كقولك زيد أسد شجاعة » وعمرو بحر فى الجود 
والكرم وكقول ابی الطيب : 
بدت قمرا ومالت خوط بان وفاحت عنبرا ورنت غزالا 


فهل يعد من باب التشبيه أو من باب الاستعارة فيه مذهبان »۰ تم 
ذكر العلوى الذهب الأول .القائل بانه تشبيه وهو الذى مال اليه ابن الخطيب 
الرازى وأدو المكارم . صاحب التبيان وهو رای اکثر علماء اليبان ٤‏ والاقت 
الثانى آنه استعارة قال العلوى » وقد قال به ادو هاد ل العسکری والغانمی 
وأيو 'الحسن الآمدی وأدو محمد الخفاج ی وغیرهم من علماء الببان ٤‏ وحجنهم 
قى ذلك قولهم الاستعارة ليس لها آله » والتشبيه له آلة » نما کانت فيه 
آله التشبيه ظاهرة فهو تشبيه » وما آم تكن فيه ظاحرة فهو 
E‏ : زد SDE‏ « هذ( 


(۱) الطراز جا ص٦۲۰‏ . 
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ET ELEN EAE a O 
وميس كذلك لآنه قول » ولیس يقع الفرق عندی بین اأتشبيبه والاستعارة‎ 
بأداة الأتشبيه فقط ¢ لان التشبيةه قد برد يغدر الآلفاظ الموضوعة له ویکون‎ 
ولا عد ه أحد ف جملة الإاستعارة لخلره من آلة التشبيه ومن‎ ٤ حسنا مختارا‎ 
: ) هذا تقول الشاعر ( أبو القاسم الزاهى‎ 

سفرن بدورا وانتقبن أملة ومسن غصونا والتفتن جآذرا 
وقول الآخر ( الوأواء ) : 


وأسبلت لؤلؤا من نرجس فسقت _ _ وردا وعضت على العناب بالبرد 


وكلاهما تشبيه محض وليس باستعارة وان لم يكن فيهما لنظ من 
أأفاظ التشبيه » وانما الفرق بين الاستعارة والتشبيه ما حكيناه أولا » (ا) »› 
ومراده بقوله ما حکكیناه أولا ما حكاه عن الرمانى من أن الفرق هو د أن 
التشبيه على أصله لم يغير عنه فى الاستعمال » وليس كذلك الاستعارة 
لآن مخرح الاستعارة مخرج ما ليست العبارة له فى أصلل الافة » وكأن 
اأرمانى بهذه العبارة قد حدد الفرق الذى رضيه جلة الباحثين من بعده » وان 
كان الرمانى عاد وذكر ما يشعر بان الفرق يعتمد على وجود آلة التشبيه يعنى 
آداته » وقد دسطنا القول ق هذا فى دراسىة أخرى )١(‏ والمهم أنك حين تراجع 
که الکفاجی رف هة الت الذي تبتكام ترام قد تغافل »ف بك اورا 
« فأسبات لؤلؤا » وجعله كالبيت قبله من التشبيه وهو فى الحتيقة 
استعارة لأن مخرج اللفظ مخرح ما أيست العبارة ه » فقد 
ذكر اللاو وأراد الدمع »> وطوى ذكر ابه » وهكذ' النرجس › 
و ی ر ى 
A E SET ES‏ 
صور الاستعارة فى التشبيه ٠‏ 


ا ان اذى اوقع العلوى ف هذا الذى ذکرناه »> هو نه لم يراجسع 
كتاب الخناجى › وانما اخذ متالته هذه عن ابن الاتير الذى قال : 


٠. ١٠أ٥هص سر الفصاحة‎ )١( 
٠ ينظر دراسة فى مصادر الاعجاز‎ )۲( 


AV 


رایت آنا مكمة عبد انه ين ستان الخفاجى رجمة اله تعالى :قد حلط 
الاستعارة بالشبيه المضمر الأداة » ولم يفرق بينهما » وتاسى فى ذلك مغيره 
من علماء البيان » كأبى هلال العسكرى والغانمى وأبى القاسم الحسن, 
ابن بشر » (ا) ت 

وهذا كما ترى ليس صوابا » وكان ابن الآثير فى كثير من المساشل 
تنقصه الأناة فى تحقيق مقالة العلماء » وقد عرضنا رى الخفاجى وهو 
خلاف ذلك كما أن ابا هلال بدا حديث الاستعارة بقوله : 

« الاستعارة نقل العبارة عن موضع استعمالها فى أصل األغة الى غيره 
لغرض » ۰ وکان متاثرا الى حد كبير بالرمانى وهذا التحديد بجعل اننقل 
صل تعريفها » وتحديدها » ومناط الفرق بينها وبين غيرها » وليس فى 
التشبيه نقل » ونحسب أن الذى أغرى إبن الأثير بأن يزعم أن هذا مذعب 
ابن سنان هو آن ابن سنان کان یناقش الآمدی فی قول امریء 'شیس : 

فلت ها تى مات Eg E‏ 

والاستعارة ى البيت تى غاية الحسن. عند الآمدى لقرتها وملاختها 
وقد عابها ‏ كما يقول الآمدى ‏ من لم يعرف موضوعات المعانى والاسنعارات 
والمجازات » ثم انها غير مستجادة عند ابن سنان لأنها مبنية على استعارة 
آخرى كما سنبين مذحبه فى ذلك › وابن الأاشير يرى أن هذا البيت 
و س 
هذا الفهم قضى بان الآمدى والخناجى يخلطون هذا الضرب من التشببه 
بالاستعارة » وواضح أن البيت من الاستعارة المكنية وانه كقول زير 
O GA ANS‏ 

وقد اعت كلمة أدن الاشر دغ ن د رى مهو اا و ك 
من الكتب التى كتبت فى زماننا وهى عبارة ينقصهها كثير من التحقيق 
کما تری (۲) ۰ 


(۱) المتل السائر ج۲ ص۹١۱‏ › ٠. ١١۱١‏ 

(۲) ينظر المثل السائر ج ۲ ص ١٠١‏ والموازنة ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 

(۳) منظر كاب البلاغة التطبيقية لأستافنا الدكتور أحمد دوسي وكتاب: 
البيان العربى للدكتور بدوى طبانة . 


AA 


ن ر ك ان عاك اة من افا ن برق مل هرلا ربد 
اة هن باب ارد فته الهم لى ن عبد الفرير الجرجانى .ق رل 
١‏ وربما جاء من هذا الباب ما يظنه الناس استعارة » وهو تشبيه » أو مثل » 
رات کی آل ا و ا ا ول 


رنت ازى هدا وما احنهة اسار ٠‏ ونما مني البيت أن الب 
ل فی و کی ا اب کی اریت 
مثل » أو تشبيه شىء بشىء » وانما الاستعارة ما اكتفى فيها بالاسم 
المستعار عن الأصل » ونقلت العبارة فجعلت فى مكان غيرها » ٠ )١(‏ 


وكان الشريف الرضى وقد عاش وتثقف بعد على بن عبد العزيز يذهب 
الى أن متل قوله : والحب ظهر » استعارة لا تشبيه » يقول فى قوله عليه 
الما الف وارت افير ووو لمارف الا 
والمجازات الوإاضحة لأن الاستعارة على ضربين » ظاهرة تعرف بجليتها › 
SN ONE A EA BE E o‏ 
الذى يطلمع الثنايا » ويطب البرايا » بالجيش الغير الذى يهجم هجسوم 
السيل » ويطرق طروق الايل » وشبه نخسه عليه السلام بالنذير المتقسدم 
أمامه » يحذر الناس من مجيئه ليعدوا العتاد وبتزودوا الأزواد »> ٠ )١(‏ 


ويقول فى قوله عليه السلام د كلكم بنو آدم طف الصاع لم تملأوه » 
وليس لأحد على أحد فضل الا بالتقوى » ٠‏ 

د فقوله عليه السلام : طف الصاع ههنا استعارة والمراد أن حل من كان 
من ولد آدم عليه اللصلاة والسلام فهو تاقص ل دو صف بالتمام و دعطی 


مزيد الكمال وانما بتفاضل الناس يبأعمالهم > ويقفضلون بكثرة فضائلهم 


٠ ٤١ الوساطة ص‎ )١( 
٠ ۱۸١ » ۱۸٤ المجازات النبوية ص‎ )۲« 


۹۸۹ 


مره انا اة عاف 5 اخ ال تى ٠‏ وال لات من 
نقائص تتخال فضائله ٠١‏ وقوله عليه السلام : «طف الصاع لم تملأآوه» ٠‏ من 
العبارات العجيبة عن هذا المعنى يريد أن كلكم قاصر عن غاية الكمال تشبيها 
بطف () الكيال وهو آن يقارب الامتلاء من غير أن يمتلىء › ونو تال عليه 
السلام انتم بنو آدم كطف الصا خرج الكلام عن أن يكون مستعارا لأن 
دخول كاف التشبيه فى الكلام يخرجه عن باب المجاز مثل قوله عليه الصلاة 
والسلام فى حديث د فان الساعة كالحامل المتم التى لا يدرى أهلها متى 
تفجؤهم بولادها ليلا أو نهارا » » ولو قال والقمر فلق جفنة والساعة حامل متم 
كان الكلام من حيز الاستعارة » (؟) ء 


وقد جعل عبد القاحر مقالة على بن عبد العزيز أصلا عنده فى الفرق بين 
التشبيه والاستعارة وأكدها بكثير من الحجج العقلية › واللغوية » والعرفية 
نضا ٤‏ ود أفرد للمسساذة فصین کبیرین ف AS‏ آسرار البالاغة »> وهو ق 
کل مرة يقرر أن الاستعارة من شانها أن تسقط ذكر المشبه من البين › 
وتطرحه » وتدعى له الاسم الموضوع لامشبه به كما مضى من قولك رأيت 


ومن أدق الحجحج تى ساقها عبد القاهر فى تأكيد هذا العرق دلاللة 
التركدب وهدفه الذى يفهم من هيئة الكلام ونصبته › فحين تقول : غنت لنا 
ظبية » لا تضع لامك موضع الذى يحتفل ويحتشد فى اثبات شبه الظ 
للتى غنت » وانما تضع كلامك للاخبار بان E‏ 
أمر مغرو غ منه »> وهذا بخلاف قولك حي ية فان نصبة هذا التركيب على 


اثبات سیه الظية وملاحتها لها < وهذ' ' واضح وهكذا کل ترکیب نکون 


)١(‏ يقال هذا طف الكيال بتع الطاء اذا قارب ملأه ولا يما ولهذا قيسل 
لذی یسیء الكيل ولا بوفيه مطفف يعنى أنه انما يبلغ به الطفاف 
او ب لانم :2 

AN LT SEES 

(۳) آسرار البلاغة ص ٠. ۱۹١‏ 


د 


اليه ي أرق س الك 2 قان ارك هنا تكرن اقات معان رة : 
بخلاف ما !ذا کان فاعلا » او مفعولا » او مجرورا » و مضافا اليه » قانه ف 
مثل هذه الأحوال ٠لا‏ ايكون للمراد اثبات معناه لشىء » وانما الراد تطلقه 
بالفعل على جهة الغاعلية أو المفعولية أو غير ذلك من جهات التعلق٠‏ وهذا الحد 

الفاصل والنابع من طبيعة علاقات الكلمات وروابطها تلك الطبيعة التى كان 
عبد القاهر ولعا بالنظر فيها ربما وجدناه يتخلف فى كثير من الصور ٠‏ 


والمهم أن عبد القاهر بعد حماسه الشديد فى تقرير هذا الأصل يتراجم 
عنه قليلا » وكأنه يريد أن يقيم قنطرة بين الفريقين » فيذكر أن التشبيه 
المحذوف الأداة ينبغى ألا يدخل كله فى باب الاستعأرة » وأن على هذا 
لرن اال ةا الراى انرا اضر د ون اول فعا 2 ان گان 
التركيب يقبل دخول ادوات التشبيه كان يكون المشبه به معرفة كان الأسذوب 
ا ی و ن اا کا و 
أن يقال زيد كالأسد » وكأن زيد الأسد » وزيد مثل الأسد ء الى آخره › 
فالصياغة اذن مهياة لعلم التشبيه أعنى ادواته ء» اما اذا كانت الصياغة 
تقبل بعض الأدوات وترفض البعض كان يكون المشبه به نكرة مثل قولنا 
زید سد فانه يمكنك أن تقول : كأن زيدا سد » وليس من الغصيج فى كلامهم 
أن تقول زيد كاسد لأنه لم يسمع منهم دخول كاف التشبيه على نكرة غير 
موصوفة » وهذا الضرب يبعد عن التشبيه قليلا ليقرب من الاستعارة بمقدار 
هذا البعد » وحين تسميه استعارة تكون أعذر » أشبه بان تكون على جانب 
من القياس ومتشبتا بطرف من الصواب »ء ٠١‏ فاذا كانت الصياغة لاإيحسن 
دخول أداة من أدوات التشبيه عليها الإ بأن تحدث شيتًا من التغيبر فيها › 
كقولك : هى بدر يسكن الأرض »> أو هو بحر قوى الحجة » فأنه لا بحسن 
“دخول الآداة فى مثل هذا الا بتغيير فى الصاغة كأن نقول كأنها بدر الا أنيا 
تسكن الارض » أو كانها غصن الا أنه يتكلم › وكقوله : 

شمس تألق والفراق غروبها عنا وبدر والصدود كسرفه 

فانه لا يحسن ان نقول كانها بدر يسكن الأرض » وانما تقول كانها 
بدر الا أنها تسكن الأرض ٠‏ وذلك لانه لا يصح أن تشبهها ببدر يسكن 
الأرض » لاأنه ليس من المتقرر وجود بدر يسكن الأرض » وهم سما يشبهون 
بمشبهات بها تأبتة ومتقررة لتؤدى المقصود منها » تالبحر » 


1۹1 


بواللبث » والغيث ٠‏ والبدر » الى آخره › أآما الشمس الوصوفة بأن الفراق 
غروبها ء والبدر الموصسوف بأن الصدود كسوغه » فتلك شمس وبدر غير ثابتين؛ 
خلا يشبه بهما » وهذا واضح » ومن هنا لا يصح أن يسمى هذا تشبيها عند 
عبد القاهر » ومثله ما كان مثل قول التنبى : 


سد دم الأسد الهزير خضايه موت فريص الموت منه ترعد 


فان اعتبار التشبيه هنا فاسد من جهة المعنى » لأنه لا يصح أن تشبهه 
ا کر ن که اا افرنر ی هر ری اا ا :> 
هذا تناقض كما يقول عبد القاعر »> وكذلك قوله « موت فريص الوت منه 
N A AEE‏ 
منها اثبات جنس جديد من هذه الأشياء المذكورة » كالشمس الذى يكون 
TT O N N TR‏ 
الهزدر خضابه » والوت الذى ترعد منه فرائص الوت »> القصد من الكلام 
هو تترير هذه الحقائق الحديدة » وهذا! مذاق غير مذاق التشبيه الذى 
يقتضى من الناحية العقأية رالفنية أن يكون للمشبه به تقابتا »> حتى ان 
OE TO TOE RE‏ 
الشىك فيها الى الخبر أعنى اأشبه من حيث كونه ›» ووجوده › وانما يتجه 
إلشك فخبها ايه من حيث اثباته للمبتداً » تقول : خأته ددرا وحسبته آسدا »› 
o N O E NNT‏ 
واضح وعليه فليس من اأستقيم أن تقول حسبته أسدا دم الهزبر خضابه › 
ولا خلتها شمسا الخراق غروبيا » لأن هذه الأخبار غير ثابتة فى أنغسها ٠‏ 


E LT BE a N GAR EES 

غانه يضعف لهذا السبب نفسه أن بطق عليه استعارة › لأن ميناها على 
التشبيه ء وبهذا نرى انفسنا أمام أسلوب يطفو على سطحه معني التشبيه › 
فاذا فحصناه وجدناه مذاقا بختلف عنهما » قال عبد القاهر « وتأمل هذه 
النكتة فانه يضعف تانيا اطلاق الاستعارة على هذا النحو أيضا › لأن 
قو ا کا و ن ا کیت 
أن هذا الجنس اذا فليت عن سره » ونقرت عن خبيئثه » فمحصوله انك 


1۹¥ 


:وخأاسة دعددة ٤‏ لم یکن يتروهم جر آزھا على ذلك الجنسن » كأنك تقول : 


ما .کنا نعلم أ ن هنا بدرا هذه صفته » کان تقددر التشبيه قية نقضا لهذا 
لاله ا ينی اتراك + ابه بیدر دت خاف البدور ما کان برف 
توفية الكش فيه حقه بالميار: eT‏ 0 ۾ 


وقد ادرك ٠‏ عبد لاحر طبيعة هذا الأسلوب. > وأنه ف الحقيقة ادعاء 
وجود اا وانماط کال حدندة تضاف لى الأشداء » فههنا زهرة 
تتكلم » وملاك يهوى ويذوب عشقا » وبحر يتدفق بالحجة > هنا اشياء 
OSA OE ES Sa O‏ 
لايصح حمل الخبر على المبتداً لأن حقيقته تختلف عن حقيقة الخبر » فليس هذا 
الالجاء قائما هنا »> لأثنى حين اقول حى زهرة ينفت لسانها سحرا » يكون 
احمل صحیحا ¢ لأنها ف الحقيقة زهره من هذا إلنو وع الحديد الذى ادعدناه 
ويس هناك تناقض دين آدمیتها والزهرة ٤‏ ان هذا التناقض قائم' دینها 
وسن الزهرة المعروفة ۽ هنذا زهرة من نوع مخترع « ومن نمط حدید من أنماط 
الزهر لم يعرف بعد حتى تحكم بأنه ايكون من الحساأن » هو زهر رأيناه يعن 
الخبال ولا تندری اده أوصاف الزهرة المحروفة ٤‏ ولهذا صح لحمل واآنتفت 
E ONE ECE A ESSE ga AMES‏ 


ھی ٹی 
وحود هذا النوع من الزعر ولیس ق اتباته لامذكورة ٠‏ 


وقد أتار المتأخرون مله أخری ف هذا اباب ھی م اة الثركب 
الذى يطوى فيه المشبه ويدل عليه بلفظ اأشبه به » ثم يذكر وجه الشبه › 


O O O 
ولاحت من بروج البدر بعدا بدور مھا تبرجها اکتنان‎ 


ا 1 
معو ده « ډرو اليدر 4 اراد به قصور مثل يرو ج البدر “ ولگنه طری 


EE E e‏ الى ونه 
الشه والبروج › وکأنه قول انها کالبروے تی لبعد » ونیست 


۹۲ 


e‏ اختارو! ان یکون من باب اتشيه ESE‏ و 
الناحية المحنوية ملاحظة المشبه ٤‏ ومراعاة وجوده فى العبارة مستقلا عن المشبه' 
کل و ا کی ل ی ا : ان فيه اشكالا « لان ترك 
ا ا ی “ واجراء اسم المشبه به عليه »"يقتضى ان يكون هذا 
استعارة » وذكر وجه الشبه يقتضى ان يكون تشبيها ٠‏ آێ رایت زجلا 
كالأسد فى الشجاعة ولاحت من قصور مثل بروج البدر فى البعد » فبينهما 
قدافع » ذا ا الأفاضل فى ضرام السقط » والظاهر أن مثل هذا من 
باب التشيه » لآن المراد. بكون المشبه مقدرا آم من ان ی جزء کلام . 
کما فی قوله تعالی « د صم بگم » () » آو یکون ف الکلام ما یشنضی نقدیره » 
کما فی قولنا : « رأيت أسدا فى الشجاعة » )٣(‏ . 
وهکذا کل ترکیب نجد فيه ما يقتضی ذكر الشبه او ملاحظته بوجه. 
من الوجوه » وسواء أكانت هناك ضرورة اعرابية لتقديره أم لا » كما تول 
سعد الدين » وبهذا بكون الأصل الذى ذكره عبد القاهر » من أن المشبه يه 
اذا كان خبرا أو فى حكم الخبر كان الكلام تشبيها » لأن الاسم اذا وقع هذه 
المواقع كان الغرض منه اثبات معناه لما حمل عليه « أما الحالة الأخرى التى 
يكون فيها الاسم استعارة من غير خلاف فهى حالة اذا وقع الاسم فيها لم 
يكن الاسم مجتلبا لاثبات معناه لأشىء » ولا الكلام موضوعا لذلك » لآن هذا 
حكم لا يكون الإ اذا كان الاسم فى منزلة الخبر من المبتداً » فاما اذا للم 
يكن وکان مبتدأً بنفسه أو فاعلا أو مفعولا أو مضافا اليه مانت واضسحع 
كلامك لاثبات آمر آخر غير ما هو معتى الاسم » () آقول ان هدا الأصل الذى. 
يجعل الخصوصية الاعرابية معتمدا فى الفرق بين التشبيه والاستعارة › 
واڏّذى اعتمدته بعض الكتب يسقط عند المتأخرين مع هذه الصور » لأن المشبه 
به فيها | لیس خبرا ولا فی حکمه ۰ وکذلك فی مثل قوله تعالی « حتی یتبین لکم 
الخ الابيض من الخيط الأسود من انفجر » )٤(‏ فان الخيط الأبيض وان وقع 
فاعلا على حد قولنا : غنت لنا ظبية » وسللت سيفا على العدو » ووضع فيه 
الاسم هكذا انتهازا واقتضابا على المقصود » وادعاء أنه من الجنس الذى 


)١(‏ البقرة : ١۸‏ ء 
)۲( الت Ie‏ 
(۳) أسرار البلاغة ص ۲۷۰ »> ۳۷١‏ . 
)٤(‏ الدقرة : A۷‏ ۰ 
۹5 


وضع له الاسم فى أصل اللغة )١(‏ » ليس استعارة وذلك لأن قوله « من الفجر » 
جاء بيانا للخيط الابيض فصار الشبه مذكورا على وجه من الوجوه » والخيط 
الأسود وان لم يذكر بيانه يعنى من اليل الا أن القياس جطه كالفكور . 
قال الزمخشرى د وقوله « من الفجر » بيان لأخرط الأبيض وأکنفی به عن 
بیان الخيط الأسود لاآن 8 ا بیان لا وال : ان قوله « من الفجر 4 
اة ھن ات الاستعارة كما ان قولك رأيت أسدا مجازا فاذا زدت ن 
رجع تشبیها »›. (۲) ۰ 


وعاتان الضورتان ٠‏ الصورة التى يذكر فيها الوجه ٠‏ والتى يكر فيه 
ما يقتضى ملاحظة وجود المشبه » ليس الخفاء فيهما واغلا » لأن لدى الناظر 
فيهما دلائل لفظية ٠‏ يستطيع بشىء من التأمل أن يحدد نوغه من تشببه 
أو استعارة ء 


وقد لفت الزمخشرى الى صورة يطوى فيها ذكر المشبه » ويبقى المشبه 
به مستعملا فى معناه الحقيقى SS‏ 
للمشبه بوجه من الوجوه > وانما هناك مقتضيات معنوية تقتضى أن بكرن 
تشبيها » لا استعارة »> وقد لحظ الزمخشرى أن هذ! ا من الأتشسه 
يجرى على طريغة الاستعارة » ويأخذ سمتها > ویكاد يكون استعارة › أولا هذه 
المقتضبات المعنوبة الخفية ٠٠۰‏ فقوله تعالی « وما ډستوی البحران ها عذب 
ذرات ساشخ نسراآیه وهذا ملح اجاج » ومن کل کل تاکلون تحما ریا وتستشرحون 
حلية قلبسونها » (۲) وقوله تعالی « صرب الت متلا رجلا فيه شرکاء متشاکسون 
ورجلا سلما أرجل » )٤(‏ المقصود فى الآية الأولى تشبيه الايمان بالبحر ألعذب 
السائغ وتشبيه الكفر بالبحر المح الأجاج »:والتشبيهان مصيبان أدق اصابة 
القلب بحييه الايمان وتخصبه الصلة بالل وبذلك تففجر ينابيع الرحمة 
والخير فى النفس المؤمنة » وكذلك للماء العذ ب الفرات » ثم ان القلوب تستروح 


() اسرار البلاغة ص ۷٣‏ . 
)¥( الکشاف = ل ص V0 NV‏ . والآية من الاستعارة عد عبد القاهر 
وكذاك عند ' الشريف الرضى ډنظر أسرار البلاغة ص ۷ ط۰ 


وتلخيص البيان ص Y۰‏ 2 


Ni الزمر‎ )£( YT فاطر‎ () 


ریتر 


1۹% 


E‏ اغوس اث لاء 'الغذب” الساثخ >٠‏ وكذلك تشبيه 
اکفر تحر حادر بماء فاسد مالع ۷ا یروق ظنا کے ززعا مه کین من 
اللا :: > وقد جاء الكلام, على هذا الضرْبِ من الضياغة الذى طزى” فيه الماسيه 
وفکر المشبة ته مكاتة فى العلاقة الأعرابية OM‏ الاتستواء لا على الايمان 
'والگفر ا على البخرين » وهڏه کا ONG‏ ف e‏ 
ال وما يستوی الأعم واليصير ٠‏ ولا التللمات ولا النسور * ولا الظل 
a‏ الد رور * وما يستوى الآحياء ولا الآموات » ٠)١(‏ وهذا يقتةءى EES‏ 
الآية ٤ a.‏ كتلك الآيات ولكن ا ذکرت أحوالا هی من خصوصیات ' 
البحر الحقيقى ت » وس قوله ٫‏ ومن کل تاکئون تحما طريا » رتستخرجون 
ية تلبسونها وتری انفلك فيه مواخر » (۲) وأرید بهذا | الاشارة الى أن اأبحر 
المالح الأفاسد آنفع ى وجوده من الكذر » فهو يمد الحياة بضروب من النفع ٠‏ 
لحما طريا » وحلية تلبسونها » وترى الفاك مواخر فيه »> بخلاف الكضر 
والتفظل الفى يخلو من كل عطاء » أقول لما ذكرت هذه الأحوال التى هى من 
خصوصيات البحر » اناد ذلك ان .البحرين الواردين فى الآية مستعملان ف 
المعنى الحتيقى » لأن الاشارة الى منافع البحر الح ۷ تصلح اذا كان اراد به 
الكافر - وهذا واضح _ ويذلك كان الكلام فى الآية تشبيها » وقد آلهمت هذه 
اللفتة الدتيقة التى أوما اليها الزمحشسرى العلامة سعد اأدين » فحرر قاعدة 
محددة فى هذا الأوضرع > وکان قد شغل بهاتین الآيتين وبتعليق الزمخشر 
الذى أومأنا اليه ذكر ذاك فى كتابه « المطول » وى حاشيته النافعة الخطوطة على 
کتاب الكشاف وذکر أن علامة الاستعارة د آن يصح وقوح اسم المشبه موقعه 
ولا يفوت الا المبالغة فى الإتشبيه فيصح فى نحر رایت أسدا آن يقال رایت 
. رجلا شجاعا » وهذا ليس كذلك على ما بظهر بالتأمل » () » وقال ئى اأخطوطة : 
و قلنا فى آية مشنوم کمتل ذی دين حق تتعلق به مشبهات وغیه وعسد 
. ووعيد لم یکن له معنى » وكذا إو قلنا فی آية « وما دستوی اأبحران » : ومابستوى 
اومن والكافر لأن قوله , هذا عذب فرآت ساشخ شسرایه » الى وله « وترى انفلك 
فيه وواخر » » دليل على أن المراد بهما اأعنى الحقيقى ن ا 
أى لا يستوى الاسلام والكفر اللذان هما كالبحرين ااوصوفين » وكذا قوله 


(۱) فاطر : ۱۹ ۲۲ ° (ک) فاطر : ۱۲ ۰ 
(۴) الطول ص ۳١١‏ .. 


EE 


تعالی د ضرب ابت مقلا » ٠١‏ الآية معناها جعل الله عبدا تملکه شرکاء متشاکسون. 
مثلا أعابد الأصنام وجعل عبدا نبالا لواحد مثلا لله وحده فذکر. المشبه مظوی 
yS EEE ES ALS U oN,‏ 
2 الى ۔آن الآيتين. من قبيل e‏ (0* 


وقد علق اأ N‏ و « > بقوله : 
i; 3‏ کلام جد فان المدار ق الفرق بین الاشتمارة والتشبيه أذ تردد بینهما 
أن اسم اة یه أن کان مستعملا ف معنی المشبه کان استعارة وان کان 
مسنعملا ف معناه الحقيقى کان تشبیها > وعلامة کونه ا ف معنېی اله 
ای ومن لوازم استعماله فيه أن يصح وقوع اسم. المشسه. موقعه > فاذ! اأنلفت 
هذه العلامة كما ق الآيتين يشهادة الفطرة السليمة يعد التامل. e‏ انتفى 
کوذه أستعارة وکان تشدیها ¢ سو اء آکان المشمه مذکورأ بانفعل أو متدرا 
فى نظم الكلام أو TS‏ ية مرادا فف 
معنی الكلام وان أ م دمكکن a‏ فی ذظمه عل ى وحه لانختل نظامه OIE‏ 

EE SE a a O E e 
* {î} « ردلا ھی تسر کاء و ساون ور و رسا فساو ڏرحل ن مستودان‎ 
/ مر حعه الى فة ببانية تدز گیا الط تقطره اأس لتم كما ان السيد الت رف‎ 


وردما کان مرجم ذلكڭف من الوجهة اأتحليلنة الو ضو عية آن نتی الإاستواء 
الذى ا £ E‏ د هل يستویان » مشب سی <3> اأعسورة 
الحفيقية أعنی اأرجل اذى تذوزع طاعته بسن حهات متص ار عه لا يستطيع 


وان أحهد LES‏ ان یلائم ببنها لأف وحدت عليه طاعتهم لکونذه مملوکا لیم ¢ 
فهم فيه شرکاء ثم هم متشاکسون › لا تتلاءم مطالبهم > ولا يستطيع 
التوفيق بين حاجاتهم › فهو فی صراع وعم وتنازع » لا یستوی هذا مع 
ذلك اأرجل اذى سام ملکه لر چل..و أحد ډوجه ولا ولاعته نحوه ¢ فهر 


)١(‏ تنظر حاشية سعد الدين على الكشاف . مخطوطة ورقة ٤١‏ وكتاب. 
البلاغة لأ فرآذية ص ٤١١‏ + وقفسير الكشاف ج ١‏ ص ا١ ٠‏ 

() حاشية السنيد على المطول ص ٠٠١‏ . 

٠ ۲۹ : الزمر‎ )۳( 
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مجمؤع النفس ماض على طریق آمن » واذا وضعنا اميه مكان المشبه به 
كان نفى الاستواء متجها نحو المشرك والموحد E I RT‏ 
من عبد آلهة شتى ومن يعبد الها واحدا هل يستويان » وبهذا يفقند نفى 
الاستواء المتضمن فى اسلوب الاستفهام قوته لآنه فى الآية متجه'تحو 
سحة » أبززت الصراع » والتناقض › والتوزع ء 
وجسندتة فى ضورة المملوك لشركاء متنازعغين ٠‏ كما آبرزت القراز والأمان 
نى الصورة المقابلة » وهذا هو المغزى من التعبير » اذا ذهب لم يبق فى العبارة 


نی ۶ e‏ و الله آعم ;° 


EE 

ek‏ ى هذه الدراسة الخوض فى التقسيمات العديدة التى خاض 

فار اكرون فى دراسة الاستعارة » وانما تريد أن تعالع الأقسام الأساسية 
والبارزة التى لا مفر من الوقوف عندها تاركة غيرها من التقسيمات التى ريما 
گانت من تولیدات المتأخرين وأقسامهم العتلية » لأنها تكره متابعة الأقسام 
النظرية واستيغاءها > كما يقتضيها العقل » وتحب متابعة الأشسام 
واستیفاء‌ها كما يقتضی جريانها فى كلام العرب » ولعل هذا أحد الفسروق 
الأساسية بين منهج عبد القاهر › ومنهج المثاخرين » فقد كان يشير إلى 
كثرة الأقسام بل كان يقول أحيانا انها تتعدد حتى كأنها لا نهاية لها ء ولكنه ٠‏ 
كان يقول ذلك وکلام العرب ومتصرفاتها فى أساليبها صوب عينيه » وكان 
eR‏ هذا الأصل ى كل موطن ذكر فيه كثرة الاقسام كان يقول بعذ 
ما ذکر شواهد للتمتيل والتشبيه والاستعارة : « ويۇتى بامثلة اذا حقق 
النظر فى الأشياء يجمعها الاسم الأعم » وينفرد كل منها بخاصة » من لسم 
يثف عليها كان قصير الهمة فى طلب الحقائق » ضعيف النة فى البحث عن 
الدقائق » قليل التوق اأى معرفة اللطائف » يرضى بالجمل والظواهر » ويرى 
اول ا الخاطر » ١(‏ وهذا واضح فى أن الاقسام عنده تتولد من النظر 
فی کلام a a CC‏ 
على وفق ما تختلج به صدورهم »› فالصور وان کان يجمعها منوال عام ۰ 
EE‏ عامة ». تمثل اطارا واحدا كالتشبيه أو الاستعارة » الا أنهم ف 


(لدأذرة اأوأحدة دتصرغون ونشکلون صورا متعددة ٤‏ و عيد اأقاحر نارس هده 


ن 


۹۹۸ 


الصور ويصننها ويجمعها فى أطر تحددها » والتاخرون لم يكونوا كذلك › 
وانما كانت تتواد الأقسام فى رؤوسهم على مقتضى القسمة العقلية » كأن 
يقسموا الاستعارة مثلا باعتبار الطرفين » وباعتبار الجامعم » وباعتبار 
الطرفين والجامع » ٠٠١‏ هكذا ترى المنطق ينظم الأقسام ويحددها » وعبد القاهر 
E AS‏ وغق ورودها فی کلام ذری البیان ‏ 
ولهذا آثرنا طریقته ۰ 


وواضح أن الاستعارة التى نتكلم فيها هى الاستعارة التصريحية 
اى الاستعارة التى تكون الكلمة فيها مستعملة فى غير معناها » أو اصرح 
غيها بالمشبه به » وهذا يقابل الاستعارة الكنية » وسوف نتكلم عنها بعد 
ال ف 


وو اول عدو الا ار اا دة من جهات اربع » من جهة 
القرب والبعد بين المستعار منه والمستعار له » ومن جيذ كون المستعار منه 
اسما أو فعلا » ومن جهة كون الاستعارة جارية فى مضرد أو مركب › 
ومن جهة تقوية التخسل فيها وعدمه > وهذا الأخير تشترك نيه ضروب 
المحاز الأخرى 


EE 


حين تنتقل الكلمة من معنى الى معنى يختلف حالها فى القرب والبعد 
عن معناها الأول ٠‏ تجدها أحيانا لم تبعد بيا المسافة » وانما تتحرك فى داثرة 
قريبة › وكانها لم تدر ح جنسها الذى تتصل به ضربا من الاتصال › ومن 
الواضح ان الكلمات كغيرها من الكائنات كانها تنظمها أسر وبطرن » فكلمة 
مزق قريبة. من كلمة فرق » ونثر » وقطع » وشق » وخرق » وفصل » الى 
آخر ما يمکن ان يکون من هذا الباب » وکن هذه واشباهيا يمکن 1ن تکون 
جنسا من الكلمات آو جنسا من المعانى > وهی أكثر تقاريا حين تقأرن بمثل 
كتب › وقرا ٠‏ وفهم » وعقل ٠‏ وحفظ ء وتذكر » كما أن حذه تتقارب فيم 
بينها » وهكذا ترى الكنمات كأنها حقول » أو أودية » أو فصائل » أو ما ششت 
من التسميات » والذى يعنينا هو أن الكلمة المستعارة تنتقل أحيانا فى حدود 
دائرتها هذه » لأنها وان كانت كلماتها ومعانيها متقاربة الا أنها قطا 


3۹۹ 


مختلفة › O E‏ > فاطلقوا عليه كلمة. 
خاصة » فالتدويم والدوران وان تلاقیا ق معنی .الحركة المخصوصة › الا أن.. 
العرب خصوا التدويم بحركة الطير فن الهواء » والدوران بالحركة على الأرض. 
من حیوان أو جماد» فذو الرمة حين يضف حركة كلاب الصيد فى ضراعها 
مح الثور فى.قوله : 


حتېی اذا دومت فی الأرض راجعه کو ول اء تخ تسه الور 


۰ ينقل كلمة التدريم من حركة الطبر لئ حركة كلاب الصيد › وکأذ.ه لم 
يبعد بها عن واديهأً » وانما نقلها من حيز الى حيز › وأبقاها فى دائرتها › 
ومح ذلك فادت الكلمة صورة حديدة ¢ وأڊر زت حركة كلاب [أصدد کہا 
احسها ڏو اأرمة ٤‏ حركة سريعة ونشطة ومحمية غابة الحمى »> ومتحشزه 
غانة التحفز » وحتى کانھا لم تكن کلابا تدور فى الأرض »> وانما كانت طيورا 
تدوم ق السماء ٠٠‏ أفادت الكلمة هذه الصورة وآ عطت هذا الإاحساس بحركة 


وكذلك سوید بن ابی کاهل حین یصف المهمه الذی کان دون سلمى ء 


والأعلام الجبال ‏ والبيد البيداء > ومتع اليوم أى ارتفعت شمسه » 
قال : يسبع الآل على أعلامها أراد بتحرك السراب على الجبل حركة لينة 
سهلة كانها السباحة فى الاء » ولكنه استعار كلمة يسبح لهذه الحركة اللينة 
السهلة » وزاد قى قرب هذه الاستعارة أن السراب يتراءى كانه ماء » وهصد 
الاستعارة قريبة جد من الحتيقة حتى كأنها تلتبس بها ومنبا تولهم : فرس 
سابح » والنجوم تسبح فى السماء ٠‏ وهذا أبعد قليلا من قول سريد لأن التبأاس 
ا ا و ا ا 2 


ومن هذا الباب ما حاء و ى الخبر : « خدر الناس رجحل ممسڭ يعنان 
N‏ 


أسرع من العدو وأعلى منه فى هذا الجنشس > وولضح أن هذه الاستعسارة. 
القريبة من الحقيقة »> كشفت ما أراد البيان كشفه من فرط استجابة هذا 
المجاهد لداعى الله » وأنه مندفع فى أمر ربه اندفاعة فاثقة » وانظر الى قوله : 
« ممسك بعنان فرسه » وتأمل ما وراء ذلك من فرط التأهب والترقب » وانظر 
آل که ر کا وا ورا من مرا اا و وکا اک امین 
E E E OT CT‏ 
صورة مجاهد يطير تلبية لأمر ربه » فوقعت الاستعارة فى هذا 'ألسياق موقعا 
حسنا لا تجده فی مثل قول مضرس الأسدى : 


لخقدان التوطئة والتمهيد الذى ها لهذه الاستعارة »> كما قلناً ويمتل 
هذه الفروق ا إلى تدده الختات النفسس بتغاضل اياز 4 وەن شر اهد 
هذا الضرب من ضصروب الاستعارة قول المننبى بخأطب سد الحو ل و دصقا 


فعله بأعدائه : 


ندرسهومم, فژی الأاحدسدب مدره کہا تسرت موی العروس اندر اهم 


والحواهر واأحبوب ونحوها «: ù‏ ليا هيثة مخصرصة ف 8 تأتی ق 


: الأجسام أك لکدار ٤‏ ولآن اأتقصد باڏنشر ن تجتمع اشاء ق کف أو وعاء تسم 


فعل تتذرق معه دفعة وأحدة » (0 ۰ 


هذا هو معنی النثر كما شرحه عبد القاهر » ولكن المشساعر نقاسسسه 
ار جال اللصرو عدن ق الحرب ٠.٠‏ الكلمة اذن لم تتح اوز 
محبطها اذى هر التفريق ¢ وانما انتقات من موعع ئی موقم ق هذه الدائرة 4 


وكلمة الذثر تستعمل مع اللاو » والدر والجواهر كثيرا » يقولون نثر الاولر 


i 


کی نردق 


۰ 


»١(‏ أسرار البلاغة ص٦٦‏ تحقدق اأراغى 


.والدر » وف القرآن الكريم د اذا رأبتهم حسيتهم لؤلرّا منثورأ » )١(‏ » فى 
الصفاء والجمال والصون ٠۰‏ وهذه الاستعارة فى هذا البيت كما تحدد حال 
القتلى » وتصف تمكن الممدوح منهم » وكأنهم فى قبضته يلقى بهم ويطرحهم 
كما بطر الشىء الكائن فى جمع اليد » كما تصف هذه الاشتعارة ذا 
المعنى »> تصف معنى آخر دقيتا » هو حس المدوح بهؤلاء الصرعى من أعدائه › 
بوايتها ج نفسه بالظفر بهم > والتمكن :متهم ٠‏ لأنالنكر كما فنا يعمل فى 
الال والدر » وهذا المعنى عالق به أو هو « يعبق به » على حد تعبير 
E ES NASE E ê ASE‏ 
بجیء ااشبه به فى قوله « كما نثرت فوق العروس الدراهم » متلائما مع هذا 
الإحساس » واذا أغفلت هذه اللمسة النفسية قى تذوق هذا البيبت » وتناؤلته 
E BAA E E ES ERE‏ 
GaN GE ON RCA EEE a E E‏ 
والصورة الأولى تبعث فى النفس رى وأحلاما مقبضة » فلا تلتقى فى الحس 
مع الصورة البهجة الحية ٠‏ 


ومما جاء على هذه الطريقة » قوله تعالی ف شان ہنی اسسرائيل 
« وقطعناهم فى الأرض آمما › منهع الصسالحرن ومنهم دون ذلك »> وبتوناهم 
بالحسنات والسيتات لعلهم يرجعون » )١(‏ والقطع انما يكرن للأشياء المتماسكة 
الجر او الخشب أو الثوب وما شابة ذلك ٠٠و‏ انما يقال فق الاقوام > تفرقوا" 
وقد استعير التقطيع للتفريق وهى استعارة قريبة › قال عبد القاحر « ان 
التطع اذا أطلق فهو لازالة ٠الاتصال‏ من الأجسام التى تاتزق اجزاؤها › واذا 
جاء فى تفريق !أجماعة وابعاد بعضهم من بعض كقوله تعالى « وقطعناهم فى 
الأرض آمما » » كان شبه الاستعارة » وان كان المعنى فى الموضعين على ازالة 


الإاجتماع وننيه » فان قلت قطع عليه كلامه أو قلت نقطمع الوقت بكذا 


CC 
كان نوعا آخر » (؟) ثم ان هذه الاستعارة التى تشبه الحقيةة أو التى‎ 
هى « نيه الاستعارة » كما يقول عبد القأهر قد أثرت المعنى دما لا تجده فى مثل‎ 


قولنا وفرقناحم فى الأرض مما » وذلك لأن التقطيع يشير الى معنى نفسى 


(۱) الانسان : ۱۹ ۰ (۲) الآعراف : ۱۹۸ ° 


° 


دحقيق. هو هذه الوشائج والعلائق التى تقوم بين الجماعة القأئمة فى مكان 
واحد » والمجتمعة نى أرض واحدة٠»‏ والتى هى اشبه باللحمة فى الثوب › 
وقوله « وقطعناهم » يشير الى تقطيع هذه الضلات والروابط المتلاحمة » والتى 
تربط الأخ؛ باخيه » والوالد بولده » والصاحب بصاحبه » وفى ذلك نصوير 
لآثار هذا التفريق وفعله فى نفوسهم » وربما لإ نجد هذا فى كلمة د فرقناهم ٠٠»‏ 


وقد جسد القرآن معنى ذهاب روابط النفوس وتواصلها ى هذه الكلمة 
فى تصوير حسن » وسياق حافل بمشاعر اللهنة والندم فى قوله « ولقسسد 
جنتمونا فرادی کما خلقناكم آول مرة وترکتم ما خولناكم وراء ظهورکم > 
وما نوی معکم شفعاءکم الفین زعمتم آنهم فیکم شرکاء » تقد تقطع بینکم 
وضل عنکم ما کنتم تزعمون » () .۰ 


انظر الى توله ,« لقد نقطع بينكم » » وكيف كان هذا الاستئناف وهذا 
القطع فى بناء الجملة تهيئة لتجسيد هذا المعنى » وتركيزه ف كلمة « تقطسع 
بينكم» قال الشريف الرضى « لا فصائل هناك على الحقيقة فتوصف بالتقطع؛ 
وانما المراد : لقد زال ما بينكم من شبكة المودة » وعلاقة الالفة » التى تشبه 
و ق 0 
تعالی فى شان سبا » الذين كان لهم نى مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمالء 
والذين كانوا يتواصلون ويهنأون فى بلدة طيبة وكلاءة رب غفور « فقاآوا ربنا 
باعد بین آسفارنا وظلموا آنفسهم فجعتناهم أحادیت › ومزقناهم کل ممزق() 
فانه يقال : مزق الثوب ولا يقال مزق القوم وانما يقال «فرقهم» » ولكن لا كان 
هذا التفريق كأنه نزع لكل فرقة من هذه الجماعة كما تنزع القطعة من الجسم 
الحى المتواصل » عبر عنه بالتمزيق » ليبشير الى العاناة التي عاناها حرلاء 
الذين ظلمو! أنفسهم بهذا التشتيت وهذا التفريق ٠‏ وكأن علائق الود وصلات 
القربى حبال ممدودة بين هذه الجماعة » فجاء التفريق كانه شق وتمزيسق 
وتقطيع لهذه الأوصال » وهذا المعنى تجده ثاويا وراء كلمة « ومزقناهم > 
ولا تجد يئا منه لو تال د فرقناهم > ٠‏ 


(0 الأنعام : ٩٤‏ 2 (۲) سسدا : ۹ ء 


1 


. قلت ان. هذا .الضرب من الاستعارة هو اقرب ضروبها إلى الحقيقة » 
N EOS a E a ET E‏ 
هذا.. الجتس.».كما. هو واضح من الأمثلة.ء. وربما كانت هذه الاستعارة من 
ال ا ی ن دت N‏ ك من الل ان خر الكامة:: 
من معناجا الى معنى قريب منه » وكانه شقيقه او لصيقه فى النفس '» وهذا 
الانتقال لا يحتاج فى كثير من الصور الى قوة خيال » أو مزيد انفعال » وانما 
تتحرك فيه الكلمة حركة. قصيرة > أو تخط.و خطوة واإحدة » أو يحركها 
الوجدان ويهزها هزة خفيفة ».فتكتسب دلالة جديدة بطريق غير لافت » وربما 
تجد. الكلمة وهى على هذا /البرزح بين الحقيقة والمجاز تختلف الأنظار ق 
تحديد نوع دلالتها » فيرى .البعض أن دلالتها ‏ علنى هذا المعنى دلإاڵة حقيقية.. 
ويرى الآخرون. أنها دلالة مجازية » خذ كلمة «٠انقض‏ » ترى عبد القاهر يذكر 
E E E‏ 
اون ر د اع وا ان اها 
ی اا رى ان اتفافن کک كاي ر و 
ن اتفاضن الح و مالغد ا5 عى مها ها :ركان: 
الانقضاض سری الى الكوكب لقوة المناسبة بين انقضاضه وانقضاض الحجر 
الخدفع من عل » وهكذا ترى انقضاض الحجر يتسرب أو يرشع فيحتوى 
انقضاض الكوكب » تم يسرى فيتناول انقضاض الفرس » وتختلف الأنظار 
ق الانقضاض الوسط آعنى انقضاض الكوکب > وهكذا تنسح دلالة الكذمة 
ويتسع مجالها المعنوى الذى تتقاب فيه بواسطة. هذا المجاز القريب » وربما 
و کی و کی 
أعنی سيوع استعمالها فی جزء أو جانب من جوانب هذا المعنى » حتى تراها 
وكانها مجاز فيما حى حقيقة فيه » وهذا عكس ما تكون الكلمة حقيقة فيما 
كانت مجازا فيه » وكان الدلالة هنا تتناقص » خذ كلمة العدم؛ أو المعحم › 
ترى آنها موضوعة أن عدم ما يحتاج اليه » وسواء قق ذلك قوت : أعدم من. 
امال ء أي أعحم منالشوق » أو أعدم من الراحة › أو أعدم من اليتين ليقين ء أو أعدم 

من اللبس ء أو غير ذلك مما يكون لها عند الانسان حاجة » الا أن العسرف 
كآنه خصصها بما جنسة من جنس الال » فاذا سمعت قول المتنبى : 


e6 


وقعت- هذه" العبارة فى نفسك كما فقول عبد القاهر. موقع ”الريب 
من حیث ان العرف جریى فى الاعذام ٠‏ بان يطلق على. من عدم ما جنه جنس 
امال » ويؤكد عبد القاهر أنها حقيقة ويقول : ويؤنسك بما قلت أنك لو قلت 
کد لم يكن مجاز! ولم تجد بینه وبين خلا من کبده > وزالت عنه 

n IE EEE LEE‏ ال کے 
a‏ كلام لا استعارة فيه » كما أنك قلت الطحال معدوم الم 
كان كذلك » وكذلك كأمة الاثراء قتراها e‏ .ف ولك آثری من للمال » 
وأثرى من المجذ » وآثرى من العلم »> فاذا قلت اثرى من الشوق كما يقول 
ا 

وف EE‏ حریب من النرام ومثرى 

» وغرامه‎ > a 
واذا كان كذلك فهو فى ثنه نقل ألى شىء جنسه جنس الذى هو حقيقة‎ 


ا 


وهکذا تری اأحدود بدن معانی الكذمات تدق وتخذىی قى هذا اضرب 
من ألاستعارة I E O CAE CES‏ 


مجاز ۰ 


کاستعارة ال ا ٤‏ الاد للشحاع ٤‏ وکقول دى آلرمة دصىف صرت 


الححارة نحت وقع خوافر نتن الوحش 


فظات باجماد الزجاحج سواخطا صياما تغنى تحتهن الصفائح 
) أجماد الزجاج بکسر ارائ موصع بالصمان ٤‏ وف اموس الأحماد : 
ج دالحاء الهملة qé‏ و األسواخط جمح ساخطة > واأر د کرھهن مر !تعن فتحردن 


عنها » والصيام : القيام ) » والشاحد قوله « تغنى تحتهن الصفاذي » فة٠‏ شبه 
صسوت أالحجر تحت الحوافر بالغناء واستعار له إلغذاء والسافة يعدسدة 
بین صورت ت ال لأحجر والغناء ۰ 

وكذلك تراه ينقل كلمة الشح والجرح الى اثر حوافر الأتان فى الآكام 
والصخور فى قوله : 


ET TT 


وخالد بن صفوان ئ فقل لفط , القری > من مشاہ + الی نا متم به 
العيون والأسماع Ss‏ لرجل من العرب د رحم آنه باك کان بقریي 
المين جمالا والائن بيانا » . 


وترى قيس بن الخطيم ينقل كلمة العناج من معناحا » وهو الحبل 
الذى تشد به الدلو » ويجعل تحتها الى العراقى » اعنى الخشبتين اللتين 
تعترضان على الحلو كالصليب ٠٠١‏ ينقل كلمة. العناج الى ما يكون بين 
O‏ > ویصل بعضه ببعض فی قوله : 


وبعض القول ليس له عناج E TS‏ 
واتاء اللبن زبده : يقال لبن ذو اتاء . 


وكذلك كلمة د الثلم » التى تجرى فى مثل قولهم : تام الحائط » وشام 
e‏ ما تفعله نوائب الدهر حين تجتمع على 


ومن يك غافلا لم يلق بسا ينخ يوما بساحته القتضاء 
تناوله بنذات الدهر حتتی تتلمه کے انتم الانسساء 


وسوید بن ابی کال بنقل الدرع الذى یدرع يه الفارس لیفع ب دة 
الطعن عن نفقسه ء !! لى خيله الصلاب ء اللاتى ندرعن الليل فى وله : 


يدرعن الليل يهوينا بنا كهوى الكدر صسبحن 
والكدر « القطا الكدرىئ »> الذى فى لونه غبرة » والشرع ‏ بفتح إلراء 

N E E a الاء والشرب جميعا‎ 

جناسها »> وتجرى فى غير اوديتها » ويجب ان نتذكر الكلام الدقيق الذى 

حرر به عبد القاهر معئى النقل ٠‏ واننا حين حقول ان الكلمات تنتقل إلى 


E 


بعضها فى بعض » وقد قلنا إن ألتشبيه حين يجمع بين امرين متباعندين. 
يكون ذلك أهز لنفوسنا »› وأفعل فى قلوبنا » أو مثيرا لقوى E‏ 
كما يقول عبد القاهر » وذلك لأننا وحدنا علاقة بين امرين لا يظن فى بداهة 
النظر رباط بينهما » والقضية هنا تشبه القضية هناك » وتزيد عنيهاً » لأننا 
فى التشبيه نرى علاقة بين متباعدين » وهنا نرى دمجا بين هذين المتباعدين. 
فنسمع زجلا نشطا وغناء طروبا تحت .حوافر الأتن » ونرى الشجة الموجية 
والجرح الدامى فى رأس الحجارة وجوانبها » كما نرى عيونا تقرى جمالا > 
ؤاسماعا تقرى ,بيانا » وعناجا يمتد بين الكلمات › وهذا ليس جمعا بيسن 
متباعدين » وانما هو تغيير لطبائع هذه الأشياء وادخال بعضها فى بعض > 
وخاق: هذه الصور الجديدة التى يسكب يها الشاعر فكرته واحساسه ٠:٠.‏ 
ولو أن قيس بن الخطيم أراد آن يصف لنا حالة هذا الرجل الذى لم ياق 
بسا بعدما نزلت به نوائب الدهر بأى لفظ » فلن يبستطيع أن يلقى فى نفوسنا 
ما القته . هذه الصورة » صورة الرجل النثلم المثقوب » كما ينثلم الان 
ویذحب نفعه » ووجوده » ویبقی هیکلا مطروحا ۰ 


كذلكڭ کل هذه الصور النى ذکرنا والتى ام نذکر وھې کیرد حدا > وکان. 
عبد القاهر دقيق الاحساس حين أشار الى ان الأديب أو المشاعر فى طريقة 
الاستعارة انما يرمى فى نغس سامعه بصورة أكثر فيضا وامتلاء بالعن 
الذی یریدہ ء فبدلا من آن یقول رایت رجلا شجاعا جدا » قول « رایت أسندا 4 
فیلقی ق تفسىك صورة الأسد وما فيها من معنى البطش » والفتك »> وآنه 
لا يخامره خوف » وأنه عظيم الاقتدار » عظيم الهيثة » شريف النفضس » وما ١‏ ا 
ذلك من المعانى التى يمکن ان تقيض بها صورة الأسد < قال عید القاعر 
« ومعلوم آنڭ آفدتٽ دهده الاستعارة ما ڏولاها م بحصل لك »> وهو المالمغة ق 
وصف القصود بالشياعة » وايقاعك منه فى نفس السامع صورة الأسد فى 
دطنه ٤‏ واقدامه ٤‏ وداآسه ¢ وشوقه ¢ وسار ا نى الذكورة ى طبدعته 
مما يعود الى االجرأة » )١(‏ ء 


وهذا ينطبق على صور الاستعارة كلها ولكنه فى هذا القتسم ربما كان. 


1 و لان المغاحآت هنا أو ضح ءا بخلاف القدسم . الأول اذى اذ که کرد الس 
الحقعقة ». ولن. الكلمات لا تغارق اجناسها ٠ء‏ وانما تتحرك فى مخيط 
مالوف (ا)'-۰ 


2 عید کک م .هذه قىساما ئلاثة.._ 
له ف جو و ین بون e e‏ متقرر a‏ 4 
الحقيقة » كاستعارة البدر للحسناء ٠‏ والأسد للشجاع » لأنهما وان كانا من 
جنسين متباعدين الا آن الجامع وهو الحسن قائم فى الطرفين > ومدرك 
CAN N O O N A‏ 
أو ا الصراط الأستقيم ١‏ دين ¢ وذلك لان الجامع بین (لححة والنور 
هو الظهرر والانکشاف الذى تراه بعينك مانلا E‏ النور ٤‏ وهو ليس قائما 
ق الكخة :ونما ق الة زمه » وهو ما بحدت قى القلب من وضوح الادراك > 
وذڵك مر ندیه دما بنحصل من الرؤّدة عند ذهاب الظلمة › وكذلك الأمر ف 
الاين وها غو اا اقا د ع اا و ا 
مذهبه فى الفرق بين التشبيه الصسريح » والتمثيل » لأن التمثيل عنده ما يكوز 
E RR COT e ER EE‏ 


سس ۰ ولكنا 1 
نم نطرق هذه المسالة فى دراسة التشبيه فظرا لوفائها فى كتاب أسرار البلاغةء 


5 حقيقة ا ية کا خد ورد › أو ا كقولك عر 


وحعلنا الاستعارة من هذه الحهة قسمین » قسم يکر ن فيه المستعار ف والمستعار 
منه جنس وأحد » وقسم لا بكون فيه المستعار منه والمستعار له من جنس وأحد» 
SERS A SN‏ 


)١(‏ هذ! وصف لاأساليب وتحديد لأثرها » والذى يحدد قيمتها البلاغية 
انما هو موقعها فى سياقها » ومدى مطابقتها لهذا السيأق »› فاذا قلنا 
ان الاستعارة بلغ من التشبيه » أو ان بعض أنواعها بلغ من بعض »ء 
لم بكن غرضنا أنها حيث وجدت رفعت تدر الكلام على اسلوب الحقيقةء 
ولا شك ان مناك كثيرا من الأدب والشعر جرى على اسلوب الحقيقة 
وهو بغر من النأحية البلاغية والفنية كثيرا من الاستعأرات ٠‏ 


°۸ 


N E,‏ ا امو في فد ااه 
ا ق رن الوک ٠‏ كا دیق ها اهار وج 
#لآكام وجرح الصم » وما شابه ذلك فان الاستعارة المبنية على تشسبيه 
التمثيل نراها كما يقول « تبلغ غاية شرفها » ويتسع لها كيف شااعءت 
لمجال فى تفننها وتصرفها » » ثم انها تخلص لطيفة روحانية » فلا يبصرها 
الا ذوو الأذحان الصافية » والعقول النافذة » والطباع السليمة ء والنفوس 
U ERE Eg OEE SNS a‏ 
قول قيس « وبعض القول ليس له عناج » لآنه شبه الروابط العنوية 
التى تسرى قى أوصال الكلام فتربط بعضه ببعض » بالعناج الذى قدمنا 
و پال نا رن 
AN NOE EEN E EEN FEKE‏ 
ری ن اک ا ار رك اة م وه الل ,فو هذا الط الذهنن 
أو العقلى الذى يأخذ الكلام به بعضه بحجز بعض » الاستعارة هنا أبرزت 
المعنى الذعنى فى صورة محسوسة » أو كما يتول < ارتك تلك المعانى اللطيفة 
eS ED Ea ERE‏ 

ومتل هذا تجده فی قوله : 


تناوله بنات الدهمر حتى تتلمه كما انثلم الاناء 


فقد شبه أثر ما يصيب الرء من أحداث الدهر بالانثلام الذى يكون 
فى الأجسام » كالسيف والاناء والحائط » وهذا معنوی » لا تقری 
N RAE e EE‏ ك ا د 
O I‏ 
هذه الكامات الحسية ٠١‏ واستعارة الثلم هنا كاستعارته فى قولهم هذ 
ثلم يقينه » أو تلم دينه » أو ثلمة فى الاسلام » اى آثر فيه تأئيرا كالثلم › 
ويقرب منه قولهم » صدع الهم قليه » وصدع الظعائن يوم بن فرّاده ٠٠‏ 
الاستعارة هنا تحاول 1ن تقبض بالكلمات الحسية على تلك الخطرات الروحية 
الدقيقة أو خبايا العقول كما يقول عبد القاهر والتى تتفلت من الكلمسات 
تفاتا خفيا وسريعا » فلا تخضع لها » ولا تنقاد لقالبها » فتؤدى أداء مباشرا ؛ 
بوانما تتكىء على هذه الصور المحسوسة لتوحى بهذه الخطرات » وعلى 


e 
) التصوير البيانى‎ - ١١ ( 


الاختيار والتصوير » تكون وة الاستعارة ويكون ثراؤها » واعتقد أن جز . 
كبيرا من هذه الخطرات يظل مع ذلك حبيس النفس يختلج به القلب ولا : 
ينهض ده بیان مهما برعا ف es‏ اللغة ر و الظاهرة. 


ص 


۰ TA 


ERS LEA ELE AT E SEE E 
۰ وخصوبتها‎ 


خذ قوله تعالی ٫‏ أو من کان ميتا فأحييناه » )١(‏ ٠وقد‏ عمدت الى هذه 
الصورة لأنها من الشواهد المشهورة » والمراد بالميت الضال فقد شبه به » 
N SS REA N GS A‏ ا 
أو مرحلتين من مراحل حياة الانسان » المرحلة الأولى كان فيها ميتا » وهو ف . 
اتان کن خا اكان اة اا 
تارف وه ا کان می SS al‏ 
غاية الحياة انما هى قى استقامة الفطرة وسلامة النظر الراشد الى معرفة الحق 
والخير » الوت هنا له مفهوم جديد ريما كان انغماس ا ا 
وبقاء الروح مكفوغة الادراك » تخبط فى الأرض من غير غاية نبيلة ai‏ 
اليها لتسعد بها سعادة ابدية » واضح أن الحاة فى هذه المرحلة حياة وموتي 
معا » لأنه يحيا ويتقلب كما يتقلب كل حى »› ولكن هنا معنى قلبى ينقصه 
فسلب معني الحياة من هذه الحياة ٠٠٠١‏ الضلال أيضا له مفهوم جسديد . 
بيذه الاستعارة » لأنه لم يعد ضلالا » وانما صار موتا ٠٠٠١‏ كما أن الموت 
له أيضا مهرم خميدء لآته ليس لبطالا لاأحرال الجسمية ء٠‏ وأنما هى ابطال 
للطاقات الروحية ١ء٠٠‏ وكذلك الاستعارة فى « أحييناه » ليسعت الحياة فيها 
هى الحياة الألوخة » وانما هى اليداية التى صارت بدورها حياة » آو ضربا 
O E EN OT EE EE‏ 
آلا ك ا ر ا ی کی اکل لے د 
الامتكارة هنا نة ماني الکمات اترا ٠‏ وفرعت بها قكر اديا :ب 


١٣٣ : الانعام‎ ١( 


i 


وحسا جديدا »> صرنا نرى حياة ولكنها ليست حياة بالمعنى المتداول » ونرى 
حداية ولكنها ليست هداية بالمعنى المتداول ايضا » وكاننا أمام حقيقة ثالنة 
ليست المستعار منه > ولا المستعار له > أعنى ليست الطرفين اللذين زاوجنا 
بينهما » وانما هى شىء ثالث ولده هذا التزاوج » والتداخل الذى أحمج 
الملستعار له فى المستعار منه » ولكنه لم يشكله تشكيلا كاملا فى صورة 
امستعار مته ٠‏ وانما بقی بین بین » ولعل السکاکی احس بهذا حین زعم ان 
معنا فردا غير متعارف » هو الهداية التى صارت حياة » و الحياة التى هى 
هداية » وكائنت هذه الفكرة ترد فى كلام عبد القاهر على درجة بينة من الوضوح 
فى مثل قوله د اننا فى الاستعارة نتوهم واحدا من الأسود قد استبذطل 
بصورته صورة إنسان » )١(‏ ۰ 


ا ان ادراك تجدد معاني الكلمات › وانها كانها تبدا أرضاىا 
جديدة » ودلالة جديدة » وآنها تظل فى اطار الاستعارة تتحرك وتتغير مواقعها » 
وسباقاتها » كان يرد ف كلام عبد القاعر على درجة أوضع فى مثل قول ' 
« وانك لتجد اللفظة الواحدة قد اکتسبت فیها فوائد حتی تراها مكررة فی 
مواقع ولها فی کل واحد من تلك المواقع شان مفرد » وشرف منفرد » » وشار 
ابن جنى الى ما يقرب .من هذا نين فك # آل الاتساع من قر اتد س 
الضرب » لأنك حين تقول فى الفرس هو بحر تكون قد زدت فى أسماء الفرس 
تى هى فرس وطرف وجواد ونحوها البحر » ٠ )١‏ وهذا من مزايامها 
العامة (۲) ٠‏ وحى مزية جليلة فالكلمة لا تقف عند حدود وضعية جامدة » وانما 
تتحرك فی . مجالات المعانى وسياقاتها المختلفة » وهذا الاختلاف ‏ يستخرج 
منھا کل اشاراتها ومعانيها الجانبية والازومية » خذ كلمة الرداء تراها ترد 
بمغنى العطاء وتجرى فى سياقه » وترد بمعنى السيف وأداة الحرب وتجرى 
ف سياقه » وبمعنى الصون والستر » وبمعنى الكلا والحماية » وغير ذلك . 
وبهذا تنعتق من المحيطات الجامدة » إلى تلك الآفاق التى یرودھا فیها 
الخيال الهادىء »> ويحركها الوجدان الحى . 


(۲) الخصائص ج٣‏ ص۲٤:٤‏ ۰ 
(۲) یری ابن جنی أن مثل هذا التركيب مجاز ٠‏ 


١١ 


ت الاستعارات التى بنيت على التمثيل عند عبد القار او التى 
يكون فيها المستعار له أمرا معقولا والمستعار منه مرا محسوسا كما يقول 
الخطيب قوله تعالى « فوريك لنسالنهم اجمعین ۰ عما كانوا يعملون ٠.‏ فاصدع Ù‏ 
يما تمر واعرض عن المشركين ٠‏ انا كفيناك المستهزئين »> ٠ )١(‏ والصدع 
يكون فى الأجسام رمته ضع الزجاخةء «وسمى الجر ضكيعا لآنه يصدح الظلمة 
ويشقها » والمراد كا امقول الزمخشرق + جور يه ٠‏ واظهره + يقال دع 
بالحجة اذا تکلم بھا جھرا کما يقال صرح بها ٠‏ فالصدع مستعار للجهر 
والايانة » والعلاقة هى أن الصدع تنفصل به الأجزاء وتبين مقاطعها » وكذلك 
الايانة والجهر تتحدد بهما الحقاتق وتنكشف الآغراض ٠»‏ ثم انك ترى. التمييز 
والتحديد فى الصدع بعينك > وترى التحديد والتمييز فى التول بفهمك وقلبك. 
فالذى فى المشبه ليس هو الذى ى المشبه به وانما هو شىء منه بسبیل › وهذا 
هو معنى التأول عند عبد القاهر » وف هذه الاستعارة معنى فوق ما تراه من 
تجسيد هذه الحقيقة الروحية > وهو الكشف المبين عن حقائق ما جاء به عليه 
- السلام » وصيرورته فى هذه الصورة المحسوسة > وهو الصدع » والشق ال اتل 
فى الأجسام » هذه الاستعارة فيها فوق E EET‏ 
الواضع بكلمة الله ىكل آمر من الأمور » وان كان فى هذا مصادمة « لا تعارف 
عليه الناس » ولما الفره فى حياتهم وسوكهم وعاداتهم » الأمر بالصدع هنا 
دعنى زلزلة هذا الألوف » وشقه » ومصادمته مصادمة تصدعه وتهدمه » ما 
دام تائما فى وجوده على غير منهج الله » ومكذا فعل الرسول الكريم 
فقد هدم ما ترسح من عتائدهم وآعرافهم > وما ترسخ فی قلوبهم وضمائرهم › 
تم ان هذه الاستعارة من وجه آخر ترمی فی. وجوه هَرّلاء الذين يمالئون فى كلمه 
له » وحدود حلاله »> وخرامه » لمصانعة الجهلة والطواغيت من حكام المسلمين. 
و تاديد ضلالاتهم > وانحرافاتهم » واعطائها صبغة قرآنية » وكذلك الذين 
يصانعون العقائد والمذاهب المعاصرة » فيتساهلون فى تحديد وجهة نظسر 
القرآن » أو يلبسون فى بعض جوانبها » ليدنوا هذه النظم من القرآن » أو يدنوا 
ا منها » وهذا وغيره يخالف الابانة الكاشفة التى جسحدتها كلمة 
« فاصدع »وانظر الى قولة « بما تؤدر » وكيف عبر عن الدين وأمر الله بهذه 
الصيغة التى تبعد عن هذا الأمر عنصر البشرية > وذاتية محمد عليه السلام › 


OS ES الححر‎ )۱( 


1۲ 


فالذی بنادی به > ويجهر بالدعوة اليه » امر تلقاه » وليس غير ذلك » ثم 
انظر الى الأمر الذى تلاہ ‏ « واعرض عن اأشركين » _ وكيف حدد 
موقف الداعى من جبهة العناد والضلال » وأنه الاعراض عنهم » حتى لا 
تستهلك طاقة الداعى فى لجاجاتهم الغوغائية > وق محيطهم السلبى المعطل ٠‏ 
ويقرب من هذه الاستعارة فى بعض دللاتها قوله تعالى ‹ وانك لتهدى 
الى صراط مستقيم ۾» )١(‏ ء٠‏ الراد ليس هو الصراط الذى تراه عينك طرین 
واضحا مستقيما › ا المراد حقائق الدين › ومنهج ال > وتجاوده 
مع الفطرة الصحيحة » واستقامته فى نفوس اهل الحق والبقين » كآنه طريق 
a‏ دا ا > فالموقن بهذا 
الددن لا ببحث عن خطة يمضى قى حياته عليها » وانما الطريق بين يديه 
وهو طریق مستقيم › وما عليه الا أن يمضى » وقد تكررت هذه الاستعارة 
فى القرآن لتنفى عن هذا الحين التلبيس » والغموض > الذى بثقل كثتيرا 
من الديانات » الدين هنا صراط مصروط لا عوج فيه ولا غموض » ولا تظليل › 
وتجد هذا الصراط مضافا فى منل قرله « وهذاً صراط ريك مستقیما » (۲) ۰ 
رفى هذه الاضامة تاكيد لمعنى أن حتائق هذا الدين لا تاتبس »> ولن تلتبس 
بغيرها » وأنه سيظل فى أصوله نقيا خاليا من الآثار البشرية التى لا يجوز 
أن تختلط به » لأنه ينفيها ويكشفها بوضوح الربانية فيه - « صراط ربك » - 
فهو خط واضح تحددت حدوده » فلا يأاتبس بغيره » ولأجل تأكيد هذا المعنى 
أعنى وضوح حقائق هذا الدين وتحديدها تجد التعبير عنها بالنور يكثر فى 
هذا الكتاب مثل «واتيعوا النور الذى آنزل معه» ٠ )١(‏ وقوله «يريدون ليتوا 
نور الله بأفواههم » (؛) ٠‏ والدين حتائق وعقائد وسلوك ولكنها تهدى اومن ى 
مسيرة وجوده كما تهدى النارات الوحاجة جوانب الطريق للساثر فيه ء 
ك اى الوا كن عة نودت هدا الترن وزعت 
ت علا الاير رارت الي ل ,الك و الال : 
E NE ERS SES‏ 
رألمستعار له » وهو وا اا ا ا ی و ا ا 
اا هة الم رة اهاكر رن من اة اة و ت الط مها 


١١١ : الشورى : ٣هد (۲) الأنعام‎ ٠١ 
۸ : ب الأعراف : 0۷ زت الصف‎ 


NY 


جدلالات الكلمات » وحقائق اللغة والبيان » لأنهم ذكروا أن الاستعارة باعتبار 
الجامع تنقسم الى قسمين » قسم يكون الجامع فيه داخلا فى مفهوم الطرفين › 


كاستعارة الطيران للعدو ٠٠‏ فان الطيران والعدو يشتركان فى أمر داخل ... 


غير داخل فى مفهوم الطرفين .» كقولك رأيت شمسا زآنت تريد حسناء › 
غالجامع بينهما التلألؤ وهو غير داخل فى مفهومهما (ا) ۰ 


O TT N ET 
الاارة الى نى ان تامع ى السار فة لوي وان اكرول‎ 
ا الات ال اااي شالارا من الور ق غر‎ 
ا ا‎ A A AS e E 
على هذا الايراد بان امتناع الاختلاف انما هو فى المأاهية الحقيقية » ألا ترى‎ 
E NS E o 
والضعف »› ووجه الشبه انما جعل داخلا فى مفهوم الطرفين لا فى الماهية‎ 
الحقيقية للطرفين » والمفهوم قد يكون ماهية حقيقية وقد يكون أمرا مركبا‎ 
من امور بعضها قابل للشدة والضعف فيصح كون الجامع داخلا فى الخهوم‎ 
مع کونه فی آحد المفهومين أشد وأقوى » ثم يقول سعد الدين : ون كون استعارة‎ 
الطيران للعدو من هذا القبيل نظر لأن 'الطيران هو قطع المسافة بالجناح وليس‎ 
O SE GON 


وهكذا تختلط مقولات النطق بمسائل اللغة والأسلوب › فتفرق بين 
استعارة الطيران للعدو واستعارة التقطيع للتفريق لان الجامع لازم للماهمية 
فى المشال الأول » وداخل فى مفهومها فى الخال الثانى » وطريقتنا التى استلهمت 
منهج عبد القاهر لم تجد فرقا » لأنها لم تجر الأقسام على أصُول منطقية » وانما 
اعتمدت الدلالات اللغوية التى تقرر أن العدو » والسير » والطيران » والموثب > 
والقفز » والتقريب » والزملان » والوخدان » والجرى » والهملجة › والعنق 
رما یجری نى هذا الأنق كله واد واحد » واستعارة الطيران للعدو كاستعارته 
لغيره من هذه المعانى لا تخرج باللفظ عن جنسه لأن المسالة لا تخضع لدخول 


(ا) الایضاح ج۲ ص ۱۲۲ ٠‏ (۲) المطول ص ٠ ٣١١‏ 


٤ 


الجامع فى جزء الماهية. و خروجه عنها » ولا نريد ان تدخل قى شعاب. الحدود ء 
والماعيات > والمفهومات > لأن هذا يلزمه تحديد معانى الكلمات: تجسديدا 
منطقيا صارما » وكذلك. تحديد الجامع تحديدا جامعا مانعا »> ليجرى 
على قياس المنطق ورسومه »> والجامع ق ظننا يكون غالبا أوسع مذى من هذه 
التحديدات التى نذكرها » لأنه لا ينحصر فيما يدل عليه الطرفان من حيث 
ماهيتهما فحسب.» وانما يتسع لا. يشير اليه المستعار منه ٠ء‏ الذى يخيض 
جكثير من المعانى والخطرات » وينعكس منها على المشبه كل ما يقتضيه 
السياق » وخى غالبا غير منضبطة وربما ادركت منها ما لم أحرك + وقد راينا 
الحو الو و ی 0 و ا و و او 
:الى اشياء خرى أشرنا الى شىء منها » والذى يثوى وراء هذه الكلمة هو 
الفط اکر مما اشرنا اليه وخاصة اذا تعمقنا سباتها التازبخى » وحاوا 
ان نتبصر الصعوبات التي واجهها من تلقى عذا الأمر صلوات الله وساإمة 
عليه » وكيف كان يصدع بامر الله صروحا راسخة من القيم الجاهلية › 
تكونت فى تاريخ طويل » وف ظروف اجتماعية بالغة الصعوبة والتعتيد ٠‏ 
ودع هذه الاستعارة الخصبة فى الكتاب العزيز وعد الى استعارة الأس د 
الشجاع تلك الاستعارة البالية » ومن المالوف اننا نقول ان الجامع هو الشجاعة 
حتى اننا نقول هو الأسد شسجاعة » ولكننا عند التحقدن واعطاء البيان حقه › 
«نرى أن الأسد يهمس بمعنى العزة » والشرف » والاقتدار » والفتك » والهيبةء 
والبطش » والجلال » وغير ذلك مما يمكن أن يفرغه هذا التشبيه على المذكور › 
وقد ذكرنا فى التشبيه ان البلاغيين كانوا يستشعرون هذا » ولهذا نرى انه 
ا کی غ ق کتو ون ا ا ی ا ی 
هل يدخل فى مفهوم الطرفين » أو هو لازم لأحدحما » كما يذكر التاخرون ٠٠‏ 
وقد استنبط المتاخرون تقسيما آخر من كلام عبد القاهر فى الأقسام الثلائة › 
فقد ذكر فى أثناء عرضه الاستعارة التى أصلها التمثيل أصولا ثلاثة » الأول 
أن يؤخذ اأشبه من الأشياء المشاهدة والمدركة بالحواس على الجملة للمعانى 
لفو > ساره الور اة > واكاك ار خد اه كن الها 
المحسوية لثلها » الا أن الشبه مع ذلك عقلى كقول الرسول الكريم « اياكم 
موخضراء الدمن » قيل وما ذاك ؟ قال : المرآة الحسناء فى المنبت السوء » الشبه 
مارد اة من اكات كا ل خی راما حح ا اه ا 
«بالتشبیه لون النبات » وخضرته » ولا طعمه » ولا رائحته » ولا شکله » 
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ولا ضورته » ولا ما شال ذلك » ولا ما يسمى طعا كالحرارة والبرودة 
المننسوبين فى العادة .الى العقاقير » وغيرها مما يسخن بدن الحيوان ويبرد 
بخصوله فيه » ولا شىء من هذا الباب » بل لقصد شبه عقلى بين المرأة 
الخفناة ق اليك السو ين فلك القاحكة على الهكة > وشو بخن الظاهر 
فى راى النين مع فساد الباطن » وطيب الفرع مح خبث الأصل ٠١‏ والقالث 
ان يؤخذ الشبه من المعقول للمعقول ٠٠‏ قال : وأول ذلك وأعمه تشبيه الوجود 
من الشىء فرة اكم و المحم مرة بال وجو الى آخر ما فكرة ق هذا الاب )+ 


والمتاخرون اخذوا من هذا القسم الثالث » ومن هذا الخال نفبنه » أن 
الاستعارة شع باعتبار الطرفين الى وفاقية » وهى ما أمكن اجتماع طرفيها 
كاستعارة الحياة للهداية » فى قوله تعالى « أو من كان ميتا فأحييناه » (ا) .٠‏ 
زقتاهة هى ها لا كن فا ذلك كاستقارة الرجرة للدم او الم اللونو د 
وابتسروا كلام عبد القاهر فى هذه المسالة » وهذا التقسيم عندنا لا جدوى 
منه لانه ياتى ضمن شواهد الاستعارة التى تنتقل فيها الكلمة الى غير 
جنسها » فان ذلك عم من ٿن يمکن اجتماعهما أو لا يمكن › ولیس هناف 
داع لتابعة الأحوال العقلية لنكر مزيد من الأاقسام » شم ان هذا التقسسسيم 
أغراهم بذكر ضرب من الاستعارة يتفرع عن العنادية ذاك هو الاستعارة 
التهكمية أو الضدية وهى ما يستعار فيها الشىء لا يناقضه على سسبدل. 
التهكم » والسخرية » أو التمليع » كما فى قوله تعالى «فبشرهم بعذاب» (؟) ٠‏ 
وقوله « انك لآنت الحليم الرشيد » ٠ )٤(‏ الى آخر هذه الصور » وكل هذه 
التقسيمات والاصطلاحات من وضح العلامة ابن الخطيب الرازى فى تلخيصه 
لكتابى عبد القاهز » وكانت امامته رحمه الله فى غير هذا الباب » والمهم أن. 
ذم الالخارة التمكمة ار الملتكية لم خد احا مئ امین إشار الها 
اشارة قريبة ولا بعيدة » بل راينا الزمخشرى يذكر صورها ويجعلها من 
العكس فى الكلام » قال « والتعكيس فى كلامهم للاستهزاء والتهكم مذعب 
واسع » وقد جاء فی تاب الله سبحانه وتعالی فى مواقع منها د فبشرهم 
بعذاب اليم » ٠٠١‏ « انك لأنت الحليم الرشيد > ٠٠‏ ثم ذكر الزمخشرى أن 


١١١ : الأنعام‎ )۲( ٠ وما بعدها‎ ۷١ أسزار البلاغة ص‎ )١( 
۸۷ : هود‎ )٤( ۰ 1: آل عمران‎ )۳( 
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هذا اللون من سوق المعانى: ليس من خصوصباات اللغة » وانما هو من 
خصوصيات الانسان » ولهذا تجده فى كلام العجم كما تجده فى كلام العرب ٠ )١(‏ 
ها الكفن و را وا و لرن کان ا 
الكريمتين » وكقولك رایت اسدا على فرس » تريد جبانا رعديدا » وقد يكون. 
للتفاؤل كقولهم : الفازة وهم يريدون الصحراء »> وهى مهلكة فى الحقيقة »> 
وكقولهم : السليم » وهم يريحون اللديخ ٠‏ الى آخر ما يرد عليه هذا الأسلوي. 
ولا كانت الاستعارة لا تنهض الا على تشبيه ذكروا فى اقسام التشبيه قسما 
ينزل فيه التضاد منزلة التناسب »> كقولك هو حاتم وانت تقصد بخيلا 
شديد البخل ء أو هو أسد ونت تقصد جبانا عظيم الجبن » واختلفوا فى وجه. 
الشبه هل هو التضاد ؟ ام هو الكرم ف الأول والشجاعة فى الثانى وقد 
اعتبرت فى المشبه على وجه الادعاء » الى آخر ما همو مسطور فى الكتب . 


ESE 


يدرك المتامل فرقا دقيقا بين استعارة الأسد للشجاع » والبدر للحساءء. 
وبين استعارة طار لعدا » أو قطع للفرق أو اصدع لأبن » وذلك لأنك حين 
تستعير أسماء الأجناس والأعيان تجرى التشبيه والاستعارة فى هذه 
الأجناس نفسها » بخلاف الاستعارة التى تجرى فى الأفعال والمشستقات . 
لأن التشبيه فى هذه الاستعارات لا يقع فى الأفعال وانما يقع فى مصادرها » 
فانت لا تجعل عدا طار » وانما تجعل العدو طيراتا » ولا تجعل سار سال » 
وانما تجعل السير سيلانا فى مثل قوله : « وسالت باعناق المطى الأباطع ». 
وهكذا ينصرف التشبيه وجعل المشبه مشبها به الى مصادر الأفعال دون 
الأفعال . 


ومن البين ان الفعل يدل على حدث وزمان » وترى القوم يتجيون. 
مرة الى الأحداث فيجرون فيها تشبيها واستعارة » كما ذكرنا » ويتجهون 
O E SA ES O OS ES FEA AE‏ 
الزمانية ضروبا من التصرف » فيضعون للماضى موضع المضارع »٠‏ وهو 
کر کا کی وار اور تور را ووت اكناب وخ2 


)١(‏ بنظر الكشاف ج ١‏ ص ٤٤٤1‏ » وكتاب البلاغة القرآنية ص ٤١١‏ ء 
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تبالنبيين » ٠ )١(‏ وقوله « وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا » (ا) ٠ء‏ الى . 
آخر هذه الأحداث التى جاءت العبارة عنها بصيغة الماضى » وهى فى الحقيقة 
لم تقع بعد » وانما ستقع فى حينها: الذى قدره العلى القدير » ولكن هذه 
البهة خف ى الكفى ان هد الأخراف انها وف ر ركا وخ2 كان 
الزمان قد استدار » وها هو القارىء يقف هذه المواقف وتمر به هذه الأحخداث » 
كما ترى التعبير عن الماضى بصيغة :المضارع فى مواقف كثيرة > ولأغراض 
بلاغية تطلب فى مكانها » والمهم ان طبيعة دلالة الفعل المزدوجة ولدت هذين 
الضربين من ضروب التصرف فى دلالته » وذلك: بخلاف. أسماء الأجنانس كما 
قلنا » وبخلاف المصادر نفسها » فان الضرب انما يدل على الضرب »> بخلاف 
ضرب فانها تدل على الضرب فى زمان مضى٠٠‏ 


قال عبد القاهر بعد ما قسم الاستعارة قسمة عامة › أو قسمة عامية »› 
كما هو تعبيره » أعنى قسمها الى ضرب تكون الكلمة فيها مستعملة فى معنى 
محدد » كما فى قولك رايت أسدا تريد شجاعا » وقسم لا تنقل الكلمة فيه 
الى معني محذد *٠وانما‏ يجمل الشيء للشيء لس له كما ى موك مد 
ا EES E E eg a. E‏ 
الم فى كونة اسشتغارة على حذين القسمين > فمن حفتا أن فقظر فى الففل ؛ 
هل يحتمل هذا الانقسام ؟ والذى يجب العمل عليه أن الفعل لا يتصور فيه 
ان يتناول ذات الشىء » كما يتصور فى الاسم » ولكن شان الفعل أن يثبت 
ا ی ی ایک ا 
ضرب زيد ثبت الضرب لزيد فى زمان ماض » واذا كان كذلك فاذا استعير 
الفعل لما ليس له » فانه يثبت باستعارته له وصفا هو شبيه بالمعنى الذى 
فلك الفعل مشتق منه » ثم قال : واذا كان آمر الفعل فى الاستعارة على هذه 
الجملة رجع بنا التحقيق الى أن وصف الفعل بانه مستعار حكم يرجع الى 
مر ی اح اه فاو ا ن رم تفت اكان ان تة مهار 
فال ان لطن ار 5ة لاتا تكو الى المهر كان 
الكلام غيه على ما مضى » (۲) ٠‏ وواضح من قول عبد القاهر : د الشان فى 


i OD 1۹ : الزمر‎ )١( 
4 ء‎ ۳١ ء١‎ ٠١ أسراز البلاغة ص‎ ) 
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الفعل ان يثبت. المعنى .الذى اشتق منه للشىء فى الزمان الذى تدل. صيغته 
عليه » » ان دلالة الصيغة ليست داخلة فى التصزف ٠»‏ وانما. الأقصود هنو 
Ene SARE EN E‏ الزمن الڊلول عليه . بالصيغة 
ا : ٠‏ 
وكانت هذه اللفتة التى ميز فيها عبد القاهر بين دلالتى الأفعال > 
وار ان لفن :اضرو نها » أساس تقسيم الاستعارة عند المتاخرين 
الى اصلية وتبعية » فقد استنبطوا من هذا التحليل أن الاستعارة من حيث 
الفط العهار شم الى كين اا ر رقا إن اسا 
منه ان كان .اسم جنس وهو ما دل على نفس الذات الصالحة لأن تصدق 
على كثيرين من غير اعتبار وصف من الأوصاف » فالاستعارة أصلية > 
ويستوى اسم العين مثل الأسد والبدر » واسم المعنى » كالقتل » والضرب » 
رمع ا ادر وی کان ااا ا ا ای وای را ا اة 
تبعية » ثم اخذوا فى تعليل هذا الفرق بين الاستعارة فى الفعل » وى الاسم » 
غذكروا فى ذلك وجوها كثيرة أشهرها » ما لخصه الخطيب من كلام السكاكى > 
وفحواه أن الاستعارة مبنية على التشبيه » والتشبيه يقتضى أن يكون 
الشبه به موصوفا بوجه الشبه » وهذا واضح » لأنك انما تتقصد الى 
امشاركة فى وصف قائم فيه قالو! : وانما يصلح لاموصوفية الحقاثق اى 
الأمور المتقررة الثابتة » كقولك جسم أبيض » وبياض صاف » دون معانى 
الأفعال » والصفات الشتقة منها › لكونها متجددة » غير متقررة > بواسطة 
دخول الزمان نى مفهومها » أو عروضه لها دون الحروف » وهو ظاهر (ا) ٠‏ 


اذن العلة فى أن الأفعال لا يجرى فيها التشبيه هو أنها غير صالحة 
ر و و 


وقد کرر هذا المعنى أبن بعقوب المغربى ق قوله : فمدلول }} ف 
والفعل ۷ يصلح أن يحكم عليه » فلا يصح التشبيه فيه » فلا تصح الاستعارة . 
ENE E N E E‏ 
يصح فده أن کان من الحقائق < ای الأمور الثابتة المتقرزرة oe‏ لجسم 


. ۳۷۲ المطول ص‎ )١« 


۹۹ 


والبياض » بخلاف ما لا تقرر له لكونهة شيا لا ثبات له كالمشتمل على 
الزمان ٠٠١‏ وبخلاف الوصف كقائم > غانه ولو لم يدل على الزمان بصيغته 
لكن يعرض اعتباره فيه كثيرا فيمنعه من التقرر » وكذا الحرف من باب 
أحرى لانه لا يستقل بالمفهومية )١(‏ ء قلت ان السكاكى هو الذى فتح باب 
القول فى هذه المسالة وآن الخطيب القزوينى حين قال : لايصلح للموصوفية 
الا الحقائق الى آخره » يقول ما قاله السكاكى مع اضافة تعديل فى العبارة »› 
لآن السكاكى يقول : الأصل فى الموصوفية هى الحقائق » ولم يقل لا يصلح 
للموصوفية الا الحقائق » وقد علل السكاكى احتياطه فى عبارته بقوله « وانما 
قلنا الأصل ولم نقل لا يعقل الوصف الا للحقيقة قصرا للمسافة حيث يقولون 
فى شجاع باسل » ٠ )١(‏ وقد لحظنا أن الخطيب أورد هذا الاعتراض واجاب 
عنه » تم ان هذه العلة التى فكرنا ذروا من قول المتاخرين فيها » قد رفضها 
المعقبون من أصحاب الشروح والحواشى » واأوردوا عليها من الاعتراضات 
ما لا يمكن دفعه » ومن لطائف هذه الردود ما ذكره بهاء الدين السسبكى 
فى بيان ضعف القول بان المشتقات لا توصف الذى هو ساس علة 
كون الاستعارة فيها تبعية » قال : وليت شعرى اذا كان الرجل اسم جنس 
يصح آن يوصف » والضرب القائم به اسم جنس يصح أن يوصف > 
فالمتركب منهما وهو ضارب ما منعه من ان يوصف ؟ وقد شق ابن السبكى 
وكذلك المغربى والدسوقى والسيد الشريف وغيرهم من المتعقبين على أنفسهم 
وعاى ترائهم فى مناقشة هذه المسالة وبيان انها لا تنهض علة فى اعتبار 
الاستعارة تبعية فى الفعل والمشتقات » وربما كان اقصرحم خطوا فى الايغال 
ى هذه الشعاب العلامة سعد الدين التفتازانى الذى نراه أدق وأصفى من 
شرح التلخيص » وقد اختلط البحث البلاغى فى هذه المسالة بالبحوث اللغوية 
والأصولية التى ترشد الى حقة القوم فى تحرير الفكرة » وتحديد المفهومات 
تحديدا بلغ الغاية » كما تنبىء عن قدرتهم فى ادارة ٠‏ الحوار » وقوة الجدل »› 
وصحة الوعى » وقد كان السيد الشريف غاية فى هذا الباب » ومسالة اعتبار 
الاستعارة فى الفعل والمشتق تبعية ا تحتاج الى هذه العلة التى ذكرها 
السكاكى والخطيب » والتى فتحت هذا الباب الواىشع للمناقشات الأصولية 


(۱) اہن يعقوب الغربی شروع التلخیص + ۲ ص١۲١١‏ . 


° 


و الكلامية كما قدمتا » والأمر فى ذلك ما لحظه عبد القاهر وهو الذى كان 
برتدط بالتعدير ء ودلالته e‏ ولا يتحرك فى دائرة أبعد من محبطه »> فالذی 
دقرا ل 5 


حتی اذا دومت فى الأارض راجعه كبر ولو شاء نجى نفسه الهرب 

E O N E a N AS 
غاذا كان هناك تصرف فی « دومت » وأن الأصل أن تكون الطير ثم جعلت‎ 
للكلاب على سجحل التشبية والاستغارة » كان مرجع هذا التصرق الى معنى‎ 
الفعل الذى هو حدثه » والذى هو المقصود من الأفعال » اما الزمان الذى هو‎ 
مدلول الصيغة > فهو باق لم يمس فدومت المستعار تدل على اازمن الماضى ؛‎ 
٠ وتحركت حركة سريعة الذى هو المستعار له » يدل أيضا على نفس الزمن‎ 


وكذلك يقال فى قول طفیل : 

وجعلت كورى فوقق ناجية يتتات شحم سنامها الرحل 
يثبت اقتيات شحم السنام للرحل » ومراده انه ينتقصه لطول ملازمته 
له » وهی استعارة كما قول ابن سنان مرضية عند جماعة العاماء بالشعر » 
لأن الشحم لا كان من الأشياء التى تقتات » وكان الرحل بتخونه ويذيبه 
كان ذلك بمنزلة من يقتاته ٠‏ 

ومتله ف معناه قول ذی الرمة : 

اک الف کیل رق عراقكها ومللت الجروم 

فقد ضاف الى الوجيف اكل عرائك ناقته » وانما اراد تنقصهها 
لكثرة الأسفار » والعريكة السنام » ومعنى قوله « هللت الجروم » صارت كالأهله 
أى استقوست من الضمور وفرط الاعياء ٠‏ والخرق ‏ بفتح الخاء _ الفقر والمتسع 
من الأرض ٠‏ 

وواضح أن الاس تعارة ق هذا ومثله مما يکون المستعار به علا 
ترجح الى الإاستعارة ف المصادر 4 لأن معنى الملصادر هو القصود ق الأفعال 


تاتا ونفيا ي 
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وربما وجدت القرينة التى تصرف الفعل عن ظاعره كامنة فى .إلقاعل , 
کما تری :فی قوله « اکل الوجیف عراثکها » » فان الوجیف لا اکل فلابد أن 
يكون الفعل مرادا به غير معناه » ومثلها « يقتات الرحل شحم سنامها » .. 
وقوله عليه السلام « كلما سمع هيعة طار اليها » وما شابه ذلك مما ترى 
فيه فاعل الفعل مرشسدا الى التجوز فيه » وقد تكون فى المخعول يتات الأحاديت 
رکا ین ا ان يقتات الركب »> وانما من المستبعد أن 
يقتاتوا. الأحاديث » فوقوع الاقتيات على الفعول المنكور هو الذى صرف 
التعبير الى غير معناه ٠‏ 


ويذكرون فى هذا الباب قول. القطامى : 


لم تلق قوما هم شر لاخوتهمم ٠‏ منا عشية يجرى بالدم 'الوادى 


فالقرى يقدم للضيفان حفاوة وتكريما » ولكن الشاء. هنا نقله الى 
الضرب بالسيوف القواطع » بعد ما شبه الضرب بالقرى » بجامع التكريم 
والحفاوة سخرية وطنزا » أو أن الجامع هو التضاد المخزل منزلة التناسب 
وهو عندنا تكلف » والقرينة هى المفعول لأن اللهذميات لا تقرى وانما يترى 
الطعام » ومثله قول كعب بن زهير : 


صبحنا الخزرجية مرهفات آباد ذوی أرومتها ذووهھا 

اراد . ضربنا الخزرج بالسيوف الرمفة التى باد حاملوها أرومة هذه 
القبيلة » وقوله « صبحنا » مستعأر من تحية الصباح للضرب بالسيوف بعد 
التشبيه البنى على التهكم » أى بعد تشبيه الضرب بالتحية بجامع التكريم 
فى كل سخرية وتهكما » واظنك تدرك ما فى هذه الطريقة من الايجاع وخصوبة 
الدلالة » وما تحمله من اعتداد ونفاجة فى مثل هذا السياق » وقد ذكرنا أن 
البلاغيين المتقدمين يجعلون هذا من باب العكس فى الكلام وفى قول القطامى 
استعارة تبعية 'خرى فى قوله « خاط عليهم كل زراد » فان الخياطة هى ضم 
اطراف القميص » والمراد بها هنا ضم حلق الدروع ويسمى سردا » قال 
صاحب الاساس : « سرد الدرع اذا شك طرفى كل حلتتين وسمرها » ودرع 
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رة رق هذ ااا م لطر ا لاان من ل اة 
الى غير معناها اشارة الى.دقة هذه الدروع»ءوآنها مقدرة عليهم كما يقدر الثوب 
علبى لابسه » وأنها محكمة جدا » وأن طعناتهم التى قدتها كانت طعنات قوية 
متمكنة » وف قولهة « عشية يجرى بالدم الوادى » مجاز طريف فى الاسناد ٠‏ 
لأن الحم نخر :ادق ولا يجرى به الوادى » ووراء هذا المجاز اشارة 
EES ES E N O Ka ae‏ 
SESS N E FAA SS RS N‏ 
ذلك دليل صدق البظولة » وقوة القلب.» ورباطة الجاش ‏ 


أما الإاستعارة ف 1 ف فلم يلتفت اليها كثير من البلاغيين قبل 
الزمخشرى » وان وجدت اشارات موجزة تومىء اليها فى كتب التفسير › 
و'ذا كان البلاغيون متفقين على أن الاستعارة فى الأفعال والمشتقات تؤول 
الى مضادرها » فانهم اختلفوا فيما تؤول اليه الاستعارة فى الحرف > فقال 
السكاكى : ان الاستعارة فى الحرف قابعة للاستعارة فى متعلقه » وفسر 
المتعآق بقوله « والراد بمتعلقات الحروف ما يعبر بها عنها عند تفسير معانيها » 
مثل قولنا من معناها الابتداء » وى معناها الظرفية » وفى معناها الغرض › 
فهذه ليست معانى الحروف والا لا كانت حروفا بل أسمماء وانما هى 
٠‏ متعلقات لمعانيها » (ا) ٠‏ 


E E TT TET 

ارتفعت من دائرة افراد الحروف الى معانيها الكلية » فقولك زيد فى نعمة › 

الاستعارة ق لفط دن :راتما جرت اساسا ى تاها اک الى م 

الظرفية » فقد شبه الالتباس بالظرفية » بجامع التمكن فى كل » ثم استعيرت 

الظرفية للالتباس » ثم سرى التشبيه والاستعارة من الكليات الى الجزئيات 

التى هى الحروف » فاستعيرت « فى » التى هى للظرفية » للالتباس » وعبر 
اة 


وکان السکاکی یمیل ك تجرید الكليات و هذه روح علمبة مستقيمة » 
)١(‏ المغتاح ص۳٠٠۲‏ . 
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0 ناتها أن تدرك فى هذا الموقف أن الذى يفهم من التعبير ليس هو ذلك 
التشبيه والتصوير » الذى يجرى فى المعانى التجريدية الحروف » وانما هو 
تصوير يجرى فى الأفق التريب لدلول العبارة » فقولك زيد فى نعمة » فيه 
تصوير للنعمة فى صورة ظرف يحيط بزيد ويغمره من جهاته » فيؤكد 
مى فزفى. الق ال حر فيا ١‏ والى هلا جرانت تفه > وخيانة 4 
ASN EEN OEE N EE‏ 
O E CE O O‏ 
قول فرعون للسحرة لما آمنوا برب هرون وموسی : « قال آمنتم له قبل أن 
آذن لكم انه لكبيركم الذى علمكم السحر فلاقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف 

ولأصابنكم فى جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى » (ا) ٠‏ 


ترى قوله « ولأصلبنكم قى جذوع النخل » يوحي ايحاء واضحا وقريبا 
ASE NE O EN ERE,‏ 
وفى هذا معنى شدة وثاقهم بالخذوع » وشدة الغضب عليهم » وقوة دافىح 
الانتقام منهم » وبهذا تتناسق هذه الاستعارة مع هذا السياق الذى تراه 
يتفجر بروح الغضب > والحقد » والذى تتزاحم فيه عناصر التوكيد النبثة 
عن نفس ممنلئة اشد الامتلاء بما تتوعد به ٠‏ 
والمهم ان التعاق الذى يؤول اليه التشبيه والاستعارة عند الخطيب 
وابن يعقوب هو المجرور قال الخطيب « فالتشبيه فى الأفعال والصفات 
المخنتةة متها ا لعائى مصسافرها 2 وف الخروف: لتملقات ‏ مغانها + كالمخرور 
فى قولنا زيد فى نعمة ٠٠٠‏ وفى لام التعلدل كقوله تعالى « فاأتقطه آل فرعون 
ليكون لهم عدوا وحزنا » ٠ )١(‏ للعداوة والحزن الحاصلين بعد الاإلتقاط بالعلة 
اا ا م ر اة الفا الي كانت غاا الل وع اة 


و التبنى 


۸ : القصص‎ )۲( ۷١ : طه‎ (NY 
۰ ١۴١ ڑ۴) الایضاح + ۳ ص‎ 
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وهذأن الوجهان مدن أن نرجع بھما مما الى هادم انزمحسرق ٠‏ هصسسد 
خكر فى بعض الصور ما يفيد ان التشبيه والاستعارة يجريان فى مدخول 
الحرف » كما فكر فى غيرها 1ن الاستعارة تجری فى الحرف » وأنه مستعار 
كاستعارة الأسد للشجاع .٠ )١(‏ 


ثم .ان هذه الاستعارة تبعث صورا مستحسنة فى التعبير » وتعظى 
التركيب عمتا وخصوبة فى مدلوله » خذ قوله تعالى « انا لذراك فى سفاهة » 0( 
وقوله « وانا آو ایاکم تعلی هدی او فی ضاال مبین » (۲) > واضح أن الظرف 
منا أثار صورة حية لهذا الضال الذى صار منغمسا فى ضلالة » مستغرقا 
غيه » لا يكاد يبصر شيئًا من نور الحقيقة . 

وربما أثار هذا الحرف ايضا فى كثير من الصور معانى نفسية عميقة ء 
كالندم فى مثل قولك أكرمته ليهيننى » وأعطيته ليمنعنى » ومكذا كل 
الصور التى ترى فيها الآثار الترتبة على فعل الشیء انها عكس ما كان 
ینبغی ان یکون ومنه قوله تعالی « فالتقطه آل فرعون ليکون لهم عدوا 
.وحزنا » (ا) ۰ 


ERR 


ردنا ف صور الاستعارة آنها نعذی ادخال شىء ق سىء ًى صدرورة 
ال و ی ا 


ترنح الشرب واغتالت حلومهم شمس ترجل فیهم ثم ترتحل 
يجعل ال حسناء بين. الشرب الترنح شمسا تترجل فيهم ثم ترتحل . 


ر اذى قول : 


هزبر مشی يعن خزيرا والب ٠‏ من القوميغشي, باشل الوجة إغليا 


(1) ينظر كتابنا البلاغة القرآنية ص ٤٠١‏ . 
(۲) الأعرآاف : ٦‏ 


۰ ۸ : القصص‎ )٤( 


N0 
) التصوير البيانى‎ 1١ ( 


نها جف اأتوكل كين قصد الى 'الأصدفقله مزبرا » والفلوى حين 
يف بیان امیز الژمنین کرمه الله فيقؤل : « زانه ظهر من مشکاة اتقدته 
فيها مصابيج الحكمة فانار على الخليقة ضيارحا » » انما يجعل طاقتنه 
البيانية مشكاة تتقد فيها مصابيح. الحكمة » فيتسلسل بيانه . الشزيف :من 
هذا. الومج الهادىء فيكون كانه منارات راشدة تهدى الافثدة والضمائر » 

و!"رسۆؤل ET‏ د لا تستضيئوا بتار المشركين » ٠‏ انها يجعل 
لرا ول ارا تهدى وتخدد وجهة المسيرة فى طلمة اليل : E‏ 
الاسنتضاءة على سبيل الترشيح كما سنذكر ٠.‏ 


وهكذا ف الصور التى مضت راینا فیها العدو طدرانا ¢ والتفسريق 
تقطيعا » وانبيان صدعا » والجهل موتا » الى آخر ما ذكرناه ٠‏ 


aT N EN CEE AEE 


 ,‏ وقد يحدث أن يكون الذى تحول هو جملة أشياء » أو هو حال 
أو هيئة » فسيدنا عثمان حين يكتب الى سيدنا على رضى الله عنهما وقد 
احيط به : د آما بعد »> فقد بلخ السيل الزبى » وجاوز الحزام الطبيين 

وظمع فى من لا يدفع عن نفسه » فاذا اتاك کتابی هذا فاقبل الى » على كنت › 
ام لى ٠٠١‏ » راد بقوله د بلغ السيل الزبى » أن الأمر قد اشتد » وبلغ من 
الضيق » والخال » والتازم » والكرب » غاية ما يصل اليه » ولكنه شبه هذه 
الحالة بحالة السيل الذى يزيد فى تدفقه عن مالوف عاداته » ولا يملأ الأودية 
کک د واا ا و ی ا کی کی کا ا 
بها السباع » وهكذا يقولون « بلغ السيل الزبى » وهم يريدون اضطراب 
الأمر وشدته » وخروجه عن حد الالوف » فالعبارة هنا لا تتناول بالتغيير 
N‏ ا و 
بجوانبها » وأبعادها » فتحولها الى حالة أخرى » ومثل هذا قوله « بلسخ 
الحزام الطبيين » » والطبيان مثنى طبى - بضم الطاء - وهو خلف الناقة أعنى 
ضرعها » والشان فى الحزام أن يكون بعد الصدر من غير مسافة » ولا يصل 
الى الضرع الا حين يخرج عن حالة الاعتدال » فتولهم بلغ الحزام الطبيين » 
تى أن الأمر قد اختل : وضار :ق حال اخقلاله كخال. الرخل: الذي يتل 
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ضبطه ويترهل حبله » .وهذه التعبيرات وان كانت من التعبيرات المتداولة . 
أو القوالب المعدة » كما يعبر عنها كثير من. ١‏ الدارسين » نراجا هنا حية دافقة ». 
وحارة متوهجة › وذلك لأن الموقف وملابساته أفرغ عليها ضروبا من المعانى » 

والأحاسيس » والمشاعر » نفضت عنها رتابة الالف » وملل التكرار » e‏ 
حية نابضة تجرى فيها أنفاس سينا عثمان » وخواطره وخوالجه » بكل 
ما فيها من ثراء فى هذا الوغف الصعب »> وريد أن قول من وراء خلك ان آكثر 
صور الاستعارة المركية تجرى على ألسنة الناس مجرى الأمتال » وهذا 
لا يفقدعا جدتها » وطرافتها » وتاثيرها » ولا يحول بينها. وبين أن تحمل 
اق فاا عات اتن رة 4 بزعا وار ا و ف 
الخاصة ٠‏ نعم قد تكون هذه الصور فارغة » وقلقة » وشاحبة » أيضا حين 
يديرها العجزة ممن ينقصهم دقة الحس وفيض الشعور » وأكثر من هذا 
انك ترى الشاعر الصادق الوهبة ريما اصطنع شطر شاعر آخر أو بيتا كاملا 
وضمنه شعره » وتراه فى سياقه الجديد يحمل روحا جديدة ومشاعر جديدة : 
وهذا عندنا ليس شيئا ندافع عنه فحسب ء بل اننا نراه أمارة التفوق 
ودليل الاقتدار » لأن الاكة البيانية التى تتناول للالوف الذى أفرغه إلالف 
طاقته المؤّثرة كم تخيله الى قطعة من نفس احية + مقدرة شحور انر 
والتنويه » ولنعد إلى السياق ول چو اک ی 
لا استعطاه من ماله وکان ذا مال كثير فاستقل ما أعطاء . 


ا لمغفرور ا لیالى رجو أن مالك مالا 


بای نجاد تحمل السيف بعد ما قطعت القری من محمل کان باقيا 


بای سنان تطعن القرم E‏ نزعت سنانا من قناتك ماضيا 
الم آك نارا يصطليها عدوكم وحرزا لما الجأتم من ورائيا 
وباسط خير فیکمم بیمین وقابض شسرعنكم بشسمالا 
Le NEN ORA‏ 


والآديات ق اأديوان ڏه ذظام آخر ولكنها ھکذ! فی النقائض 4 


والوساطة ٤‏ وقوله د یای نجاد تحمل السيف » أراد به أنك 
تكون حالك کحال من قطع نجاد سیفه » فلا , 
الحالة الثانية للحالة الأولى 


ان ا ا 
. 8 بوه ثم ۱ 0 ار 
يعد ما صدر ا ااه قطسا لنجاد 


٤ السيف‎ 


NY 


E E EE E O E al E 
السيف وکان القضدة قضصدة سیف قطع نجاده 2 وفيه تجسسسدد لصورة‎ 
الضياع والخذلان اللاحقة بهم حين يضيعون الشاعر » وقوله فى البيت‎ 
8 : 'الثانى‎ 


بای سنان تطعن القرم بعد ما نزعت سنانا من قناتك ماضيا 

اراد انك حین تبعدني عنك تکون کمن نزع من قئاته سنانا ماضيا › 
غلا يستطیع طعن اعدائه » ثم حعل الحالة الأرلى هى الحالة الثانية » أى 
أن منعه ماله وقطيعته » هى نزع لسنان ماض من قناته » فتصبعح هذه 
القناة لا فعل لها فى أعداثه » وهم أعداء اشداء » كما تشير الى ذلك كلمة 
د القرم » ومعناها الفحل الكريم » وتطلق مجازا على السيد والشريف » كما 
يقول اوس : 


اذا مقرم منا ذرا حد نابه تخمط فینا ناب آخر مقرم 

والاستفهام هنا أيضا يوحم أن الحديث. قصة قناة نزع منها سنأنها 
الحاضى > ويذلك تقوى آصرة الاستعارة من حيث انها تعين على اخفاء 
الأصل المشبه » وربما بدا من هاتين الاستعارتين الركبتين انه يمكسن 
أن تشبه أهمية جرير فى قومه بمحمل السيف » من حيث الأهمية » وأنه 
لا غنی عغنه > كما أنه يمكن أن يقال نى البيت الثاني انه شبه بالسنان 
الأضى فى القناة من حيث كونه فاعلا فى أعدائهم » وتكون الاستعارة من 
قبل الاستعارة الفردة » ولكن هذا وان استقام فأن الصورة تضعف › لأن 
المعتمد فى هيئة الكلام هى اعتبار حاله حين بقطع > بحال من قطع حمائل 
سیغه » او من نزع سنان قناته على ما قدمنا ۰ ۰ 


وقوله : 


اذا سركم أن تمسحوا وجه سابق جواد فمدوا وادسطوا من عنانيا 


واذ! كان الأحق فى هذه الاستعارة ان تكون من قبيل الهيئات كانت 
الكلمات فيها جارية على طريقة الحقيقة » ولكن المجاز كان فى جملة الكلام 
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وهيئته » فالنجاد » والحمائل » والسيف » والسنان » والقناة » وكل ما جاء 
فى البيتين مستعمل فيما وضع له » وانما المستعار هو الجملة بهيأتها وعمومهاء. 
أ حال من قطع حبل نجاده » ومن نزع سان قناته » قال عبد القاهر 
و اعلم أنك تجد الاسم وقد وقع من نظم الكلام الموقع الذى يقتضى كونه. 
مستعارا » ثم لا يكون مستعارا » وذلك لأن التشبيه المقصود منوط به مع 
غيره » ولیس له شنه ينفرد به » على ما دمت لك من ان الشبه يجىء منتزعا 
من مجموع اجملة من الكلام ٠‏ فمن كلك قول داوود بن على غين طب فقال ٠‏ 
کک کک ا واھ ما را اتر کک وا دول لی فک را 
اظن غد آله ن ن خي جه ری له ي واه ع ر ن عل خطامه: 
فالآن عاد الآمر فى نصايه » وطلعت الشمس من مطلعها » والآن قد أخسذ 
القوس باريها » وعاد النبل الى النزعة » ورجع الأمر الى مستقره فى اهل 
بيت الرأفة والرحمة » )١(‏ ثم أخذ عبد القاهر فى تحليل الاستعارة فى قوله. 
« والآن تقذ اخذ القوس باريها » مكتفيا بذلك من بين الصور المذكورة » وهى. 
كثيرة حتې کان النص کله بقوم علنها » فقوله « ارخی له فى عنانه » 
شبه حال العدو حين لم يأخة عل يده فى بدء ميله وجنوحه » وأغراه ذلك 
مالافزاط فى اللحاخة والتمرد خقى سقط سمحت هذا الأفراط > مه هذه الحالة 
بحالة البعير الذى ارخى له قى زمامه » فظل يضطرب ويجمح » ويزداد فى 
ذلك كما أغرى بمزيد من الارخاء > حتى سقط وعثر فى فضل خطامه ٠‏ ثم 
استعار الحالة الثانية تلحالة الأؤلى » وعبر بها عتها » وربما وقع فى نفسك 
انه يجوز ان يقال انه شبه بالبعير وجعل له زمام على طريقة المكنية »-وجاء 
قوله « عثر فى فضل خطامه » ترشيحا لهذه الاستعارة » ولكن. اعتبار الهيثة . 
ها املا واغمل من حف اقه عت الخالة :الككاملة من انه ترك ق او 
نزوعه وخروجه ليكون فى ذلك رادعا ووازعا ولكنه. ساء مجازاة هذا الترك › 
فازداد عتوه على عادة اللئام ».فادى فلك الى هلكه » وتجد فى ذكر الخطام . 
هنا » اشارة الى ضرورة الكبح والكفح:لأمتال هؤلاء الذين يقادون بالخطام. 

كما تقاد الأبل الحرون ٠‏ اإفرق هى الحقيقة فرق جومزق انك خين 
تعتبرها تمثيلية انما تتناول حالة يكل أطرافها وأحداثها ومقدماتها 
ونتائجها » تعتبر قصة كاملة فتدمجها فى مثلها » وتذكر قصة أو حالة 


(۱) آسرار البلاغة ص ۲۹۳ ٠‏ 


¥۹ 


لتدل بها على قصة أو حالة » نت هنا لا تحرك الكلمات من مواقعها كما كنت 
قفغل هناك ولكنكا تحرك شيئا اوسع » تحرك احداثا مترابطة.. وأحواا 
متماسكة ء. لتدمجها فى مثلها » خذ قوله الشانى و وطلعت الشمس من 
E N TTT‏ 
خالا رجرع خاهة التتى الى امل يت الى غردة بالشساء آلى شتا 
ووقوعها فى مواقعها » وكان خروج الأمر من ايديهم انما كان بمثابة اختلال 
ف ا کی وکن د ان ای ال ت 
لشن ١ار‏ ان تر الم و كه ا د مهت افر ي ك 
اللوم كان و وة لار ار هار ق الط کل 
هذا تراه فى استعارة خالة طلوع للشمس من مطلعها لعودة الخلافة اليهم ‏ 
وکنا كانت طلم من مهوبا ٠‏ حن كال الأفن ف ايق ايء روطو 
الین رها ر و ا ا ر وک و 
ل ع واه ارت م کار وی ای مالل > وکن الان 
کات ل اندي ال أ المن ر 4 كان الرماة وال الاد د عط 
أيديهم من نبالهم » وهذا جزء من الاختلال الذى أشارت اليه الاستعارة 
الأولى » وناهيك عن النبل اذا کان فی ید ممرور نزق كم يصمى من معانى 
الخير » وكم يهدر من قيم › ثم ناهيك عن يد التزعة حين تنزع منها السهام 
وتبقى عاطلة كم يضيع بذلك من نفع » وقد وقف عبد القاهر عند قوله « والآن 
قد اخذ القوس باريها » » وحللها تحليلا واعيا ليس من وجهة نظر تحديد 
القاعدة التى ترق بين الاستعارة المفردة » والمركبة » وان أحسن فى ذلك » 
افا اا مل خت كان كائ افك والشاهاد خن رركن : 
ونعتقد 1ن قدرة الدارس يقاس قدر كبير منها بمقدار لحه لهذه الخطرات . 
وهذه الأظياف التى تحوم حول الضورة + وسبره لأغوار دلالتها ٠‏ وأستخراج 
ما استكن فى كل جانب من جوانبها يقول عبد القاحر » « فقوله « الآن أخذ 
القوس باريها » » وان كان يقع كناية عن الخلافة » والبارى عن المستحق 
لها » فانه لا .يجوز ان يقال ان التوس مستعار للخلافة على حد استعارة 
النور والشمس » لأجل انه لا يتصور ان يخرج الخلانة شبه من القسوس 
على الانفراد › وان يقال ھی قوس ء کما يقال هی نور وشمس » وانماً 
اله و جال نة ى لام ها ومن حال لمن م الى برها 


° 


وهو أن البارى للقوس أعرف بخيرها وشرها ٠»‏ وأهدى إلى توتيرما 
وتصريفها اذ كان العامل لها » فكذاك الكائن على الأوصاف المعتبرة. فى 
الامامة والجامع. لها يكون. أهدى. الى توفية الخلافة > وأعرف بما يحفظ 
مصارفها عن الخلل » وان يراعى فى سياسة الخلق بالامر والنهى التى: هى 
المقصود منها ترتيبا ووزنا تقع به الأفعال مواقعها من الصواب + كما أن 
العارف بالقوس يراعى فى تسوية جوانبها » واقامة وترها » وكيفية نزعها › 
ووضع السهم اوضع الخاص منها » ما يوجب فى سهامه ان تصيب 
'الأغراض » وتقرطس فى الأهداف » وتقع فى القاتل وتصيب شاكلة الرمى ٠)١(‏ 


TR EEE CO E O O 

النص » وهو قوله « ورجح الآمر ا مستقره » » وقد سبق أن ذگرنا فی حد 
تذبيها » وانما يكون استعارة حين يترك وينسى › أو يصير على حد 
.عبارة على بن عبد العزدز كالشردعة المنسوخة »> وقد ذکر ذلك عید القاهر 
.وقرره » ثم نراه يذكر هذا النص فى سياق الاستعارة ويقرر أنه استعأرة › 
و ليس ق هذا مصادمة لأن الأشبه ذکر هنا يعد تمام الصررة وؤوضوح اأراد 
منها ٠‏ ودلالة القرائن على ذلك ٠‏ وكان ذكر المشبه كانه جملة مستقلة 
:تجری فی نسق الکلام علی طریقتها وموقعها من صیاغته کما تجری غیرها » 
ره ا ك اه ا ر و ن ف الك اا 
.من الخيط الأسود من الفجر » (۲) لآن ذكر البيان هنا كان ضرورة لوضسوح 
المراد من اأخدط الأريض ٤‏ والخيط الأسود »> فهو مرتیط يه › وکاشف عن 
معناه » ومن هنا كانت الجملة بما فيها المشبه تتعاون أجزاؤّها على كشف 
المعنى » وشبه ذلك من كلامنا آنك تقول : لقيت أسدا شديد الوطأةعللى 
أعدائه وتفرسته فاذ هو فلان » وهذا. استعارة وان ذكر المشبه » لأنه لم 
٠يذكر‏ على وجه ينبىء عن التشبيه » وترى الخطيب القزوينى يذكر قول 


و ي اک 


NAV : نفس المصدر + (۲ البقرة‎ )1(٠ 


SY 


من باب الاستعارة مع أن للمشبه مذكور ذكر! صريحا فى البيت 
الأول » وفكر ضميره فى البيت الثانى » الا أنه نظر الى الجملة المستظلة 
والتى اسقط فيها مشه > وفكر مكافة اليه ج وهي :دومن عا شمن 
تظللنى من الشمس » ٠ )١(‏ وهذه فروق دقيقة وتلتبس ف كثير من الصيغ ‏ 
فقول المتنبى يذكر فعل سيف الدولة فى أعرائه : 


ليس من المجاز لاه بين مراده بالليل الثاني » وكانه من التغليب 
الذى فيه شوب من الملابسة » وهو ليس كقوله : 


وقد رایت عبد القاهر يذكر ضربا من الكلام فكر فيه المشبه والمشبه به 
ويعده من الاستعارة ¢ لن الأسلوب جرى على طريقة توهم أنه هو > أعنى ان 
لبه هو المشبه به » وانه ياخذ احكامه » كما فى قول الصابى يهنىء بعض 


صح آن الوزير در منير اذ تواری کما تواری البب حور 
غاب ما غاب ثم عاد كما كا ن على الأفق طالما يستنير 
لا تسلنى عن الوزير فقد بينت بالوصف انه سابوره 
لا خلا منه صدر دست اذا ما قر فيه تقر الص-دور 


قال عبد القاحر فهو كما تراه يحتج ان لا مجاز فى البين » فان ذكر 
البدر وتسمية الممدوح به حقيقة » واحتجاجه صريح لقوله صح انه کذا . 
وقد ذكر صورا كثيرة من هذا اللون فى باب التخييل الذى سماه البلاغيون ' 
#ترشسيح الاستعارة » وسوف نعرض لشيء منه ان شاء الله » وهذا لو تاملناه 
ليس رجوعا عن لحده الفارق بين التشبيه والاستعارة وذلك لأن أداة 
التشبيه هنا لا يستقيم بها المعنى > فلو قلت صح انه كبدر منير لضعفه 


(۱) ینظر اطول ص1۲ ۾ 


۲ 


الكلام. لأن الاحتجاج الذى ساقه بعد ذلك انما يصح حين تجعله بحرا 
لا كالبدر » وعلى هذا الأساس كان قول المتنبى « واستقبلت قمر السماء. 
بوجهها » من المجاز وان ذكر الشبه لأن دخول الأداة هنا يفسد به المعنى. 
قال فى تعليقه على هذا البيت : « لولا تخيل أنها الشمس نفسها لم يكن. 
لتغليب اسم القمر والتعريف بالالف واللام معنى » وكذلك لولا ضبطه نفسه. 
حتى لا يجرى المجاز والتشبية فى وعمه لكان قوله «فى وقت معا» لغوا من اأقولء 
فليس بعجيب أن يتراءى لك وجه غادة حستاء فى وقت طلوع القمر وتوسطه. 
السماء وهذا أظهر من آن يخفى » )١(‏ ۰ 


هذا واضح فى أن عبد القاهر يجرى فيه وفقا لوجهة النظر التى ذكرها » 
وحرر فيها ما ينبغى آن يلتزم به القائلون بآن زيدا أسد من قبيل الاستعارة. 
كما فصلنا هناك »> ثم هو واضح فى أنه يصادم ما قاله سعد الدين » ورضبه. 
الشريف من ان الأصل هو امكان وضع المشبه مكان المشبه يه فان استقام 
المعنى كان الكلام استعارة » وان لم يستقم كان تشبيها » لأنك لو قلت صح 
أن الوزير رجل رفيع الشأن الشهرة » اذ توارى كما توارى البدور › 
كان خلفا من القول » وكذلك لو يا قلت استقبلت قمر السماء بوجهها » فاأرتنى 
وجها جميلا والقمر فى وقت واحد » لكان كلاما فارغا من المعنى » لا يقصد. 
الى بيانه مضعوف » فضلا عن أن يحتفل به شاعر ٠‏ 


ومن هذا الضرب قول المتنبى فى رثاء ابن اسحق التنوخى : 


ما كنت احسب قبل فنك ف الثرى ' ان الكواكب فى التراب تغور. 
a‏ رصوی على آأیدی الرجال تسير. 


فلولا نه جعله كوكبا لما صح قوله د« ما كنت أحسب » لأنه لا يقال. 
ما كنت احسب قبل دفنك ان الرجال المشهورين كالكواكب يدفنون فى التراب. 
فقفدير التشببة فنا احالة فى لمعي > وكذلك هره ماكنك إمل ميل ففف +“ 
فلولا آنه جعل نعشه جبلا لا صح أن يقول « ما كنت آمل قبل نعشك > ۰ 
وانما النعش جبل » والممدوح كوكب › والتشبيه منسى مع أن المشبه مذكور » 


(۱) اسرار البلاغة ص ۳٦۰ › ٣٥١‏ ہ سابور معرب شاہ بور : آی ملك 
اه ل ا 
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e وفرق:‎ ê چ ناء 0 ولا أسنتقامت صورة اة‎ U E 


e‏ لبدیك ا فاول قرح الخيل امار 


فانه نتضمن تبيه ابنائهم E‏ الصغيرة الت لا تفا أن E‏ 
قوية مكتملة » ولم يجعلهم مهارا تصير رحا » ولم يذكر فى كلاهه شيا 
٠يستوجبه‏ » وانما هو ضرب من القياس والتشبيه .. 


ولیس من بابه قوله عليه السلام « سيحرصون من بعدى على الامارة 
فنعمت الرضح وبئست الفاطم » » لأنه عند التحقيق لا يشبه الامارة باأرضع 
والفاطم مكذا على الاطلاق وانما يشبه. اول عهدها واقبال النفس عليها 
بالمرضع الرؤوم التى هى نعم المرضع › وغییا باأنسبة لأطفل من الاغواء 
والتعلق ما لا يقاوم ٠‏ نرى الطفل يقبل على الثدى اقبالا كاملا بكل الحب > 
وكل الحرص > وكل التعلق » هكذا الامارة وهكذا اغواؤها للحريص » وهكذ| 
سیطرتها على عقله وبصیرته »› فلا یتدبر ما یجب أن يتدبره من أمرها > 
ومدى تدرته على الاطلاع ڊمهامها » وانما يقبل عليها بالحرص كله » فالمرضع 
فى الحقيقة مستعار للامارة فى حال اقبالها » والفاطم مستعار لها فى حال إدبارهاء 
والنزوع من الامارة يتوله عليها » ويشتد علوقه بها » كما يتعاق الطفل 
بثديه » لا ترى وراء ذلك التعاق شيئا شيئا من التفكير والتروى والتبرير الذى 
يتبين حقيقة الدوافع » ويراجعها n‏ وا فن الاعات ا 
و صح اي هن دب و كن الان الك أن اا ا 
۷ تحسن الفطام » لأنه قال د بئست الفاطم » »> فهى لم ترض الطغل رياضة 
ذكية تهيئه لهذا الحرمان » وتشغله عن الاحساس يه » وانما اقتنصنه 
اقتناصا » وأبعدته جفاء » فانطلقت رغبته كلها نحو الثدى المحروم منه » 
وزاده الحرمان بهذه الصورة ولوعا به » وواضح أن الاستعارتين تصفان 
شيا واحدا هو الخلافة فى حالين مختلفين أعنى فى حال الابتداء > وحال 
الانتهاء »> ولو اقتصر الحديث على واحدة لكان بيانا لها فحسب » فاو قال 
بشست المرضع وسكت لافاد بيان حال الابتداء » ولم يصله. بحال الانتهاء 
ولذلك ترى بين هاتين الاستعارتين رابطة تخرجهما عن الاستعارات المتعددة 
د مثل قوله : « فسقت وردا وعضت على العثاب بالبرد » أى سقت خدا 


YÊ 


ګالورد وعضت ٠‏ على اصابع کالعناب » باسنان کالبرد. ‏ فالاستعارات مهنا 
مستقنة تمام: الاستقلال وهذه. الرابطة تضعف عن أن تؤلف منهما. وحدة 
واحدة ‏ وهيثة: متداخة؛ متماسكة: : . كما مو. ٠اذ‏ القوسن باريها. ٠‏ وائنا 
تقت بين بين » وتصل الأول بالثانى بهذا الخيط الذى تراة : ركذا 
تتبين لك الفروق الخقيقة بين الأساليب حين تعطيها حقها من التذبر ٠‏ 


وقد وقف عبد القاهر وقفة متاملة يحدد فيها. فروقا فى بعض الصور 
تلتبس بين اللمجاز الغرد والمجاز . المركب .» .وفكر ان الخلط بين. الضربين '. 
جناية على معانى ما شرف من الكلام » فكلمة اليد ترد فى كثير من الكلام.» 
ويقال انها مجاز عن القدرة كما هو مشهور فى كتب المتأخرين » ولكن عبد القاحر 
يرى أن مثل هذا القول فيه اهدار لدلالة التعبير ؛ بل هو جناية على 
شريف الأساليب ء لأنك « لا تكاد تجد اليد تراد منها القدرة الا والكلام مثل 
صريح » ومعنى القدرة منتزع من اليد وغيرها » أو هناك تلويح 


با مل » (ا) ٠‏ 


مكذا يقضى عبد القاهر فى كل الأساليب التى تجرى فيها اليد ف 
ناق الدللة على التمكن و الاشتدار ٠‏ ودذكر جره كال «والسجوات جظوبات 
مدمینه « (DD‏ ويشير ائ ما رو أه ابو العباس المبرد عن صحاب المعانى من اَن 
اليمين هنا بمعنى القدرة » وآتها كذلك فى قول الشماخ : 


اذا ما راية رفعت لمحد تلقاها عرابة باليمين 


ويعلق على هذا بقوله « وهذا منهم تفسير على الجملة » وقصد الى 
غفى الجارحة بسرعة خوفا على الستامع من خطرات تقع للجهال وأحل التشبيهء 
جل الله تعالى عن شبه الاخلوقين » ولم يقصدوا الى بيان الطريقة والجهة 
التى منها يحصل على التحرة والقوة » واذا تاملت علمت انه على طريقة 
امل » ٠‏ 


وذلك يعنى ان الذى يتعرض لتحليل الأساليب لا بكتفى منه بالقول 
بان هذا التركيب يغيد كذا » وانما عليه أن يبين كيف أفاد » وما وجه 


٠ ١۷ : الزمر‎ )۲( . ۲۸١ أسرار البلاغة ص‎ )١( 
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دلالته عليه اذا كانت كلمة اليمين تشير فى هذا السيأق' الى القدرة وترشد 
اليه » فكيف دلت عليه ؛ وكيف أثارته » وأشاعته ؟ ليس من الانصسافه 
للكلام الشريف أن يقال انها مجاز عن القدرة العلاقة السببية » لان فى د 
هدارا لذللة تولحت فى الحتيقة من ميئة متكاملة » هى الطى واليمين › 
ثو الطى باليمين » وفرق بين أن کن مرکز الدلالة كلمة مفردة › وأن يكون. 
خیوطا متشايكة » تولدت من تشابكها صورة بينة اللامح والابعاد » ينساب 
المعنى من 1عطافها » وأجزائها . ومطاويها » فالقدرة فى الآية الشريفة لم تتولد 
من متن كلمة اليمين » وانما لذت من هيئة كما قلنا فقد شبهت حال 
السمرات فى كونها مذعنة طائعة لا يشذ متها شىء عن مره وشلظانه ٠‏ بهيثة 
E e‏ 
الأرلى » ولیس بلازم أن يكون المذكور مستغرقا لهيئة المشبه به » وأن يكون 
خاليا من الدال على الحالة التى هى مشبهة » فالمذكور معنا السموات مطويات 
تفه زارات اجرد هن الور اة ول کی ا ا دا ا 
قلنا ان المشبه حال السماء وكونها اة للطاثة اة 2 وش کرت فی 
الترگتب N a O a‏ 
یصرح ببعض عناصر صورة المشبه به » والتى تكون دالة على الهيئة لأركبة › 
ولا يلزم ذكر تلك الهيئة » ويكفى آن يشار الها اشارة ما » ولذلك قال فى قوله 
تعالی ر اولك على هدی من ربهم » (۱) آنه استعارة تمثيلية فقد شبه حال 
المتدى ى خباتة على الق بهيثة آلگاقن على جواد متمكن مته » ومستەل غليا؛ 
واستعيرت الهيئة الثانية للأولى » واكتفى منها بكلمة « على > ٠‏ لأنها لقوة 
دلالتها وخصوبتها فى التركيب استطاعت أن تشير اشارة واضحة الى باقى 
الصورة » وتبعثها واضحة فى النفس والخيال » والقصة مذكورة فى محاورة 
دقبقة وصعبة بينه وبين العلامة السيد الشريف فى مخطوطة ضمن مجاميع 
فى دار الكتب » وقد ذكرها الصبان فى رسالته البيانية » وشبيه بالآية 
اة ى ن اکن قاد غ اثارة الميثة الكاملة والاشارة الواضحة اليها 
قولهم د« صاب فلان شاكلة الاأمر » » « وطبق مفصل الرأى » » فانهم فى الأول. 
شسهوا حال من يسدد كلامه ورايه الى صميم المسالة » ويفلح ف ادراك 
الصواب منها » بحال الصائد الذى يسدد سهمه » ويحكم رميه » فيصيب 


© : البقرة‎ )١( 


TT 


شاكلة الحيوان المرمى + أى اخاصرته ثم استعيرت الحالة الثانية للحالة 
الأولى » وأكتفى فيها بكامة شاكلة » وبكلمة أصاب ء وواضع أنهما كلمتان 
مليئتأن بالمعانى » والاشارات » التى تكشف بقية الصورة والحالة » ومرادهم 
فى الثانى تشبيه هذه الحالة نفسها بحال الجزار ال ماهر فى القطع والحز ء 
رالارف كمناضل اللخ ومقاطة :وقول عبد القاهر. ف ية الماح 
بعد ما شار الى تفسير المبرد اليمين بالقدرة كما أومانا « وهكذا شان 
ال ا ات اق وة 1 اكه من كردي اكل ول ا 
مجمو ع المعنى من مجموع التلقى واليمين على حد قولهم : تقبله بكلتا اليدين » 
وكقوله : 

ولكن تلقت باليدين ضمانتى وحل بفاج والقنافذ عودى 

وهو يشكوك الى طبع الشعر ورأيت المعنى يتألم ويتظم » (ا) ٠‏ 

ليس الأمر فى التحليل هو ادراك المعنى من العبارة الأدبية وانما تاملها 
وبيان وجه دلالتها » بل ان التأمل وادراك تلك الكيفية هو ما ينبغى أن يعتد به 
ق هبم الاع ر قا كان مراد اعاغر أن را > ميض نر الكرمات جه 
ورغبة » فان من حق الأدب علينا آن نقف عند هذه النطقة التى تصل هذا 
المعنى بعبارة الشاعر » وصياغته » وتصويره » لنرى كيف دلت عليه وجهرت 
مهوا کان فى الى اهن ها يدل علي المتاية امام الس : 
شبه حال حرصه على تحصيل الكرمات » واقباله على شريف الفعال » بحال 
من يتلقى الشىء بيمينه » ولا يزال الناس يقولون فيمن يتتبل الشىء 
ويحرص عليه : تلقاه بيمينه » أو تلقاه بكلتا يديه » والصورة صورة عامرة 
كما ترى » وليس فيها معنى الحرص على جليل الأعمال وشريفها فحسب › 
وانما فيها ماهو أكبر .من ذلك مما لاتحسه الا من قوله « تلقاحا باليمين » » 
وما لا يسمع الا من فم الشاعر نفسه » لأننا نجد أنفسنا فى كثير من الحالات 
غير قادرين على تحليل مضمونات بعض الصور تحليلا وافيا » وندرك آنتا مهما 
لقنا وو سا فاته بق هناف شید ورا الکی قلتاه رما کان من دق آسرارغا 
وانفذ اشاراتها » وكان عبد القاعر يدير الحديث حول الصورة » وحول 
مفرداتها »> محتهدا ى البحث عن هذه الغائى التى تحسها النغرس الشناعرة 
وردما تأبت على البيان الكاشف » تراه فى هذا البيت يقف عند كلمة التلقى 


(1) نفس المرجع ٠‏ 


YY 


ويستوحى دلالتها وما فيها من حيوية واحتفال لا تجده فى كلمة « تناولها » فلو 
انك قلت : ٠‏ 


اذا ما راأيه رفعت لمحد -« تفاولها » عراية E‏ 


E I‏ الكتيّر ا ا 
و محص هذا المعنى وذروه › و کلاما باردا بعد ذهاب الذی تجده فی 
كلمة تلقى ولا تجده فى كلمة تناول » يقول معلقا على العبازة بعد هذا التغيير 
د ثم انظر هل تجد ما كنت تجد ان كنت ممن يعرف طبع الشعر ويغرق بين 
التفه الذى لا يكون له طعم وبين الحلو الأاذيذ » الحس الذى يجرى فى كلمة 
تلقاها حس لا يدركه الا من يعرف طبع الشعر ای اسراره وهواجسه ورؤاه 
ومعدن بيانه ٠‏ وكما وقف يتامل كلمة التلقى وقف يتأمل كلمة اليمين وفبها 
معنى الاهتمام والآخذ الجاد لأنها أمكن اليدين وأحفظهما › ولهذا يقولون : 
جعله فی یمینه » أو مد له یمینه » اذا أرادو! أنه منه فى موضح العناية 
والحفظ » کما یقولون فی عکس هذا » اخذه بشماله یریدون انه جعله فی موضع 
التفريط او الضياع » وهذه الوقفات التى لا تدع عنصرا من عناصر التصوير 
الا وتفت عنده تتامل وتتسمع هى النهع الصالح فى دراسة هذا الفلم . 
وكان عبد القاهر فى اثارته للكلمات ينتفع بكل ثتقافته اللغوية » ومعارفه 
الأدبية والتأريخية » نراه فى دراسة هذا البيت وفى تحديد المقصود باليمين > 
وأنه ليس القوة والاقتدار »> يستعين بالخبر ورواية التاريخ › فالقول بأن 
اليمين تفيد القدرة فى بيت الشماخ لا تساعده تلك الحادثة التى كانت داعية 
الشاعر وباعثته على القول » فالشعر ادى اإرجل بالجود والسخاء لأنه سال 
الشاعر عما أقدمه فقال : « جئت لأمتار ٠‏ فأوقر رواحله تمرا وبرا وأتحنه بغر 
فلك و لذا كان كذلك كان الخد الذي تطاول له ومد اليه ,مده هن اله 


الى ارلا ا 


وڏو کان ف ذکر البأاس والمبطش وحدتث دراد لقوة والشدة لكان حمل 
اليمين عأی صریے القوة أشيه a aT‏ 
آحدر »> )١(‏ وقد فذكر ابو أحمد العسكرى فی کتابه د المصون » خبرا آخر عن 


» KAA سرار البلاغة ص‎ Î0 


TTA 


یی ا ن ا ی و و 
سدت قومك ؟ فقال : وال انى لأعنو عن سفيههم وأحام عن جاحلهم وأسعى 
فی حوائجوم › فمن فعل فعلی فھو مٿلی > ومن زاد فهو أفضل ء ومن قصر فانا 
خير منه ۰ TT‏ 


اذا ما راية رنعت لج د تلقاها عسرابة ا 


وسواء أكان الذى استجاشن الشماغ ما أوقر به i‏ »> أو ما زآی من. 
شمائله » فان هذا الذى وقع ليس ممأ يفرغ على الكلمة معنى القوة » أو ليس مما 
بثيرء فی نفس الشماخح معنى أن « عرابة » يتاقاحا بقوة »٠وانما‏ يثير معنى 
الأريحية والاقبال المنبعث عن نبل النفس وشرف الطبع » ولو أن مثل هذا 
التصوير جرى فى مثل سياق سليمان بن قنه العدوى حاطب بی کیم ٤‏ 
ویدل بقوته واقتداره : 


بنی تیم بن مرة ان ربسی کفانی مرکم وکفاکمونی 
فحدوا ما ددا کم قات ي مدید الشرس لضخن الح رون 
یعانى فقدكم أاسد مدل شديد الأمر يضبث' باليمين 


لاختلف معناه » فقوله « يضبثت باليمين » تصوير لاقتداره » وتمكنه من 
أقرانه » فقد شبه حالة الاقتدار والتمكن من أعدائه ومنازلیه بحال من يخسث 
1ی يقبض بکفه متمکنا من الش ىء فضل التمكن » وكلمة « يبضبث » 
هنا أودعها الشاعر مزيدا من الاحساس بالقوة والغضب والأخذ الشديد » وهى 
a GS E‏ الشماخ فكل كلمة وراءها ضرب 


مختلف من ال ردو لفون د اوفرق جين من معت مالين 2 وين يكل 
باليمين »› الأولى فيها روح غاضبة ثائرة حائجة » والثانية فيها روح مشرقة 
طامحة 


وردما وحدت الهيئة الواحدة تقع فى موقعين من غير أن تختاف مفرداتها 
ه ك ف هذا الستاق ما لا تعطيه فى الآخر ء وذلك 
جع الى ثراء امات واأتر راکیب والصور وآنها تطو ی معانی وأفكارا 
کک »> اذا اتجه حس اكلام وسەباقە }1 لى زاوية من زوایاها وصوب 


۹ 


شحو وأحد من مضموناتها ژیرزه وغلبه واشاعه ¢ وقد بتجه الى الصورة تفسها 


فی سياق آخر وفى موقف مختاف فيثير منها شيئا غير الأول » ويغلبه 


.ويشيعه » فصورة فصل الجزار اللحم من العظم » او قطعه الذى يفصسل . 


به بين المغصلين من الصور التى دارت على السنة الأدياء والشعراء › 


.وساقوها فى سياق الحذق والنفاذ » وأثاروا منها هذا الجانب من جوانب 


دلالتها ‏ كما فى قول ابراهيم بن هرمة يذكرٌ اقتدازه فى أابيان » وآنه يسوق 


:فى الخطبة الطويلة معانى منها ما هو غفل لم بتميز بسمة » ولم يسبقه غيره 


طبقت مفصلها بغير حديدة فراى العدو غناى حيث أقسوم 


والعميمة هى الخطبة الطويلة » والسهم العائر الذى لا يعرف من 


.رماه » وقد اراد ف الربت الثانى أنه صیب شاكلة المعانى والأغشراض 


كما يطبق الجزار الدية على المنصل »› ان كان طبق مفصلها من غير 


حدددة ° 


ثم ترى ابا قطن الغنوى الذى قال عنه الجاحظ انه أبين من رأيته 
من أهل البدو والحضر يمدح رجالا من قضاعة بآنهم لا يطبقون ااناصلل 


.ويريد بذلك انهم مخدومون فی قوله : 


فلو كنت مولى قيس عيلان لم تجد على الخلوق من الناس درهما 
ولكننى مولى قضاعة كلها فلست أبالى آن أدين وتغرما 
أولئك قوم بارك اله فيهم على كل حال ما أعف واكرما 
جفاة المحز لا يصيبون مفصلا ول يأكلون اللحم الإا تخسدما 


یقول انه ما دام مولی قضأعة فانه ينفق ويتبزخح وا يبالى من أن 


.یأتی على ما فی يده وأن يدين من غيره لأن سخاءهم ووفرة مالهم يكفلان 


له اأسدأد واأوقاء ¢ ولر کان مولی ددم عیاان U‏ کان كذلك Î‏ د وفقرهم 


ثم بقول فى قضاعة انهم « جفاة المحز لا يصبيبون مفصلا » ولا بعنى بذلك 


E 


انهم مکفيون مخدرمون ۽ لا یباشرون هذه الأعمأل بایديهم ٤‏ رالدلالة هنا جرت 
a‏ » ومن ا TT‏ ا يتضح أن الهيئة الو أحدة 
تقح مرة مجازا ومرة كنابة € والفصل ف ذلك طریق الدالة ٠‏ 


E e‏ هذه الفروق فيذكر مثل 
ذلك فى باب التمثيل » كما فعل عبد القاهر فى قولهم فلان طويل اليد يريدون 
فضل القدرة » فقد زعم ان فلك مثلا مع عدم وجود علاقة المشابهة بين فضل 
القدرة وطول اليد » وانما هناك ما يمكن أن يكون لزوما أو سببا » لان 
E a a a ak E‏ 
به » وقد تخفف القوم فى معنى اللزوم » فلم يتقيدوا باللزوم العقلى > 1 
الى ١‏ تنك انا جرا هته اقرع العرن ء وها برت ايه عاوكم الباة > 
ما دام ذلك مؤذنا بالدلالة والايضاح » وهذا التركيب نفسه - يغيد معنى 
اطا و و ا ل ل الق ان بان اة 
اللقية فوم مه هدا العتى ر كا راون وط الك 2 لن المكة اة 
انحط من الوه وااتمكن 2 ولان كط ن اة وة 
الفطاة ولا تستطع ق هذا السنى التائى إن شفنبة اجرد الى هى ايد٠‏ 
EES E E E GT O AE e‏ 
عبد القاهر ذلك فذكر أن التركيب فى المعنيين من المثل لأنه قضى كما ذكرنا 
آنك لا تكاد تجدها . يعنى اليد - تراد معها القدرة الا والكلام مثل صريخ » 
ومعنى القدرة منتزع من اليد مع غيرها أو هناك تلويح بالمخل » وقد ذكر 
هذا التركيب من الثل الصريح قال « فمن الصريح قولهم فلان طويل اليد 
براد خضل القدرة » فانت لو وضعت القدرة ها هنا فى موضع اليد أحلت » كما 
انك لو حاولت ف قول النبی صلی الله عليه وسلم وقد قالت له نساؤه :ينا 
أسرع لحاقا بك يا رسول الله ؟ فقال «١‏ أطولكن يدا » » يريد السخاء والجود 
وبسط اليد بالبذل » أن تضع موضع اليد شيئا مما أريد بهذا الكلام خرجت 
عن المعقول » وذلك ان الشبه ماخوذ من مجموع الطول واليد مضافا ذلك الى 

aD‏ ء۶ على غير وجهه » (0 نظن الامر 
هنا قد التبس عليه وهو الباحث المحقق فاننا لا نرى هذا الشبه المأخوة 


3 
١١ (‏ التصوير اآبيانى ) 


من و غ الول واد ل ا5راة مى ا ر و 
ف ا الان امد ا تو ا ا ا کی ن ا 
المفزد لا يستقل فى بعض الصؤر بالدلالة البيانية » وانما.تكون نتأج علاقته 
بلفظ آخر.» وكأنه. يحدث او يتولد من تزاوجهما ٠»‏ ففضل القدزة فى قولهسم ' 
فلان طويل اليد » لا تنهض اليد وخدها باثارته وبعثه .» وانما يكون ذلك فى 
تزاوج اليد والطول مضافا هذا الى ذاك › وكذلك القول فى الجود » وهذا مستقيم 
غابة الاستقامة ' قق غاة الحقة + وال الى شرا اله اهو أن اليد 
والطول يشيران الى القوة 1و الجود بطريق اللزوم لا بطريق الشبه » فانعلاقة 
پچ لينا هيثة المحسوسة والمعنى القصود ليست علاقة مشابهة و واضح ٠‏ 


e‏ المتاخرون ق هذا الأثر الكريم فى صور المجاز 
المرسل » لأن اليد عندهم مجاز عن النعمة » وكلمة اطول وقعت موقع 
الترشيح فى الاستعارة » ولا باس أن يسمى ترشيح المجاز )١(‏ » وهذا الذى 
ذهبوا اليه امتداد لوجهة نظر سابقة على عبد القاهر » لا تنظر هذه النظرة 
الدقيقة » ولا تقف لتحدد موضع الدلالة > ونه ليس الافظ المفرد وانما هو 
اليد بضميمة شىء آخر » وربما قصد عبد القأاهر فى مناقشته هذه » الاشارة 
الى الذين ياخذون الأمر اخذا اجماليا فى دراسة الأساليب» وانه ليس هو 
المنهج الدقيق » والشبه قوى جدا بين عبارة المتاخرين فى هذا الأثر الكريم 
وعبارة الشريف الرضى » فقد ذكر فى تعليقه عليه قولهم « إن أمهات الؤمنين . 
لا سمعن هذا الحديث جعلن يتذارعن ينظرن يهن امول يدا » الى ٠‏ 
توفیت زینب بنت جحش بن رباب الأسدى ؛ اول من توف منهن › وكانت 
كثيرة المعروف » فعلمن خنينئذ انه عليه .السلام انما اراد بطول اليد كثرة 
البر وبذل الوفر » وكنايته عليه السلام عن هذا المعنى بطول اليد مجاز واتساع 
لأن الأثلب أن يكون ما يعطيه الانسان غدره من الرفد والبر أن يعطيه ذلك 
بيده » فسمى النيل باسم اليد » اذ كأن فى الأكثر انما يكون مدفوعا بها » 
E‏ عليها ومنتل ذلك قول أمير المؤمنين عليه 2 : د من بعط باليد. 
القصيرة بعط باليد ٤ ° WD « e‏ 


٠ ٩اص‎ ٣ج الايضاح‎ )١( 
ء‎ ٦۷ » ٦1ص المحازات النبوية‎ )۲( 


YEY 


ووأضح من هذا النص ان اليد مجاز عن النيل لأنها آلته » ثم انها 
ليست مجازا عن وفرة العطاء وانما عن العطاء فحسب » والوفرة مأخوذة من. 
كلمة اطول » ولذلك افادت كلمة « القصيرة »> معنى القلة فى قول على كرم 
الله وجهه ء 
E kG‏ 
ادرك الدارسون فرقا فى طبيعة التصور بين ضربين من ضروب. 
الاستعارة من حيث انهم يجدون المتكلمين فى كثير من الصور بطق ءن 
الشیء مفردا او مركبا ويريدون به غيره على حد ما بينا وان ذلك يختلف 
عما تجده حین يقول : 
فى مشل قول ابن الرومى فى تفضيل الأناة والتروى على البديهة 
والارتجال : 
نار الروية نار جد منضجة وللبديهة نار ذات تلويح 
وقد ينضلها تقوم لسرعتها ولكنها سرعة تمضى مع الريعح 
فجعل لاروية نارا منضجة ›» وجعل لأبديهة نارا ذات تلويج › اى تلوح 
وتافح من غير أن تنضج »› وتول بى تمام 
NN N A O aE‏ 
ولكنه صوب العقول اذا انجلت سحائب منه اأعقبت بسحائب 
لعقول لها صوب » وصوبها هو الشعر » ثم انه من سحائب تتعاقب 
كلما أنجلت سحابة اعقبتها أخرى » فسماؤه عامرة بهذه الحوامل من ولائد 
القاوب والاأرواح 
وقول كشاجم يصف سحابة : 
مقبلة والخصب ف اقبالها 
والرعد يحو الورق من.جمالها 
بخطبة أبدع فى ارتجالها 
كأنها من تقل انتقال ا 
تجلا الريى عن استعجالها 
الا يما يجذب من آذيالها 


فحين ضساق الجو عن مجالهها 
حنویها e‏ ك الى ك ٤‏ الها 
ادتت من الأارض على اذلال ا 
کانھا تما کن ا 
والزهر قد أصغى الى مقالها 
تسمحت بالری من زلالا 


ری لري يدو جمال. السكابة اررق ٠‏ تم راغا كرتل ى تنو 
. توحماس شديد » وترى الريح تستعجل السحابة وتجلها فلا تزجيها » وانما 
جاب اذيالها اسان ٤‏ كم ,تراعا تشك من خقل ما اتكمل ‏ ليست الضقان 
وخا انكو ٠‏ واا لقال ندري کلاهما تک ل ای کن 
السحابة عظيمة واثقلتهما معا » ثم ترى السحابة تسال الأرض فى حنو 
وو و الزعر فن ادان كاو ا كف ا وو ھن 
أن ينخلع من الأرض فى حالة من اأننثوة والسرور » ليعانق هذه السحابة . 


وهكذا ترى طبيعة الخيال فى هذه المجازات تختلف عن طبيعة الخيال فى 
الذى مضى ٠‏ ترى هنا أشياء تضاف الى اشياء وكانها لواحق الحقها 
بها خيال الشعراء » فالروية لها نار »> ٠١‏ والعقول لها صوب » ٠۰‏ والرعد 
يحدو تارة ويرتجل اخرى » والريح والسحابة والزحر فيها ما فى الانسان 
من حس وحياة وحب وانفعال » الشاعر هنا لم يطو الأشياء وراء أشياء 
اخريء فتتوارى واتما بر الاشياء بعد ما 1عطاها صفات وافرغ عليها 
معانى جديدة » فالسحابة مذكورة هنا ولكنها فى صورة انسانية تتحرك 
بحس وشعور » وتدنو من الأرض وتسالها عن حالها » والزهر ينهض 
و ا ا ای ا چ ا 
حركتها من حوله حركة انسانية واعية » فتنتقل من دائرة الظواهر الطبيعية 
EI N LS OER‏ 
الانسان بوعيه ونوازعه » لإ يستطيع الشاعر أن يعطينا حقيقة شسعوره 
EEE SG ASE oa ES‏ 
بهذا الوصف السريع والموجز حين شار الى آنه أصغى اولا الى مقال 


V٤ 


السحابة »> ثم هم بان ينهض لاستقبالها ٠١‏ ففى هذين الفعلين اللذين 
منحهما الشاعر لازحر من صفات الانسان تصوير كاشف لشدة الحأجة الى 
الماء ٠‏ 
O‏ ره بین ak‏ او طبيعة الخيال او طبيمسة 
السا اا ف الو اضرا ا وکا و 
باب الاستعارة التصريحية التى عرفنا الكثير من صورها » ولهذا كانت 
هناك اشارات قديمة الى هذين الضربين من ضروب الاستعارة وما فيهما 
من غزوق » ولكنها كانت اشارات غائمة تجد فلك ف كتاب « الخصائضى . ره 
وكتاب « الوازنة » M‏ وكتأب « الوساطة » (۲) وغير ذلك من المصادر المهمة فى 
دراسة اللفة والشعر » وقد حدد عبد القاحر الفرق بين هذين الضربين 
تحدیدا دقيقا سوف نعرض له عند متاسبته من 'لمسياق أثناء مناقشة ما ذكره 
البلاغيون الذين كانوا يجرون آراءهم فى ضوء المعسطلحات التى تحددت 
بعد عبد القاهر ٠‏ 

وقد ذكروا أن هناك آراء ثلاثة فى تحديد هذه الاستعارة » قال العلامة 
معد آلفين O‏ 
بفلان استعارة بالكناية > واستعارة تخييلية » لكن اضطربت فى تشخيص 
المعنيين اللذين يطاق عليهما هذان اللفظان > ومحصل ذلك يرجع الى 
ئلانة آقوال » )٤(‏ ۰ 


اقول الأول : 

وهو اشهرها وأجراها على السنة الدارسين ما ذهب اليه الخطيب: 
القزوينى فى تحديد الاستعارة المكنية والتخييلية » يقول 8 ذلك « وقد 
ا e‏ ء من أرکانه سوی لفظ لفظ المشسبه 
ویدل عليه بان يثبت للمشبه أمر ف مختص بالمشبه به من غير ان يكون 
هناك أمر ثابت حسا أو عقلا أجرى عليه اسم ذلك الاأمر فيسمى التشبيه 


. ء١ ص‎ ١ ينظر الخصائص 2/۲ ۰ (۲) الأوازنة ج‎ )١( 

(۲) الوساطة ص ٤۲١‏ ومابعدها وقد أشرنا الى جهود الباحثين فى نشأة هذه 
الفنون فى كتأب ر البلاغة القرآنية » ص ۱١:‏ وما دعدها . 

. ۳۸۱ المطول ص‎ )٤( 


استعارة مالكناية أو, مكنيا عنها واثبات ذلك الأمز للمشبه اسستعارة 
والخطيب يذكر فى هذا النص استعارتین : : استعارة هی تشبیه مضمر ف 
و اخری ھی اثبات لازم اليه به الى الشبه فقول 


فت کالدھهر E‏ حدہ اله وال غر ل م منه. ولا فف 
ولو ”ملكت عنان النريح أصرفه فى كل ناحية ما فاتك الطلب 


تجد فى قوله « حبائله » استعارتين الأولى هى تلك العملية النفسية 
التى سبقت اضافة الحبائل إلى الدهر وهى تشبيه الدهر بصائد له حبائل » 
E LEON OSA‏ و ى ا 
فى صورة صائد وشبهه به » وذلك شىء لم يذكره الشاعر صراحة › وانما 
أومأت اليه هذه الاضافة فى كلمة حبائله ٠٠.‏ وهذه العملية النفسية المضمرة 
هى الاستعارة المكنية » وهذه الاضافة التى خيات ان الدهر صائد وذو 
حبائل هى الاستعارة التخييلية » ثم ان هذه التخييلية ضرورة للاستعارة 
المكنية » لأنها هى المرشدة اليها » أعنى قرينتها الدالة علبها ٠٠١‏ وكذلك 
يقال فى « عنان الريح » فهناك تشبيه مضمر فى النفس بين الريح وذى 
العنان » والكامات هنا مستعملة فيما وضعت له »› فالحبائل مستعملة فى 
معناها الحقيقى » وكذلك العنان . فليس ثمة شىء فى الدهر يشبه الحبائل 
حتى يتوهم انها مستعارة له » وليس ثمة شىء فى الريح يشبه العنان حى 
يقال انها مستعارة له 


ومن هنا كانت هاتان. الاستعارتان من الأمور المعنوية عند الخطيب ء 
ا و و 
EES GE EY E E‏ 
تشبيه مضمر » او اثبات الشىء الى غير ما هو له » وواضح أن الاستعارات 
e CE N E‏ ا الاحساس ا 
, صاحبه وقهره » ومکذا يقال فی قول ابی رميلة : 


۲47 


هم ساعد الدهمر الذى يتقى به وما خير كف لا توء بساعد 
E EO O N ATO ERS‏ 
ضاف الساعد الى الدهر خيل اته ذو ساعد » وهو يتضمن تص ودره 
فى صضورة انسان is‏ د > ثم ان القوم الذين يتكلم عنهم الشاعر 
مشبهون بهذا الدهر العجيب فى قوته وغابته ٠‏ وكانهم تلك الساعد النى 


ضرف الأحوال ف الوجرد كله ء ومكذ فى بيت الحماسة : 


اذا هزه فى عظم قرن تهللت نواجذ افوا المنايا الضواحك 

جعل لامنايا أفواها » والنواجذ والضحك ترشيح للاستعارة يقوى بها 

التخييل » وتكتمل به صورة شخوصها فى هذا الحيوان ٠٠٠‏ واضح ما وراء 
هذه الصورة من بيان شجاعته الهائلة فى الحرب . 


ومن جليل ذلك ورائقه قول الرسول الكريم وهو يذكر اشراط الساعة 
« فعند ذلك تقیء الأرض أفلاذ كيدها » آراد دفائنها وکنوزها وقوله « تقیء 
الأرض » تبيه للأرض بحيوان هائل › الاستعارتان » المكنية › 
والتخيياية » والصورة كما تراها صورة غريبة قبت اترعب والفزع الكائن 
قى هذا الو قت » فها هى الأرض ذلك الجرم الهائل يتحرك تلك الحركة 
الملضطربة الفزعة » حركة من يقىء من اعماق دوأخله » فهى حائجة طائشة 
طیش من يغالب اسباب للموت » والعرب يقولون تقيا فلان كيده » اذا أرادو! 
المبالغة فى وصفه باستيعاب جميع ما ف جوفه » وکان الراد انه لا یبقشی 
قى دواخلها شىء (ا) ۰ 


ومنه قوله عليه السلام : 


YÎ »‏ ان عمل الجنة حزن بريوة الا ان عمل النار سهل بسهوة » وما من 
فقوله « جرعة غيظ » فيه تشبيه الغيظ بشراب مر يتجرعه الانسان 
کارھا » وف هذه الإاضافة استعارة تخييلية » وف هده الاستعارة تصودر 


. ٠٠ه انظر المجازات النبوية ص‎ )١( 


EY 


حقيق لحالة.الكظم والأاخذ بخناق الغيظ ”وحبسه فى الصدر » حتى يموت..' 
وفلك كفا عن المجازاة واحتسابا للأجر .» وهذه استعارة قريبة لأنك حين. 


انظ نوله فی صدر الخبر' لكريم 7 الا آه غل اة وع يدا 
هذه الاداة التى تقتح نوافذ القلب والعقل ليتلقى ما وراءء من أمر جلل » وكيف 
وصف صعوبة العمل النافع . السالك يبصاحبه سبيل الرضا والجنة »> ونه 
ضرب فى حزون عالية لا ينهض به الا ذوو ال لنغفوس المتينة > e‏ 
بمشاقه ء ثم كيف اعاد هذه الأداة اللافتة » والتى يسميها النحاة 
استفتاح » وهى تسمية مصيبة ودقيقة » وكيف وصف عمل النار » ويسره » 
على تلك النفوس الضعيفة وانه تقلب فى وهأد منخفضة . 


ثم قارن هذه الاستعارات فى البيان النبوى بما فكرناه قبلها من كلام 
الشعراء وان كنا قد اخترناها مما يستفاد من الكلام نجد اختلافا فى الطبع » 
والمخزع » فهنا جلال الصدق ء وقوة الحق » الذى يصف الواقع بدقة »> « فعند ذلك ' 
تقىء الأرض افلاذ كبدعا » » وهو كائن فى ذلك الوقت لا محالة » وقد أبرزه 
صدق احساس النبى به فى هذه الصورة التى تنفذ الى اقطار النفس » وكذلك 
قوله « جرعة الغيظ » وصفت تلك الحالة كما قانا وصفا تاما نابعا أيضاً من 
صحة احساس النفس الطيبة بما تقول » وحين تذكر نواجذ أفواه المنايا » 
وحبائل الدهر » وعنان الريج » فى سياق هذا الكلام لا ترى لها شيا من 
التاثير اذا قيست به ».وكذلك اذا قارفت هذه الإستغارات فى البيان التبوى ' 
بمڌل قوله تعالى د بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه » )١(‏ ترى من هذا 
الاسناد - أعنى اسناد قفف الباطل بالحق الى المتكلم جل جلاله _ ما يجعل 
هذا الأسلوب يختلف عن كل ا1ساليب الناس » لآنه لا يقذف بالحق على 
الباطل فخيمحقه الإ ال ٠‏ 


و هذه الاستعارة سوف أعرض ایا ق سياق آخر ¢ ولکنی آردت هنا 


ان شیر اا ی ما يمیزها عن الكلام السايق ء »> وأظن انك حين تقارنها بكلام النبی 
لا تجد مناسبة ابدا » لأن هنا شیا لا یکون فی کلام الاش 'ء 


ودع ذا فان اشباع القول فيه له مجال آخر › N‏ تحفین رای. 
الخطب وييان مصدره » وتری مذهبه ی الاستعارتين يزداد ا e‏ 
على قول لبيد وهو من الشواحد الشتهزرة هذا الياب : 


TS‏ لذ أصنحت بيد الشمال زمامها 
على الفقراء ت چ 


ثابت حسا أو عقلا يجرى اليد عليه » كاجراء الأسد على الرجل الشجاع » 
لاط على ب الا ا ن و لتضرو ةيا 
القرة على حکم طبدعتها ف التصريف بالانسان الملصرف ١‏ ےا زمامه بيده › 
اثبت لها يدا على سبيل التخييل مبالغة فى تشبيهها بها ٠‏ وحكم الزمام 
فى استعارته للقرة حكم اليد فى استعارتها للشمال » فجعل للقرة زماما ليكون 
أتم فى ائباتها مصرفة » كما جعل للشمال يدا ايكون أبلغ فى اثباتها 
مصرفه » فوغي المبالغة حقها » (ا) ء٠‏ 


قاليد ليست جارية على غير ما هى له كما يكون فى اجراء الأسد 
A E E a‏ 
الى انان كان اة انها قي ى 5 0 و ر 
أن هاتين الاستعارتين متلازمتان عند الخطب » لأن التخديلية عنده قرينة 
المكنية » فهى لازمة لها لزوم القرائن لمجازاتها » فلا توجد المكنية من غير 
تخييلية ء وكذلك لا توجد التخييلية من غير المكنية » وقد حاول المناقشون. 
أن يوردوا على مذهبه استعارة تخييلية من غير المكنية » فقالوا أظفأر المنية 
الشبيهة باللسبع » فصرحوا بالتشبيه حتى لا يكون هناك تشبيه مضمر »> 


(۱) الایضاح ص ٠٤۹‏ . 


T4 


SSN‏ اا ع ان التخبيلية' ا الأظنار 
امنية ١‏ وليم لجابو عل القايب بان مده ليست تخبياية » وان م 


ا ا ا کتابی 

ES E GE A OE a a 
وعبد .القاهر يذكر قى صدر اسرار البلاغة الفرق بين ضربين من ضروب‎ 
N N 
مثل رایت اسدا » وضرب آخر لا ذرى فيه اللفظ ينقل الى شىء يمكن ان‎ 
E E RONEN TENET 
ثم قال « وذلك آنه جعل للشمال يدا > ومعلوم انه ليس هناك مشأر‎ » » ٠۰ ريح‎ 
اليه يبمكن أن تجرى اليد عليه » كاأجراء الأسد ال على الرجل » وليس‎ 
لك اكثر من أن تخيل الى نفسك ان الشمال فى تصريف الغدآة على حکم‎ 
وذلك کله لا يتعدى‎ > E طبيعتها كالدبر المصرف لا زمامه فى بده‎ 
والتقذير ف النفس ٭ شم قال بعد ما وشح اة من الستخيل‎ ٠ ااتخيل رالرعم‎ 
أن تريد باليد فى بيت لبيد شيا هى جارية عليه كجريان الأسد على‎ 
زيد قال « وانما غايتك التى لا مطمع وراءها أن تقول آراد ان ثبت للشمال‎ 
E A E E 
NS AEE 
> استعارتها للشمال » اذ ليس هناك مشار اليه يكون الزمام كناية عنها‎ 
ولكنه وف البالغة حتها من الطرفين فجعل الغداة زماما ليكون اتم فى افباته‎ 
وواضح من‎ ٠)١( مصرفة كما جعل لاشمال يدا ليكون بلغ فى تصييرها مصرفه»‎ 
عذا النص أن عبد القاهر يرى فى مثل مذه الصياغات استعارة واحدة مى‎ 
اثبات اليد للشمال » وان هذا التشبية الذى بين الشمال وذى اليد انما هر‎ 
هذا التشبيه هو المناسبة التى بتك ء‎ ٠٠٠ شىء يسوغ للشاعر هذه الاضافة‎ 


)١‏ أسرار البلاغة ص ٤١‏ ويلاحظ أن عبد القاهر يجعل الضمير فى قوله «زمامها 
عائدا على الغداة » وقد جعله الزمخشرى والخطيب عائدا على القرة > 
وهذا أظهر لأن المراد أن القرة ى البرد الشديد يعم النواحى والجهات 
حتی کآنها بعیر زمامه فی يد ريع الشمال فهى E‏ ی نواحیھا 
المختلفة ولا وجه لتصرف الغداة الا على المجاز ٠‏ 


o: 


E‏ الشاعر' » فيضيف الشىء الى غير ما حو له » فهو ليسن استعارة 
آخری › وانما هو شىء داخل ف هذه الاستعارة »› لأنه مسو غھها كما قانا وعذا مهم ۰ 


وحین نقارن کلام الخطيب بهذا النص نحجده مقتطعا منه 4 وتکاد 
عبارة عبد القاهر تتكرر فى كلام الخطيب ٠١‏ ولو تابعت المقأرنة فى الكتابين 
قجد الخطیب یذکر شاعدا آخر هو قول زحیر : 


صحا القلب عن. سلمى وأقصضر باطله وعرى قراس الصبا ورواحله 


ويذكر وجهين فى تحايل مجازه وذلك أيضا مأخوذ من أسرار البلاغة ٠‏ 


تم ان الخطيب جعل الاستعارة التى هى فى اثبات اليد للشمال »> 
والتى يدور حولها كلام عبد القاهر » قرينة لهذا التشبيه الذى ذكره عبد القاهر 
فى تحليله وتخريجه لهذه الاستعارة »> وبيان كيف ساغ الشاعر أن 
- يجعل للشمال يدا » وللغداة زماما » وهذا التشبيه اقتطعه الخطيب وجعله 
استعارة مكنذية ٠٠١‏ وليس فى كلام عبد القاهر ما يشير الى أنه استعارة ٠٠١‏ 
لأنه لم يستخرج من هذه الصور الا استعارة واحدة » هى إضافة لازم المشبه 
به الى المشبه » أعنى التى نسميها التخبيلية » وهذه التسمية مستمدة 
من قوله : ليس آكثر من أن تخيل الى نفسك أن الشمال فى تصريف الغداة 
كالمدبر » هذه الاضافة تخيل الى النفس أن الشمال ذات يد » وأنها كالمدير 
الصرف . 


اون بالا 0 أرة المكذبة الس اعت ف الک لکتب لا مسنند له ف کلام 
عبد القاهر » وبين عبد القاهر والخطيب حلقة يمتلها كتاب « نهاية الايجاز 


O E CO OT 
٠ )١( وهو واضح هذه المصطلحات‎ 


() تتبعنا نشاة هذه الملصطلحات التى تحور فى باب الاستعازة ٠٠٠١‏ الأصلية › 
اأتبعية » المكنية » التخييلية » فلم نر لها ذكرا فى المصادر السابقة 
لابن اللخطيب الرازى الذى عاش فى القرن السادس الهجرى ولم يكن رحمه 
اله من اعلام هذا العلم وان كان من اعلام علماء المسسلمين فى الضروع 
الأخرن ك النلاغة القر اة ٠:‏ ۰ 


o1 


_ فی رآیت أسدا » أو الشىء الاش لش له کیا ا ف ید a‏ 
ا 


ال الوه معد الكن ٠‏ 


E E E a و‎ 

وانما دل على أن فى قولنا « أظفار المنية » استعار ة بمعنى آنه ثبت للمنية ما ليس. 

لها بناء على تشبيهها بما له أظفار وهو السبع ٠‏ وهذا قريب من ذکره ا 
فى التخييلية » (ا) ٠‏ 


القول الثانى : 


يذكر البلاغيون تصورا آخر للاستعارة المكنية » ويطلقون عليه رآى. 
الجهمور « أو ری السلّف ¢ وفحواه آنها المستعار المحذوف المرموز اأيه شىء 
من لوازمه » فقول أبى صخر الهذلى 


عجبت لسعى الدهر بيتى وبينها فلما انقضى مأ بيننا سكن الدهر 

شبه الدهر بانسان تكون منه الو شاية » على عادتهم قى تشبيه الأشياء. 
بالأناسى واضفاء الصفات الانساذية عليها » ثم استعار الواشى للدهر 
استعارة سكت عنها » ورمز اليها بقوله « سعى الدهر » أى باضافة 
السعى الذى يكون من الواشى الى الدهر » وقوله « سكن الدذهر » ترشيع 
لهذه الاستعارة > وکان الدهر کان جد مشغول بأمره » وأمر صاحبته » فلما 
انوه ا عا واو ۶ 


وكذلك قول متمم فى بكائه الشاجى لأخيه مالك : 


تراه کصدر األسيف مهتز للندى ذا آم تجد عند امری ء السوء مطمعا 
ن ضرس الحرب الرجال رأيته ٠‏ ”خا الخرب صدقا فى اللقاء سميدعا 
والفتی السميدع هو الشريف التببل ٠‏ 


)۱( المطول ص ۲۸١‏ وما بعدها ٠‏ 


Yo 


وقوله « وان ضرس الحرب الرجال » فيه تشبيه الحرب بحيوان مفترس'»> 
والعرب يتولون ضرس السبع فريسته › اذا مضغ لحمها ولم يبتلمة » 
فالحرب هتا هى ذلك السبع: يضرس الفريسة » وكانها أصابها جنون 

شهوة الغ والفرس ٠‏ ثم استعار لها هذا الحيوان » وسكت عن هذه 
الاستعارة ودل عليها. بذكر رديفها وهو قوله « ضرس » »› وهذه الكلمة كما 
راينا فى معناها مشيرة الى نهاية الصعوبة فى الموقف الذى تتجلى فيه 
.فروسية مالك فيكون صدق اللقاء » وفقال ذو الرمة : 


سىقاه ألسرى کس النعاس ورأسه لدين 2 ق آخر الليل سباحد 


شده إل لسری بأالساقی »> ثم استعار له الملساقى › وسكت عن هذه 
الاستعارة » ورمز اأيها بقوله « سقاه » وتبع ذلك قوله « كأس النعاس » »› 
والبدت كما ترى فيه هذه الرأس الساجدة لغير دين اله » وانما بقهرها 
ا 
الحالة التی کان يرى عايها رفاقه فى كثير من أسفاره ۰ 


أخى قفرات دببت فى عظطاآمه ثشفاقات أعجاز الكرى فهو اخضع 
اذاانجابت الظلماء أضحت رؤوسهم عيهن من طول الكرى ومى ظلع 
يقيمونها بالجهد طورا وتنتحى لها نشوة الادلاج أخرى فترجع 


وغد ذکسر ادن قندد تة أن ابن ابی فر وه قال : قلت لذى اأرمة کی 


اذااتجایت اإظلما ءاب ص حت رؤوسهم علبهر من حهد الکری وهی ل 2 

أعلمت أحدا من الناس أظلع اروس ا ۶ تال حل ok‏ 

وقال الرسول الكريم : « النسساء حبائل الشيطان ¢ ° 

E EE E a Aa EEA 
عن هذه الاستعارة ورمز اليها بالحباثل » ثم انه جعل الئساء كتلك ا لحبائل‎ 


ء قال » e‏ من احاسن ٤ Sk‏ اذه عله 


YoY 


وبهن يستخن E‏ > ويستخون الأمين' € e‏ 


رمنه وله فة السلام » الصوم جنة .و الضدقة اء الخطيدئة » 
قد ی الخطيتة بالنار ف آنها تصدر صاختها رمادا ذ ثم اسستعاز ها 
لار و کڪ عن هذه الاستعارة ورمز اليها بقوله « تطفىء » e‏ 


ومن هذا الضرب وله تعالى : « اذا رأتهم من مگان بعيد سمعوا لها . . 
تغيظا وزفيرا » (۲) فقد شبه جهنم بحيوان ضخم هائج يجول ويزفر من شدة. 
غيظه + ثم استعار لها هذا الحيوان وسكت عن هذه الاستعارة » والتصوير كمأ 
ترى يبث الهول والخوف بهذه الصورة الغريبة المغزعة » وناهيك عن جهذم 
حين تكون على هذا القدر من الحنق والغيظ وماذا يكون حالهم فيها ؟ 


وهكذا يقال فى كل صورة من صوز هذه الاستعارة » فالمسالة لا تنتهى 
عند التشبيه المضمر كما يقول الخطيب » وانما يقرر الجمهور مرحلة أعلى 
N OT E E COS AS‏ 
RE REE A CS OES E ES‏ 
وتتم فيه عملية الدمج » وصيرورة الشيئين شيا واحدا » وريما كان فى 
التصودر قدر من الزيادة والعمق ›» فى تصور الأساليب » فيدلا من أن اقول أن 
و و ان انان ا E‏ 
TN E‏ 
الإانسان للأمس استعارة مسكوتا عنها فى اللفظ » وان برز ظلها فى التعبير » حيث 
a N A A O‏ 
ا ااا وا 


امام يظل الأمس يعمل نحوه تلفت ملهوف ويشتاقه الفد. 

وكذلك يقال فى عتان الريح » وحبائل الدهر » وساعده » وغير ذلك من. 

الصور » قالمسالة اك تشسبیها فحسب » وانما ھی استعارة تمت › ولذلك. 
OT EES‏ رن ا 
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ترانا نعامل المشده المذكور على أنه هو المشبه يه ¢ فمسام حین يقول : 
E‏ قلاقینا قضىی الليل د يتعامل مع الليل على أنه حى دموتث 
و اذواس حین يقول : ۰ 
ولا E‏ تصابیت واستجملت غير جميل 
يتعامل مع .الايل على انه حى قادر يستطيع ان يميت اجزاء من 
الفجى: تاك الاجزاء الى صيرها ايا حية يقم طبه الوت ٠‏ فالليل كاف 
أبو نواس يجعل من الليل, ودجاه كونا كاملا فيه الرب والأربوب » وهكذ! 
يعبث خيال الشعراء بالآشياء ويخلقها خلقا جديدا » فيعيدون تشكيل 
ما حولنا فذراه وقد ألقيت عليه غاالڵة من الخيال الحميل ¢ فصدرته قى حالة 
رها الت اير + و ن شال ول من 
أمات اللبالى شوقه غير زغرة تردد مأ بين الحشا 
فال ااي میت را وان ورت 7 وي مها و تخ ن ا 
والتر نرائب »> وا النهار عند محمود حسن اسماعیل يموت › و الشمس ذرتدی نايا 
۰ من ادم جزعا على هذا الإلف الحديب « وكانها نعش خوغو مال » فلن 


سریر بذوب الذور مخضوب » : 


مات النهار وهذى الشمس جازعة عليه تخطر فى دامي الجلايب 

کانها نعشس خوفو مال متكئا على س ردر دذوب اأذور محضوب 

أهرامه الأنق یجری فوق ساحله على دم من عيون الشرق مسكوب 
ا 


فان اوت الى مقار تة ,رحططت :فن طهر الصا ر 


٠‏ فالصبا مطية وهو بعد ما قارب » اى علت به السن يحط لهوه عن 
ظهر هذه المطية » كانه نظر الى زهير وهو يعرى اخراس الصبا ورواحله › 
وكان أبو نواس شاعرا يقتات ويتنفس لهوا وشعرا » ودع هذا وعد الى 
مرا کا ام رن ك ا الو اک 
ر ES ga a E‏ 
الأفنكار والمذاهب » وانما تراها ترغب فى معرفة من هؤلاء الجمهور أو 


X90 


'السلف ؟ من اول من قال بهذا ؟ حتى ينسب الرأى اليه فى أصل وجوده ثم 
ينسب الى غيره على ساس أنهم قبلوه منه ؟ واذا أردت ذلك فى هذه المسالة. 
وفتشت ف المصادر القديمة فسترى هذا الراى تفسيرا واستمدادا. من کلام . 
'الزمخشرىء ذلك الامام ٠الذى‏ تو أوائلالقرن ا SEE‏ القنطرة التى 
بين المتقدمين والمتاخرين » وقد قال فى قوله تعالى ر الذين يدنقضون عه: أله 
من يعد ميثاقه ويقطعون ما آمر اينه به آن يوصل e E‏ 
و هم الخاسرون * « (ND‏ 


u 1‏ » إلذةة ا اا وفك التركيب فان لدت من ين bk‏ استعمال النقض 7 


فى العهد ؟ قلت من حيث تسميتهم العهد بالحبل » على سبيل الاستعارة › 
a‏ ات اوا ن التاي وراه ل ن اون ي د 
العقبة : يا رسول الله ان بيننا وبين القوم حبالا ونحن قاطعوحا » فنخشى 
آنه کل و غر ك طهر ای کے آل و © وه ماخر 
ESA aE AE SE ASS E‏ 
شىء من روادفه » فينبهوا بتلك الرمزة على مكانه » ونحوه شجاع يفترس 
اقرانه » وعالم يغترف منه الناس » واذا تزوجت امرأة فاستوترها لم تقل 
E a EAN EAN Ea ES‏ 
فراش » (۲) ۰ 


هذا واضع فى أن هناك مستعأرا محذوقا وان اللازم المذكور منبه على 
مكانه »٠‏ وقد لوحظ فى هذا 'النص أن الزمخشري يجرى استعارة اخرئ. فى 
الرادفة ٤‏ فق كو آن النقكضن .مسخعمل ق ادطال الصد.٠‏ كانه ابس رة 
هة تة متك ى 2 ال اة E‏ ا ا 
انه لو لم يكن العهد مشبها بالحبل لم تجز استعارة النتض للابطال » وكأنهم 
بلحظون أن العلاقة بين الابطال والنقض لا تنهض وحدها فى بناء الاستعأرة › 
وانما لا بد أن تؤنسها تلك العااقة الأخرى القى بين العهد والحبسل ء وهذا 


() البقرة : ۷ 
(٠‏ الكشاف ج ۱ ص ۱۲۰ ۰ د يقولون » استوتر الفر لفراش « يصيغة الأمر 
ی أجعاه i‏ لينا e‏ ومن اجان قونهم ف الرأة وثيرة ‏ بنظر 
ا RE‏ ۰ 
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معنى قول الزمخشرى » ان الذى سسوغ استعارة. النقض للابطال. هو 
استعارتهم الحبل للعهد » فالعلاقات تتعاون ويشد بعضها زر بعض » شم 
انك تری کلام الزمخشری فى القول باستعارة النقض للابطال مخالف لكلام 
الجرجانى والمتاخرين,. لأنهم يرون ان الرادف مستعمل فى معناه الحقيقى + 
وانما الاستعارة فى اضافته الى غير ما هو له » ثم ان هذا لا ييبتقيم عند 
الزمخشرى فى كل رادف » وانما يجرى هنا فى النقض » والافتراس » فيقال 
إن .الافتراس مستعار لبطشه وفتكه باعدائه. » وكذلك استعير الاغتراف لفيض 
فضيله. ونفيه » هذا اذن. معثنى فى المستعار له ٠٠‏ يمكن أن يكون مقاباد للراوف. ' 
الذى .هو من خصائص المشبه به كما رآینا۔ » أما فى مثل يد الشمال > 
وآظفار المذية » وعين اللك » وحبائل الدعر »> وما شابه فلك » خانه لا يٿال 
فيها بالاستعارة فى هذا الراحف » لان ذلك لا بتحقق . 


ثم ان الرادف, قى الصور التى يرى الزمخشرى فيها آنه مستعار ؛ 
e‏ الحقيقى » لا بص SS‏ الإعتبار » 
فالنتض فى الآية الكرة ايكون ٠وا‏ فى أن الخدل مسار تة اسا 

مسکوتا عنها إلا أذا CC‏ تركيب الحبل › وكذلكف 
قولنا « يفترس » لايكون منبها على أن الشجاع أسد الا اذا كان 
العنق الذى هو حقيقته » أما لو كان النقض مستعار! للابطال 
عهد الله » فأننا لانكون فى حاجة إ! 


اراد به دن 
> والمراد «يبطوز 
ی اجراء استعارة آخری فی امعد » ولا ييه 
وكذلك « شجاع يفترس آقرانه » لو قلنا ان الاقتراس مستعار لليطش والأصا 
شجاع ببطش باقرانه لكان الكلام مستقيما » وليس فى حاجة الى 
أُخری > لأننا أنما نذهب الى القول بالاستعارة حين لا يجوز حمل الكلام على 
ظاهره » أى حين تكرن هنأك قرينة مانعة من ارادة المعنى الحقيقى خد 
ل الرسول الكريم : «والصدقة تطلفىء الخطيئة» لو قلنا ان « تطفیء » مستعار 
TS‏ تصدتة تزيل الخطيئة لم نكن و ق حاجة الى القول بتشبيه 
الخطيئة بالنار » وإستعارة النار لها . 


والوجهة عندنا أن تکون هذه اأرو ادف مستعملةة ی معاندها الحقيفية > 


انها ال تبعٿث ق الخال ما أخہدغت اليه ڊطریق 1 کک ق تسو 


=2 ء ر‎ » 3 E 
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فى قول الزسول؛ ضلى الله عليه وسلم يخيل الينا أن الخطيئة نار تحيط_ 
بضاخبها ٠‏ 


وقد اول ٴصحاب الحواشى أقامة وحه ينهض به کلام الزمخشسسرى 
کا ما وت نے ٠‏ 


ولست أدرى الوجه الذى سوغ للبلاغيين المتاخرين ان يذكروا رأى. 
الزمخشرى فى هذه المسالة ويعدونه رأى الجمهور » أو السلف » مع أننى لم 
أجده لأحد قبله ٠‏ وقد ظن العلامة السيد الشريف أن هذا الكلام فى الكشاف 
مستقى من كلام السلف » قال وهو يحرر مراد صاحب الكشف ٠ء‏ وكان عالا 


حسن الاصابة دقيق الادراك .2 


1 « فكأنه - يعنى صاحب الكشفً - يشير الى بطلان ما اختاره صاحب 
تاح » والايضاح » والى أن کلام جار الله العلامة لا بحتمل أن بقصد به شىء 
منهما » بل لم يرد به الا ما فهم فى كلام القدماء بعينه » () ٠‏ 


أما عبد القاهر فتد رأيناً أنه لا يرى استعارة الا فى اثبات اللازم الى, 
فيز ماهو له » فأنت نقلت الأظنار من الأسد وأثبتها للمنية يعنى جعات الشىء 
للشىء ليس له » وان هذا مذهبه الذی کرره وشرحه فی کتابیه » بل انه حيبن عرض 
للاستعارة فى غير سياقها » وأراد أن يلم برس الأمر فيها من غير خوض. 
فى التفاصيل » شار الى هذين الضربين من ضروب الاستعارة » وأنهما 
بغترتان » وان كان الناس لم يشيروا الى ما بينهما من فروق ويسوقونهما 
مساتا واحدا (؟) ۰ 


واذا تأملت سياق عبد القاعر وجدته يصحح او يحرر مقالة المشتغلين 
بالأساليب والمجازات من قبله » من أمثال الرمانى وعلى بن عبد العزيز. 


EN E PI E 


(۲) ينظر دلائل الاعجاز ص ٤١‏ ° 
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الجرجانى وغيرهم من الذين عولوا فى آمر الاستعارة على نقل اللفظ رهي 
EES SSA A EA a‏ 
el aE a EN O O‏ 
الول ا بحرن عه ال وه ما کان مل اا > 


هذا کثیر فی کلام عبد القاهر وهو شهادة منه بأن القدماء ام يحرروا 
مقالتهم فى هذا الباب ٠‏ 


2 0 بن عد بعزيز وي وأبی القتح النحوى,. 


نعم هم لم يبرزوا الفرق ولم يحددوه كما فعل عبد القاهر » ومن 
هنا صح کلامه يوم « لآنهم وان کاذو!ا أحس وا فرو قا ا أنهم 
۰ دىەسوقون الضردين مس اقا وأحدا ¢ وذلك و اض حدا د الوساطة 


ي 


ودا کو ان ا ماد التأخرون ر رآی السار وقالوا انه مستمسد من 


حلام الف ڏس إy‏ رای اأزمخشرى ٤‏ ولل وجه هذه النمية قيه ال أن 


نکون الحمهور هم أصحاب إالحه! و شی وأكشرهم یختار هذا الرأى ف تحدید 
المكذية » واطلاقی الجمهرر عايهم ليس صحدحا لآنهم هم انفسيم e‏ 


على صدا أذرأّى رای السآف أو رآی الجمهرر غاادد من أن دکون ۱ 


إ1 


نجمښسو ر 


ا س 
E a‏ أشار عبد القاحر وانما 


ENE 
حب ےہ الحشستغلدن بډده ذد‎ 


E e‏ بها من رأى عبد القاحر » لأنها عامه 
ویمکن ENE‏ 


لاراء ق هذا اوضرع ¢ وان کانت اميسل 


اقول انتائث : 


هر ما ذهب ايه بو بعقوب بوسف السکاکی وحا خلاصته أن الاستعارة 


بالكناية ھی :۰ لفظ المشبه ١‏ المستعار للم ده به . 


e ET‏ لاننا نستعدر المانسبه 


لك الخير ان.وارت بك. الأرض واحدا. ياح جد الناس_يظلع عاثرا 


اتان ۽ ولطلك شح ان بال شیه.ء يل : لأنه مستعمل فى غير ما وضع لل 
أعنى الانسان ° 


E ENS EES,‏ ا ار ان 
والخية مستعارة للسبع » وقول الرسول الكريم ومو يذكر أوقات الصلاة : 
D‏ والمعشاء ذا غاب الشفة ق حتی تمضی کواهل اليل « أنه أستعار اللن 

البعيبر (1) ۰ 


وواضح أن هذه الاستعارات انما تتم بعد التشبيه يعنى يقال أنه 
شبه الليل بالبعير » ثم ادعى ان الليل والبعير شيئا واحدا » ثم استعار 
ا ال رك كل لر ا عه و تاها کان اکر : 
A IEE e Ne‏ 


ومد مررت علي ديار مم وطلولم نشد البلى سلا 
فوقنت حتى ضج من لغب نضوى ولج بعزلى الركب 
وتلفت > عینی فمد يست علدی الطلول :اج 


التول فى يد البلى كالتول فى يد الشمال » وانما يد الشمال مناك كانت 
تعدث ا وید هنا تعبث بآثار الآحبة » ولا شك انها أهول من 
بد الشمال » والشريف يرى البلى قد تجسد فى هذه الربوع » وآخذ ينتهب أطلال 
حبه ٠‏ وانظر کیف وقف تاثا مستغرقا حتی ضج بعیره » ولچ رفاقه 


0 
++ d۹ E 
2 0 


IS‏ امهم أن ا[بلى هنا مستعار لالانسان 6 ولهذا عومل معامأة 
الانسان فاضيفت اليه اليد ٠‏ والنواسى حين يقول « وحططت عن ظهر الصبا 


)%1 هذا هو سور ق مثل هذا الأنصض الكريم وآن كنا عند التحتىق نری غبه 


E E 0‏ . . . 
راجا أخزر سوق لعرصه ° 


ت اتما استعار الصا للراخلة ٠‏ والفرزدق لخين قۇل و ق جریز » د فما 
او اة وا ٤ E‏ وك لو تركوة لأبكى العجرز غل شبابها » 
والشابة على أحبايها ۇل روه قو رة عت الهراة شن انا وع الخد 
A E I O‏ الشنارة 7 شم 
ر او فول ھا یره قاقیته » ويشبه جرټرا E‏ 
النشط الذكى المتحفز ».ثم يستعيره له فيقول « ولكنهم هروه فوجدوه عذد. 
الهراش نابحا » » آى عند المهارشة بين الكلاب » يريد قوته فى المهاجاة 
والمناقضة » ولاتظن أن هذا خطأاً يعتى أنك خين تقول شجاع يغترس آقرانه 
ان الشجاع مستعار للأسد › وألعنى أسد يفترس أقرانه » ون هذا خلاف. 
ما يريد المتكلم ٠٠١‏ لأن المشبه هنا استعير للمشبه به بعد صيرورته فردا 
من أفراد المشبه به » وبعد ما يتحصل فى الخيال أن المشبه به أعنى الأسد 
ضربان : أسد فى صورة أسد > وأسد قى صورة انسان ٠‏ فأنت تسستعير 
الشجاع لهذا الأسد الذى يكون فى صورة انسان » وكذلك تقول فى قول الرسول 
اکر « الصدقة تطنىء الخطيئة » ان الخطيئة شبيت بالنار فى أنها تحط 
بصاحبها وتحول معانى الخير فى نضسه الى رماد ۰۰۰ تم ادعی أن الخطئة 
نار فتحصل فى الخيال أن النار ضربان : نار معروفة ونار فى صورة خطايا : 
فاستعار الخطيئة من مجالها المعروف الى هذا الضرب الخيالى أعنى النار التى 


ف صورة خطيئة آو الخطيئة التى ادعى أنها نار . 


وھگذا حدن نقول ان » اکایت ی الکرئ » معنذاه کل مذعب السکاکی کس 
الخمر ١‏ یکرن و الخمر ٤ e‏ نما الخمر الشى هی صسورة 


أمرين : الخمر المعروفة _ والخمر التی هی نعاس 2 


e 8‏ عن روح الأساليب ومحازاتها > وما 


ب 
صروب E‏ یجری ک ى السنة eT‏ هذ" ملاك فى صورة 
انسان ٤‏ أو شدطان ق ما س آدمی ٤‏ أ او 8 اھاب رحل 8 .2 ك 


AA 


نحن قوم من الجن فى زى ناس فو طير لها شخرص الجمال ‏ 
وکل هذا مبنی على اسباس خیالی هو توزیع الجنس على نوعين » نوع 
معروف. هد الشيطان ایا و غير معروف هو اللاك الذى فى صورة 
انسان » أو الشيطان الذى ق مسلا آدمی » او الأسد اذى فى يهاب انسان » 
وکان هؤلاء الأفراد الذين ذراهم اظن مثلا وسعوا مدی الجن ںی الشیطانی « 
N‏ له أفقا ك ٤‏ نشارت مماكة Sen,‏ تضم نوعا جدید! هم 
الشياطين ف صورة الأفراد المذكورين ٠‏ 


وعلى هذا جرى قول المتنبى كما هو واضح ٠٠‏ 


وهكذا يولد الخيال تشكيلات عديدة » تبعا لأحوال الشعور ودواعى 
النفوس ٠٠١‏ وقد ذكر السكاكى مثل هذا فى مسالة الملاءمة بين القرينة المانعة 
التى هى شرط فى الاستعارة » ودعوى الاتحاد التى هى أساس الاستعارة › 
:وهو انما يستمد هذا الاي وو غريبا عند النظرة الأولى ا اللغة 
وخيالها ۰۰ ۰ 
و ار اک اھ ی قل ا امو و 
E N E RE E E‏ 
السكاكى أن يقال شبهنا المنية التى هى الوت المجرد عن ادعاء السبعية 
بالسبع الحقيقى » وادعينا نها فرد من أفراده » وأنها غير مغايرة له » وأن 
للسبع فردين متعارف > وغير متعارف وهو الوت الذى أدعيت له السبعية »ء 
فصح بذلك أنه قد أطلق اسم المشبه وهو المنية على احد الطرفين › وأريد به 
المشسبه به الذى هو السبع فى الجملة وهو الطرف الآخر» (») ٠‏ 


وقد رد هذا الوجه برد قوى » هو أنه مهما قيل فان لفظ المنية عنسد 
التحقيق مستعمل فى معناه الحقيقى › لأنك حين ادعيت أن النية سسبع 
وأدخلتها فى جنسه » وأضفت بذلك الى جنس السبع فردا غير متعسارف 
هو الخية المدعاة أنهأ سبع » أو السبع الذى قى صورة النية ٠٠١‏ كل ذلك 
لم يخرجها عن حتيقتها » لأن الادعاء لا يخرج الآشياء عن حقائتها ٠‏ 

ما راه فى الاستعارة التخييلية فملخصه ان الأفظ فيها مستعمل فى 
صورة وهمية اخترعها الخيال لتشاكل اللازم فى المشبه به ٠٠١‏ فاليسد ف 


«قوله « يد الشمال » مستعارة من" معناها الحقيقى الى شىء متوهم فى الشما'!, 
EN‏ اتان ركان دا كل امل امانا وك ات 

RR Es‏ لوال 
) والصفات با تضير .مه اسا ١‏ وعدا ك اهل اقل ای س 
فحوى ادعاء الشمال انسانا »> وكذلك عين الاك فى قول أبى تمام « رمقنه 
غين الك وهو احتيق > 2 يقال انها جل الف انسافا له فن مرت 
بها ويختار من يصلح له » وينهض باعبائه » اجتهد الخيال فى تصوير 
الك فى صورة انسان > وتشکیله فی شخصه » فاخترع له شيئا بشبه العين 
-واستعار له عين الانسان » وكذلك يقال فى أظفأر المنية » فالأظفار مستعارة 
لشىء يتوم فى النية يشبه الآظفار فى السبع » وكان أبا ذؤيب لا شبهيا 
بالسبع أقام فى خياله صورة لها تشبه صورة السبع بمخالبه واظفاره › 
وصارت النية شاخصة ف هذه ألص ورة » فاستعار الأظفار لهذا العضو 
المتوهم والمقابل للأظفار فى السبع ٠‏ وهكذا تمضى فى باقى الصور ٠٠٠‏ 


رمعتمد هذا الراى كما نرى على ابراز ناحية التشكيل والتخييل فى هذا 
الضرب ٠‏ وأن الأشياء فيه الى صور ينهض الخال بابداعب 
وتكاملها » واختراع هذه اللواحق لها » فيخترع لايل شيئا يشبه الكاهل 
وللدهر شيا يشبه الحبائل > وللصبا شيئا يشبه الظير »> وهكذا تحتهد 
القوة المتخيلة - وهي خوة لا يحد نشاطها _ نى خلق الأشياء وتصويرها طبقا 
لضروب الحس والوان الشعور » فابو ذؤيب يستشعر ضراوة المنية التي 
اختطفت له خمس بنین ف عام واحد » فتتولد فی ف خياله فى صورة سبع › 
ولها شىء يرز ف جباله ينج الإطفار ى الح ٠٠‏ وشن الا م 
الشیء شعور وی » لانه هو الذى نشب ف مهجته حين اختطف بنيه » وعبار: 
السکاکی التى أفدنا منها هذا التحايل هى ٠‏ د وهى - يعنى الاسستعارة 
التخييلية _ أ أن تسمى بأاسم صور متحفقة صورة عندك وهمية محضة 
تقدرها مشابهة لها » » مفرد | ق الذكر فى ضمن ترينة مانعة من حمل الاسم 
على ما سیق منه الى الفهم من كون مسماه شيا متحققا » وذلك مثل أن 
تشبه المخية بالسبع ف اغتيال النفوس وانتزاع أرواحها بالقهر والغلبة من 
ير تغرفة بين تفاع وضرار ولا رقة ارحوم ٠‏ تشبیها بلیغا حتی کانپا 
سبع من السباع غياخذ الوهم ف تصويرها فى صورة السبع » واخستراع 


YAY 


ما يلائم ضزته ¿ ویتم به شتګله فی تروب هئات وفنون جتوارح وأعضاء ة 
وعلى الخصوض ما يكون به قوام اغتيال السب للنفؤنض بها وتقام افتراسه 
الفرائس بها فى الأنياب والمخالب : ثم يطلق على مخترغأت الوم غنندك 
اساميئ المتحققة » ٠٠ )١(‏ 


هذه عبارته وهو كما ترى ياخذ الكلمات قسرا. ويقتادها اعتسافا » 
فالألناظ فيها مرهقة » والرجل رحمه الله كان ضليعا فى علم النجوم والطلاسم 
والعلوم الغوامض »> ولم تسلس العربية على لسانه » ولم يشتغل بالعلم. 
فى بواكير العمر الرطبة » وأتما بدا بعدما اهز الثلاثين ٠٠٠١‏ ثم ان هذا الذى 
اعتمده فى تحديذ التخييلية هو ما نص عبد القاهر على استخالته فقد ذكر 
فى تعليقه على بيت الحماسة : 


ذا هزه ف عظم رن تھلاسست نواحز أخواه المخابا الضواحك 
وبيت المتنبى : 


خميس بشرق الأرض والغربزحفه وثى أذن الجوزاء منه زمازم 


« فآنت الآن لا تستطيع ان تزعم فى بيت الحماسة انه استعار 
LE DST SE ES AEE‏ 
شىء قد شبهه بالنواجز » وشيء قد شبهه بالأفواه ٠٠١‏ وكذلك ۷ تستطیع 
أن تزعم أن المتنبى قد استعار لفظ الآذن » لأنه يوجب إن يكون فى الجوزاء 
شىء قد اراد تشبيهه بالآذن وذلك من شنيع المحال » () ٠‏ 


وكل هذا ظاهر فى النصوص التى اقتبسناها منه فى الموضوعات 
احرف و د ا أن كن فا الرقفى هر الذي لفت اكاك الى 
هذا الوجه لأن التاثير كما يكون بالاتباع يكون أيضا بالخالفة » وكان لهجة 
عبد القاهر الحاسمة فى رفض أن تكون الأظفار وغيرها من الروادف مستعارة 
لشىء معين قد أغرت السكاكى بالمخالفة » فسلك الى اثباتها طاريق الخيال 
الذى أغفله عبد القاعر » حين تشبث بالواقع وجعل وجودها محالا ٠‏ 


٠ ۲٠۰٠ص مفتاح العلوم‎ )١( 
٠ ۲۲٠٥ص دلائل الاعجاز‎ )۲( 


1 


وقد رد ما ذهب .الیه. :ق٠‏ هذه الاستتغارة بانه كثير التكلف والاعتباراتة 
التى لا تمس اليها الحاجة ولا يغنى بها الأسلوب ٠٠٠١‏ وكان البلاغيين 
تزؤن ان اقامة هذه الصورة المخازية فى الخيال انما ي نچ وینهض به 
اثبات اللازم > واضافته الى ا ا ر 

تقوم فی خټالنا ”هذه الضنورة > أعنى صورة الرراة وقد ملأت جلبة الجيش 
E N OEE‏ ا ل اع ى الأذن » 
وتقل الكامة اليه"على طريغة الاستعارة التضريخية » لان العملية التخييلية 
تتم من غير اعتبار أن تكون قناك استعارة فى اللفظ وتكفى هذه الاسستعارة . 
فى التعاق ٠‏ 

هذه هى اذاهب الثلاثة فى الكنية والتخييلية »> وأكثر البلاغيين على 
اختیار ما ذهب اليه الزمخشری » .الذى يسمى رأى الجمھور واأسلف كما 
قدمنا ۰ 
ترانا أكثر ميلا الى رأى عبد القاهر الذى يرى فى عذه الصور استعارة 

واحدة هی ف اثبات الشىء لاشىء ولیس له : لان ذا هى الآقرب الى 'عفى 
الخيال » ووحى الشعر » وقد رأيناً أمير الؤمنين الشريف العلوى »> يعسول 
على هذا الرآى » بعد ما عرض جملة من التعريغات للاستعارة عامة » ونقضها 
باعتراضاته المبنية على الفهم الدةيق لحدود التعر شات وتر اطا ركان :ذا 
براعة فى هذا اأباب ›» وقد نقض فى هذا السياق تعريف الرمانى وابن الأثير 
وان الخطيب الرازى وهذا التاالث اشبه بكلام عبد التاحر لأنه تلخيص له 
وكان نقض العلوى له نقضا لا يتصل بصنيمه والمهم أنه قال نى نهاية هذه 
المخاقش ات 


« الع ریف الخأامس وهر المختار أن يقال تسیرڭك ااشسىء انشی ء ولیس 


به » وجعلك الشىء للشىء وليس له » بحيث لا يلحظ نيه معنى التشبيه 
صورة ولاحكماء ثم قال فى تفسيره : انه شامل لنوعى الاشتعارة فالأول يعذنى 
تصويرك الشى الشىء وليس به كقولك لقيت أسدا » واتيت تخرا » والثانى 
كقولك رایت رحلا أظفاره وافرة » وقضدت رجلا تتقاذف أقواخ بحره ؛ ولان 


بيده زمام الآمر » () . 


° ١۲» ۲۰١۱ص الطراز کا‎ ))۱( 
To 


رضح أن هذا التعريف الذى ذهب اليه هو ما قاله عبد القاهر بلخظه . 


ن فی هذه االصورة EE a‏ 
E e‏ کک ٠‏ كما أثبتنا ذلك فى صدر هذا الموضوع > 
لآننا رآینا عبد القاهر. من المتقدمين وهو ف الصدر منهم » والعلویى 
من املتأخرين وهو أيضا ف الصدر منهم > لا یری فی هذه الصور استعارتين 
دانما عى أستعارة واحدة ء وسوف فشير أشارة سرية ا 
يرفض أن تکون فى هذه الصور استعارة »> و 
ا 


ی این الأثير الذى 
انما هى من باب التوسع الذى 


کثير من صور هذه الاستعارة ت 
:قرى الشبه بين الطرفين واضحا كما 
أظفارها Ek:‏ 


راما مبنية على تشبيه قريب › أعنى 
فی قول أیی ذؤيب ٠۰‏ «واذا المنية آنشبت 
٠‏ ف اني والسبع يشتركان ف الغتك والبطش . ٠٠٠‏ وكذلك تری 
شبها مشترکا بین 2 والصائد والريعح والفرس فى قول سلم الخاسر : 


فأنت کالدهر مبثوئشا حبائله 


E E 
ولو ملكت عنان‎ 


على 
غرة »> وكذلك yT‏ 


فلت تعلم أن للصيد غرة والا تضيعها فانك تاتل 


ومثل هذ؛ يقال فى الريح والفرس TT‏ ء من القوة والتمرد 


والعتو ٠‏ وكذلك فی قول ابی تمام وو جر ول ن او 
الخصبة »> والنفوس الثرية بالخواطر والمعانى »> تشه اللسحب ١‏ المثقلة بالماء ء 


ag NRA a PAE 
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فكلاهما يمد الحياة بما يخصبها ٠‏ فالماء فى السحابة تحيا به الأرض والحيوان 
والخواطر الذكية والمعانى الروحية تحيا بها القأوب والضمائر ..٠‏ 
ومكذا يتبين لك الشبه فى كثير من الصور بتليإ بقليل من التأمل » ويجب. أن 
كرون انه 5ا مرق ق اة ر 


وأذا بدا اقتاادت محاسنه قسرا اليه اأعنة الحسىقى 


تری فبه اشمارة الى شبه بين الانسان القوى الذى ياخذ الأشياء قسرا»› 
ويعطفها عنوة » ومحاسن الممحوح » لأنهأ لفرطها تجذب النفرس وتعطفها 
نحوها قسرا » وكذلك ترى شبها بين العيون والخيل الجوامح » فالعيسون 
فغیها شرود وانصراف کما فى الخيل من الشموس والجموح » ومحاسن 
الممدوح تقتاد هذه العيون الشرودة التى فيها ما فى المهر الأرن من الاباء والتغفلت 
۰ وربما تجد هذا ابن المعتز : 


وانی على اشغفاق عينى من العدا لتجمح منى نظرة ثم اطرق 


فجعل النظرة تجمح كما تجمح الفرس » وكانها تنغلت منة قهرا وهو 
يجتهد فى حبسها » لأنه يرى من حوله الأعداء ٠٠٠١‏ وترى البحترى انما ذكر 
الأعنة ولم يقل اقتادت أزمة الحدق » لأن العنان للفرس والزمام للبعمير › 
واأبعبر سلس قيادا من الفرس » وهو انما يريد أن هذه المحاسن تعطف أشد 
العيون شرودا واباء ٠‏ 

وكذلك قول مسلم ٠٠‏ « فلما تلاقينا قضى الليل نحبه » ٠٠‏ فالليل 
ینتھی کما ینتهی من يموت » ومثله فی قول ذى الرمة : 


ولا رایت الا ى والشمس حدة حباة (لذى بفقنض سی E)‏ نازع 
تراه وصف الشمس بالحياة لأنها تشبه ذا الروح من ناأحية أنها تقوى 
O E TO E‏ 


واضح اننا فى هذه الصور نجد صفة مشتركة بين الطرفين » وهى ذات 
آثر فى مغزى الكلام وسياقه » لأننا لا نعتد بها الا اذا كانت كذاك › وليس 
بلازم أن تكون الصفة موجودة بعينها فى الطرفين » كالحمرة التى نراها فى 


TY 


الخد والورد > لأن هذا صرب من التشبيه الساذج وا یه 
اا ياتا تود ا ویوجد ملا ف ٤‏ کک ٠‏ فتشبية جه الین بالفرس ف 
ف شيشا يشبه الجَموح 'ء کما قولون فی قولهم E‏ کالشل, فن 
: الحلارة ٤‏ وکالاء. ق اأسلااسة ء وكالنسيم ق الرقة » قانك ل 
الحلارة ٤‏ ول (لسلاسة ء ولا E‏ اء تشسهها ۰ 
زهذان هما الضربان المشمهوران من ضصروب N‏ ¢ ویسمی الآ التشببه 
Tg a‏ > کما یری ع عدد ا 
قلت هذا لأن هناك ضرويأً اخرى من التشبيه الذى جاء أصلا فى صور 
- هذه الاستغارة لا أراها تستقیم على وأحد من فذين الرجهين وانما ھی ذمط 
آخر من التشبيه سوف تتضح لنا طبيغته فى تصوء تحليل ضوره » خنذ 
سساس الأمور سياسة ابن تجارب رمقته عين الك وهو جنين ٠‏ 


قوله « رمقته عين الملك » أضاف فيه الى اللك غينا وليس له عيبن » واذا 
قلت انه شبه الاك بانسان ثم اخذت تبحث عن العلاقة بين الطرفين رأيتك 
تخرج الى حديث ثقيل يفنسد عليتا ذوق الشعر » وغفو الخيال » لأنه ليس 
ثمة علاقة بين الطرفين على أحد الوجهين السابقين .» وكما رأينا فى الأمثاة 
التى مضت » وانما قوم هذا التشبيه على أساس أن الشاعر حعل الاك لاك ى 
صورة ائسان على وجه التخييل والادعاء » وشبهه بانسشان فى الملاحظة ودقة 
المراقبة » وهذا الوجه قائم فى الك على وجه التخييل والادعاء » فاللك يتامل 
الناس بعينين نافذتين باحثا عمن ينيض بأوزراه > ويصطلع لجل مهامه › 
وهذا ت شىء اخترضه الشاعر فى الك » وادعاه له » على Ek‏ 
أناسى باضناء الصفات الانشانية عليها > كما قال عبد القاهر فى بيت المخنبى 
ل جعل الجوزاء تسمع على عادتهم فى جعل النجوم تعقل ووصنهم لها بما 
تؤضفت به الأناشى ‏ رل ٠‏ 


(۱) دلائل الاعجاز س ٣۴٣۵‏ . 


YA 


وتصور .الجياة فى غير الأحياء » واضفاء الصفات الانسانية على الأشياء 
باب جليل. من أبواب علم الأدب » يقيم الشعراء كثيرا من اشعارمم عليه » 
انظر الى قول اين الرومى الذى أشرنا اليه : 


امام يظل _الأمس يعمل نحوهء تلفت ملهوف ويشتاقه الغ 

٠‏ فانه شبه الأمس بانسان يشعر بشعور الحب واللهفة ٠‏ وهذا الشسبه 
ل يوجد فى الأمس الا على ساس ادعاء » لأن المشاعر أضفى على الأمس هذه 
E Ee‏ 
والتعلق » وكان عبد القاهر يستحسن قوله : « يعمل نحوه تلفت ملهوف » ٠٠‏ 
وربما كان ذلك لآنه حين قال « يعمل » فاثبت له عملا من غير أن ينبه السى 
JR EY E EGS NEE Na‏ 
E U E E E E e‏ 
غرابة واثارة وتشويق ٠٠‏ فلما قال « تلفت ملهوف » بان عن ذلك » وألقى 
الضرء على هذا الضباب الكامن فى الكلمة السابقة ٠٠‏ والابهام؛ ثم الايضاح 


من اهم ما تلعب به الأساليب بالنةوس والأخيلة ٠٠١‏ وربما يكون ذلك 


أيضا فى هذه الحباة والحركة ولأطرافة التى تراها فى تلنت الأمس »> حيبث 


نرأه مستخفا ملهونا ٠٠٠‏ ومثل هذا الخيال تراه فى قول الشريف السابق 


و ن E E 4 2 F8‏ 4 2 
« فمد حنیت عئې الطلول تلفت القلب » » وخذ قول تابط سرا 


فخالط سهل الأرض لم يبكدح الثرى به كدحة والوت 

أراد آنه تجاوز فى عدوه الحزن الصعب من الأرض » وخالط سهلها ول 

.تؤثر حجارتها فيه » والموت الذى كان يظفر فى مثل هذه الحال بغيره › 

r E CE N EOE‏ من هذه الصلابة » وهذه القوة 

التى تمرتى من الأحوال الماحقة ٠٠‏ لا وجه لأن تقول انه شبه الموت بانسسان 

من غير أن نعتبر أن الشاعر أضفى على الوت الصنات الانسانية ء واقامة 
1 


فى خياله فى صورة انسان تتوارد عليه المشساءر والأحوال » فيشعر بخزيى 


N 8 E OT E کذلك ےا صا‎ 

6 حثٿ 1 کک حه ٍ نسنر ی کی 1 سز 8 ک قوله ه 
أ ق ا ا عله التلب صفحاً نيذها 
أضل مطال جوع حى أمدسه وإصمربا عنة العب د س 


ولولا اجتناب العا لم يلف مشرب يعاش به الإ لتدى ومأكسل 


-ولكن نفسا مرة ما تقيمنى على الضيم الا ريثما اتحسول ' 


ادعى للجوع حياة وحسا » فشبهه بحى ذى حاجة يلع عليه فى المطالبة » 
وهو يماطله » حتى يميته.فلا يعد يشعر به٠٠٠٠.الخيال‏ هنا يحيلالغرائز 
1 لى صور مجسدة » يبث فيها المعنى الانسانى » ليقضى عليها بالموت بواسطة 


هذه المماطلة التى تشهد للشنفرى E‏ وصلابة النفس ٤‏ والبلوغ ق 1 رة ا 


والأنفة مبلغا غریبا o»‏ و هذه الأبيات اخااثة ریما كانت متضمنة د فأسىفة. 
الشنفرى وقيمه الانسانية التى لا يطيقها كثير من الناس ٠‏ وترى من خلالها ' 
نفس هذا الشيع الصعلوك كأحسن ما تكون النغفس الاتنسانية عزة وتسسامیا 


ومما يشبه قول تابط شرا قول تميم بن جميل الذى صاغ الشعر 
وصوره ومجازاته فی موقف ل ترى الرء يقف فى أضيق منه » حيث قسدم 


السيف والنطع لقتله » ولكن الشاعز كما يتول أبن رشيق وجه نفسه ع ى 
اة ارک د 


قال تمم : 
ری اموت بين انطع و السيفكائنا یلاحظنی من حیت لا ان ت 
واکبر ظنی انك الیوم قاتسلی وای امریء مما قضى الله يغلت 
وأى. امرىء يدلى بعذر وحجة وسيف النايا فوق عينيه مصلت 
يبعز على الأوس بن تغلب موقف يسل على السيف فيه وسكت 
وما ضرنی انی موت وأننسى لأعلم ان الموت شىء مقت 

فج المرت جسدا حيا يكمن بين النطع والسيف » يلاحظه ملاحظة' 
حقيقة » لا تدع حركة من حركاته تفلت من غير أن يعيها » ثم جعله فى البيت 


وقد قالوا ١إ‏ ن المعتصم الذى كان ينشد الشاعر بين يديه قد أعجب بهذه.. 
النفس فعفا عنه وأحسن اليه وقلده عملا () .2 


. ۱۹٩۲ص العمدة جا‎ )١( 


(¥۰ 


ومن هذا الباب قول اوس بن معزاء : 
يشيب على لؤم الفعال كبيرحا ويغذى بتدى اللؤم منها وليدها 
فقد شبه اللوم بامراة قى 1ن له ثديا » وهذا الوجه مدعى فى المشبه لأن. 
الشاعر خلق- الأژم خلا انسانيا ء وشکله ف صورة آدمية 4 وشسدهه بالراة ¢ 
وجعل له ثديا يرتضعه صغار القوم فيمتزج بدمائهم وعظامهم ٠‏ 


وهكذا نراهم يتصورون الهم انسانا له ذراع » فيقولون فلان يقطع 
نهأره باانى ويتوسد ذراع الهم اذا أمسى › فقد شبهوا الهم بانسان فى أن 
له خلقة الانسان » وأحواله الجسمية » ومذا الوجه موجود فى الهم على سبيل. 
الإذعاء الى أهطة :افا الضفات الاتساتة على الاشتاءة 


وانظر الى قول « مطران » يصف صيف العسعيد وما فيه مز 


من ختور واعياء 
قد تيس یکل سر »ء : 
E Car:‏ ی 


وكأن النعاس فى عصب الأرض تمش کل ما دتا قايا 
ركان اله اال م ي أمة القبط متعبات قياما 

وله ى و عضب الأرض ٠»‏ تى آنه حك الكاة فق الأرضن فخعل تيا 
ما للانسان من تور ونشاط » والنعاس تمشی فى عصبها » فكل ما دب نام 
٠٠‏ الشاعر هنا ٠٠١‏ يسكب روحه المجهدة على الأرض وكل ما دب » حستى 
الدمى التى صنعتها أمة القبط ايام جاهلية مصر يحس الشاعر أنها متعبات 
تشكو ما يشكو من فتور وتراح ٠٠١‏ ولا يصح فى التصور المألوف أن توصف 
الأركى اق لها فضا وان التعاس تمي ق ار اها لان الأرض جماد: 
ولا توصف الدمى كذلك بانها مجهدة » لأنها حجارة قائمة ٠٠٠‏ ولكن عين 
الشاعر لم تر هذه الأشياء فى هذه الصورة الجامدة » ولم تر فيها خصائصها 
الحقيفية + وأنما غير كل هذه الأخرال و الخضائصض افضارت الأشياء عنده 
تنبض بالحياة والحركة الفاترة ٠٠٠‏ 


وتری هذا الأوقف فى مخاطبة [لناقة » والفرس »› و'لطيف » وسرب القطا ء 
EPS CAE Gl E GS‏ 


وانظر الى قول بی تمام ¿ 


ا84 


اقشبب ربعهم اراك دريسا وقرى ضبوفك لوعة ورسيسا 


تراه أفرغ الحياة والوعى على الربع وعيأه بذلك للمسالة ٠٠۰‏ 
والمساءلة فى هذا (أوقف العم و سيلة من وسائل الافرأغ الذى: یخفف أثقال 
النغويسن من اللوعة والشجي ٠٠١‏ النفس الشاعرة فى هذا الوتف تفيض بالجياة. 
والحنين فتسكب ذلك على ما حولها. فيصير حيا مشتاقا NT‏ 


- الربع فى بيت أبى تمام.يقتات اللوعة ويمضغ الأحزان » وساحته خلو 
الا من ذلك » فهو لا يقرى ضينه الا من هذه المائدة ٠٠٠١‏ الأطلال ايست 
آثار دیار وانما هی اطلال ایام » وحب » وصبا ۰۰ اطلال تثوی فیها اجمسل 
E E SN OE ELSE E‏ 
الشاعر يحتضن التثمام » وموقد النار » ويطوف حول ااأنؤى يغرغ على هذا 
كله فيضا من الحياة والحب والحنين والذكرى ٠٠٠١‏ حياة الأطلال اذن ضرورة 
EO RN SCN ET BAF ag ES‏ 
TSE E A EE A a‏ 
بعدما نفثت فيها روح الشعر من فيض حياتها » وانما يكون ذلك حين يهتز 
الشاعر بالشعور لاقوى » والانفعال الصادق » أو قل حين تدور حميا الشه 
براسه فتتحرك الحباة من حوله حركة ثائية ٠‏ 

ل م ا ن ن ا ا 

الأطلال ء وعن طبيعة المجاز والخيال الذى تصاغ فيه صوره » فعابوا الشعر 
بما یقدم به ۰ قال بو حلال فی تعلیقه على بیت امریء القيس 


الم تال الربع القواء بعسعسا كانى أنادى اذ أكلم أخرسا 


» هذا التشبيه فاسد لأجل آنه لا يقال ,کلمت حجرا فلم یجب فکانه 
٠٠٠‏ والجيد من ذلك قول كثير : 


فغلث لها یا عز کل مصبيية ادا وطفت دوما لا النفس ذڏت 


کانی آنادی صخرة حین أعرضت من الصم ڏو نمشښې يھا العصم زت 


YY 


فشبه المرآة عند الشكوت بالصخرة » (أ) ٠‏ 


وهذا كما قلنا اغضال ليذه الحقيقة النفسية فى موقفاً الشاعر ٠‏ 
غالاطلال والدمن ليست نى وجدانه ميتة راكدة » وانما هى شواخص 
أحياء » لان الشاعر حين يقبل عايها بحنينه وجياشانه يذهل عن حقيقتهاء 
ويراها بعينه المتاعة تروى آخبار الصاحبة » أو توسوس بها » فما سألها 
وسکتت › کان هذا السكوت مرا غير متوقع › وکانها صارت خرساء تجيش 
راح و ا ال ن من الحعة ا ١‏ مس ك يرل 
النايغفة : 


فاستعجمت دار نعم ما تکلمنا SE ECG‏ 


وقول البحترى : 
ماذا عليك من انتظار متيمم بل ما يضرك وقد فى منزل 
ان سیل عى عن الجواب فلم يطلق ‏ رجعا فكيف يكون ان لم يسال 
وقول بشار : 
أبى طلل بالجزع أن يتكلما وماذا عليه لو اأجاب متيما 
والجزع بفتح فسكون منعطف الوادى ٠‏ 


وبيت امرىء القيس يخرج عندنا مخرج قول ليلى بنت طريف الشيبانى 
ی رتاء أخبها »> وهو عند أهل الصناعة من الأتئم الحسن : 


ایا سجر 5 مالك و كانك لم تجزع على ابن طریف 


فانه انما يصح لوم شجر الخابور وتعنيغه بعد توهم أنه ممن يشعر؛ 
بالحزن والجزع » وكان الحزن الشاحب قد فاض من نفس ليلى على الوجود 


٠ ۷١ص الصتاعتين‎ )1( 


YY 


كله فاغرغ الذبول والجفاف على كل ما ف الكون فكيف يغلت منه شجر 
الخابور ؟ 0 2 ۰ 


وکان ا ادن حا بهذه الحالة النفسية حين سمو هذا لزت 
تحاهل ا 6 وشي اتستمية رة دقيقة 8 


ا الأطلال وكل ما لا يجرى عليه الخطاب عند ابن الاثير 
باحسن حالا مما کانت عند بی هلال » فلم يتف عند مجازها » ولم تحاول ان 
يستځزج شیئًا منه » وهو مجاز ملیء كما يحس ذلك کل من له طبع فی فهم 
الس ١‏ اتن الاير انحل كل ضور الاستارة بالكاية قاب التوسمخ :: 
ولم ير فيها مجازا » وباب اأ لتوسع هذا طريقة ميسورة » لأآنه لا يكلف الباحث 
ئا أکثر من أن بقول ان هذا الأسلوب إو هذا التركيب جاء على التوسع » 
أو من باب التوسع » وبهذا تموت الصور لأننا لا نبحث طرائقها وآسرارها .٠‏ 


قلت ان كثيرا من صور التشبيه فى هذه الاستعارة اأساسها التخيبل 

والادعأء على طريقتهم فى اضفاء الصفات الانسانية على الأشياء ٠‏ وارخينا 

الحديث تى هذا »› وهذه الخصوصدة أعنى اضفاء الصفات الانسانية على الأشباأء 

من خصائص النفس الانسانية » التى تذزع فى كثير من الحالات الى أن يصير 

حولها داخلا فی جنسها › وکانها | جادۃ فی ان تحول الاشیاء كلها الى اناس 

ں معا فی وئام > ولتبتها سرائرها » أو لتبوح لها الأشياء تف ا . 

هى تنزع الى اخراج الأشاء من حالة الصمت اأ Ri‏ هة و غمو شان 
الى حالة النطق البين ٠‏ 


کات و ر ا ا ف الور ف کل ر 


ونی کل لسان > وی کل جیل › رایناھا حیث ذری الانسان پغنی ویبوح ما فی 
دواخله التى كان الله صاغها من الشعر والأنغام ۰ تراها فی مزامیر داوود › 


: ذکر المرزوقی 1ن قول الشماخ فی رثاء سیدنا عمر‎ )١( 
أبعد قتيل بالمدينة اظلمت له الارض تهتز العضاه بأسوق‎ 
أبلغ من قول لبلى ولعل هذا لآنه أنكر عليها أن تهتز بسيقانها فضلا‎ 


عن ان تورق ۰ 


y5 


وآناشيد سلیمان ء وأقاصيص الرعاة من العبرانيين واليونان ¢ كما تراآها 


ومن هنأ التفت الها البلاغيون ف كل ادب » اتسار اليها ارسطو فى شر 
هومیروس الذی کان یجری کثیرا من مجازاته علی طریقتها » فالرمع مجنون › 
والحجر قاس ٤‏ وامواج البحر حدياء ذات ذوائب بیض کما شار الها 


وقد حاول الدارسون تفسير هذه النزعة الاحيائية فرجعوا بها الى عهود. 
الوثنية. فى تاريخ النفس حين كانت تعتقد أن الروح تئوی وراء کل شيء ۰ 
وحين كان العقل الانسانى يحتضن الخراغات ويقتات الأساطير ٠‏ 

يقول الأستاذ المازنى رحمه إل : « وانما نشا هذا الضرب من المجاز 
لان آباءنا الأولين كانوا يقيسون حياة الطبيعة على حياتهم » ويتصورونيا 
قائمة على ما تقوم عليه حياتهم من اأتناسل وغیره ۰ ومن هذا آنثوا الشمس 
فق لغتنا » واثريج وذكروا القمر والنجم » ولنا أن نسال اتری کانو! يؤمنون 
بذلك ؟ ويعتقدون أن المسآلة كما عبرو! عنها ؟ مل الشمس كانت ی فظارهم 
أنتى والقمر ذكرا وعلى العکس كما فی بعض اللغات الأخرى ؟ وع اعت 

الشممسس والقمر بالنجوم والأنواء كما يتناسل الناس وغيرهم من الحيوان ؛ 


ويشرح أبو ااقاسم الشابى هذه الفكرة فى أسلويه اإدا: 
قيقول « .ان الإنسان. الارن حین کان یستعمل الخیال فی جمله وتراکیبه 
لم يکن يغهم منه هاته المعانى التانوية التى ننهمها منه نحن ونسمبم ا 
المجاز » ولكنه كان يىمتعمله وهو على ثقة تامة لا يخالجها اذریب فى آنه م 
کان گلاما حتیقیا لا ياتیه الباظل من بین يديه ولا من خا 


سم 


(١)‏ بنظر 3 الأمتال ف النذثر العربى القديم مح مقارنتها يتظائرعا 3 الآداب 
السام » فرع ال ننن : 
(۲) « حصاد الهشيم »> بحث المحاز ضن 1Y‏ : 


<Yo 


e a الليل‎ Nh 
قد‎ e وتن ا‎ >» SN E :و انما‎ 
والليل الان من الله الأقوياء ء تلك ی ا ا 8 ا‎ 
من مظاهر الطييعة ومشتاهد الوجود > ینفخون فیها من روح اة لي‎ 
ما يوافق مشارب الانسان » وطبيعة تلك الظاهر.» حتى اذا امسسستفادت‎ 
وتساهمهم‎ > Sa E Ca E 
٠ افراع الوجود واتراحه - على ما يخالون - ذهبوا يقيمون لها طقوس العبادة‎ 
وفرائض الاجلال » فاذا بها آلهة خالدة بين آلهتهم الخالدة » وما آكثر آلمة‎ 
٠ )١( الاإنسسان عند الانسان‎ 

وقد فكر المرحوم الدكتور حامد عبد القادر مثل هذا فى كتابه « علم 
امنفس الأدبى » » وقبلهم ما فذكره العلامة جان مارى جيو الذى عاش ومات 
فى القرن التاسع عشر ٠‏ من ذلك قوله « ان قوام الخرافة ان نضع .فى الأشياء 
أو وراء الأشياء ارادادت شبيهة بارادتنا » ٠‏ 


وقوله : « فقد اراد الانسان “ن بعلل الأشياء إلتى بلاحظها فتصورها 


RN NEE AEN‏ ا ا 
وکل ااا الل اعا ك اى ات 
والتفسبرات هذه المسالة :2 


ويذكر المشتغلون بالعلوم النفسية أن هذا الضرب من الأسلوب يكثر 
عند مط من ذوى الطبائع المعينة » وانه يسمى التشخيص » وقد شاعت هذه 
اة اى الذراسات الخهكة :وهي مرعة جن الخضية او ال تخ انه 
جعنی نسدة أو أضافة صروب من الشخصدة للأشياء ¢ والفزيق اذى بکثر 


° ۲۶١ › الخد دال الشعری عند العرب ص۱۹‎ )١( 


!« 


(۲) مسائل تی ملسفة انغن المعاصر ص 1۲۹ ٠‏ 


قى أسلوبه هذا الضرب من التصور يسميه النفسيون النوع التشخيصى )١(.‏ > 
« فشجرة الصفصاف عند أمثال هذه الطبائع ليست صفصآفا » ولكنها عروس. 
غابة باكية » ازل لیس جدولا ولکنه قوس اء ولقد ن البحسر 
٠‏ ليبدو غضبان › وان المنظر ر ° ٤‏ 


CE SECO E ES a 
وليدة الرغبة الانسانية فى تأنيس الوجود > أو كانت افراز نمط من أنماط‎ 
الطبائع النفسية فان لها من الخلابة والسلطان على النفس مالها »> وهذا هو‎ 
المهم عندنا لأنه هو میدان دراستنا » ولا يزال الدارسون يرون ا‎ 
الشعرى فيما تثوى وراءه هذه الروح « فتصور ارادات شبيهة بارادتنا وراء‎ 
E PT TON NT EOE 
کور ف وان م فعا قار ا ا ا ن جو ا ها ا 2 وا‎ 
حين نرى الطبيعه جميلة فانما نتصورها حيه ونتخيلهافىصورة انسائية » (؟)‎ 
وارجع الى الصور التى ذكرناها تجد الشعراء قد أبدعوا يها تمائيسل.‎ 

لا تشبع العين من النظر اذد ما » وأظنك ترى فى بيت تأبط شرا صورة منحونة 


من الكلمات لاموت وهو 8 خزبان ۰ه واذا حاوذت أن تددن ملامح حا 


(1) يقول سرل برت قى تعليقه على بعض البحوث والتجارب التى أجريت 
على التذرن الفنى ٤‏ والنى شسمدت الأشخاأاص من حنت موقفهم تجاه 
شىء الذى نعندره جمباا ا نماما أردعة «هذه اذن الانواع الأربعة‌التى 
انجات عنها التجارب الأولى فى هذه الناحية ونستطيع ان 'نلخص كل 
نوع كما يلى : ان ملاحظات الأشخاص قد تدل على عنايتهم ٠‏ 
١‏ جالسني ء الذى يعرض E‏ الذريق الموضوعى 1 
ليست فى الشىء الموضوع وکن e‏ وهرلاء هم 
الذاتى ¥ 2 ار ڏیست 3 شىء صں ا ق الأشباء اتی بندر ها 
ويعيدها الى العقل وهو لاء هم الفريق ١‏ ار 7 أو ق شىء لا مجرد 
شىء وکن باعشاره شخصية حبة و ھول هم الفريت التش حيصي 
» گیف يعمل العقل » ترحمة محمد خلف الله ص KIN‏ ° 

(¥) » كنف يعمل العفل « سرل برٽ ترحمه محمد خلف الد ص KA‏ ° 


(۲) مسائل فى فلسفة الفن ص ٠۲١‏ . 


VV 


الشخص الذى مو مثال الزت فلست ادرى كيف يحدده لك خيالك e‏ 
اى صورة امن متلق الشتتاق ز وغير ذلك معا مر NE‏ 


وناك ك صور من هذه ااا متینت على هذا التشبيه الادعائى E‏ 
الأاصل فىه إضغاء الصفات الانسانية كالتى فگرناهاً i ٤‏ هو تصرف من 
الخبال يشكل الشىء قى أصورة من الضور ليفرغ عليه حسا معینا » کالذی 
بری الدهر بعيرا جب ليش له سنام فليس ثمة شبه ظاهر بين الدهر 
والبعير » وانما صير خيال الشاعر الدهر فى صورة البعير ليصفه بالهزال 
وال وك لمرن ار دا تون ل ا واا 


ويجعلونه شيخا عجوزا يقصدون الى معنى اليبس والجفاف ` 


اتی الزمان ينوه ف دته قسر عم وآتيناأه کی الهرم 
وشاتم الدهر العبقى يقول : 
ولا ریت الدهر وعرا سبيله وأبدی لنا ظهرا حب مسمحا 


وامروٌ القبس یری الليل ذا صلب مذ متمطی وأعجازا تترادف : 
Ss‏ واردف أعجازا وناء بكلكسل 
لو أنهم 8 الكواكب لم يكن ينجيهم من خوف باسك مهرب 


0 
ص 


والمتندي بجعل البحيرة ناعمة ذات بنات 5 


ناعمة الجسم y‏ عظام اما ها بنات وما اسا رحم 
ويجعلون للشعر أجنحة بحذٰق بها > کما بجعلون له طائرا ٤‏ فىغولور 
ا الشعحر > وطار دُکرهم على اخنحة القراقق ٠‏ ء گما بجعلون للكلام بنابیح 


تتفجر ف 8 القلوب 2 
کما یقول این مدادة بفاخر بالقيسية وبعرض باليمانية : 


قحرناً بنابیع الكلام ویجسره ME e‏ 


TYA 


ENN SESS EES ANS 
الى آخر هذه الصور التى تدبجها أخيلة الأدباء‎ .٠٠٠١ تلك كلمة تخدش الحياء‎ 
والشعراء فى مسيرتهم المتعة » وهذا الا و ك‎ 
يعقد الجناح‎ ٠٠١ يحسو حسوة من الحنان‎ ٠٠١ اتسمح مثل هذه .الضور‎ 
يحفر فى ضبساأب‎ ٠٠١ ښعأدة مشنوقة بحبال الوهم‎ ٠٠١ -صرة من الأسى.‎ 
والريج تزرع‎ ٠٠١ المجهول ينشق عن المجهول‎ ٠٠٠٠ الياس باحثا عن. الأمل‎ 
كما تجد مخاطبة‎ ٠٠٠ والبرق مثل أدمع تفر من محاجر النجرم‎ ٠٠١ الهموم‎ 
e والهوة السحيقة التى تغيب فى جوفها الأيام‎ ٠ الأبد وليل العدم‎ 
الى آخر ما هو‎ ٠۰ ویالیلای قد أطعمت روح الأيل أحزانى وأورادى وآلحانى‎ 
۰ ٠ من هذا الباب‎ 


وهذه الصور وان تأثر بعضها بطريقة الاحساس والتصور فى الآدأب 
الأخرى الا نها موصولة الى حد كدير بهذا الأصل الذى نتكلم فيه من حيث 
انها بنيت على جعل الشىء للشىء وليس له » والتشبيه فيها عملية خلق 
خيالى واحياء وتشخيص » كما رأيت فى مثل الفكرة مخ العمل » ومقود الشعر 
الغناء به » والحلال يجدع أنف الغيرة ٠٠٠١‏ وحصاة القلب تنصدع إلى آخر 
ا گرا من مطافر قاط الخال ك كات وا اة ج ٢:‏ 
A a a e i a‏ 
E O N E E TT E‏ 
الى صور حسية تجول وتتحرك ٠‏ 


وواضح أن هذه الصور ان أددعها الشعر بقیت و سنتیف تفیض 
بالخواطر انشئ خطرت ق فی قلب الشاعر حين آيدعها ٠ء‏ لقد سجات کدی الصور 
تلك الاحظات المشرقة فى حياة مبدعيها تسجيادا لا ينمحى » وستبقى تهدر بهذه 
الخواطر أو نسکبها خمرا حلالا فی إلأفئدة اتی تعرف كيف تستمتع ببدائم 


القلوب والأرواح ٠‏ 


EE 


هناك ص ور ون فيها هده او بالتشبيه الذیى يضاف فيه 
ابه به الى المشبه > كما ار عاك ورا فن ا رة الر ك > 


۷۹ 


فقول ابن نباته : 
اهر ااا واا رة ااا يان لوار 


يلقبس وله د أعيڻ الذوار »بهذ الاستعارة » فيظن أنه. كيد الشمال.» آئ 
انه جعل للنوان عيونا »> وعلى ذلك مضى ابن سنان الخفاجى E TY‏ 
أعين النوار من أشبه الاستعأآرات » واليقها » لأن 'النوار يشبه العيون.» واذا 
کان مقابلا لمن يجتاز فيه ويمر به كان كأنه ناظر اليه »> وهذه الاستعارات 
الصحيحة الواضحة التشبيه » (ا) ٠‏ 


e N e E 
: الذن لتشييهات المشهورة » ومن ذلك قول ابن نباته وقد ذکره الخفاجى‎ 


n‏ ذا نظ سرت رض الخليج بأعين من 1 ر فاضت i‏ ارم س 


فقوله « من اأنور » كقوله تعالى ١‏ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الآسود من الفجر » (۲) أى أنه تشبيه لأن «من» البيانية هذه بينت الراد. 
بالأعين ونصت على المشبه » وقاعدة الاستعارة ألا ينص فيها على المشبه » 
ولرلا «من» البيانية وما بعدها لكانت الآية والبيت من الاستعارة التصريحية*: 


وابن سنان يجعل قوله بأعين النوار كقول أبى تمام د عين الدين » 
« وعين الشرك » فى قوله وهو قبيح جدا : 


قرت بقران عدن الدين وائشترت بالاشترين عيون الشرك فناصطما 


ويقارن بين هاتين الاستعارتين ‏ فى زعمه ‏ ليضع الأصل الذى 
يقاس عليه حسشن الاستعارات وقبحها » وهو قرب التشبيه وبعده » يقول 
د ومع تأمل هذين البيتين يفهم معنى الاستعارة » لأن النوار والشرك لا عيون 
لهما على الحقيقة » وقد قبحت استعارة العيرن لأحدهما وحسنت للآخر » 


NAT ر‎ 0 


A: 


وبیان العلة فيه .أن E a‏ 
ما يشبهها » ولا يقاربها > وهذهطريقة. متی سلكت ظهر المحمود.منها منها فی هذا 
الباب من المذموم » (ا) ٠‏ 


وكان عليه أن يتنبه الى ما وقع فيه مما هو كالتناقض > لان النوار 
ما دام يشبه العيون » والطرفان مذكوران » فكيف يكون .استعارة ؟ ومناطها 
مةه على تعلق العبارة على غير ما وضنعك اله فى أصمل اللغة على جهة النقل 2 
كما نقل عن الرمانى ورضيه ٠‏ 


وقول السرى الموصلى : 


اقول لحنأن العشى المفرد يهز صفيح البارق المتوقسد 
تبسم عن رى البلاد حبينه ولم يتبسم الا لانجاز موعد 
ويا ديرها الشرقى لا زال رائح يحل عقود المزن فيك ويغتدى 
عليلة انفاس الرياح كأنمها يعل بماء الورد نرجسها اانسدى 


یشق جحد ف الورد ق EEO‏ حر أته نسم منی تنظر اسي الماء یبرد 


E E PE TT ENTE 

المغخرد فمعروف ¢ والعادة جاریة باستعارة إلحتين والتغريد ل[لغيت ٤‏ لآن له 
ف ی گل ار وكات مف اا واه ي ارق اا 
و امتبسم فده بضا ظاهر لضوء برقه ف خلاله › وعقود مزن لائقة لتشبيه 
Eee‏ من اء والدمع بالعقد اذا و ھی من که ٤‏ وانغاس الريأح تکاد 
تکون ON ET FC d‏ العلة فيه كناية عن الضعف والخوف وقلهة. 
الحركة على وحه اأتشبيه بالمریض ۽ وجنوب ألورد مختار لأن اا ذا 
أظهره من أکحامه ونشره عن طبه بعد ذلك ذلك کار ن بمنزلة الج 


وعبارته عن سرعة برد لاء بالنسيم نك جت متی نظر الى الماء يرد ومرض » (۲) ˆ 


YAY 


تری اين سنان يتابع نوز النص و واحدة وسوف a‏ هذه 
المتايعة ليتضخ لنا من خآالة ما نريد بيآفه” ٠.‏ 


اما استعارة الحنان للفيث فهى كما ذكر » وعى من قبيل الامستعارة 
اا ا ای ی ق ر ا ل 
أنه لم يجعل للبرق نسيفا يهزه » وانماً أراد ان الو كتف ك و اارة 
ال لانشقاق اة عن البرق استعارة صحيحة .كما قال » وعقود الزن 
من الاستفاة التصزتحهة ب لأآن. العقرة منختار ترات امنا كما بول 
وانقاس الرياح تشبيه وليس استعارة » لأن المراد الرياح الناعمة الخافتة 
ااا ١‏ ر كلك جورت لورد لن ,الورك حن ك أكمامة يه الوب 
التی تشق > فليس فيه إستعارة وانما هو مئل اعين النوار › ولجين الماء . 
رقوله « متى ينظر الى الماء يبرد » استعارة مكنية وحى حسنة جدا ترى فيه 
النسيم ينظر الى الماء وكانه آمر مطاع › يأمره. بالعذوبة واو والماء 
مامور مطيع - متی ينظر الى الاء ببرة ٠‏ 


E Es 
رسا النسسيم بوادیکم ولا برحت حوامل المزن ف أجداثكم لضب‎ 
ولا يزال جنين النبت ترضعه على قبوركم العراضة الهممسح‎ 


حملت وضعتة MENS‏ 2 واشبهه» 


وكذلك قوله « جنين النبت » لأن الجنين المستور مأخوذ من الجنة » واذا كان 


انيت مستورا والغيث لسىقىه کان ذلك يمنزلة الرضاع < وکانت هذه 


الاسنتعارات من أفقرب ما يقال وأليبقه » (أ) ٠‏ 
مستقيم حين تقول الزن كالخوامل » وقوله ه تضع » ترشيح للتشبيه » وهذا. 
)١(:‏ سر اأفصاحة ص ٠ ١٤۲‏ 


TAY 


Ee‏ وكذلك وله « جنين النبت » اصله النبت الذى هو كالجنيق 
ال حشرا ق اط الارهن ۲ 


ويمكن ان نضع٠‏ هنا صلا يعين على توجية أمثال عذه الصور التى 
تشتيه بين اضنافة ابه به الى المشبه والاستعارة:الكنية ٠٠‏ هو أنك فى يد 
الشمال وأظتارً النية لاتجد. شبها آابتة بين الشمال واليد » ولابين النية 
. فاذ[-أقمت هذا الأسلوب وأدرت ضياغته كما تقول فى جنين النبت 

E‏ قلت شمال کالید › گما تقول نبت گالجنین > لاتری فی الآول شبھا 
ولا مناسبة » لان الشمال ليس مشسبها اليد » وانما مشبه بها تضاف .اليه 

على سبيل الحقيقة أعنى الانسان » وكذلك المنية ليست مثبهة بالأظغار 
TT‏ اليه الأظفار » فلا تستقيم لك التشبيه قى هذه 
الصور» بخلاف أعين النوار » فان النوار ليس مشبها يشىء تضاف اليه 
الأعين » واتما هو مشبة بالآعين نفسها » وكذلك اناس الرياح ليست الريأاح 
مشبهة بذى انفاس » وانما هى مشبهة بالأنقاس فى سلاستها وهدوثها » 
وليس هناك شىء تضاف اليه الحامل حتى يقال أن المزن مشبه به ء وانما 
لازن مشبه بها هى نفسها » وكذلك النبت ليس مشبها بامراة لها جنين وانما 
هو مشه باأجنین ٠٠‏ المضاف اليه فى الاستعارة الكنية لازم المشبه به › 
وامضاف اليه هنا هو المشبه به نفسه ٠٠‏ وهخاك فرق فى المعنى وشكسل 
الصورة بين قولك أعين ألنوار » وجنين النبت » وأنفأس الرياح » وحوامل 
لمزن» وبين قولك نوار كالأعين » والنبت كالجنين » والرياح كالانفاس › 
الق کالخو امل ”الى آخره وهذا الفرق ليس منشؤه انك جعلتها تشبيها 
رهی استعارة كما یری ابن سنان › وانما الفرقق كان من تغيير الصياغة › 
خهذا التركيب الذى يضاف فيه المشبه به الى اميه كما فى عذا الشعر » يخيل 
بشىء٠‏ آخر لاتراه فى الطريقة التى رجعنا بالتركيب اليها » يخيل أن للرياح 
اتفاسا ٠‏ ولانور غيو ا وليك جتيتا والمزن خوامل .لان الاضانه كر 
ماتكون على معنى اللام ٠٠‏ اذن هذه الصور التى تلوح لك فى هذه الصياغات ھی 
.بنت هذه الاضافة » وليست وليدة تشبيه أو تخدیل سایق عليه » كما فی 
نالك و قاتا + ورد الحسن لأن الاضافة هنا سبقها تصور أن 
ذه الأشسياء اناس » ثم أضاف هذه اللوازم ليكتمل التصو ير والتشخيص › 


TAY 


.فالصورة هنا وليدة هده العملية الخبالية ¢ والخبال ق جين لاء ولیسد 
التركيب ان المشبه به مذكور بنفسه ٠‏ 


وواضح فى دراسة أحوال التر اكيب ودلالاتها أن صورة التشبيه الواحدة 
تختلف الى حد التياين بسبب الصياغة. .وان كانت الخطوط الأساسية 
. للتشبيه باقية » واوضج ما ترى فيه ذلك قولك زيد كالأسد وكان زيدا الأسد ٠‏ 
الشتهان هن كرب ولخد ولكن رلك كانه الأسد فيه من قوة الشبه ما يخيل. 
٠‏ أنه لافرق بينهما » وانه قد يشتبه عايك ان تميز بينه وبين الأسد » كما 
قالت بلقيس لا تيل لها .د آهكذا عرشك ؟ قالت كانه هو » (ا) » آی لا فرق 
بينهما » ولم يف بما تجده من قوة الشبه وعظم الالتباس أن تقول هو كعرشى ٠‏ 


وعدد القاهر یغرق بین صداغننن لصورة واحدة من صور النشبيه. 
ویری الفری کبيرا جدا » فواحدة ق عداد الجيد.» والثانية فى عداد غت 


المستكره ¢ والخبوط الأساسية لأنشبيه وأإحدة ¢ وانما الاختلاف ف سج 
شاد ا وصياغة الفكرة ٠‏ 


يقول فى قول المتنبى : 
بدت قمرا ومالت خوط بان وفاحت عنبرا ورنت غزاا 


د لو قلت انه ف تقدیر محذوف وان معناه کالمعنى اذا قلت بدت متشل 
قمر » ومالت مثل خوط بان » وفاحت مثل عنبر » ورنت مثل غشزال › 
تكون قد خرجت الى الغثائة » والى شىء يعزل البلاغة عن سلطانها » ويخفض 
من شانها » ويصد أوجها عن محاسنها » ويسد باب المعرفة بها ويلطائنها 
علينا » (۲) وكل هذا والصورة واحدة لأنك تقول فى بدا أسدا » ويدا مثل 
الأسد » كلاهما تشبيه له بالأسد » من غير أن تلتفت الى الفرقإلذى كان 


مواضح التعلق ووجوه ارتا تکمن ا كثير من الصور والخواطر 
e‏ کانت من نوع E E‏ لصور الييائة أ لدی . ھی 


. ۲٣۲٤ دلائل الاعجاز ص‎ )۲( . £١ : النمل‎ )١( 


TAS 


وليدة التشبيهات والمجازات ء. ¢ خذ طريقة EN‏ طا یکمن وزاءها من حركة 
E‏ اهتمام ومزید اا 0 خد التعريف ا اد a‏ وار کا 


زا 


.تتسد E‏ ف قول ابن الدمينة : 


ار ا ر 0 


ENS =‏ ۰ ا 
اارخرلة بکل أبعادها وخلائغها کشرفٌ الل شل الغابات وعزة الضمير ؛ 
وما الى ذلك مما بصير به الآدمى رجلا . 


وھذا باب من القرل بطرل وانما تفن ٴکمامه درأاسة حادة لمسسائل 


٠علم‏ المعانى وهو علم من أخطر علوم اللغة والأدب وأقربها الى سرائر هذا 
اللأسان ٠.٠۰‏ 


وعناك صور تلتبس بين الكنية والتصريحية كما ذكرناً فى عقود 
الزن » وأنه مستعار لقطرات الماء » وهذا الضرب کثیر جدا » تراهم يقولون 
انف الليل ٤‏ وأنف النهار ٤‏ وأنف الجيل ¢ وأنف الطريق »> وهر انف قومه » 
کما بقولون هوادى الدجى » يريدون بذلك كله : أول الشىء » قال ذو الرمة : 


غلما حدا الليل التهار وأسدفث هوادی الدجی ما کاد یدنو أصدلھا 


استعار الهادى وهو العنق لأول الظلمة » ويتقولون هوادى 
۲ 


بريدون تباشير الصبح » وذو الرمة الذى جعل أول الدجى ماديا جعل أيضا 
أول الصبح هاديا فى قوله : 


حتی اذا ما جلا عن وجهه فلق هادیه فی اخريات الليل منتصب 


. وسا جعلت هذه الاستعارات أول الشىء اننا وعنقا رشح هذا الخيال 
على ما ضيفت اليه من اليل والنهار والطريق الى 
ذوات الأنف أما قولهم « أنف الكرم » كما فى قول بشار 


آخر 6 فلت انها مسن 


و قوما n‏ احنة بقولون من ذا ا e‏ 


وان الكبر ف فول ذى الرمة :  Ë.‏ 
O EEE. E‏ 
و ا ل ا ۰ 
ا ا منخنره رتیم ٠‏ 
وأنف الغيرة کا ف الحنك ا « کل ذلك من هذه الات دة رة 


س ا یی ي وا انه مستعار له | 
كما و ق فى الأنوف السايقة ا 


Tes‏ جناح الطریق » وجناح الوادی وجناح الانسان » کما قال 
سبحانه « وأاضوم يدك ئی حناحك « )1( وبقولون هو جناح فلان » كل ذلك : 
مستعار للجانب 8 على طريقة الاستعارة اأتصردحدة > ما قولهم جناح الأمن 2 


أو حنذا حنا ح الخوف » كما ف قول على كرم الله وجهه فى وصف آحوال الدنيا وتقذبهاأ ‏ 


بالانسان ٠٠‏ « ولم يمس منها فی جناح أمن الا أصبح على قوادم خوف » 
فانه استعارة مما نحن فيه » لأنه جعل للأمن جناحا فصوره فى صورة طائر 
قد ألقی قا هادا لا يبفزعه شىء » والطائر من أدق الحيرانات حسا 
بالامن والخوف » فهو اذا سكن وعدا كان ذلك من فرط الآمن وإندعة » وذلك ' 
مهم فى المسياق ء ثم جعل للخوف قوادم » فصوره فى صورة طائر مذعرر قد 

مد قوادمه جادا فى الهرب » ولهذا آثر القوادم هنا على الجناح ليشعر بامتداد 
الجناح وبسط القوادم » وناميك عمن يكون على قوادم طائر مذعور ٠٠‏ والعرب 
يقولون ف القلق غير المستقر هو على جنا ح طائر »› آو کاآنه عل e‏ 

أو کأن قلبه جناح طائر »> قال الشماخ يصف همه عند رؤية الترق 


رایت شنا برق فقلټ لصاحبی بعيد بفلج ما رايت سحيْق 
فبأت ° ا کک الهوی کائی لبرق بالحجاز صديق 


Ç: ك‎ 


3A1 


E RT PR EE 
٠ فى جناح من ء وعلى قواحم خوف » فاستعمل جرف الظرفية والتمكن ميبع‎ 
الآمن » كما استعمل حرف الاستعلاء مع الخائف. » فأفاد أن الأول مستقر‎ 
فى الأمن الوادع الخنيض الجناح » وان الثأنى قلق فوق قوأدم طائر خائف‎ 
° مذعور‎ 

E 
الذل من الرحمة » (ا) جعل الذل طائرا وله جناح » وذلك لأنه ذل للوالدين‎ 
وعناك‎ ٠٠ وبر بهما » فليس هو ألذل المسف الدنىء » وانما هو ذل سام نبيل‎ 
كلمات تجرى فى أمتثال هذه التراكيب ويفرغون علدها الوانا من الخال والمجاز‎ 
خذ كلمة الرداء تراهم يقولون رداء الحرب » كما يتول قيس بن الخطيم‎ ٠٠١ 
: یذکر نکایته فی دحی‎ 


وشد حریت منی دی کل مأقط دحی ادا ما الحسرب إتت رداءها 


ESAS a ES 
O E E E EO O E 
E و‎ ER e 1 الك اتان عا ردام تچ‎ 


اذا مالك القى العمامة خاحذروا بوادر كنى مالك حين بخضسسب 


أراد كما يقول الشريف الرضى « اذا ألقى العمامة طاش حلمه » وخيف 
سبطوه » وما دام معتما فهو مأمون الهفوة » مغمور السطوة » على مجسرى 
عاداتهم » وعرف طريقتهم » » وذكر فى هذا قول سحيم بن وثبل الرياحى وقد 


انا ابن جلا وطلاع الثنايا متي ضع العمامة تعسرفونى 
فكانه توعدهم عند القاء العمامة ببادرته » ٠ )١(‏ 


٠ : الاسراء‎ (1) 
ا‎ 0 N E ES A ERD 


٠‏ وقول الفرزدق والحجاج من الكناية .» لأنه يمكن فيه ارادة المعنسى 
الحقيقبى »> فليست هناك قرينة مانعة » بخلاف بيت قيس »> فان اصله. 
الاستعارة التى نتحدث فيها » ولو اردت التحقيق قلت ان بيت قيس كناية 

جنیت على مجاز » کما یقولون فی قوله تعالى « وقالت اليهود يد الله مغلوقة >. 
غلت أیدیھم ولعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان ینفق كيف يشاء » (ا) ۰ 
انه مجاز بنى على كناية لآن صله الكناية كما تقول يد زيد مبسوطه تريد ٠‏ 
SE e A AAT OEE E)‏ 
المجاز » وبيت قيس صله المجاز » لآنه جعل الحرب شخصا يلقى رداءء ثم ٠‏ 
.ريد به كناية عن شدة الأمر » ٠١‏ لهذا قلت انها كناية بنيت على مجاز » أو مجاز 
أريد به كناية ٠٠١‏ وكثيرا ماترى الأسلأوب قد عجن من عنأاصر بلاغية مختأفةء 
EA E SN IE LL E‏ 
ن الال كرو ار 2م و فة نكل 
للشمس رداء : 


ووحه کان ا لشمس القت رداءها غلیه نقّی اللرن لم يتخدد 


وکن الشمس ربة الجمال والملسحر « ولها رداء نسحته عرائس الحرر « 
تلقیه على وجه من تشاء » فیکتسی بجمال سماوی فاتن ۰ 


ويجءلون لليل رداء أو شملة يلف بها الوجود » فيصير كله مطويا تحت 
هذه الشملة السوداء قال ذو الرمة 


ونشاص مطر 
ويجعلون للفجر ملاءة أو رداء يلف به الثريا ٠٠‏ وهو رداء أبيض ناعم 


به شراق وضیء يذهب بگرب اذى ضمهة علنها رداء الليل > قال 
ذو الرمة : 


( المائدة : ٤‏ ء 


YAA 


اقامت به حتى ذوى العسود نى الثرى ولت الثريا: نى ملاءته الفجنسر 


E E O 

طلوعه » حسنت استعارة اللاءة له » لتضمنها هذا المعنى » وعبر بطلوع الثريا 

وقت طلوع الفجر بأنه لفها و E‏ اخسن عبارة وأو وضسسسح 
استعارة « () ° 


وكان نى البيت صورتين » صورة ترى فيها الفجر ذا ملاءة تلف الوجود » 
وصورة ترى فيها حسناء غاتنة قد تلفعت بملاءة الفجر فتضاعف 
جمالها ٠٠٠‏ ويجعلون : ايضا للخوف وللأمن رداء » ولامهابة والشرف 
e‏ يضيفون اليه رداء » فيقولون رداء الأمن والسيادة الى 


ويمكنك أن تجد فى هذه الضور ما يصلح“ للاستعارة التصريحية كما 
تری فی رداء الليل » او شملته » فانه ربما قيل انه -مستعار للظلمة التى تحيط 
بالوجود كما يحيط الرداء بلابسه » وكذلك ملاءة الفجر ورداء الشمس يمكن 
أن يكون استعارة للضوء » ولكنه لا يحسن كما يحسن أن تقول ان الشمس 
کانها ذات رداء تلقیه على الوجود › والفجر كانه ذو ملاءة كذلك » لأن الصورة 
حینئذ املا واخصب » وفيها عنصر الاحياء وصيرورة هذه الأشياء شخوصا 
لها أرديتها الفضفاضة التى تحيط بالدنيا »> وهذا آشبه بمعانی هذه الأبيات 
التى تعتمد ابراز ما أضيف اليه الرداء أعنى ابراز جلال الفجر والليل 


وتجد كلمة الماء تجری ف مواطن كثيرة ویفرغون علیها فی کثير من 
تصرفاتها ضروبا من الخبال ¢ بقولون : ماء الوحه ٤‏ وماء اأحباء ٤‏ وماء 
الشباب » كما قال أبو العتاهية : 


E E E 


وکما. قال عمر بن أبى ربيعة :. 
ويقولون توب له مآء » وشعر له ماء » كما قال يونس بن حبيب ف 
ووجه ناضب * ١‏ 
قال أرطاة ين سهية : 
فقلت لھا یا ام بیضاء اننی هریق شبابی واستشن ادیمی. 
ی یبس جلدی وجف ۰ 


وهذا گله مننتل الاستعارة التصرب حبة لأن الماء هنا مستعار للحالة 
الشبيهة بالأء فى الشباب والشعر والوجه والثوب من حيث النضارة والطراوة ٠‏ 


ما ماء الصبابة 1 وماء الشجى ¢ وماء الشرق ¢ وماء الهوى 4 فاه حقىقةء 
وليس من. المجاز لأن المراد به الدموع ٠١‏ قاله بو بكر بن يحيى الصولى 
ورضيه ابن سنان وهو عندنا مرضى لأنك ترى السياق الذى برد فيه يؤكد 
أنه حقيقة » ى ان المراد به الدموع وهى ماء ء 

من ذلك قول ذى الرمة : 


ان عمك من خرف اء متزلة _ ماء الصبابة من عينيك مسجوم 


فقوله من « عينيك مسجوم » یؤکد ان مراده بماء إلصبابة الدموع » وهى 
ماء على الحقيقة ٠‏ 


وكذلك قوله ء 
أدار! نجزوی هجت لاهن غبره فماء الهسرورى برفض او بترقرق. 


14° 


٠ د هجت للعين عبرة » يکد أن الراد بماء الهوی الدموع‎ ٠ 


لون بلابل الوق ‘ فل الاحزان . »> يریدون ا والدواعی.. 
وکان ا والدواعى تتوارد على النفس وتتوائب كما تتواثب البلابل . 
ان کور القلب » وطيور العقل » يريدون الخواطر » فاذا إرادوا الثبات 
ورباطة الاش وصفوما بالسكون والجثوم » واذا أرادوا کس | ذلك وصفوما 
| ا :كر الآمدی - وهو من شعره _ : ۰ 


سقطتہ طلی ور الزروعغ قوق رۇوسهم قترکن مر العتل ق التحويم 


. آو دواقع غضبه‎ TTT 
٠ ار شوقھ ے ونی عکسه « قرت بلایله ». وریما :خرل هذا التعبير الأخير اقه‎ 
e طیورها » واختلطت ء» أو قرت طیورها‎ E 


ویقولون » بنات اليل » بریدرن الهموم والطوارق a‏ ا 
وبنياته التى تفترق وتختلف فتاخذ فى كل ناحية كما يقولون جنات الوق . 
بقصدو ن الدوافع والنو ازع > کما قال درید : 


واا 5 البشر أعرض دوننا وحالت بنات الشسوق يحنن نزع 
بکت عينى اليسرى فما زجرتها عن الجيل بعد الحلم أسبلتا معا 
ويقولون اطفال الحب » يريدون الأسباب والخواطر . 


يضم الى اللينل أطفال حبها كما ضم ازرار التميص البنائق 


وهذا کله من الكنايات المخردة ال تی تکون عن موصوف وھی كثيرة ی 
کلامهم کما۔ فی قولهتفالی ,ان ودا أخى له تسع وتسعون نعجة » () فق 
تعارفو! على أن النعجة من كنايات المرثة » كذلك ينات الليل » وينأات اشرق 
و#طفال اجب » وخسن هذه الكنايات أن الهموم تتو الد ونتکاثر ق الليل 6 
ب کے 
() سورة ص : ۲۲ 


¥۹۱ 


نمكانها بناته. » وكذاك خواطر. الحب وتوازع الصبوة. » فيها. من . الؤضاءة 
والطراوة ‏ كما تتصورعا النفس - ما يجعلها أقرب الى البنات والأطفال ٠‏ 
.واللزوم E A E LES Ea o Go‏ 


ن E E EET‏ الهم 
E E O RR‏ 
« يحنن نزعا » أو أطغال تتواثب حول غراشة تى صور ملائكية › وهذا قريب 
مما تجده ئی قصيدة ابن الرومی فى عتاب صاحبه حيث أقامها على حوار بير 
النوازع والخواطر وعى أشهر من أن نتبت هنا شيئا منها ٠‏ ومثل هذا قول 
الشاعر القروى المعاصضر رشيد سلیم الخورى بصف الحزن اذى يرنق على 
غلبه دائما وهو يعشقه ویعشق طائره : 2 


اشغ ق قلف شرن 


یا حزن لا بنت عن قلبی فما سکنت :عر اشم 
اراد پخراشین الشعر نوازعه E EES‏ 


ویشبهه ف E‏ قول حأفظ : 


صسبایة من 


سلام على ذد دنا سلام مودع وای گّ ظلام القير E‏ ومغنما 
وأن ساءت الأخرى غوبلاه منهما 
EE‏ 


ضرت مه الأولى فيام مأختها 
فهبڊی رياح اأوت نکیساء وأطفئی 


فقوله رياح لحرت اراد يه اسا کما يقولون طدور اوت ¢ وقوله 
» وأطفشی « مستغار للاهلاك وهم بقولون انطفا فلان اذا همد وسکن وانطفأات 
یامه اذا مات » وسراج حیاتی 1ی حیاتی التی کالسراج ٠۰‏ لا استعار 
الإطفاء ألموت حسن تشبيه الحياة بالسراج ۰ 


يقول ابو تمام :. 


اوالحرب تركب راسها فی مشهد 


و سساعة لو أن لمانا وها 


جتمت طيور الوت فى أوکارها 


۹۲ 


عد السفيه به. بالف احليسم 
وهو الحكيم لكان فير خكيتم ` 
ا طبر i‏ لعقل ق التحو الہ ا 


قوله « والحرب تركب رأسها » 'كقولهم القت الحرب رداءخا ».وهي 
EE E E E OR Sa‏ 
حليم » » تأكيد لهذا المعنى قى بصورة حسنة آيضا » الحرب رآسها 
وألفرسان سفهاء يتواثيون من سرعة الطعن وشندة الحمى ٠٠‏ السماحة 
ساحة مجنونة حتى لو أن لقمانا وهو أبو الحكماء فيها 8 رداء الحلم 
O,‏ 


ر فى هذين الديتين صورة صافية » لا تكدير ولا شوب “فيها »> 
a OE E‏ یور ا و كارا ¢ اتان ا 
انعا ر و کو و ای ا ن من ا 
ومثلها « رياح اأوت » كما-قلنا ولكنه لها وصف هذه الطيور بالجثوم فى 
الأوكار أحسسنا إن الصورة هنا تصطدم بالسياق وتشذ عئه شذوذا بينا 
لأن اوتف موقف فزع والحرب ثائرة ولان توصف طور الموت فى هذه الحال 
کک ا ری من ان وض ارد ف ار کارا راتا 
يكون ذلك ف كال :الدعة الم ,قال الأمدى2 « وتولة حفمة طون ارت 
فی أوكارها » بيت ردىء القسمة» ردىء المعنى » لآنه جمل طير لوت فى أوكارما 
جاثمه أى ساكنة لا ينفرها شىء »› وطير العقل غير جثوم يعنى أنها نضرت. 
خطارت > يريد طيران عقولهم من شدة الروع وما كان ينبغى أن يجعل طير 
اموت جثوما ف اوکارها > وانما كان الوجه أن بجحطليا جاثمة على روسيم 


ووقفا عليهم « )1( * 


وهكذا يمدبك التامل ف الضور. والتعرف على معائيها الى الرجه الذي 
نستقيم عليه من ضروب البيان » فقد رأينا فى التراكيب التى جاءت على طريق 
الاضافة ما هو من قبيل التشبيه وما هو من قبيل الاستعارة الكئية وما هو 
من قبيل الاستعارة التصريحية » وما هو من قبيل احقيقة ٠٠‏ والمهم أن 
هذه الصور يفسدها التكذڏف والتعمق لأنها ينات القلب والروح > غلا ينبغی 
آن ذؤخذ الا من الوجه ايسور ٠‏ وكان عبد القاهر وعو باحث بعيد الغفور 
ندرك هذا وبوصي الدارسين به » وان كانوا أهملوا هذه الوصية تراهم 
ڊقولون فی بیت زهیر : ۰ 
)١(‏ الموازنة ج ٠ ١‏ ص ٤١‏ . 


کب 
a:‏ 


تقولون انه من باب الاستعارة المكلية » أى انه جعل للصبا افراسا › 
كما يكون للغزو والجهاد والتجارة » فهم يقولون خيل الغزو » وخيل الجهاد ‏ 
وما شابه ذلك ؛ فكأنه جعل الصبا جهة من هذه الجهات التى تنزع اليها' 
النفوس » وتتهيةً بالرواحل والأفراس » ثم قالوا ويجوز أن يكون من باب 
الاستعارة التصربحية. ¢ والأفراس مستعار لدو اعی النفوس وشهواتها 

وظاهر أن الوجه الأول ايسر وأبين وأليق من الوجه الثانى » ولكنهم ذكروا 
الوجهين › وعد (القاهر ذکر الأوجه الأرل ¢ تم قال « وقد بجېء وان کان 
كالتكلف ان تقول ان الأفراس عبارة عن دواعى النفوس وشهواتها وقواها فى 
الأفراس والرواحل فى البيت على حد تناول الأسد الرجل الموصوف بالشجاعة 
٠‏ وليس الا أنك اأردت ان الصبا قد ترك » وأهمل » وفقد نزاع النئفس 


وهذا اسلوب حاسم فى أنه لا يجوز تفسير البيت الا على وجه الاستعارة 
التى هى جعل الشىء للشىء ليس له » ولكنه مع هذا رجع فأبان-وجهاً 
اتحتمله الصورة » وذكر أنه كالتكلف » لأنه يستقصى ما يمكن أن يقال" 
ف الصورة ليتبين من خلال ذلك أيسر الوجوه وأبعدها عن التكلف وأقربها 
الى روح الشعر وطبعه » وهو لا يسلك هذا السبيل الا فى الصور التى تحتمل 
اثر من وجه ثم يقول « وليس من حقك أن تتکلف هذا فی کل موضع فانه 
ربما خرج بك الى مايضر المعنى وينبو عنه طبع الشعر » وقد يتعاطاه من 
يخالطه شىء من طباع التعمق فتجد ما يفسد أكثر مما يصاع » 0 


. ٠٤ » ۲٣۳ص اسرار البلاغة‎ )١( 
وهذا من عبد القاهر شبیه بکلام على بن عبد العزيز .الذى اجتهد فی‎ 
البنحتث عن وجه تحمل عليه بعض استعارات إلتنبى وغيره من المحدثين‎ 

من مثل قوله 2 

مسرة فى قلوب الطيب مفرقها a‏ واليلب 
وشوله « ملىء فوّاد الزمان احداها > ء 


A 


وهذا کا »> ولا تجدنا احرص على ىء کحرصنا على هذه 
الوصايا التى لتئ توصي بأن يۇتى الشعر من ابه ٤‏ وآن يؤخذ بمنهجه ألدى 
لا ينبو عنه طبعه e‏ 


وقد رآيت أننا ذهينا فى توجیه قولهم بنات الشون والليل اال 
و ا بانها كنايات عن موصوفات والعلاقة فيها | 
التلازم العرفى » كما فى المضياف » وذلك بعد ما ادرناه على الوخجوه الآخرى » 
فلم نجدها تستقيم الا بضرب من التكلف الذى نكزهه فى هذا العلم' > لان 
اللغة وخيالاتها أداة تيسير » وايضاح » وليست الباسا وعدا »> وقد اشرفا 
الى أن مناك بابا واسعا جدا يسميه العلماء باب التوسع ويدخلون فيه كل 
ما لا يجدون له وجها من وجوه التخريج على الأصول القررة » وان كان 
بعضهم قد أفرط ف ادخال صور كثيرة يمكن ان تجرى علي قوانين الجازات 
والكنايات' ٠‏ كما فع ابن الأثير الذى طرح فيه صور مخاطبة الأطلال » وى 
قطع من نفوس تنتفض » أو فلذات حارة من اكباد والهة » ولكن ابن الأثير 
آماتها وآطفا وهجها كما قلنا » وباب التوسع هذا يجب أن يغلق » ولكن ببقى 
فيه المغتاح » لنديره عندما نضطر الى أن نلج هذا الباب » وسوف نتقصد 
اليه الآن فى صحبة العلامة الآمدى » وهو يه وخاصة آنه من 
أشد الناس التزاما بطرائق المجاز التى لمرب سبیلها حتې انه يبال 
ی ذلك فيجعل مجازات األغة سماعية › غلا يجوز , لنا ان چ مجازات 
جديدة » وکانه یواجه اغراب ابی تمام وخروجه' عن المالوف فى المجازائة 
وهذه النزعة تعنى العناية الشديدة بالمناسبات !| اة عند e‏ 
الكلمات فى غير مواضعها > وهذا جو عمود _المجاز » لان کل ما تظهر فيه 
المناسبة یکون مجازا.» ولا نقول بالتوسع الا لذا لم نجد وجها .من وجوه 
بالمخاسبة . ۰ الآمدى هذا یجد صورا فی کلام العرب لاوچه لھا 3 التوسع. مکل 


= قال بعد هذا TS‏ التبريز « .وهذة أمور 
e yT‏ محض التقويم » اخرجت عن 
طرنقة الشعر ومتي' اتبع ا الرزخض.“ واجریت ت المشامحة » ارت 
الى فساد اللغة واختلاط الكلام » وانما القصد يها التوسشط والاجتتزاء 
يما قرب » والاقتصار على ما ظهر ووضع ؛ : اأوسناطة ۳ء 


ا 
کے 
e‏ 


ومون بالاب والام E Es‏ 0 ومه « ولعمره > جری e‏ بهذا 
مع من لا أم له » ولا أب » قأل الآمدى فى قول ى تمام : 


وابى المنازل انها لش-جون وعلى المج ومة انها لتبين 
هذا قسم ا على اسن العزب ان .يقولو!: لمن .يعقل وأبيك لقد 
احسنت › وابيك لقد اجملت » وكثرت على الألسن ٠»‏ حتى تعدوا بها الى .ما 
۷ بعقل قسما وغير قسم » وكذلك الوا لأمك الهبل » ولأبيك الويل » شم 
قالوا مثل ذلك لن لا أم له » وقال محرز بن الكعبر الضبى يرثي بسطام 


eS a E 
: فجعل للأرض اما وقد قأل البحترى‎ 
a A E E Aa 
۰ فجعل للأیام آبا » (ا)‎ 


هكذا ترى الآمدى يسلك قى تحليل هذه الصور ذلك المسلك الذى لا يشير 
فيه الى علاقة ولا مناسبة » وانما هو توسع » وكأنه غير طريق امجاز 
المحدد بالعلاقات والمناسبات » والذى ترى فيه للخيال طريقا بينا » يتخذ 
من هذه العلاقات والخناسبات E‏ تتتابع درجاته تتابعا يأمن به الوثبة 
السيوة الى يخالف يها مالرف الإسكممال ': 

قلت ان بأب التوسع لا يلتفت الى ضرورة الناسبات الت لتی تجیز استعمال ) 


ا ٤‏ کک مکان ٤‏ وهذه المخاسبات و 6 


واا درست مذه المجازات بوالكنايات. من هذه الزلوية التى تحاول 


)1( الموازنة. جا .ص٥٥٤‏ 5 


1 


٤ e 


التعرف على تاك السلسلة للرائعة من .للتداعى الروحى فى ناء المجازات . 
وما فيها من وثبات نفسية » بوعمليات خيالية » وكيف نضع العلامة على 
طريق العنى » وسكت من غير إن .قصيب .الكلمات قلب الول » تقول لان 
ألقى دداءء » روتسکت » وتکون بهذا :قد فتحت ٫للسامع‏ طریتا يصل هو منه. 
الى :مرادك » انت تضع 'السنامع : على للطريق فقط » من غير ان تأخذ بيده 
ESR E 1‏ 
على العلاقات والناسبات والأجوال والعادات » غهى شموعه الى اذا افتتدها 
ضل قدمه وتفرقت به السبل . 

فلت اذا درست المجازات والكتانات من هذه الزأوية 'انکشنفت لز لتا مجالات 
من 'السحث والمعرقة انا تآنس بها النفوس » كما تكشف آفأقا جديدة ف 'التعرف 
على عقلية الأمة وخصائصهاً ولحوالها - 


بقيت مسالة الالتباس 'الذى يكون بين الكنية والتبعية » فالاستعارة 
ف الفعل ترشح دائما على الفاعل أو تان تلقی عليه طلا یصیر به کأن فيه 
استعارة ٠‏ فقول 'النبى الكريم : « خير القاس رجل ممسك بعنان فرسه كلما 
م ر العا ٠‏ يول ية الارن أن الضران ما ا اة 
شی اغا ة فى الفعل ٠١‏ ولكنك تراها .القت .ظلا على القاعل غصاأر كانه 
مشبه بطائ › > حتی انه ليصح أن نتوهم أن هذا الفاعل هر موضح الاستعارة . 
وأنها من باب المكنية » ويقال فیها انه شبه الفارس بطائر ثم رمز لھذا' 
'التشبيه بشیء من لوازمه وهو طار » أو أنه جعل الطيران للفارس لفن 
له » على ما تختار من المذاهب فى تصور هذه الاستعارة » وهكذا كل صور 
التبعية يمكن أن يتوهم فيها صحة جريان الاستعارة فى 'قزينتها » سواء 
أكانت فى الفاعل > كما مر فى الخبر بر الشريف أو كانت ف المفعول كما فى قوله 
عليه السلام لسيدنا معاذ بن جبل « امت امر الا ا ما ن ار 
القضاء على خلائق الجاهلية واستئصالها من حياة الجماعة » الا .ما حسسن. 
وأقره الدين > کرم اة » والصدق والنجدة وما الى ذلك من خلاتقهم. 
المرضية ٠٠ ٠‏ يمكن أن قتوحم ن هذا أن الراد .جو نتشبينه أمر اللجاطلية بحى 

ججری عليه الوت » ثم حتف الشبه به ورمز اليه بشیء ء من لوازمه » وهو ايقاع. 
الزت وا عليه > ولهذا اللبس راینا باحثا کابی یعقوب يوسف الستکاکی نكر 
الاستعارة التبعية ويدخل صورها فى المكنية . ٠‏ .والذى عندنا .أن مث هذه 


AV. 


NS ENG ENS E‏ الذى 
اليه المجاز فى الجملة ؛ فهناك صور ترى أن الأير با لمعثى والأنسب له 
ان تکون استعارة تبعية » لأن موضع الاهتمام اتما هو الفعل » فالتجوز فيه 
هو المقصد الأساسى »> وهذا الذى تراه فى قرينته انما هو شىء جاء تبعا 
لهذا التجوز » ولم يكن متصودا فى نفسه كما فى الخبرين الكريمين » فالمراد 
بیان سرعته وأنه يندفع نحو داعى الله فى سرغة منطلقة فائقة كأنهٰا الطيران 
. فليس القصد الى تشبيهه بالطائر ونما القصد الى ابراز سرعة استجابته 
ا »> وكذلك فى قوله عليه السلام « أمت أمر الجاهلية » ليس 
هناك غرض فى تصوير أمر الجاهلية بالحى الذى يموت » وانما الغرض فى 
محقه واستتصاله واذهابه من حياة الجماعة تماما ٠١‏ والذى 4 من اه 
أمر الجاهلية كانه حى انما هو شىء جاء تبجعا للمقصود ٠‏ 


علينا أن نبحث عن نقطة اهتمام فى ضوء تفهمنا الدقيق للمغزى من 
التعبير » وهذا شىء يرشدك اليه حسك با معنى » وتفوقك للجملة » ولا أجد 
بين يدى قاأعدة أحدد بها هذا الأمر الا هذا الذى لامناص منه » :وهو الاعتماد 
على ذات الدارس » ومدی وعیه بمجاری ا > ومسأربها فى ا التى 
بين يديه ٠١‏ فحين تقر قول ذى الرمة 


د وسسقاه السری کاس النعاس » تری ان الامتمام الى ابراز سلطان 
النوم على نفسه » وغلبته عليه » وكانه فى صورة ساق سکب ف وعیه کاس 
النعاس » حينئذ لا تحاول أن تجری الاستعارة فى سقاه وأنها .مستعارة لحالة 
الاحساس بالنوم ودبيبه فى وعيه 2ے 


و أحوال المسافرين فى الفا حين تجف السفقهم من 
اما »> فسقتصدون أشد الاقتصاد ق الحديت « وکانهم ياخذون منه ما لا 
غنی وم عئنه کالذی یتتات بما یسد رمقه ویبقی آوذه : 
وغبراء يقتات الأحأديث ركبها ‏ وتشفى. ذوات الضغن من طائف الجهل 


٤ وقوله‎ 


وغبراء يقتات الأحاديث ركبها ٠‏ ولا تختطيهاً الدهلر الا مخاطرا 


قال الزمخشرى د ومن المجاز : فلان يقتات الكلام اقتياتا اذا اقله » قال 
ذو الرمة ٠۰‏ وفگر الببت & )( ** 


واذا قلت ان الأحاحيث هنا. مشبهة بالطعام القليل الذى يؤخذ منه 
الضرورى والقوت » تكون قد نقلت الاهتمام والمغزى عن موضعه » لأن الشاع 
لا يريد هذا » وانما بريد بيان حالة اقلال القوم من الحديث الناشئة عن يبس 
a aT‏ » وأنهم قى ذلك لك کاأنهسسم 
يأخذون منه القدر الذى يلزم من التواصل والتفاهم حول الأمور المهمة » ولو 
فنا ان الأحاديث مشيهة بالطعام القليل لكان المعنى كأنهم لاإيجدون فنونا من 
ل وون کا 2 ا ليب الكلام وضروبه قد قات » وهذا ليس يمراد 
ولا يتوم أن يكون آلا اذا أراد أن يصفهم بالدهش > والانبهار » أو كلال 
البديهة » وما الى ذلك مما يضل الانسان بسببه عن ضروب القول وأفانينه > 
وهذا شىء آخر غير الذى نحن فيه ٠٠‏ وأظن أن ذلك بين ان شاء اب .. 


وقول ابن المعتز يصف سقوط المطر على الأرض : 
ما زال يلطم خد الأرض وابلها حتى وقت خدها الغدران والخضر 
ليس الغرض أن يشبه الأرض بذى خد › وان كان ذلك ياتى نبعا › 
وانما المراد أن يصف تتابع سقوط الغيث وتمكنه من وجه الأرض باللطم › 
لأن هذا هو سياق الكلام » ولما استعار اللطم لهذه الحالة حسن أن يقول 
« خد الأرض » » ووقت خدها الغدران والخضر › وكان ذلك كله ترشیح لهذه 
الاستعارة ٠‏ 


وقول ذی الرمة يصف حركة كلاب الصيد : 
حتی اذا دومت فى الأرض راجعهه . كبر ولو شاء نجى نفشه الهرب 


قال دومت 'والتدويم انما يكون للطير ولم يقصد تشبيه كلاب الصبد 
بالطير » وانما قصد الى تشبيه حركتها فى سرعتها ودورانها حول الثور وى 
صز اعها معه بالتدويم وان كانت هذه آلاستعارة كما قلت ق أمتالها قد 


(۱) ساس البلاغة ق و ت ٠‏ 


رشحت على القرينة .فخيلت إن الفاعل مشجه بما يكون له هذا الفعل على, 
طريقة الكنية ٠٠‏ واللهم ليس همو متابعة هذا الظاحر » وانما هو البحث عن. 
نقطة التركيز التي يصوب البها الشاعر مغزاه » وغرض الشاعر هنا وصف 
هذه "الخركة التشطة المتحفزة بالثور ».والتى جعلته يهم .بالهرب ولكنه أحجم 
وعصمته انفته ٠٠‏ 


وقد عاب الآأصمعى استعمال كلمة التدريم فى هذا البيت لأنها من 
EE EDE E E ESE E‏ 
O I RE E NEES‏ 
حسن قال فيه « فذو الزمة فى مثل فصاحته البدوية وسليقته اللغوية اأوروثةء 
RIE A a a‏ 
القالب الذى يريد أن يجسم. به فكرته » فما من شك فى أنه يعرف أن التدوب 
ACT CTS OTE a a‏ 
من مراحل الصراع بينها وبين لاتور تدويما كتدويم الطير فى الهواء » فهو 
يعرف اسرار لغته » ولكنه يعرف أيضا أسرار صنعته ألفنية » )١(‏ وهذا فهم 
دقيق لطبيعة المجازات ودورها فى رياضة الالفاظ واجرائها فى غير اوديتها ٠.‏ 
وبذلك تتكسر حواجز الكامات وحدودها الى حد ما » ويحدث فييا ضصرب من 


المرونة تتبادل فيه مواقعها ودلالاتها ٠٠‏ 


آما قزله و زالشمس يرق لها اجى ترمم ‏ فالظاه فة هى ية 
الشمس بطائر يدوم › لأنك تجد هنا الاهتمام بابراز الشمس فى صسورة 
حى يتحرك ويشعر بالحيرة ٠٠‏ فليس التركيز فى وصف حركتها باتدريم 
واستعارة التدويم ليا كما فى قوذه E RR CTE‏ 


۳ 
طائر مبعد يدوم فی محیط محدود 


وحين يقول ذو الرمة أيضا فى وصف دة القيذ قى الصحراء : 
نموت قط الفسااة عتا وما ویهلك ق جو انها النسيم 


۱ 


نري الأنسب هنا أن بخيل أن اأنسيم حى يموت ¢ خوانب هذه الفلا 
من اخستاسه بشدة حرها »> ولك يشبه قوله ۳ 


۰ ذو الرمة شساعر اللحب و اللصحراأء‎ )٩( 


شځاوی ماتت فوقها كل هب-وة من القيظ واغتمت. بهن الحسزاور 
السخاوى الآرض اللينة التراب » والحزاور جمع حزورة وهى الرابية 
الىصغيرة ٠٠١‏ فالهدوات شسىخوص صغيرة تموت فوق هذه الاك بینما ری 
الربا الصغيرة معتمة بهذه الهبوات » وهذا تصوير متقن, كما ترى ولا يخطئك 
أن تدرك الفرق بين « ماتت فوقها كل هبوة » و « أمت أمر الجاهلية ». حيث 
ترى الاهتمام هناك منصبا على المراد من قوله أمت » وأنه أراد عليه المسلام 
أذحبه » وأمحته » بخلاف ما تجده عنا غان المراد تصوير الهبوات. جنا خيالية 
ناءمة منقاة نوق الوادى ٠‏ وقوله تعالی ٫‏ بل نقذف بالحق على الياطل 
فیدهغه-» (1) ٠‏ تصوير الحق فى صورة الشىء المتين الذى. يقذف مه فوق الباطل 
ف ويشجه» كما أن المراد تضوير الباطل .فى صورة الشنىء الهش الذى يتهارى 
ف مواجهة صلابة الحق ٠٠‏ وكذلك قوله « اوقل جاء الحق وزهق.الباظل » (» 
راد = واله اعلم بمراده ‏ تصوير الحق فى صسورة ظاغر یجیء ی موک 
الجلال والاقتدار » وما ان يحضر الساحة حتى يشهق الباطل شهقة يفرغ 
غيها وجوده ۰ 1 


وقد نزلت الآية الكريمة. يوم الفتح الذى وصل غيه موكب الحق الظافر 
الى ساحة بيت ءال > ودخل النبى الكريم ومعه أصحابه » وكان فى البيت 
ثلائمائة وستون الها جعبدون من دون الله » فأخذ الرسول الكريم ينكت 
ڊمخصرته فی عین کل صنم ويقول » جاء. الحق: وزهق الباطل .» فيخور الباطل 
٠٠ e‏ وأظن ان هذا السیاق كانه تفسير لهذا المجاز الذی جا 


وهذا الضرب من التصوير الذى يعتمد على ابراز المعانى وتجسيمها 
بواسطة هذا إلفن کثیر جدا فی كتاب الله ٠١‏ انظر الى قوله سبحانه 
٠‏ د بنا أفرغ ینا صبرا » () وکیف خبل ااتعبير أن الصبر ماء بارد يفرغ 
على قلوب المؤمنين فيذمب ما يجدون من حر الكرب والفزع ف الواقف الصعية 
gz‏ برذوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وقيت آقدامن 
وانصرنا علی القوم الکافرین » رم " 

س سے 


٠٠٠١٠: (؟) البقرة‎ yS ES 


وقد عرفمټ کثیرا من هذه الصور فى دراسة مصادر الاعجاز ا 
کشیرا منها أيضا فى دراسة أسرار التعبير القرآنى » ولهذا حطبت هذه الدراسة ٠‏ 
فى وادى الشعر EE ٠‏ 0 


والمهم هو ان نجتهد فى ادراك الفروق بين فنون :الاستعارة نوه گل 
تعبّبْر الوجهة الذى هو بها اشبه ٠١‏ وربما رايت فيما قلته خلاف الذي 
فكرتة - ولا عليك ت وانما لمهم أن تكون الرؤية رؤية مجتهد يحاول إن 


وما كان هذا الالتباس يقع ايشا فى ضور الجأق الاسنادئ رايا ٠٠‏ 
الکاک بدخل صوره فى الاستعارة الكنية ٠٠‏ والشبهة فى هذا كالشبهة ٠.‏ 
فى الاستعارة التبعية تماما » لأنك خين تقول سار بهم الطريق » ترى فى . 
العنارة خالا يوهم أن الطريق مشبه بمن يسير » وهذا الخيال انما رشح ٠٠‏ 
عليه من التجوز فى الاسناد » لان الأصل شارا ف الظريق + خاسند لفل 
الى مکانه » كما يقولون رقصت بهم المغاوز » وانما ارادوا رقصت الابل بهم فى ٠.‏ 
المغاوز » وهذا باب معروف » والمهم أنك ترى القصد فيه الى اسناد الفعل ٠‏ 
الى مكانه » أو الى سببه » او غير ذلك من الملابسات ال رر ااه 
الشیء الى غير ما هو له » فالذى يقول : 


س اذا اخثرط السيوف نساءنا ضرب تطير له السواعد ارعل . 

لا یرید تشبیه الضرب بالشخص الذى يحمى حريمه » وانما يريك | 

آن الضرب كان سبب الحماية ووسيلتها » اى انهم انما يخمون نساءحم. 

فى هذا الوقت الشديد الذى تسل فيه الت نره مات فر رت ت 

HT OE‏ الأعداء أرعل سريع الحركة ٠١‏ فنقطة التركيز هنا هى 
الاسناد وابراز السببية وليست الضرب ٠‏ 


وكذلك قوله تعالی « واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا » (۱) لیس المراد 
تشبيه الآيات بمن يكون منه زيادة الايمان » وانما المراد ابراز سببية الآيات. 
فی زيادة الايمان شت 
aro‏ 


ر0 الأنفمال : ۲ * 


Ye 


والمتامل فى الأساليب يلمح فرقا بين المجازين » وان كان يدق ويغمض ٠‏ 
ومن الناسب كما قلنا أن تفسر كل ضورة بما يناسبها أو جما هو الأظهر | 
نيها من طرق البيان » فلا تلوى اعناق ضور المجاز العقلى لتدخلها فى باب 
النخارة اة كا و لري فاق اة لتحا نضا عدا اتاب + 
وانما تجتهد فى ان تتعرف على شيات الصور » واوصافها » ليسهل غليك 
ANS CR EA Ea N ES‏ 
وعرفت مشالك المعانى » ومساربها فى مفاصل الألفاظ » وهذا خفى جدا أو هو 
كما يصفه عبد القاهر كالهمس » أو كمسرى النفس فى :النفس ء والله يهدى 
من يشاء الى ما يشاء ٠.٠١‏ | 

E EN E ORT TT 
ركان ارصاق الفهن و اهم ارو جر رده ها ذهب اليه النكاكى خن‎ 
: أنكر الاستعارة التبعية وأدخل صورها فى الكنية قال‎ 


GE GLE ISN E EE O 
فالاستعارة حينئذ تكون تبعية‎ ٠ ذكر المتعلقات تابعا ومتصودا بالعرض‎ 
۰ : كما فی قوله‎ 
تقرى الرياح رياض الحزن مزهرة. اذا سرى النوم فى الأجغان ابقاظا‎ 
فان التشبيه هنا انما يحسن أصالة يين هبوب الرياح عليها وبين‎ 
الترى » ولا يحسن التشبيه ابتداء بين الرياح واأضيف »› ولا بين الرياض‎ 
نعم يلاحظ التشبيه بين هذه الأمور.‎ ٠ والضيف » ولا بين الايقاظ والطعام‎ 
تبعا لذلك التشبيه » ولا يصح أن يعكس فيجعل التشبيه بين الهبوب والقرى‎ 
فلا تصح ههنا رد التبعية الى المكنية عند‎ ٠ تبعا لشیء من هذه التشبيهات‎ 
› وقد يكون التشبيه فى المتعلق غرضا أصايا وأمرا جليا‎ ٠٠ من له ذوتق سليم‎ 
و ا ا اة کول لن اسار‎ 
بالكناية كتوله تعالى « بنقضون عهد الته » (ا» فان تشبيه العهد بالحبل‎ 


مستفیض مشنهور » )٩(‏ ۰ 


علد علد اد 
RA‏ 


۲١ : البقرة : ۲۷ » الرعد‎ )١( 
O E E E 


ا f.‏ 
2 2 
ور قد دار 


البلاغيرن الى الاستعارة نظرا! يتعلق دما يقترن بها من 


NI 


قتمعن ف تناسی الاصل > وتوهم أن هذا الادعاء المحازى انما عو حقيقة ي 
وبذلك تشيعم هذا التخييل وتنميه كما فى قول المتنبى.: 


وآنها تکسر النبع وحو سجر ڪلب ينبت ف 


ا ت الآدمى 


E A A 
اذا إعادت انعدو‎ 


1 


ادا ضصردن درن النبسح بالغرب 
قانهن يبصدن الضقر باأخرب. 
وفاجاته بأمر غير محتسب 


OEE TT EE 


دا طريقة الاستعارة الكنية وأضفى عأيها 


: ا فى صورته » اتبع ذلك بذكر ضربها بماتين اليدين.» 


ع۶ 


رووس الجبال » بالغرب وهو 
DEE‏ لز 9 کیا کک ۹ من الناس 


ر ت 


!هور تنصدره غألرا قاهرا ¢ وآنها بارعة ق الحبلة ¢ 


تصيد الصقر 'لجارح بالخرب وهو ذكر الحبارى وهو مثل عندعم .ق الجبن > 


5 
م 


3 


دغاباتها ذم دحا دامر عدر محتسب و هكذا دمضی الشاعر د 


3 


کن 


تصوير الأيام نى عذه الصورة ويمدها وينميها » ويخلق منها بهذه الاضافات 
ذلك الشكل 
التسمية دتة فى فوم طبيعة هذه الطريقة » فقد ذكروا ن المراد بالترشيح تربية 


i 


ee» 8‏ ۰ 
حجار 4 خدوديدده 
۹ ر 0 


11 


انی 


واشساعته › 


الغريب ٤‏ و هذا اضرب يسمه اأيلاغيرن ترشبحا ۽ و8 هذه 


ری 


حدی ډوهم PE‏ جحد “ : ي قول رشح 1 : 
إذا رباه وغذاه بالابن حتی بقوی › وگن 


التفريعات تمد المجاز وتربيه 


وتنمبه كأنيا تغذى الصورة الخيالية » وتوسع امكان الاقتناع بأنها حقيقةء 


ا 


که 


ر 


“ 


اذا هزه فی عظم ترن تهللت 


فانه ا حعل للمنايا خو اها وصورها ف صورة حدوان 4 جا 


EE E 


ن لھا نو احذ 


۷ 


و أحك › كمل هياتها وأدرز مألامحها ۰ 


٤ 1 

3 د مأء YE‏ مائار 
E2 E 1‏ 4 
ا ون ا EEE‏ ا 


فانه لما جعل الحرياء يصلى للشمسش من حيث انه يرقبها ويتجه اليها 
ن كل احوالها أردف ذلك بذكر تحنفه وتنصره » وانما يكون حنيفا اذا حول 
الظل العشى » لأنه فى هذه الحالة يدع الجذل - بكسر الجيم وهو ما عظم. من 
سول الشجر - حيث لا تكون شمش فيرقبها » ويأخذ فى رعيه ما فى الضحى 
فانبه يتمدد على الجذل قابضا بيديه المدودتين فى هيئة المصلوب » أو الذى 
يستغفر أله من فجرة » أو الذى يسبح بالكفين كما مر فى بعض تشبيهاته ٠‏ 
وقد ذكر ابن قتيبة أن ذا الرمة آخذ هذا وکان کثير الأخذ من غيره ‏ 
من قول 8 ا - بضم الفاء : 


ويوم E‏ اما سکونه فضح )١(‏ وما رهه فسمو 
اذا جعل الحرباء والشمس تلتظى على الجذل من حر النهار يقوم 
حنيفا بالعشى وبالض حى یصلی لنصرانية ويص وم (D‏ 


م 


ومما جاء على هذه الطريقة قوله تعالى د أولئك اأذين اشتروا الضلائة 
باآھدی فما ربحت نجارنهم » (؟) فانه سبحانه لما ذكر الاختيار والاستيدال 
بلفظ الاشتراء » أردف ذلك بذكر التجارة والربج » فأكد بذاك الاحساس 
بأن ثمة مبايعة حقيقية > وقد ذكر الزمخشرى فى سباة 


5 هذه الآية دراسة 
جليلة لهذا الباب » قال 


» فان قث هب أن شراء الضلالة بالهدی وقح محازا 
ف معنی الاستبدال فمامعنی ذكر الربح والتجارة» كأن ثمة مبايعة على الحقيتة؛ 
قلت هذا من الصنعة البديعة التى تبلغ بالمجاز الذروة 


اا تعليا ¡ وهو أن تساق 


تم تقفی باشکال لھا واخوات » اذا تلاحشن ! لم تر کلاما 


اخسن مذهة دنبام“ . ۽اکثر ماء ورونقا »> وهو الأجاز الرشع E‏ ونحوه 
و ا واد 


رابت النسر عر ين داینة اوعس ن وکریه جاش له ری 
ما سيه الشيب بالنسر » والشعر الفاحم بالغر اب اتبعه ذكر التعشيش 
و (E‏ ذکر سی انه الشراء اتبعه ما بشساکله ویواځبه وما یکمل 
وينم شا اما مك انك متلا اخسارهم Pe‏ لحقيقته (6) ٠‏ 

2 ا و 2 

و E A Ng A‏ 
)١(‏ الشبعر والشعراء جا ص ٠ ٠ ٠١‏ اليقرة 
(4,الكشتاف جا ص إ۷ . 


٤ 


Ne 
) التصوير البيانى‎ ٠١ ( 


وهذا النص مع دقته فى اوصف احوال هذه الطريقة يرشدنا الى أولية 
وضع هذا الملصطلح » أعنى الترشيح وذلك قوله وعو المجاز المرشح » وقد كان 
عبد القاهر يسميه التخييل > أو يجعله قسما منه » وهحذه التسمية التى 
أطلقها الزمخشرى تحمل فى هذا السياق نفس العلول الذى شرحه اابلاغيون 
وأبانوا أنه تغذية لامجاز وتربية له كما بينا » (ا) ٠‏ 


SN Eh AN ARK EE E ES 
ا ا رفا ال توم ان الت كانه جمرق ى امارب‎ 
ا ار ا ا ق‎ 
بذکر شىء ء وڊ من ارال المشبه به كما ترى فى قول البحترى يعتذر ا‎ 
: اين أحمد‎ 


وا دحت بی الآأرض a E‏ اليك امت بحبل الود وهو رمام 


فانه لما استعار الحيل لعلاقة الود » ووشيجة المحبة » حسن أن يذكر 
و ف اا ال و ا ا ا 
العلاقة التى بينه وبين ابن يعقوب علاقة » وان أشبهت الحبل فى نها تصل 
بين اثنين وصلا وثيقا » فان الحبل اأذى يمثلها حبل رمام أآى ضعيف بال » 
ثم أردف ذلك بيذه الحكمة القوية وهذا التصوير البين الذى يصف حالة 


)١(‏ ثم ان هذا النص يفيدنا فى تحديد مراد المتقدمين ببعض الأوصاف العامة 
e‏ الأدبى متثل كثرة لاء و لرونق وحسن الديباجة 
وما شاکل ذلك ونستطيع أن نقول : ان هذه الأوصاف ائ ذکرها 
1 لزمخشری تعنی صفاء ء المجاز. وبسط صورته .وتكاملها > أو هى الترشيح 
الصيب » وهو اأيضا مراد . الشريف الزضبن بقوله .فى فكر الربح والتجارة 
مع الث راء « أنه تالبف لجواهر الذظام « وملاحمة بين ؟عضاء الكلام &. 
ومحاولة تحدید معانی هذه الأرصاف الى وردت غلی ألستفة تمن 
تحدیدا دقیغا ۰ محاولة ضرورية للتعرف على منهجهم ق التعذزق 


4 


۳۰٦ 


اڭ أيضا E‏ يماء اأ a‏ وهو الكدر اليل اء » 


ا الاشارة الى ترشیے الاستعارة کل ا 
دمن الم بها فقال سلام کم حل عقدة E‏ 


غائ 5 جعل للصدر عفد موذوقة تشدیها . dJ‏ بالشیء I‏ وعاوه 
او ی ا چ کی ا e‏ بلحق بالعقدة. 
ویذکر معها 


ومثله الذران کثیر › منه قوله الى ی جدیته کی ن الین 
ف بدر د وما عله آي الا مشری كم ولتطمئن قلوبگم به وما الذےر الا من 
عفد آله العزير افهتيم ٠‏ ڏيقطع طرف من دين ن کفرو » () آی هلك طلائفة 
منم ققد عبر عن الهااك بالقطع 1 وفبه معني الاستئصال والايجاع » 
اُردف هذه الاستعارة بقوله « طرفا » ولم يقل طائفة > واا 


ڈطرف من E‏ 
القطع وەرسحأت ت المجاز فيه » وفيه اشسارة إ! 


سی صلابة جبهة الكفر ٤‏ ونماسكهاء 
وان محض یا ول و و 


ریق ۽ ودل « 


«دعوة والدأاعى 0 فطریق أنحهاد 
هذا اضر لن الا مقطا من الأطراف 


< وەڵەه » واخفض 
جناحف نوو منين ٤‏ () فانه أستعار الجناح للجانب وتك ا 


RE EEE 
جانیه وقد حاء و النترآر « واضے لسدف‎ E العرب سن ا جنا الحاربق‎ 
3 ١ نون ی > ق ں‎ 5 

ی ماح 4 )۲ ای جاديك وقد رس هده الاستعارة بقوله » و أحخخض 
HH N‏ 


د ر E‏ 
له احفص ون ا او صاف الجنا ٤‏ زقد ساح هذا 


عدع لټر ف سياق وطاءة u‏ 
& محفوض ٠‏ وهو منفاد ال خافئھ 


٠ ۰ 4‏ ا 1 “ ê‏ ۰ 2 ۴ 
سدحانة خفض لجنا دنا 3 ەقابڵه u‏ العرب اذا وصغفو | الرحل باأحسسدة 
عند الغضسب « شد غد طار طیره E‏ « قد عغا حلمه » 


4 


وين اجانب ٤“‏ ومن گلامهم لغلان جذاس 


»> و « قد طاش وقاره «0( ° 


وقد يغوم انترشیے 5 اثیات التعجب أو تفه وهذا ضرب منه مهم 
عبد الفافر ن دراسن اتن اشعراء قد يستعيرون ال ىء الشى 
سسس 
(۹ آل عمران : e AA: E (( ٣۷ ٦‏ 
(۳) طه : ٣‏ . 


تم يبالغون فى تناسى التشبيه الذى بنيت الاستعارة عليه » ويضيفضون 
اليه تناسيا آخر هو تناسى المجاز نفسه > وايهام النفس إن الحديث يجرى 
على الحقيقة » ويصوغون الكلام صياغات تؤكد هذا التناسى للمجاز » ويبنون 
على ذلك أمورا لطيغة يزداد بها الأسلوب دقة وجمالا » وذلك كما ترى فى 
كبرت حول ديارهم لما بدت منها الشموس وليس فيها المشرق 

نانه ا شبه التوم بالشموس » وتناسى هذا التشبيه » وادعى أنهم 
شموس » لم يقف عند هذا الحد » وانما تناسى أنه استعار » وانه يتكلم عن 
شموس مجازية » وقد بالغ فى هذا الايهام حتى أقنع نغسه به » وأزال من 
خاطره أن هناك مجازا » ووقف ذلك الموقف الذى يقفه الموحد حين يرى آية 


فما رآنی مقبلا هز نفغسسه الى حسام كل صفح له حد 
ولم ار قبلی من مشسی البدر نحوه ولا رحلا قامت تعانقه [لاتت د 


فانه لا تناسى التشبيه واستعار البدر والأسد لصاحبه تناسى أيضاِ 
الاستعارة » وبنى كلامه على أنه ليس هنا بدر مجازی › ولا سد مجازی › 
وانما هنا بدر حتیقی » واسد حتیقی » ولم یر الشاعر ولا غیره انسانا يمشی. 
البدر قاصدا اليه » ولا رجلا قامت تعانقه الأسد » ولا معنى للنفى هنا الا أن 
يكون البدر هو البدر » والأسد هو الأسد ٠‏ 


ومما جاء على هذه الطريقة قول ال المخوكل : 


طلعت وقت الشروق 9 SI‏ مز افق ووجهك مناغق 


I E e اک ا الشب‎ 

شمسا حقيقية » وان أهل حمص حين راوا التوكل من جهة الغرب انما رأوا 
EE RA O aS‏ الوقت الذى يرون فبه شمسا تشرق من جهة. 
E ES‏ 
ى تعليته على هذا البيت « موم 1ن القصد أن يخرج السامعين الى التعجب 
N CS SS‏ الذى 


°۸ 


ءناه » ولا تظهر صورته على وضعها الخاص'» حتى يجترىء على الدعوى 
ب ءة من لا يتوقف ولا يخشى انكار منكر » ولا يحفل بتكذيب الظامر 
أ4 » ويسوم النفس شاعت ام ابت تصور شمس ثانية طلعت من حيث تغرب 
ا e‏ غر تلك القديمة لهذه المتجددة شرقا » رى . 


وا بحثنا سبب التعجب فى هذه الصور وجدتاه راجعما الى تناقض 
حدث من تاكيد ان لبه صاز الشبه به قطما ‏ ومع ذلك يسلك مسك الشب؟ 
ويقف مواقفه » ويتحرك حرکته › فشموس التنبی لا تزال تبدر من 0 
وبدره E‏ نحوه » واّسده يعانقه » وشمس البحترى ماضية ق طرىقها 
ای کی یی کا > وهكذا تتجدد صور الاستعارة على هذا الدربه 
من التناسى والايهام » تقول غنت لتنا ظبية فتتناسى التشبيه وتستعير 
فاذا قلت عجبت كيف تغنى الظباء » انتقل كلامك الى مستوى آخر » لاك 
هنا ممعن فی تناسی ''جاز ء وتقول رایٹ اسدا على فرس » فيكون غير 
قولك عجبت كيف تمتطى الأسود صهوات الخيل » أو ارايت الأسود تمتطى 
صهوات » او ما رایت اسدا د يمتطى صهوة جواد › أو غير ذلك مما هو من هذا 


القبيل ء 


وقد لحظ عبد القاهر هذه الدقيقة ف هذا الأسلوب أعنى التعحب ¢ ونيا 
ساس اخبال ¢ والخلابة والاثارة فيه »> أو انها صانعة سره » وصاحبه 
نسر ه٥‏ على .د 22 تعددره 6 


وذكر التعبدب بأْفظه لیس بلازم ق هذه الطريقة : والميم أن بتضمنه 
معنى كما هو مبين فى الشواصد والأمثلة . 


قلت إن التر E‏ أتىىانىبە E‏ تخسن 
« واعام أن ئی هذا النوع مذهبا هو كانه عكس مذحب التعجب ونقيضه 
وهو لطيف جدا » وذلك أن تنظر الى E‏ المشبه بهء 
تم نتت ذلك الخاصية وذلك المعنى لأمشسبه ٤‏ وتتوصل بذلك الى يهام أن 


. +٤٦ أسرار البلافغة ص‎ )١( 


التشبيه قد خرج من البين وزال عن الوهم والعين أحسن توصل والطفه ؛ 
ويقام منه شبه الحجة على أن لا تشبيه ولا مجاز ومثاله قوله : 


a e LE‏ قد زر أزرار ه على قمر 


قد عمد كما ترى الى شىء هو خاصية قى طبيعة القمر » وأمر غريب فى 
تاأثيره » ثم جعل برى أن قوما أنكروا بلى الكتان بسرعة » ونه قد أخذ 
ينهاهم عن التعجب من ذلك ويقول ما ترونه قد زر أزراره على القمر » والقمر 
من شأنه أن يسرع بی الكتان » وغرضه بهذا أن يعلم أنه لا شك ولا مرية 
E TS‏ 


من غيره » وأن التشبيه قد نسى وأنسى » (ا) ۰ 
E E TTT‏ 
1 


الحقيقة وتناسى التشبيه »› ياتى مع التصريح بالمشبه » وان كان فى كلام 
عبد القاحر ما یو حم آذه مجاز ء وذلك كما ی قول العباس ين (لأحثف : 


ی 
فلن 


ا 
1 
3 


فانه قد جعل كونها شمسا حقيقة ›» ونزلها فى كاامه منزلة القدمة من ` 
الدليل » وهذا منه عجیب تراه قى هذا الباب کثیرا كما فی بیت ابن طباطدا 
الذى جعل كونها قمرا حجة يحتج بها على بلى ثوبها » ونقلها من أن تكون 
دعوة يحتج لها » وهذه احدى المسالك اللطيفة فى هذا الأسلوب والتى لا تتبين 
كما يقول عبد التاهر « الا اذا كان المتصفح لاكلام حساسا يعرف وحى طبع 
الشعر » وخفى خرکته التې هی کالهمس » أو کمسری | لنفس فى النفس »> 
والذى آريد ان انبه اليه هنا أن ذلك لا يجرى غالبا الا فى التشبيه. المؤكد 
الذى يتاخم الاستعارة كمأ قى هذا البيت » وقد ذكر سعد الدين أن أدباء 
العجم ريما التشبيه وأوغلوا فيما يترتب على هذا التجاهل مسح 


تصريحهم يا دأته »› وذکر من طرائفهم ف ۽ هذا ا « ل عدوا من قصسسر 


٠ المرجع السابق‎ )١( 


TY 


وائبه ٠‏ فانها كالليل ووجهه كالربيع » والليل مع الربيع مائل الى القصر» 
قال وهذا المعنى من الغرابة والملاحة بحيث لا يخفى ر . 


وقد ذكر..البلاغيون أن إالمزية فى عذا الضرب من الاستعارة راجعة الى 
تقويتها وتاكيد جوهرها. ااذى هو تنايسى التشبيه »> وهذا ما ينهم من 
اختيار كلمة الترشميح إلواردة ف كلام الزمخشرى مصطحا لهذا الضري . 
EE‏ مقياسا حقيقا فى تقويم الاستعارة » وبيان تمكنها واصابتها 
وقوتها » وهو مستمد من ذلك الأصل المرتبط بجوهرها أعنى الات وایعاد 
شبح التشبيه قال : «واعلم أن من شأن الاستعارة أنك كلما زدت ارادتك 
التشبيه اخفاء.» ازدادت الاستعارة حسنا » حتى. انك تراها اغوب ما تكون 
. اذا كان الكلام قد الف تاليا إن أردت أن تفصح فيه بالتشبیه خرجت الى 


شىء تعافه النفس ويلفظه السمع » )١(‏ وبهذا المقياس فضل قول ابن العتز : 


اتمرت أغصان را حته بجنان الحسن عن ايا 


على وله د فسقت وردا وعضت على العقاب, بالبردا» لأنك اذا رجمت 
الى التشبيه ف الأول وقلت اثمرت اصابع يده التى هى كالاغصان لطالبى 
الحسن من اطرافها امخضوبة شبه العتاب » خرجت الى كلام فف لا يتكلم به ٠‏ 
ولو رجعت الى التشبيه فى الثانى وقلت فسقت خدا كالورد ‏ وعضت على 
آصابع کالعناب »> یسنان کالبرد » لكان کاڑم يتام به وان کان غتا . 


وهذا الأصل فى تمييز الاستعارة كان خلاصة محاولات كثيرة سوف 


نلم بھا فی سياقها والهم هنا أن نقول أن. الاستعارة اأرشحة انما كانت اقوى 
وأمكن عذد عبد القاهر لهذا السيب نفسه » ومما يلغت ف. مطالعة ‏ كتابيه 
والتعرف على أسفيه +التيانية انك تجده متناسنق الأفكار بصورة .هقيقة › 
فهذا الذی یذکره فی دلائل الاعجاز وھو فی سياق تحديد مرجع المزية فى الكلام › 
هو ذاته الذى يترره فى اسرار البلاغة »> وف تعيقه على طريقة التخييل فى 


بدت ابن طباطا » Y‏ تعڪڊوا من بل غاالنه. » . قال بعدما ذکر آنه موضع' 


(۲) دلائل الاعحاز ص ۲۸۲ ۰ 


T۹ 


فى غاية اللطف > ا يبين الا اذا كان المتصفح للكلام حساسا يعرف وحى طبع 
وو أردت أن تظهر لك صحة عزيمتهم فى هذا النحو على أخقاء 
التشبيه ومحو صورته من الوهم فأبرز صفحة التشبيه واكشف عن وجهه » 
وقل لا تعجبوا من بلی غلالته فقد زر آزراره على من حسنه حسن القمر » ثم 
انظر حل ترى الا كلاما فأترا » ومعنى نازلا » واخبر نفسك » هل تجند 
ما كنت تجده من الأريحية » وانظز فى أعين لسامعین عل تری ما کنت تراه 
من ترجمة عن المسرة ودلالة على الاعجاب » ( . 


وليس ف كلام المتأخرين فى بيان فضيلة الترشيح أكثر من شرح هذه 
الحقيقة » أعنى الامعان فى تناسى التشبيه الذى هو أصل الاستعارة » ومحض 
جوهرها ۰ 

أما الزمخشرى فقد أشار الى ناحية ثائية فى هذا الفن هى تتفية كلمة ٠‏ 
المجاز بأشكال لها وأخوات » اذا تلاحقن م تر كلاما أحسن منه ديباجة » 
واکذر ماء ورونقا » وذكر أيضا تكامل الصورة بهذا التلاحق » وبذلك بقوى 
تمثیل المعنی وابرازه » قال فی قوله تعالی د أفمن اسس بنیانه على تقوی 
من اله ورضوان خدر آم من آسس بنیانه على شفا جرف هار فانهار به ق نار 
جهنم » )١(‏ : لا جعل الجرف الهائر مجازا عن الباطل قيل « فانهار به فى نار 
جهنم » › على معفى فطاع به الباطل فى نار جهنم » الإ آنه رشح المجاز فجىء 
بلفظ الانهيار الذى هو للجرف » وليصور أن المبطل كأنه أسس بنيانه على شفا 
جرف من أوديه جهنم فانهار به ذلك الجرف فهو فى قعرحا » ولا ترى ابلغ 
من ذا العام وال عل شهة اشاطل ورك م 6 2 


ليست المسالة تاكيد اثبات يتقوم على التناسى والامعان فيه فحسب 
كما يقول عبد القاهر وانما ترجع الزية يضا الى هذه الناحية التصويرية » 
ووضع الخطوط التى تستوفى بها الصورة جوانبها . 

ويبدو للناظر فى كلام العرب وأديهم أن مسالة ترادف الأشباه E‏ 
کانت اساسا فی بلاغتهم وآذواقهم > وسواء أكان ذلك فى باب الترشيح »> 


(1)| اسمرار البلاغة ص۸٤ ٠‏ 
(۲) التوية : 1١۹‏ ء 
)( الكکشاف جا ص٤‏ ۲ ۲ ویخنظر البلاغه الفرآً آنية ص۲۲٤‏ 5 


1Y 


اہ کان فی باب مراعاة النظير ء 1و المشاكلة » أو غير ذلك مما تراه فى النهاية. 
يرجع الى صل عام يشكل صلا بلاغيا تتفرع منه فروع وأبواب » وهذ| 
ضرب من النظر يكشف شيئا وراء استحسان الفنون البيانية والبديعية »› 
وهو تأمل قى النفس » والمزاج » والطبع » والثقافة » والحضارة » موصول 
به الخبوط البلاعة وراجع بها الى مصدرها هناك > وقد طرقه القرطاجنى 
فى كتابه القيم « منهاج البلغاء » ولكنه لم يلج الموضوع ولوجا كايا . 


وعذه الزية التى سجلها البلاغيون لهذا الضرب من المجاز كثيرها من 
. المزايا التى يقررونها لفنون مختلذة ٠‏ لا تفضل غيرها. فی كل حال » وانماً 
تنبت لها هذه المزية اذا كان هذا من مقتضيات القام > ومتطابات الابانة » 
فالحقيقة فى مقامها أبلغ. من الاستعارة لو وضعت فى مقام الحقيقة » وهكذإ 
يکون التقويم مرتبطا بالسياق » ما قولتا ان المجاز المرشح أقوى أثرا وأكثر 
ماء ورونقا من غیره » فان هذا ناظر الى هذه الفنون من حیث کونها فنونا 
تدرس وتكتشف فيها طباشع دلالتها »> ومدى اصابتها فى اثبات المعسانى 
ونصويرها فقط » من غير أن يكون هذا حكما مطلقا لها » فتكرن أبلْخ حبث 
اوجدت » ولهذا ترى الكلام يسلك طريق الحقيقة » كما يسلك طريق المجاز 
والكناية » ويصطنح التقديم كما يصطنح التأخير » وكذلك الفصل والوصلن 
والقصر وخلاغه » وكل 5 رل ا ی ی ی و کے و 
ولم ينبه أحد من المتقدمين الى هذا لقوة بيأنه »> فلا يجهل أحد أن من الشعر 
ما يجرى على طريق الحقيقة وهو أبلغ وفعل من بعض ما يجری على طريق 
المجاز »> وهكذا القرآن وكل كلام رفيع » فليس خناك سلم.للقيمة تتوالى 
درجاته ونرى الحقيقة فيه تحت التشبیه » كما نرى التشبيه تحت الاستعارة. 
والمكنية فوق التصريحية » وهكذا » وانما هى تقويمات ناظرة الى الدلالة 
والتأثير من حیث ہی » ثم تاخذ قيمتها فى النص الاحبى فى اطار سباقهے!ا 
ومقاماتها » قوة وضعفا » وتمكنا ونبوا . 


وقد رآیت فی کلام ابن يعقوب ما يوهم خلاف هذه الحقيقة البينة 
حين قال فى بيان وجه أبلغية الترشيح «والترشيح بلغ - اى أقوى _ فى البلاغة 
وأنسب لقتضى الحال »> وليس الراد به أقوى فى المبالغة فى التشبيه لاني 
معلوم من ذکگر حقیقته » وانما کان اقوی. لأن مقام الاستعارة هو حال ايراد 
لبالغة فى التشبيه » والترشيح يقوى تلك البالغة » كما لا يخفى » فيكون. 


TI 


e‏ لمقتضى حال الاستعارة 5 اڭ اچ من التجربد وطاق 
عدم تأاکند مناسیتهما لحال E‏ (1) * 


ا يعنى ان الترشيح حيث يقع یکون قوی a‏ التجريد › 
وهذا لا يسلم له. > لآن الاستعارات المجردة فى ستاقها ابلغ من المرشحة 
EN ER N EE N Ss‏ 
E ERS o E e a‏ 
من سياق الى آخر »> فلا يصح ان يبنى على ذلك ان الترشيع أشبه بمقتضى 
حال الاستعارة وأحق بذلك » وسوف نرى استعارات رفيعة جاءعت على 
طريقة التجريد والاطلاق ٠‏ : 0 


وقد ذكر البلاغيون ضربا آخر من ضروب الاستعارة يقابل هذا 
القتسم » ويساك طريقا معاكسا لطريقه ذلك » هو الاستعارة المجردة الثى 
بذكر فيها وصف › أو تفريع كلام يتصل بالمشبه » وكانه تذكير وابراز 
لأمجاز » وليس تناسيا له » كما تقول لقيت بحرا حسن الاشارة طيب الصحبة» 
فهذه الأوصاف الذكورة لا يربر بها المجاز » ولا يعظم التخييل » وانما 
تعود بالكلام الى الحقيقة ٠‏ ولهذا سماه البلاغيون المجاز المجرد أو الاستعارة 
امجردة » ولم يتكلم عنه عبد القاهر » ولم يبسطه أحد قبل الزمخشرى 
فيما نعلم » وقد بسط ذلك قى تناوله للآية التى صارت لما فى هذا الباب » 
وهی قوله تعالى « فأذآقها اله لباس الجوع وائخوف » ر( قال : فان قلت 
الاذاقة واللباس استعارتان فما وجه صحتهما ؟ والاذاقة المستعارة موقعة 
على اللباس المستعار فما وجه صحة ايقاعها ؟ قلت أما الاذاقة فقد جرت 
عندعم مجرى الحقيقة لشيوعها فى البلايا والشدائد وما يمس الناس منها › 
فيقوڏون ذاق فلان البؤس والضر » واذاقه العذاب » شبه ما يدرك من أثر 
الضرر والالم ٠‏ بما يدرك من طءم اأر البشع » وأما اللباس فقد شبه به 
لاستماله على اللابس ما غشى الانسان والتبس به من بعض الحوادث » وأما 
ايقأع الاذاقة على لباس الجوع والخوف فلأنه لما وقع عبارة E‏ 
ویلایس » فکانه قيل فاذاقه ما غشيهم من الأجوع وال : وهمم فى 


۰ ٠۳٤ص‎ ٤+ شروے التلخیص‎ )۱( 
RAF JS 


T4 


نحو هذا طريقان لايد من الاحأطة بهما » فان الاستنكار لا بقع الا لن فقدهما ء 
"حدما آن ينظر فيه الى امستعار له كما نظر اليه هنا ونحوه قول كثير : 


غمر الرداء اذا تبسم ضاحكا غلقت لضحكته رقاب الل 
کس ۱ ل 


أستعأار الرداء للمعروف لآنه بصون عرض صاحبه صسرن الردا U‏ یلقی 
عذبه ¢ ووصفه دالغەر آنذدی هور و صف المعروف والنوا ٤‏ ل غه صىفة الرداء 4 


نظر! الى المستعار له » والثانى أن ينظر فيه الى المستعار كقوله : 


ینازعنی ردائی عبد ءمرو رويدك يا خا عمرو بن بكر 


ر الشطر اذذدی مذگّت میتی ودونڭ فاعتحر مذه دش طر 

اراد بردامه سەيقه ¥ تم قال » ماعتحر منه سن دشسطر « EE‏ قذظر الى |1 شهار 

ى لفظ الاعتجار » ولو نظر أيه فيما نحن فيه لقيل فكساهم لياس الحسوع 
والخوف ١‏ ولقال كثير : ضاف الرداء اذا تبسم ضاحگا » () ۰ 


ولیس ق کلام لأتاخرين ق التجردد دور ٤‏ ولا وف من هذا الكکلام 
وقد فاد الزمخشرى مما ذکره الشريف اأرضى ق هذه !! لآية قد شرح 
الاستعارة ق کلمتی » أذاقها 4 < yg‏ » باس اجو a‏ دما لا بعد كتير [ عن ماقاله 


الزمخشریى () ۰ 


وشيوع الاذاقة فى سسياقات الضر والبلايا لا يعنى انها كذلك دائما » 
لأنها تجرى أيضا فى سباقات النعمة والخير » كما فى قوله تعالی » ون ادام 
ناء بعد ضراء » )٩(‏ وقوله , ولئن أذقنا الانسان هنا رحمة » (ا) » ومتل 
کئير » وهى فى باب الشسدائد كانها من المجازات التى كادت أن تكون حقائق 
کک الزمخشرى فيها س مع آنه قال ف بیان نوع دلالتها انها 
جرت الحقائق - المتاخرين بالقول بجريان الاستعارة فى الترشيع 
ur.‏ > فقد ذكر العلامة اين السبكى كلام الزمخشرى. و عقب عليه 


() الكشاف ج ۲ ص ٤۹٩ » ٤44‏ وينظر البلاغة القرآنية ص >١‏ . 


(۳) ینظر تلخیص البیان ص۱۹1 »۰ ۱۹۷ . 
(؟) هود : ۱۰ ۰ (5) هود ٩,:‏ ۰ 


1e 


بقوله « فعلم بذلك أن قولنا فى الاستعارة التجريدية والترشيحية الاقتران 
a NS EN GS EA Naa E‏ 
ملاءمته له حقيقة أم مجازا » ونظير الآية الكريمة فى آن تجريد الاستعارة وقع 
EN ERS ANE LN E‏ 
فاطلاقه على الكثدر من المعروف وتجریده ا ازروف تحردسد 
بما يلائم المستعار له مجازا لا حقيقة () ٠‏ 

وف اين تخو ل عا ى ارشع ي ا اوك الي اشرو 
الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم » () وآخذ يبين الاستعارة فى الربسح 
والتجارة » فالربح مد تعار للثواب والانتفاع الأخروى » والتجارة لاتخاذهم 
SNN EEE LE ES E‏ و پاعتبار ا 
اطادقها ءل تاقار الحتن اريف القركيب + ولمم ق اذاف تل لات 
وتشقيقات كثيرة » وذظن أن اعتبار الجا فى الترشيح يضعفه لأنه انمس 
دقصد به تناسى التشديه والامعان فى ذلك ١ء‏ وهذا انما يكون اذا جرى على 
E N E‏ ا ل 
تفريع بدخل بأآب الترشيح انما يقوى به الأجاز » ويتسع به الخيال اذا كان 
جاربا على معناه الحةيقى » وقد ذكرنا متل هذا فى قرينة الكنية » وكان 
الزمخشرى دقيق الحس حين أشار فى موطن آخر الى ان الترشيح لا يكون. 
مجازا » واذا أجریت فيه المجاز اخرجته من آن بکون ترشيحا (؛) وکان على 
E ET POR N E NT‏ 
أن المراد ما بلائمه سواء أكانت ملاءمته له حقيقة أم مجازا » وقد أتسرنا الى 
أن عبارة الزمخشرى فى الاذاقة نص فى انها أجريت مجرى الحقائق » وكان 
ذا خبرة عة تكطور دلوت لاط وتدرجها على لم لجاز : 


ومما اغرى المتأخرين بذلك آنهم رأوا أنه من المكن أن تجد فى المشبه 
مقأبلا لاربح والتحارة فاجتهدوا فى تلفيق ذلك على طريفة السكاكى فى قرينة 


(۳) يتظر الرجع السابق شرح ابن يعقوب . 


i E‏ ن 
(%( الاه اتر أيه هس TF‏ 24 


1 الكنبة » وکان فى طباعهم شىء من التعمق تاباه طباع هذا العلم ويفسد به 
مسلك البحث فيه أحيانا وقد اشرنا الى مقالة عبد القاهر فى هذا ٠‏ 


قلت ان عبد القاهر درس موضوع الترشيج-وان. كان لم يحدد. 
ممه اوران الزمخرى ٠‏ أضاف السك خن الذي هخر التجرتة و عه 
نظر المتأخرون فوجدوا انه قد بقى بين هذين الضربين. ضرب لا هو من 
ااترشيح ولا هو من التجريد » وأنه تجرى عليه أساليب كثيرة فاطلقوا عليها 
اا وک ا ی جا ی د 
المرشحة » وقبل المجردة » وهى كثيرة جدا فى الشعر والأدب » وهى أكثر 
ا ك کے قل دورانها E EERE‏ 
وربما كانت المطلقة أكثر شيوعا أيضا من الرشحة لأآنها تصف الخبال الذى 
هو بين بين › فلا ترى فيها جنوحا ومغالاة فى التناسى والايهام » ولا ترى 
فيها ضالة وقصرا فى الخيال ء فاذا كان المجاز فى الترشيح يمتد وتتكامل 
صوره ونی التجريد يضمر وتصيح الحقيقة على جانبيه » فانه فى الاطلاق 
لا بأتى معه شىء من ذلك » وانما هو تجوز يقع فى الكلام » ثم يمضى 
الأسلوب فى طريقه من غير أن يّقف عنده » فالبحترى فی قوله يصف قتسل 
الفتح بن خاقان الأسد : 


رن ر ی را واه :ی اوم ل ماعل اوج ٠غا‏ 


اک و اک ی و ل و ت 
قو لبه 


فلم 1ر ضرغامين اصدق منكما عراكا اذا الهيابة النكس كنبا 


والضرغامان الفتح والأسد » فأحدهما حقيقة والآخر مجازء وهما كالهزبر: 
البدت الأرل لأن الهزبر الأرل محاز > والثانى حقيقة » ولكن الاي ف 
EE AS E NA GRO Sa‏ 
ليس ى هناك محاز »ء وھذا ضرب من الترشيع » لأن التثنية لا تكرن الا بين 
oL E SS‏ 
أن نقول اق هذا الترشيح ف التثنية بقابله إل تتحريد ف وله اذا الهياية 


۹¥ 


E ETT CER SE TOT 
. وبهذا يتصادم الترشيح والتجريد » وتقف الاستعارة على القفطرة القائمة‎ 

بينهما » وهى الاطلاق » ويلاحظ أن فكرة تعارض الترشيح والتجريد وأنهماً 
ا ا کا ی ی کا ات وکا ل ا 
رايت أسدا عظيم. اللبدة:شاكى السلاح » من اضافات المتأخرين ما عبد القاهر 
والارى انا مظان الى اتر لوطت أن الريح من غير الخارة الى 
ان ما بعده يسقطه 1و يبقيه » ولذاك م نر عبد القاهر يلتفت فى بيت البحترىر 
ت فلم ار رغامين ال الى هدا الد من التشتية » ودلالته القن راما 
د ت و ا ا کی کی ب کت رچ ا و ا 
سجيته » وكذلك الزمخشری لم یلتفت فی آية « فما ربحت تجارتهم » الى قوله 
وما كانوا ميق 4 راه من التخرية كا قال الي ٠‏ ) 


o es SE as A E E 
و وري ف الام ي ان الام وط ن و وا کت‎ 
الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها » وأستبدلوا الذى هو ادنى بالذى‎ 
هو خير يعذى ان واأساوى الاذين كانا طعامهم فى التيه »> وهما طعام اهل‎ 
التلذذ والترف » فأمرحم سيدنا موسي أن يهبطوا مصر فاذاقةم المصريون‎ 
الذله واأمسكنة قال فى هذا « أهيطوا مصرا فان لم وھ سافتم » وریت عیهم‎ 
» فقد شبه حال احاطة الذلة بيم‎ )١( » اآذلة والمسكنة وباءوا بقضب من الله‎ 
واستمالها عليهم » وأنها لازمة لهم أزوما لا ينغك » بحال من ضربت عليه‎ 
انقبة فهى محيطة به » مستغرقة له » لا تنك عنه » ولا تجد فى تص-وير‎ 
٠ حال اللزوم والاحاطة والاستغراق أبين من هذه الصورة‎ 

ومثلها قوله تعالى يخاطب الؤمنين « وأعتصهواً يهيل أل جميعا ولا 
تفرقواً 6 واذکروا نعمة ايه علیکم أذ کننم آعداء مالف یدن قتوبشم فا ددحم 
بنعمته اخوانا »> وکنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها » ر ء 


توله « واعتضمو! بحبل الله » يصح أن تؤخذ بجماتها كمأ يقول الزمخشرى 


٠۰۴ : آل عمران‎ )۲( A ERS 


صورة تمقيلية » ويكؤن قد به حال المسلم فی ثقته بالله وتطلعه اليه وحده 
دون سواه وأنه آمن فى لواذه بهذا الجانب امتا كاملا > بحال المتدلى الحستمسك 
a‏ وثيق يأمن انقطاعه » ثم استعار هذه. الحالة لحالة المعتصم بالل الآمن. 
ى قربه » وهذه الصورة المحسوسة فيها اشارات لا تغفل ٠‏ منها أنها تمثل 
NEE‏ الذى تراه مشوبا بالخؤف الفزع لأن المتدلى من مكان عال 
وف يده حبل متین يمتزج أمنه بخوفه » وحذره بيقظته › وكذلك الؤمن فی 
غلاقیه جرب هو آمن جروجل > يشر جقرار ما دة قران ف لك ر 
TG TNE‏ صلته جربه » قم يفزعه الخوف لذا استشدر ق اة 
وحن عذه. الصلة » لهذا ترى عباد .الرحمن اكثز الناس آمنا وخوفا » قال 
الزمخشرى ويمكن أن يكون الحبل مسمتعارا لعهد الله » وتكون كذمة «اعتصمون 
مستعارة للاستمساك › أو تكون ترشيحا لهذه الاستعارة فتظل حقيقة » . 
وقوله « وشنتم على نسفا حفذرة من النار فانقذكم هشه » شبه حاليم وهم 
على غير هدى » وظل للموت يتبعهم » ويوشك أن يقذف بهم فى عذاب أي , 
بحال الكائن على شفا حغرة من النأر» كلاهما على مقربة من خطر داهم 
ليس دينه وبين الهلاك المبير الا حركة ضالة » أو اهتزازة مختلة » فيسقطا 
فى هوة متقدة » والصورة كما ترى مليئة بالحذر والخوف والنبض التصاي . 


ومن هذا الباب قوله تعالی «بلى من كسب سيئة واحاطت به خطیقته»ر» 
فقد شبه حال دائم المعصية الكائن فى الخطايا بحال من حاط به عدو ظانر . 
فهو موبقه لا محالة > والعرب يقولون حاط بهم العدو » وفلان أحيط به إذا 
قتل > ومحاط به كذلك » وفى القرآن « وأحيط بثوره » () وهي أيضا استعارة 
تمثيلية لأنها صوزت حالة هلاك الثمر بحالة استئصال الحو القاه 
لعدوه ومثلها « والله محيط بالكافرين » (۲) ای متمكن منهم تمكن قود 


واقتدار ۰ 


وف هذا التعبير أعنى « وأحاطت به خطيئته » اشارة الى أن خطاياه كائدة 
ق حضرته › وأنها تسد من حروله منافذ الخبر > 'وأته لم يعد اهلا أصدور 


(1) البقرة : ۸۱ () الكهف : ٣ي‏ . 
() البقرة : ١۹‏ 


'الصالع منه ٠‏ وانما يتقلب فى الخطايا المحيطة به » وهكذا 0 من اففطيت 


لته باله لا یرجی منه خير ينفح ¢ ES‏ هذا الحصار الأسود ‏ 
االمحيط به . الا بعزمة مستمدة من اله ت 


وقد صور القرآن موقف لفين وتوا الكتاب ٠‏ بعدما آخذ الله عليهم . 
:عهدا أن دنوه ويذيعو! ف الناس ف ماځله بسىلوكهم المتمتل لآدابه ¢ ولكنهم 
.هملوه غاية الاهمال » وخلعوه عن رقابهم » قال « وأذ آذ ايه میتاق ألذين . 
أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا نكتمونه فنبذوه وراء ظهسورهم » ( ٠.‏ 
انظر الى قوله «فنبذوه وراء ظهورهم» > وكيف صور حالة اهمال البلاغ والانعتاق . 
من تکالیف اأدعوة والافلات من أعباء حمل الرسالة بحال من بطرح الشىء. : 
وراء ظهره ء لا بلتفت اليه ء ولا يتعلق به » وانظر الى كلمة النيذ وكيف ٠:‏ 
e‏ و و 0 


وانظر الى قوله تعالى د يا أيها الناس كلوا مما فى الأرض حلالا طيبا ‏ 
.ولا تقتبعوا خطوات الشيطان » )١(‏ شبه حال الذى ا ند اله وناك 
ف ی طریق الضلالة يخال من يمضى ورا الشيطان » ويخذو حذوه متتنعا خطاء 
ضعف وذلة » والشيطان مثل للضياع والبعد عن الحجة الناجية » وكذلك 
ذی تبح خطاه ء 


Gs: 


وانظر الى هذا الحوار العجيب الذى وصف نهاية حوار ايليس مع آدم. 
رزوجه وكيف سك السبيل الى نفوسهما حين قاسمهما بال ائه لهما لمن 
ااناصحين قال سبحانه يصف اللحظة التى استجابا فيها الى أغوائه « فدلاهما 
بغرور » () شبه حالهما حين سقطا فى المخالفة بعد المحاولات والأيمان التى 
اكد بيا نصحه واخااصه بحال من يتدلى من الأعلى الى الأسفل وهو مخدوع 
مغرور لا يدرى أنه يسقط » وانظر الى كلمة « دلاهما » »> وكيف تصف الهبوط 
من العارج انسامية الى المهاوى الدانية » واذظر الى كامة « يغرور » وكيف 
ثضاءت حول تلك الحالة النفنسية التى تصحب الاستهواء والخااية ود ال 
من الافخداع و رور ان الترر ال عة ل 


. ۲ : الإعرآف‎ )۳( * ۸ el N AAT ES 


و کل رامرات من قبيل الاستغازات المظلقة ا اسنتطاعت أن 
CE SS e NO TE SES‏ الخارجية 


فی اقتدار عجیب ۰ 


و و ر کا ی هان بان ا الین 
قست قلوبهم ونسوا ما ذكروا به من الأمم التي قبلنا قال موجها الوعيد لهذه 
الأمة « قل آرآيتم ان أخذ ابه سمعكم وابصاركم وختم على قلوبکم من اله غير 
الله ياتيكم به » ١(‏ انظر كيف وصف ذحاب السمع والبصر بقوله د أخذ 
انه سمعكم وابصاركم » واذا كانت يد الله هی التی اخذت فماذا يبقى من 
السمع والبصر ٠٠‏ من الواضح أن الاستعارة فى كلمة «أخذ» وانها مستعارة 
لابطال الحواس » وواضح أيضا انها وصغت حال ذحأب السمع والبصر وصنا 
لا يدع زبادة لعبارة أخری › ومثله فی وجازته وقوته قوله تعالی د ونزعغا ما ق 
صدورهم من غل تجرى من تحتهم الأنهار » ٠ )١(‏ أراد سبحانه سلامة قلوبيم 
من أدواء الدنيا من غل وحقد وغير ذلك مما يكون من تراكمات أحداث الحياأة 
التى تغطى على تلوب العقلاء وتغلب على النفوس القوية » انظر كيف عبر عن 
ذهاب هذه الآدواء بقوله «وتزعنا» »> وكيف إستعارة النزع للذهاب » وكيف كانت 
O N O O RE O N RENE ES‏ 
الأدواء وتغلغلها فى القلوب » حتى ان يد اله لتنزعها من مطاويبا نزعا » وقد 
O N E O ES‏ 
والزبير منهم ٠‏ 


° 


وتذگر ما قدمنا من استعارات الشسعراء من مثل p‏ ولم أر ضرغامین 
اصدق منکما » ومثل « مزبر مشی یبغی هزبرا » ومثل د لم ار قبلی من مشی 
n“ . “® 1 et“ ۰ ٣‏ هه H‏ 

TS‏ نقدم لتحسس الفرق بين بيان هى 


ق فوته وأصااته كقوة | د ل والسماء والأرض والآفلاك 
يد الخال 


¢ وکل ما ص اغند 
؛ وآخر هو EG‏ وأنصالته كالنقوش الخالبة أو الأوانى البارعة 
أو المبانى الشاهقة » وكل ما صاغته يد الائنسان » أو قل ان الشعر دسحره » 
-وتأئيره كالفنار المتوهج » وان بيان المصحف كالشمس الساطعة الت يتو 
فى اشراقها هذا الفنار ٠‏ 


س ی 


() الأنعام : 7> 


الاستعأرة واحدة من 1صول صناعة الأدب والشعر » ومن ابر الوسائل 
البيانية بالحس الخفى » والشعور الغامض » والفكرة المحتجبة » من حيث 
انها العون على ابراز كل ذلك والعبارة SS NON e‏ 
على اللغة الباشرة و الاسالنب الحقعة فلا تمطح الفجارات ان عبض جلى 
بعض المعانى والخواطر السوانح وان تحذدها تى اطار واضح » وانما تقدر 
على ذلك العبارات المجازية التى تشير › وتومىء »> وتستعين بالصسور 
المحسوسة » أو الركوزة فى الطباع » كما تستعين بالمشابهات القريبة > 
والبعيدة » والتشكيلات الخيألية » لتشى بالمعنى وتكشف من جوانبه 
الک ای کن ن که ف ان اكت وار الو وة ق 
اكور كن ا ار او ال جا فرت ك الان ملين 
الحس والفكر والانغعال بقابل أن ينتقل انتقالا كاملا من نفس الى نفس على 
متن الكلمات او جناحى التعبير كما ينتقل الشىء من مكان الى مكان مهما 
طاعت اللغة واقتدرت ملكة التعبير »> وهذه حقيقة اقرها القدماء واعتمدوها فى 
E a‏ الها المد ع هن النن 
فضل معنى عجزت الاغة عن حمله والعبارة عنه » ولهذا كثر اطراء البلاغيين 
لطريتة المجاز والاستعارة » وأنها أنضل أنواع المجاز » وأول أبواب البديع 3 
وليس فى حلى الشعر أعجب منها (ا)) ٠‏ 


وأهم ما تهدف اليه الغنون البلاغية فى دراستها هو تبيين مدى قدرۃ 
العبارة على الوغاء بالفكرة التى يحمل الأديب والشاعر اثقالها » وكل مسائل 
هذا العام اذا تأملتها وجدتها تتجه نحو همذا الهدف » فأصحق العبارات 
الأدبية وأملكها للقتاب هى ما استطاعت أن تنبئك وتفصح لك عن جوائب 
تلك النغس التى صاغها وتكشف ما يدور فى محيطها من خوالج وخواطر » 
ررك اگانك هذه الكواطر والهراجش .جاب الخير قو ى بات الشر + من 
أفق الجنة أو من افق النار » المهم أن تكون العبارة مبينةه ١ ٠‏ 

وقد حاول البلاغيون ن يحددو! الأصول التى اذا راعاها الأديب. 
والشاعر حسنت استعاراته » واذا أهملها قبحت > وكانت هذه الحاولات 
ثمرة تقديرهم لأهسة هدا الف من اة ١‏ كما كانت رة مافشاتهم حورل 
استعارات الشعراء الذين اختصموا فى شعرهم » وتحاوروا فى تحدبد اقدارهم» 


)1( بنظر سر (لفصأآحة ص٦۱۲‏ »> العمدة جا ص۲۱۸ ۰ 
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ا کان کول ا تمام والبحترى والمتنبى ٠‏ وواضح ان تقنين حسن. 
الاستعارة أمر من الصعب تحديده تحديدا مستوفى » لأن المسائل الجمالية 
لا تعطى مقادتها عطاء مطلقا للقواعد والقوانين › والمهم أن تتعرف على هذه 
المحاولات ومدی الاي فبها ۰ 


وهم وأصح ما ذكروه فى قبول الاستعارة وحسنها أن يكون الشبه 
بينا بين الطرفين ليكون المستعار له صالحا لأن يجعل من المستعار » ويصير 
فرد! من افراده » وان يعبر بالثانى عن الأول ٠‏ فلو كان الشبه بعيدا والعلاقة 
خفية لالتبس المراد وانطمس طريق الدلالة » قال على بن عبد العزيز « وملاكها. 
تقريب الشبه وتناسب الستعار له للمستعار منه » )١(‏ وقال 'لآمدى : 
« واتما ناوارف العرب للمعنى لما ليش له اذا كان يقاربه أو يناسيه أر 
يشبهه فى بعض أحواله » أو كان سببا من أسبابه » فتكون اللفظة المستعارة 
حينئذ لائقه بالشىء الذى استعيرت له وملائمة لمعناه » ٠ )١(‏ وقال اين رشين 
« انهم انما بستحسنون الاستعارة اأقريبة وعلى ذلك مضى جلة العلماء ويه 
تت النصوص عنهم واذا استعير للشىء ما يقرب منه ويليق به كان أولى 
مما لین .مته ف شی 


وقد ذكرنا فى التشبيه انهم يستحسنون الصورة التى ترى فيها الشبه 
لصحبح معقودا بدن يشن متباعددن > وريما أو هم هذا أن سە٬یی‏ القبرل 
والاستحسان متناقض فی طریقی التشبيه والاستعارة ما داموا يشترطون 
ق حسن الاستعاأرة التقارب وف حسن التشديه التباعد ¢ ولیس الأمر كذلك 
او ا فوا واشکا وان کان کی کر 
: نحق بلاغة التشدده. الا اذا قوی الأشديه بين هذین E‏ حتی کون 
مقدار قریهما ق القلب على مقدار دعدھما فى اللحس كما بینا ۰ 


ولهذا لحظ البلاغبون أن بعض العلاقات قى التشبيه لا تصلح أن تكون 
اساسا للاستعارة < لأنها غدر متعارفة ٤‏ وان كانت وأضحة ولهذا وجب ا 


ل 
تبةى عند هيكل التشبيه الذى ينص على الطرفين ويبقى التعبير فيه عن 


١ اأوساطة ص!: ۰ (۲) الوازنة جا ص°ه‎ ,)١( 


NT 


جال عبة القاهر » ليم كلخ I EET‏ أو ياضاة 
ل اة ر nS‏ 
صاحبه » وتدعيه للشبه ء على حد قولك أبديت نورا تريڊ علماء وسبللت . 
e E E‏ اذا كان الشبه بين الشسبئين 
مما يقرب مأخذه » ويسهل متناوله > ويكون فى الحال دليل عليه » وى العرف 
ل کی لاطت ا الكت لقم ان ر رضي وا 
ما أردت » (ا) ۰ ۰ 
المهم فى هذا أن تكون الغلاقة واضحة بحيث يدرك السامع أن نا ' 
تجوزا ء وأن المستعار له هو الراد بلغظ المستعار منه »> ولا يضر من هذا أن 
.يكون الاستعمال غريبا غير مالوف » وما دام فيه من الشفافية والوضوح' 
EEE‏ عن المراد » مامرؤ القيس خين هدى الى استعارة بيضة الخدر لامر 
الملصونة قى توله « وبيضة خدر E‏ خباؤها » لم يكن يعبر بصورة مالوفة 
فى عرفهم وخيالهم » بل ان التشبيه الذى لابد أن يكون قد وجد وعرف قبل 
الاستعارة أعنى تشبيه المرأة بالبيضة » قالوا انه من أولياته » لأنه اول من 
شبه الا بالبيض والظباء » ولم تنكر عليه هذه الاستعارة بل انها 
حبک که اھا لم تلجس ۾ یل جى طرق ضاف + وتصر یر رشق محر + 
فليس الأساس هو الالف وجريان العادة فحسب » وانما الأساس هو الوضرح 
والصقاء » وهذا بخلاف قول الرسول الكريم حين أراد آن يوضح فكرة نحرة 
الكرام وقلة من تعول على اخلاتهم » واصالة معادنهم : « التأس كايل مائة 
لا تجد فيها راحلة » ۰ هذا تشبیه جدید يصف جانبا خفيا من جوانب. 
٠‏ الناس لأنه يحقق فى الاختيار اتم التحقيق » ويبحث عن الرجل الذى لا تحتاج 
الى أن تغمض عينك عن بعض خلال الترضاء نفسك > ويتقبله طبعك › 
٠٠‏ الرسول عليه السلام يتححث عن ذلك الرجل الذى ربما لا يصادفك فى . 
حياتك كلها واحد من ضربه وسنح طبعه » وان كنت تجد الكثير ممن يكونون 
على أشكال انكرام » لأن التزييف والمسخ فى الطبائع النفسية آكثر من 
الغخش والمحسع فی ی صورة من صور الحباة المادية مع كثرتها .ء المهم أن هذا 
AN‏ ¥ ي آن يتقدم: خطوة فعنتقل الى داثرة الاستعارة دا انه 
Y‏ یستطیع ان ينتقل الى دائرة التشبيه الذى فنسمبك التشييه المۆكسد.» 
۔وآاذی تحذف فيه الأداة › وا بظل فى هذه المرتبة وتظل هذه الكاف علما. 


٠ أسترار البلاغة  ص1۹1.‎ )١( ٠ 
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أو عروة تربط جماعة الناس بحماعة الايل فى أنك. لا أتجد فى للائة منها ناقة 
نجيية نجابة صادقة خالصة » ويلاحظ أن الرسول الكريم اختار الابل لأنها 
تتكاثر فى مرأى العين خسن شياتها » وأشكالها المأيسة ا فمة ا 
وكرمها » وهذا هو الذى تراه فى الناس حين ترى الكثير يرتدون مسسوح. 
الراشدين » ويتحدثون بلسان الصديقين › ولكن الخبر مزق كل هذه الأقنعة ء 
ويكشف تلوب الشياطين وراء وجوه اللائكة » الشبه آلذى اوضحه a.‏ 
النشبيه تبه حى + ولول التشيية تكامل اکا ووضوح کک ا 
اسخظاع ابرازه » لأنه ليس المراد الندرة فحسب » وانما تصوير كثرة الز 

المحكم فى الطرفين » ثم وا ا الادراك الواصل الى حقيقة 
الطبع » وتمييز الأصيل الخالص من الزائف الكدر » هذا التشبيه الذى 
بتناول هذا الجانب الخفى بالتصوير والايضاح لم يتداول تداولا يبسرز 
الملة ٠‏ ويقوق الزابظطة اتنوية تجعل من المكن كما هلنا أن نطلق اليل الائة: 
التى لا تجد فيه رأة وتريد جماغة القاس على سد إظاان انور على العام + 
دا ل ا 


و ا عك وا 


غانت كانيل الذى هو مدرك 


فان التشبيه فيه يكشف حالة دقيقة ومتراحبة » هى حالة الشاعر الفزع. 
المستطار بعد ما أيقن أن سخط المدوح نازل به لا محالة » وكلما .أوهم. 
تفه أن اللات من سطوه وقهرة مها ٠‏ يمكن آن يميا له دمت وهمه وأبصر 
حقيقة ما الم به » وقد عبر الشاعر عن هذه الحألة بذكر الليل الذى سيدركه. 
ا وا انه له عنه منتا واسعا () : 


المعانى والأحوال هنا eS‏ ¢ هذا هو اجس ومخاوت As‏ نى 
الرجاء والمشبه ده ميدن عن تاك الأحه وال « والعلاقة ين الطرفين واضحة. 
ولکن ا ا يه وحذف المشبه ۷ يبين عنها العدم شیوع العبارة. 
عن هذه ألْحالة بالشبه به فلابد من بُقاء الطرفين ES‏ لر و 


لتعاهن ذلك على کف هذه الغىي امض E‏ 


)١(‏ ينظر شرح هذا البيت فى طبقات فحول الشعراء 
E‏ 


EE 


کد 


To 


. ومظه قول بی قمام 2 
وكان اسل ف بده وود ٠‏ مخسانا الصسسنيبة وسى فار 


قانه ية المطل ' ق العطاء بالدخان الذى' بون مع التار E ٤‏ 
'الصنيعة النار » قالدخان اتكرهة النفس وتضيق به ٠‏ ولكن لابد لها من أن 
e‏ معاناته ‏ من جل .النار ء وكذلك المطل والصنيعة > ومذا 
:تشبیه فادر » > والعلاقة ننن الان والمطل 3 رگا النفس y7‏ اذا آرخی لها ` 

فى العبارة وجىء به مكذا تشبيها مضرحا به » فلو قال أعطيتنى نارا لها 
دخان » يزيد صنيعة و يكن الكلام مبينا عن معناه » لأنه لم تتقرر 
هذه العلاقة تقريرا يحنى الطرفين دنوا يسيغ العبارة عن أخذهما E‏ « 
E PO‏ اتمام ويتمظه ويعمل قى تصوبره فلابد له من 
ذکر المشبه وللشبه به جمیعا حتی یعقل عنه ما یریده » ویتبین الغسرض 


الأذى حدقصده » )١(‏ ° 


ومثله قوله تعالی » انما مشل إلحياة لد نا گھاء نزدناه ن ي اسسسهاء 
فاخنلط به نیات الأرض مما باكل الناس والانعام حتى اذا أخذت الآرض زخرفها 
وازینت ون اهلها أنهم قادرون عليها اتاها أمرنا ليلا أو نهار! فهجملناها 
حصيدا كان لم تفن بالأمس » () فاه أشبه الدنيا بهذه الخالة المغصلة > 
وهذا التشبيه لم يعهد فى خيالهم بهذا التحليل المتضمن لكثير من الدقائق › 
و اأواصف لأحوال خفدة e‏ تزی یه اة وقصة الحياة نادو ارها الكاملة 
هذا الما- عماد الحياة حيث يختاط به نبات الأرض مما بأكل الناس 
والأنعام » فهو مختلط بهذا اإلنبات وجزء منه لا يحيا بدونه » ثم أنه لا حيأة 
للناس والأنعام الا بهذا النبات » ثم فيه اشارة إلى نضارة الحياة والشباب : 
وکحف تکون هذه الحقية من العمر خضبة ممرعة معطاء » .كلها تبر وخصودة 
وقابلية لأن تمد بما بجعلها تلعطى عطاء سخيا ونافعا » اذا نظمت مذه 
إلطافةه رمدت دما بحرا دو اخلها ويبعث الحياة والتوالد فى أحنتا »> دشنير آلی 
هذا كله بكلمة د ازينت » التى تزاوج مزاوجة عجيبة فتصف الأرض بصفة 


۲٤ : اسرار الیلاغه ص۲۷۸ ۰ () يونس‎ )١( 
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الر1ة EE‏ والمراة فتمزج الأصل والفزع )١(‏ وقولة «انزلناه» 

فيه نص على أن انزال هذا الماء الذى هو صل الحياة انما هو بيد اله 
سبحانه » لیکون هذا علما فى هذا المثل المصور للدنيا بكل زينتها واغواءاتها 
انها فی آقوی وامتع صورم انما هن عطاء هن الله الذى يجب ان يتوجه 
الضمير اليه ف کل > لآب الخطى فى هذه N I‏ ڊأمر' الله 
وماضية على منهجه : 


هذه الآية لا تستطيع أن تنقل التعبير فيهاً من التشبيه الى الاستعارة ء 
بل ولا تستطیع ایضا أن تنقله من حالته هذه التی تراه فیها تشبیها مرسلا 
الى تشبيه مؤكد فتحذف الكاف التى هى عروة ضرورية لربط هذين الطرفين 
المتباعدين » ونافذة ضرورية ترى فيها الوشائج الواصلة بين هاتين ‏ 


٠ الصورتين‎ 


وقد نبه عبد القاهر الى غموض هذا الموضع وانه لا يستطاع فيه وضح 
اة وافخة كيين ها لهات الى يصح أن تزرل الى استارات + 
والتشبيهات التى لا يصح فيها ذلك » ثم نص على غاية ما يمكن أن يقال 
نيه وهو « أن المشبه اذا كان وصفا معروفا فى المشىء قد جرى العرف بانه 
پشببه من اجله به ۶ اوشمورفت کوته اصلا فيه تاس عليه اون و الحسن 

فى الشمس »> والاشتهار والظهور » وأنها ۷ تخفى فيها أيضا » وكالطيب ف 
اك واا ق الل وار ى الفا وا ى ن ات 
ف البحر والفيك > والضاء والقطم والحدة ف السيف »> والنفاة ف السسقان : 
وسرعة المرور فى المسهم » وسرعة الحركة فى شعلة النار » وما شاكل ذلك من 
الأوصاف التى لكل وصف منها جنس هو أصل فيه ومقدم فى معانيه فاستعارة 
الاسم للشىء على معنى ذلك الشبه تجىء سهلة منقادة » )١(‏ ء 


› أعنى المشبه اثذى هو حياة اناس والمنننبه به الذى هو حياة النبات‎ )١( 
والكلمة القرآنية تتركز فيها مجموعة من الاشعاعات التى تنطلق فى اودية‎ 
مختلفة ترى كلا منها صالحا لآن يتصل بها اوثق.اتصال » فالزينة‎ 
تومن ال تي ارا ,فاسل كما شوى ال خصوية السات‎ 
وقابلية الطاقات للحركة الايجابية الخلاقة » فتعطى عطاء سخيا كما‎ 
٠ أشرنا » ثم هى فى العبارة وصف للأرض وربيعها‎ 

(۲) أسرار البلاغة ص٣۲۸‏ . 
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ويكرر هذا الأصل .مرة ثانية فى الكتاب نفسه ويقول « ان اطراح 
ذكر المشبه والاقتصار على الاسم المشبه به وتنزيله منزلته واعطاءه الخلافة 
O e E E‏ 
له وتستنيبه فى الدلالة » ويقابل هذا الضرب من التشبيهات التى يجب أن. 
تظل العبارة فيها قائمة بجناحيها المشبه والمشبه به من غير أن تدخل الأول 
فى الثانى وتعبر به عنه ضرب من الاستعارة يجب ان يظل كذلك»ءولا يستسناغ 
فى العرف الرجوع به الى التشبيه وذلك لقوة المداخله والمشابهة بين المشبه 
والمشبه به حتى كانهما فى الخيال شىء و احد وذلك نحو النور اذا استعير 
للعلم والايمآن » والظلمة للكفر والجهل « فهذا النحولتمكنه وقوة شبهه 
ومتانة سببه قد صار كانه حقيقة ولا يحسن لذلك أن تقول فى العم كأنه 
نور وف الجهل كأنه ظلمة ولا تكاد تقول للرجل فى هذا الجنس كنك قد أوقعتنى 
فى ظلمة بل تقول اوقعتنى فى ظلمة » ٠ )١(‏ 


وتقردر هذا الأ صل الذى و ضرورة قوه الأشايهة ووضوحها ق اعرف 
حتى يضح أن يبنى عليه اطراح المشبه والاقتصار على المشبه به واعطائه 
N‏ اابلاغيين بنوا عليه أن حسن الاستعارة 
وكآنهم يشترطون وضوح هذا التشبيه أو تقرره ف خبال النأاس قبل آن 
يغروا الأديب والشاعر بان يجتهد فى اخفائه واطراحه وتناسيه بكل ما لديه 
من وسائل بيانية » وهذا ضرورى والا كان الكلام ضربا من التعمية » وكأ 
البيان بابا من أبواب الغموض ٠‏ ثم هو عند التحقيق أصل لقبول الاستعارة » 
لأن الاستعارة المبئية على شبه بعيد استعارة مردودة » وكان قرب التشبيه 
بھیېیء e E‏ من فخسدا ۽ ٠‏ بقيسسة. 
ان شاه ال e‏ 


ویبدو للذى. يتامل كلام البلافيين والشتغلين .بدراسة الشعر وخاصة. 
() اسرار: البلاغة ص۷۷ :+ 


A 


من قول بی تمام : ا 


الى ملك ف ايكة الجد لم يسزل. غلى كيد العروف من يله جرد 
وقولة فى رثاء ملام : ۰ 

أنزلته الأيام عن ظهرمهاا من بعد اتبات رجله فى الركاب 
وقول المتنبى : ) 

مسرة فى قلوب الطيب مفرقها وحسرة فى قلوب البيض واليلب 
وقوله : 

تجمعت فی فژاده مممم مل فزاد الزمان احدامهً 


وغير ذلك من الاستعارات التى يقول على بن عبد العزيز فى مثلها. 
» اذا نسمعدهة فاسدد مسامعك و استغش بابك وأباك والاصتاء اليه ٤‏ والحذر 
الالتفغات نحوه »> قأافه مما يمدي القلي ويعمده ویطمس البصدرة ویگد 
القربحة » )١(‏ . 


وقد شاع وصف هذه الاستعارات بالبعد كما شاع .وصف الاستعارات 
الستحسنة بالقرب » قال أبن سنان « وهى - آى الأستغارة ‏ قسمان قريب 
مختار » وبعید مطرح » فالقريب المختار ما كان بينه وبين ما استعير-له. 
تناسب قوى » وشبه واضح > والبعيد المطرح اما ان يكون لبعذه مما استعير 
له فى الأصل ء 1و لأجل انه استعارة مبنية على استعارة فتضعف لذلك » ( . 


وأعتقد أن القرب والبعد الواردين. فى وصف هذين .الضربين من 
الاستارة لاينبغى أن يراد بهما قرب التشبيه وبعده على الحد الذى شرحناه › 
وان كان فى كلام البلاغيين ما يوحم فلك » لأنه يعنى هنا أن يكونالشبه 
مخقررا ومجيزا خلافة المشبه به فى الدلالة » خلافة يمكن معها ان يعقل 
السامع المعنى ويبين له الغرض د والا كان بمنزلة من يريد اعلام السامم 
ان عنده رجلا هو مثل زی ف-العلم ملا فیقول له عندی زید + ویسوم: 


(1) الوساطة ص١٤‏ ء )٠‏ سر القصاحة ص٦۱۳ ٠‏ 


۲۹ 


ن يعقل من کلامه اته اراد أن ا ل زد 4 2 من المانق 
.وذلك تکلیف علم الغيب )0( *. 


- وهذه الاستعارات الرديثة بنى أكثرها ان لم نتل أجمعها على تشبيهات 
قريبة » فقوله كيد المعروف صله تشبيه المعروف بحى ذى كبد بعد 
اضفاء الصفة الانسانية عليه > وليس هذا ببعيد » لأنهم يتولون يعزی به 
اعروت او يّحيا به > ويس ذلك بمستهجن )> وكذلك قوله « انزلته الأيام 
عن ظهرها » الأصل فيه انه جعل للأيام ظهرا وأنزلها منزلة الحى ذى الظهر › 
وليس هذا أيضا ببعيد 'لأنهم يتولون ساعته الآيام. » وقلبت له ظهر المجن ء 
وركبوا سنين صعبة » 1و عجاف » کما يقولون سره زمانه وسعد به او 
اه و هكا لي ر او ا تون الط خا مر جين 
يوضع على مفارق الحسان وان البيض واليلب يرجوان أن يكونا مكان 
الطيب » وكذلك يجعلون للزمان عقلا أو يقولون ايام خرفاء وزمان أهوج › 
وهكذا اذا تتبعنا الصور التى ذكرها الآمدى لأبى تمام وغيره » والتى 
«ذكرها الجرجانى لأبى الطيب وغيره » والتى ذكرها غيرهما » لا نجد هذه 
التغازات مته على ات دة حى جوع لا أن تله اب 
عيبها » ثم اننا اذا تاملنا هذه الاستعارات وجدناها من نوع الاستعارات 
امكنية التى هى جعل الشسىء للشىء !يس له » وقد قلنا هناك انها تقوم 
“أحيانا. على تشبيهات فرضية كاذن الجوزاء » لأن الشاعر لما شبه الجوزاء 
بانسان افترض فيها ما ليس من خصائصها اعنى الحياة والسمع » ثم 
«شبهها بانسان فى السمع وجعل لها اننا » وهذه كلها تصورات خيالية . 
:وافراغات نفسية كما قلنا هناك » وليس فى التشبيه أبعد من أن تشسبه 
الشىء بالشىء فى صفة ليست قائمة فى المشبه »› وانما تفترضها وتكسبه 
اياها بخيالك وحسك » ولم يقل أحد ان مثل هذه الاستعارات قبيحة ء 


والذى آفسد هذه الاستعارة التى بین آیدینا هو ان هذه الاراحق التى 
أثبتت من المشبه به لم تعهد » وانما عهد الخيال والمجاز غيرها ٠‏ فانهم 
جعلوا الدهر انسانا ووصفوه بالوقاء والغدر ولكنهم لم يجعلوا له ابنا كيوم 
SE e EST A O A e a‏ 


(۱) اسرار البلاغة ص۲۷۹ ٠‏ 


۰ 


کف تقطع من 'الزند ا اذا مدا e‏ الى جت نصر ہن منضوزا:٠‏ 


ا این مل 


هم ساعد الدمر الذى, يتقى به وما خير كف لا تنسوء بساعد 


جعلوا قاقد تاس تشقع وتغضب ٠.‏ أو ترفح وتضع › 
E‏ لها طبولا ومزامير يئفغ فيها او لا ينف » وكذلك لم 
: يجعلوا الندی يخر صریعا بين يديا ٠٠‏ الاستعارة هنا خرجت عن المألوف 
وبعدت عنه » وجاءت CEE‏ ميعدة و ف القرانة من غير أن تکون هناك 
ضرورة تلجیء لباقان اة ى الان لمت مرد و 
معيبة مل الا تحب لير ب وقد راتاعم كرون مها افكجلة ويرنعون 
ا الط د فد تكروا ى مضاكل افر المي اد اول ن ك اوو 
وأول من شبه الثغر فى لونه بشوك السيال فقال : 


فاتبعه الناس وأول من قال « فعادى عداء » فاتبعه الناس وول من 
٠‏ شبه الحمار بمقلاء الوليد وهو عود القلة » وبكر الأندرى والكر الحسل › 
وشبه الطلل بوحى الزبور فى العسيب » والفرس بتيس الحلب (| ٠‏ 


وقالوا أيضا انه لم يقل شيا لم يقولوه الا أشياء وجب له بها 


E O E E RT E 
والسيال شجر له شوك أبيض » ويفيض يبرق » والقلاء والقلة  بضم‎ 
ففتح من غير تضعيف  عودان يلعب بهما الصبيان فالقلاء السود ؛‎ 
الكبدر الذى تضرب به الخشبة والقلة الخشبة المصسغيرة التى‎ 
لطر ب‎ EA GNARL 
الذى يتغير لونه وريخه والاندرى الغليظ .» ينظر الشعر‎ 
2 RE 


TOY 


وتشسبيه الخيل بالءقبان والعصى < و أيضا الشعرأء ببنون على المالوف- 
من صور الخيال ویزیدون عليها فیحسنون ویذکر البلاغيون احسانهم ۰ 


کو ین ان وه A‏ 


وماء علی ET‏ کف کأنه صفائح تدر قد سکن E‏ 
کان بها من تد الجرى حنة وقد آليستهن الرياح لاسلا 


يصف الاء الذى يجرى على الحصا ويشبهه بسيبوف و ی 
افرغت فى جداول » ثم يصف حركتها السريعة فى قوله « كان بها من دة 
الجرى جنة » » وهو تصوير حى وواصف » ثم قال « وقد البستهن الرياح 
سلاسلا » فوصف التكسر على صفحتها ٠٠١‏ وقد جرى العرف بتشبيه 
ا اال كما قول ان الكو : 


وأنهار ماء كالسلاسل فجرت لترضع أولاد الرياحين والزهر 


الشاعر هنا زاد او تدرج كما يتول عبد القاحر وجعل الجداول 
تلبس السلاسل وجعل الرياح تلبسها لها فاتى بخيال جديد ولكنه مقبول 
وحن ۲ انه بت حول من ا#ضانات ما يجمك تسات وطريفا » فقوله 
د کان بها من شدة الجرى جنة » وطاء هيا لصورة تساسلها كما تيسلسل 
المجنون (ا) ٠‏ 

الخروج عن الالوف فى الاستعارات الرديئة لم يتخذ الخطوات التى 
تجعله حسنا وتهيىء النفس لقبوله » ولم تلجىء اليه ضرورة بيانيية › 
يعن آنك فی شعر ابی سعید هذا لا تستطیع ان تقول ان قوله « وقد 
البستهن الرياح سلاسلا » كلام قلق » وكان من الأحسن أن يقول مكانة كذا ء 
کما تال الآمدی فى استعارات بى تمام : ى ضرورة 'دعته- الى الأخدعين 
وقد کان ټمکنه ان يقول من اعوجاجك » او قوم معو صتعك ٭ او ا دعر 
احسن بنا الصنع » وكذلك”يقول الآمدى فى قوله :٠‏ 

SS‏ الفكر دطرزا أ عبأيه اتقل 


0 دذظر اا البلاغة ص۲۷ . ا 


TTY, 


و كان الأشبه والآليق بهذا انى لو قال اتحملت.ما. لو :حمل الدغبر 
.شطره لتضعضع او لانهد > ( ٠‏ | 1 


ومكذا ترى ضروب هذه الخيالات المسرفة والاستعارات. المبعدة عنن. 
الالف تجرى فى طرق لم تهياً لها تهياً يجعلنا نحس انها ضرورة فى البيان » 
وقد كان القدماء يخطون خطوة بعد الأفق المالوف ولكن خبرتهم البيانية 
وحسهم الدقيق بطبائع المجاز ما كانت لتدع هذه الفجوة بين المأالوف 
اليد نها التفس .فيو نها انظ الى رل رهز 


صدا القلب . عن پا وأقشصسر باطله ‏ وعری اغراس الصا ورواحله 


فانه جعل للصبا افراسا ورواحل » وهذا استمداد وبناء على خيال 
سابق أو تدرج من مجاز مالوف ء فقد قالوا ركب هوأه وجرى فى 
ا وک ا وو ن اسا ن كر الو و اة 
فى ميدانه والجموح فى عنانه وبين أن يكون لهذا الهوى افراس مسافة 
قصيرة كم ان الشاغر لما ضاف الى هذا الخيال الجحيد اضافة اخرى من 
شأنها ان تبعد به بعدا آخر عن قوله د وعری » » اذ انه لم یکتف يان جعل 
للهوى أفراسا » حتى تحدث عن تعريتها ء اقول انه لما فعل ذلك ميا له 
بقوله « صحا القلب عن سلمى وأقصر باطه » لان هذا مشعر بترك ميداته 
وتخلية أداته وتعرية اأفراسبه (۲) ٠‏ 


ثم نرى الشريف الرضى يحاول أن يخطو بهذا المجاز خطوة بعد 
«زعیر فیسقط من يده » تی قوله : 


والحب داء ضمحل کانما ترو رواحلسه بغير. لجام 
لم يتف يان جنل للحت رواحل خما افعل زهير وانما جعلها. ترغسو 


-وفکز (غام وهذا ايعد من [لأتعربة الت کا زهیر »> تم أنه هنا جاء يھا 
غريبة نابية » ولم يفعل فعل زهير ¿ قال ابن سنان « وأماً قول الشريف 


() الموازنة جا ص٥٠۲‏ . 
() ينظر 'الآمدی + ١‏ ص ۷ه .. 


د والحب داء يضمحل » ٠٠١‏ فقزيب من قول زهير « افراس الصبا ورواحله» 
E‏ آخر غير قريب وعو قوله ناجل 
الصبا ترغو ولا لغام لها » وهذا المذمب الردىء فى االأمكعارة على ما 
قدمناه » (۱) 8 ۰ 


وكذلك یتال ف انهم ا اكام له > وهذه القصبيدة. 
لها ماء + وكما O‏ 
كلفا بالمعانى الحكمية وكان ابو تمام يعيبه بهذا ویرفض ان تقتحم امعان 
الفلسفية الغامضة ميدان الشعر وهو بهذا يعرض وجهة نظر بلاغية أو نقدية. 
لم یمض فی طریتها بل انه عرف فی شعره معاكسا لها » والمهم' انه قال : 


فلو نيش القابر عن زهمير لعول بالبكاء وبالنحديسب 
متى كانت معانيه عيالا على تفسير بقراط .الطبيسب 
وكيف ولم يزل للشر ماء يرف عليه ريحان القلسسوب 


فقد فكر ان للشعر ماء يرف عليه ريحان القلوب » وهذا من اجود 
ما يقال فى وصف الشعر وطبيعته البيانية » ثم رأيناه يقفز من هذا المجاز 
أعنى ماء الشعر وهى صورة مالوفة الى صورة أخرى مترتبة عليها تبعسد 
ف التصودر وذلك ف قوله : 


لم تسق بعد الهوى ماء أقل قذى من ماء قانية يسقيكه فهم 


فانه هنا يشرب ماء القافية » فزاد خطوة أوغل بها واغرب قال 
لأف ل فا كى لما ا ل ا 
مشروبا على الاستعارة » فتقول ما شربت ماء أعذب من ماء ثوب شربته عند 
فلان » أو رايته على فلان » وكذلك لا تقول ما شربت ماء أعذب من مأء 
قفا نبك » أو أعذب من ماء قصيدة كذا » لأن للاستعارة حدا تصلح فيه › 
فاذا حاوزته فسدت وقبحت »> (۲) ؟ واذا اعتبرت السقى فى هذا البيت 
را ا ی ا ا 


بصلح عنده ۰ 


۲٥۹ص سر الفصاحة ص1٤١ .*: (۲) الموازنة جا‎ )١ 


وقد تجاوز ابن سنان حين رفض كل استعارة بنيت على استعارة > 
E SR LD DE A EA aE‏ 
الحقيقة ء لأنها لم تبن عليها » وانما بنيت على مجازات » او على 
ر وی ی ا و 
وقد نظر ابن سنان فيما ذكره على بن عبد العزيز فى بيان ما عساه يكون 
قد اغرى اأتنبى بان يقول « مسرة فى قلوب الطيب مفرقها » »> وان يقول 
« ملىء فاد الزمان اأحداعا » وما أغرى ابا تمام بان يقول « بادهر قوم هڼ 
أخدعيك » فقد حاول أن يبين الروابط الدقيقة مسار الجاز »> وكيف .تحرج 
اا ENE a‏ 
EE a Ys‏ 
ولل واي يره اليف ولط مزالي و الح دالو هة 
أعرض عنا وأقبل على فلان » وقد جفانا وواصل غيرتا » وكان الميل والاعراض 
ها ون را وو ا اھ ا ی ا 
وأن يمره بتقويمه » والجرجانى فى هذا يكشف ما وراء هذه الاستعارة القبيحة 
من مجازات واستعمالات وصور اغرت بالوصول اليها » فليس ببعيد أن ينتقل 
الخيال من تصور الدهر ظالما متعسفا أخرق عنيفا » الى تصوره ذا أخدع 
مائل » كما يکون من المتعسف إلغرور » ولكن الشاعر هنا لم يهيىء لهسذه 
الاسارة ولم .يقري الصورة القديمة الى قوسا كيل أن بو اجهها تالصو رة 
الجديدة كما يفعل الحذاق » فضلا عن أنه لم تكن هناك ضرورة بيانية. 
کما قلنا » والمهم أن الاستعارة الغريبة الشاذة هنا بنيت على صور 
ماذوفة مأنوسة » ولهذا اندفع ابن سنان كما قلت فرد كل ما هو من هذا 
الباب (ا) ٠ء‏ 


فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف اعجازا وناء بكاكل 

من الاستعارة التى لا توصف بالحسن ولا بالقبح » وكذلك قول زعير 
وعګړرۍی قراس الصا ورواحله » وقد فکر ابن الآثير أن هذا تذاقض. 
من أبن سنان لاأنه يجب أن يكون من البعيد المطرح : لآنه اسستعارة 
مبنية على استعارة ( المثل السائر جا. ص۴١١‏ ) ولو انه فرق بين 
ما أتقنت صنعته » وما جاء نابيا غير محكم » لا سقط فى هذا ت 


to 


و ا م ان اين الاارات امرشحة » لأن. 
'الترشيح عنده استعارة مبنية على استعارة قال « وقد زعم عبد الله بن سنان 
الخفاجى انكار الاستعارة المرشحة وقال ان الاستعارة المبنية على استعارة 
ES‏ الاستعارات > وانکر عليه الآمدى هذه المقالة » وما قاله الآمدى هو 
الول عة ٠‏ فان هذ الامتارات رة من أعجث الاستفاراتة راغرنها ٠‏ 
.و استطرفها کل محصل من علماء البيان » ٠ )١(‏ ورحم الله العلامة العلوى » فقد 
كان كثير الوهم > لأن الآمدى لم ينكر على ابن سنان ما ذهب اليه »ء لأنه 
مات قبل أن يولد بائثنتين وخمسين سنة » قات ان ابن سنان كان مغاليا 
حين رفض كل استعارة مبنية على مجاز ؛ وقد روى اين رشيق عن بعض 
النعقبين ما هو أكثر شططا من هذا فرفضوا كل استعارة مبنية على تشبيه › 
ولهذا روا أن بيت ذى الرمة : « وساق الثريا فى ملاعءته الفجر » ناقص 
الاستعارة » لأنه معتمد على تشبيه › وأحسن منه قول لبيد 


وغداة ريج قد كشفت وقرة اذ أصبحت بيد الشمال زمامها 
لآنه لم يبن على تشبيه » (۲) وهذا خلط لا وجه له ق هذا اياب ء 


هذا وجه من الوجوه التى يمكن أن تذكر فى تعليل فساد الاستعارة » 
ویمکن أن کون فسادعا راجعا أيضا الى أن الشكل ر الصورة التى تشكلت 
OE ELE‏ المشبه به صورة نافرة تثير معنى الاستخفاف 
و اليزء > أكثر مما تتير الإاعحاب والاجلال › كما ف صورة » ذا يين بو اب 
. الموك مزامر » وگما فیما رواه الأخفت ع ثعب بيذم رحلا : 


ب 


ب نا . 


= التناقض وقد ساء فهمه لكلام الجرجانى قى الأبيات المشار البها » وظن 
آنه يدافع عن هذه الاستعارات الرديئة › عليه حملة طال نقسه 


فيها » ولم يكن هناك مبرر لذلك » لأن على بن عبد العزيز يشير الى 
. ما :آغراهم دهده الاستعارات ؛ ولیس تدردر! ها < وانما عو كقو لك 


* ٦۱۹ص اسر أز حت ص ` (7( دذظر إلعمدة حا‎ SF 


أرآد بالشطر الثانى أن جخسده دزید وعقله بنقص ٤‏ والصسور 3 3 فى الشطر 
اول صورة كريهة جدا » ويس لأنه شبه الدمر بانسان كما قلنا ٠.‏ ولكن 


و يكون ذلك و ا اقات ل a E‏ 
تجحمعت ق سسس اده همم ملسىء فسؤواد الزمان اح داها 
وردما کان هذا سدیا للقبح وراء کل دسددبا > لان العبارة الى تنص ف 
الحس وصفا دقيقا وصادقا تراها خالية من متتل هذه الآكدار ٤‏ واذا نظرت 
هته الاستعارات اة ايك أن لار فا تفن عن الك : 
وأن الخيال ينهض وحده من غير أن يكون محمولا على قوة من الفكر وطاقة 
من الشعور 8 اقرا مثل قول اف تمام السادق ی ضوء هذا التعليل U‏ أو قوله 


فما ذكر الدهسر اتعبوس يانه له اين كيوم السسبت الا تبسما 
أو قوله : 
تحملت ما لو حمل الدهر شطره لفكر درا اى عبايه اثقل 
أو قوله : 
جذبت نداه غدوة السبت جذبة قخر صريعا بين أيدى القتصائد 
وما شابه فلك تشعر شعورا واضحا ان اأ خیال فيا يعمل ويا 
ربعدتثت وحده »> من شی ر أن تکون الصورة e‏ ن معاناة يفكرة ٤‏ أو من 
ير أن ترتبط بالقلب والعقل ٠‏ فهى استعارات بعيدة بمقدار بعد الخيال 
.عن الواقع اأنفسى 4 ودمقدار سعد الصورة اللفظية عن الصورة اشفسية ٤‏ 


او قل بمقدار ما فیها من عدم لللاءمة والتطايق اد قتضات الآأحوال و سدس 
يالو ا 


وتبقى بعد هذا وذإك كأمة على بن عبد العزيز الذى أكد وذ أن هذه 
لاستعارأت انما دمبر « بقدول اڏنفس ونفورها > ولتدلمد بسکون تب ونبو 
ورپدا نمکنت الحجحع ص اهار دعص >٤‏ 3 أهذند ت إلى الكشف عن صسوايه 


أو أغلطه » » وقد أشار. الى الحس الذى يعول عليه فيما لا يمكن أن تحدد علله 
تحدیدا متنعا » وبين انها الطبائع الأدبية التى طالت ممارستها للشعر ٠»‏ 
فحذقت نقده » واثبتت عیاره » وقویت على تمييزه » وعرفت خلاصه » والشعر 
كما بقول « لا يحبب الى النفوس بالنظر والمحاجة »› ولا يحلى فى الصدور 
بالجدال والمقايسة » وانما يعطفها عليه القبول والطلاوة » ويقربها منه الرونق 
والحلاوة » وقد يكون الشىء متقنا محکما » ولا يکون حلوا مقبولا » ويكکون ` 
جيدا وتيقا » ولا يكون لطيفا رشيقا  »‏ 


قلت ن قر التشييه أعنى وضوح الوجه والقه وتقرره ف العرف الذی 
ذکره عبد القاهر لم يکن المقصود يه وضح معدار للاستعارات التى صہ عدت 
ف سلم الحسن درحات وانما هر شرط ف تحقیق القبول ونفئ الرداءة 0 
واثبات درجة واحدة من درجات الحسن » وتبقى منازل الجودة والمزية التى 
تفوت هذه الدرجة رهنا بمدى قدر ة الاستعارة على التصوير الكاشف الذى 
لا يدع زاوية من زوايا الفكرة أو الانفعال الا القى عليها من شوب ضيائه ما 
ينت الطريق الى التمرفت عليها »> ثم ما فيها من حيوية وقدرة على التاشير 
والتحريك والاثارة : وقد ذکرنا من تحلباات الإاستعارة ما یکشف عن دعض ‏ 
عوامل تآثيرها وجودتها » وقد ذکكر عبد القاحر أن من مزاياها أنها تمدنا بصور 
جديدة من شانها أن تفج النفس وتروعها > وآن تخييلاتها قد تثير وتحرك 
لغرابتها حين ترى من خلالها هذه الولائد الخيالية الجديدة » كالسحابة الى 
تستحی > واأنباتة اأتى تمد فمها لترضح من ثدى المطر ٠‏ كما أشار الى أن 
الجملة التى تحوى هذا المجاز وهذا الخيال كأنها لوحة مرسومة بحذق وفن ء 
أو نقش بارع دبحته نامل عدقری ¢ آو تمتال ملیء أودعه تسةه و به فغار 
تدر و الغا النفسية التى تتولد بازاء الجملة المجازية هى نفسها تلك 
٠‏ الحالة التى تتولد عند التأمل تلك (للوحات ف محاریب الفتون ٤‏ وتلك التماثيل 
اتی دوسوس بأوهام ٴصحابها ما تی الدهر ٤‏ ولفد عند العرب الأاصنام 
اجلالا للفن » لأنهم رأوا فى اشكالها المنحوتة ما يدعو الى الافتنان والاعظام . 
وكذلك عددوا الشسعر لاأنهم رأوا فيه آصناما منحوتة من گلمات اس تهوت 


نفوسهم وذحبت بها الى حبث تريد ٠‏ 


يرى حكمة ما فيه وهو ضلالة ویقضی بما يقضی به وهو ظالم 


قال عبد القاهر مشيرا الى كل هذا : ذ فالاحتغال والصنعة فى التصويرات 


TTA 


التى تروق اأسامعين وتروعهم » والتخييلات التى تهز الممدوحين وتحركهم .. 
رتفعل فعلا شبيها بما يقع فى نفس الناظر الى التصاوير الت بذ 1 
الحذاق بالتخطيط والنقش » أو بالنحت والنقر » فكما أن تلك تعجب وتخلب. 
وتروق وتونق وتدخل النفس من مشاهدتها حالة غريبة لم تكن قبل رؤيتهاء 
و الفتنة لا ينكر مكانه » ولا يخفى شانه ٠‏ فقد عرفت الأصنام 
وما عليه أصحابها من الافتنان بها والاعظام لها ٠‏ كذلك حكم الشعر. 
فيما يضنعه من الصور » ويشكله من البدع » ويوقعه فى النفوس من المعانى 
2 يتوم بها الجامد الصامت فى صورة الحى الناطق » والموات الأخرس ف 
قضية الفصيح المعرب » والمبين المميز والمعدوم الفقود فى حكم الموجود 
المشاهد » (ا) ۰ 


(1) أسرار البلاغة ص۸۹ ٠‏ 


TY 


I E N N E 

.فجهنم تتميز غيظا ويسمع لها شهيق وحى تفور » والشمس تابس ثياب 
الدم أسفا على نهار يموت ٠٠١‏ والأاتق الشرقى الحزين يجرى فيه دم من 
دموع الشرق مسكوب ٠٠٠‏ وسيوف انتصر تتقاضى حشاشة المتوكل ٠٠١‏ 
ET O E E E EC‏ 
.مولع بهر تصيد الرجال ٠۰۰‏ والآخطل يفدى أمير المؤمنین اذا أبدی نواجزه 
يوم عارم ذكر ٠٠٠‏ وربع ذى الرمة تكلمه أحجاره وملاعبه ٠٠‏ وهكذا يعظم 
سلطان الحس بالآشياء فتتراءى فيها صنات وأحوال ٠٠‏ وقذ بينا أن هذا 
كله بترم على التيهة وتخاسة ٠‏ سواء كان هذا التشة مشاركة نى فة 
قائمة بالطرفين على وجه التحقيق أم على وجه التخييل والادعاء » الهم أن 
E N E EAT SA‏ ا 


من جنس المشبه به وواحد من أفراده ٠‏ 


وهناك ضرب آخر من المجاز من الحس بالعانى والعبارة عنها يختلف 
من هذا الضرت » ولم يكن متشه الاحساس بان المشبه قد صاز قى صفة 


ص 


E E E E E EE 
: ترى ليلى الاأخيلية تذكر الابل وراكبيها فتتول‎ 
لها شبها الا النعام النغرا‎ 0٠ رموها بأثواب خخاف فلا ترى‎ 


أرادت ركبوها فرموها بأنفسهم كما قال ابن قتبيبة ›» ولكنها ذكرت 
الآثواب ٤‏ وأرادت (الرحال ٭> و لیس تمة علاقة تشابه ددن الأئواب والرجال 
وان وجدت فأن لیلى لم e‏ اليه لأنها ل ترید ان تثدت للرجال م e‏ 


وأنهم يصح أن يعبر عنهم لذلك بالآثواب ولكن ذلك لم يكن من حيث شبهتهم 


م 
Ne,‏ 


بالأثواب › وانما كما رأينا ايحاء التجوز ف قوله « يجعلون أصابعهم فى 
انهم » ٠ )١(‏ قال الأصمعى 3 اذا قالت العرب الثوب والازار فانهم يريدون 
البدن ¢ وأنشد : 


ألا أبلغ أبا حفص رسولا فدى لك من أخى ثقة ازار 


وقالوا نی قول لیلی : رموها بأثواب ۰۰۰ أي رموها باجسامهم وهی 
خفاف عليها » ۰ 


أما مسوغ التعبير فهو تاك المجاورة الذهذية أعنى الارتباط بين 
الأثواب > ولابسيها » هذه الملابسة هی التی أجازت هذا ألاطلان » وهی خلاف 
المسو غ الذى اجاز اطلاق الأسد على الشجاع لأنك هناك جعلت الشجاع أسدا 
وهنا لم نجعل الرجال أثوابا . 


ومتله قول الأعشى » ۹ نی أتتنی لسان ١‏ أسر بها « راد رسالة ¢ ولکنه 
عبر عنها باللسان لأن هناك ملابسة بين الرسالة واللسان من حيث أنه أداة 
ا ¢ ولیس المتصود تيده اذ رسالة با ڏڏسان وحعل اأرسالة سانا › وأنما 


المقصود هو الرساذة من غدر ًن نغدر فبها شیا : ولل ن تنبت ا شیا من 


حه إل السا ٭ و هھگا تر أعم مطلت ˆ أو غ إلدذع هر آختاد ط الأصر ات 
د ل ك زجع وون وی ی فی 


اللحرب ی الحرب تغسها ٤‏ كما د بطلقو 3 ن اأظعددة عل ی البعدر ر واو ودج › وهی 8 
الآأصل الرة ةف الهودج « وذرق بین هدا وندن صررة الاستعارة ادش مناك 


ا eH‏ 1 < اا e‏ 
يەيە یدں رأة والبعدر ول یدن المرآة والھودہ ¢ کا اه ۱Y‏ در اد انبات صمهۀ 
بين الاثنين صح ات i‏ على الآخر e ٤‏ دك عله › والذی یعنیدی 


ن E ED‏ (لأعدأء غا أنما تثبت للرجل 

صفا من أو صاف اأسدف »> آعذ الحدة وألضاء و الحس »> وى قولك أناخت 

2 مں اور 2 ی و 3 8 وی فر 

أمرأة ٤‏ وانما یظل دحاله دن غر أن تبالغ ق وصف من أوصافه »> ئت ھی 
ا 


شال الأول بالنت فى وصف الرجل بااضاء والحزم والقطع والحدة حتى كانه 


٩ : المغرة‎ )١( 


باک 


تد بلغ فيها مبلغ السيف الذىئ صيرته بدوره وكان لب معناه هو المضاء 
.والحزم والقطع » خانت هنا تصرفت فى الرجلة والسيف معا ولم تتصرف. 
فى واحد دون الآخر » أما تصرفك فى الرجل فو اضح > وأما تص رفك فى 
السيف فهو أنك نظرت الى هذه الحالة من احواله واعتبرت كأنه لم يوضع 
الا لها ١‏ وصرفت النظر عن ا ومقبضه ولعانه » وفرنده » ومائه »> وما 
الى ذلك مما ليس من المضاء والقطع » وتفعل خلاف ذلك اذا استعرته للبرق» 
و ا تت اة مها جر بره ۾ اا ل ت رجا مه 
المضاء والحسم والقطع » وانما ركزت على جانب آخر هو اللمعان المستطيل 
المتوهج الذى كنت قد أحملته فى الخال الاول » واءتبرث كأن السيف فى مذا 
ااال موضوع لهذه الصفة أعنى الاشراق واللمعان المستطيل المتوهج » المهم 
A AE E E a‏ ات 2 
.وتشرك فيها المستعار له وتجطه واحدا من افرادها » وليس هناك شىء من 
كق طاق اله على لمرد ا الره اا هنا تفل اة وكلى 
صفاتها واحوالها لم يحدث فيها شىء » وانما نقلت الظعينة من المرآة الى 
الفرد الى شيا ار السر الى سا + طا اساك ممما رة 
صي العلاقة التى لا بد منها » فأذا كانت الاستعارة تقتضى علاقة المشابهة 
فان هذا المجاز يقتضى ضرورة علاقة أخرى » فهما معا فى هذه الضرورة » ٠‏ 
NEZ SNE IEE a EEE‏ 
وتفتع بابا لفهم المعنى » والا صارت اللغة الى حالة من الالباس والفوضى . 
و ا غاا ٠‏ رهي االتيد و ا و اغ اا و انار : 
متا ات تو ي هان عا ار واه خان عافن ك 
نى هذه المسالة » وآنا أريد أن أخبرك,بانه جلس على المكتب وأمسك بالقلم. 
EOS AEE OAs RE TE‏ 
تصورت أننا نتصرف فى الكلمات من غير مااحظة الخاسبات المسسوغة 
والفاتحة بابا لرؤية المعنى » ومن غير التزام بهذا الأصل الضرورى لكل نقل٠‏ 
نعم . أشار الباحثون الى أن هناك كلمات تنقل من معناها الى معنى آخر' 
ليس بينه وبين معناه ملابسة ما » ولكنها فى هذه الحالة تحتاج الى عرف 
وزمن تتقرر فيه الدلالة الجديدة حتى يصح أن تنهض بوظيفتها فى الابانة 
وذلك كالأعلام النقولة مثل حجر » وكلب » وأسد » ويزيد » ويشكر الى آخره 
فليس ثمة علاقة بين الولد والحجر » ولا بينه وبين الكلب » والأسد » ولكنتك 
کت اكناك ا اعا داخف أن رة من نهان الاد 


rer 


بهذا النقل حتى يعلم الناس ان كلبا يراد به ولد فلان » والذى اريد أن اشير 
اليه وهو واضح »> أن التصرف فى مواقع الكلمات لابد أن يكون مضبوطا 
بأمرين أساسيين كلاهما يعين صاحبه ورصل به الى الغاية المطلوبة منه › 
E gE SS ROSS ES SN‏ 
.والتانى القرينة التى تصرف الكلمة عن معنأها الحقيقى وتوجه دلالتها الى 


EE 


هذا الضرب من المجاز الذى يعتمد على ملابسة غير المشابهة بختلط 
عذد ا من الدارسين بالضرب الأرل الذى هو الاستعارة » وقد حسد 
عند القاعر نى آيزار القرى هما ء وحمل الاستارة خاضة بها كانت علاقدة 
المشابهة » وتبقى هذه الصور مجازا من غير أن بحدد نوعه » لأن قصدده 
كما قال « أن يبين أن المجاز أعم من الاستعارة » وأن الصحيح من القضية 
فى ذلك أن كل استعارة مجاز » وليس كل مجاز استعارة » وذلك انا نرى 
که ار ج ان اع هم اطا و اير رانين وو 
الكتب فى اقام البديع يجري على أن الأستعارة خقل. الاسم عن أضلهة الى 
غيره التشبيه على المبالغة » (ا) ٠‏ 


وقد اجتهد بوعي نافذ وتحليل عجيب أن دبين أن هذه التفرقة التى 
قررها لها أصل فى تصور القدماء » آى أنه حأرل أن برّصل هذا 
وعذا التذريق مع آنه ذقل عن أبن دردد أن ألوغى اأستعارة فى الحرب لأن 
حقيقته اختلاط الآصوات فيها » وكذلك الخرس يضم الخاء e‏ فی 
الدعوة للولادة » لأن حتيقته طعام النفساء » وكذلك الاعذار الذى هو الختان 
دطاق استعارة على طعام الختان » ومثله الظعيذة على ما قدمنا » والخطر 


1 ۰ . kK! . ٠ .. . E 
الذى هو ضرب البعير بذنبه على جانبى وركيه بجرى فيما لصق من البول‎ 


بالوركين على سبيل الاستعارة 


ویری عید (القاعر ن ادن درید وهو العالم إل وی م بااحظ عرف 
دی هذا »> وأن حاله کحال من بسمی الحال والتمبيز تمددز! غدر 


و حظ لاصطلاحات [نحأة › تم یصطدم عغدد الةاهر دمثل هذا عند رجحل من 


سمس سے 


٤ ()‏ سىرار اليلاغة ص۲۱۹ 2 


EY 


رجال الصناعة مى الآمدى. الذى ذكر ان المجلس يطاق على القوم على سبيل. 
ااا + وه امان الركة قاي لطر ركف افعما ك لتت اة ه٠‏ 
والحم لى القوة ء لأن القرة عنده تكون » والزادة على ET‏ 
مذا الباب » ولكن عبد القاهر يزى أن ذلك يقع فى كلام العلماء لهذا الشان 
فى سياق لا يكون الغرض فيه بيان الحدود » ووضع القوانين » ويذكر 
استنباطات من كلام الآمدى تريد أنه فى سياق التعيدن والتحديد y۷‏ کر 
ذلك استعارة » وقد عالجنا هذه الأسألة بصورة فيها قأيل من البسط فى 
كتابنا « البلاغة القرآنية > . 


ويبدو أن مصطلح فة فى القرن الخامس كان أخصب بالقيم البلاغية 
المؤثرة والتبى ترفع من قدر العبارة عند أهل الصناعة من مصطلع المجاز › 
وهذا عكس الحال فى العصور المتأخرة فقد سأءت حال مصطلح البديع » ٠‏ 
وصارت دلالته شساحبة » او مقترنة مالصنذعة الفارغة ودلاغة الأفوأه ورنين 
افا خر 6 رف فكد ع الق اهر ده الخال و رور د ال اه 
رآهم يذكرون الاستعارة تى.البديع ولا يعقل ن يكون اطلاق اليد على النعمة 
وتسمية البعير خفضا > والناقة نابا » والربئّة عينا » والشاة عقدقة » بديعاء 
وذلك بين الفساد ء٠‏ 


ولهذا الاحتجاج دلالة أخرى من حيث انه يعنى أن صور الجاز الذى 
يكون النتل فيه معتمدا على غير التشبيه أقل قى الناحية الملاغية والحمالية 
من الاستعارة < ل ومن الطباق والجناس والمقابلة ¢ لذا داخلة ق البديح 
الحال ف الاستعارة فاذا كنت فد اُفرغت ضداء الددر واشراقه علی األحسناء 
التى تستعير لها البدر » فأنت لم تفعل ذلك حين تطلق اأزادة التى هى وعاء 
الماء على الراوية » ولا النبات على ألغيث » وانما كان هذا كأنه توسع » وربمأً 
وحدت وراءه دلالة بلاغية ولكنها ۷ تتصل بانعنی المرآد من إذلفظ › یعذی زك 
حین تقول أٴمطرت اأسماء ناتا ¢ ذم تضف سينا ي مەنی 9 « وانما 
أبرزت قوة السبجة بين المطر والنبات » وأئه بعقبه قطعا حتى كان السماء 
لا تمطر ماء وافما تمطر كلأ وعشبا » ولهذا بقى هذا الضرب من المجاز بعيدا 
عن مجالات التشكيلات والتصاوير البيانية التى رأينا قوتها وخلابتها فى 
الاستعارة » وقد قال عبد القاهر مبينأً فضل الاستعارة عليه د وليس هذا - 


E: 


E 
پعنی عد صوره من الاستعارة بالمذهب المرضى کل الصواب .أن تقص سر‎ 
الاستعازة..على ما نقله نقل التشبيه للمبالغة لأن هذا نقل يطرد على حد‎ 
ولة فو اند عظيمة ونتائج شريفة “< فالتطفل به على غیره ف الذكر‎ ٤ واحد‎ 
وتركه مغمورا فيها بين أشياء ليس لها فى نقلها مثل نظامه » ولا آمثال.‎ 
* “@ فو اده »> ضوف من الرأى وتقصدر ف (لنظر‎ 


وقوله «نقل يطرد على حد واحد» يعنى انه نقل يعتمد على علاقة واحدة 
ف اله + ولل هذا ها اله خرن إضطااح الكل لرل 2 ا اكاز 
تل 3 ار الو فد وا ك 
عبد القاهر فى هذا ألسياق أيضا ألهم المتأخرين ضرورة بحت هذا الفرع من 
الجاز فى فصل خاص به حين قال « ولهذا الموضوع تحقيق لا يتم الا بأن 
يوضع له فصل مفرد » ۰ 


وقد حاول. المتأخرون تحديد علاقة اللابسة هذه التى لم يحاول 
عبد القاهر أن يحددها فى علاقات معينة ٠‏ ولكن محاولاتهم فى جملتها لم تصل 
الى حقيقة فيها قدر من الصلابة يصح أن تقف عندها » وانما كانت كلها 
نأاقصة » فالخطيب يذكر ثمانى علاقات » وابن الأثير بذكر عن أبى حامد 
الغزالى اربع عشرة علاقة أو قسما » ويرى ابن الأثير أن أكشرها يدخل 
بعضها فى بعض وهو مصيب فى ذلك »١(‏ » ويذكر السيوطی ؛ وآازرکشېى 
غير هذا وذاك » ويشير بهاء الدين السبكى الى آنها عذد بعضهم تزيد على 
ثلائين علاقة (؟) ٠‏ 

وقد جعل السكاكى بعض العلاقات لتميزعا بحال خاصة قسما 
مستقلا » ولهذا قسم هذا المجاز الى قسمين مفيد وخال من الفائدة » وأراد 
بالقسم الئانى ما سمى بعد ذلك علاقة الاطلاق والتقييد فحسب » وهو ما 
ذكره عبد القاهر وسماه استعارة غير مفيدة » وجه قسما من الاستعارة › 
مثل اطلاق الحافر على القدم » أو الشفة على الجحفلة وما هو من هذا الباب 
بشرط آلا تكون وراءه ارادة التشبيه » وقد نبه الى أن العلاقة هنا أقوى من 
علاقات صور المجاز المرسل » وأنها اقرب الى الاستعارة منها مع ضنه باطلاق 

۰ ٠٥١ اتل السائر ج ۲ ص ۸۸ الى‎ )١( 

(۲) عروس الأفراح ج٤‏ ص۴٤٠‏ والاتقان ج۲ ص٦۲‏ وما بعدما 

٠ والبرهان‎ 


to 


سسس 


االاستعارة عليه ء وقال انه رثى العلماء يفعلون فكره التشدد فى الخلاف » يقول 
مبررا اعتباره استعارة أو نوعا منها وسالكا فى الاستدلال لذلك مسلكا لطيغا 
اوو ی اي ل ي ل ا 
«بالاستعارة الحقيقية لأنك تنقل الاسم الى مجانس له > ألا ترى أن المراد 
بالشفة والجحفلة عضو واحد » وانما الفرق أن هذا من الفرس وذاك من ٠‏ 
الانسان » والمجانسة والمشابهة من واد واحد » فانت تقول أعير الشىء اسم ٠‏ 
الموضوع له هناك - اى فى الانسان ههنا ى فى الفرس » لأن أحدهما مثل ٠٠‏ 
صاحبه وشریکه فى جنسه » كما أعرت الرجل اسم الأسد لأنه مشاركه فى ٠٠‏ 
حقيقته الخاصة به وهى الشجاعة البليغة ٠‏ وليس لليد مع النعمة هذا الشبه. 
اذ لا مجانسة بين الجارحة وبين النعمة وكذلك لا شيه ولا جنس ده e‏ 
.ومتاع البيت وبين الزادة وبين البعير » ( ٠ء‏ 


قلت ان السكاكى جعل هذا القسم مجازا مرسلا خاليا من الفائدة وقر ٠"‏ 
جرى بعض الدارسين بعده على طريتته والذى اغرى بذلك هو موقف عبد القاهر “ 
الذى لم يتحدد تحديدا قاطعا فيها > فقد ذكرها استعارة غير مفيدة ثم س 
عن هذه التسمية » »> ثم ذكر ما يشبه تدڊرير فكر هذا الضرب > ف الاستعارة ٤‏ 
ونه أولى بها من اطلاق اليد على النعمة فى النص الذى نتلناه » ثم يقرر أن 
الاستعارة يجب أن تقصر على ما علاقته المشابهة كما ذكرنا . 


هذه محصلة سە ردعة حول هذا ا تنفسح قلىلا یما ذکرناه 
شارات الدارسين قل عيد القاهر وتفصبل موقفه منه تم ا عرضناه 
تصوزر الأزمخشرى لعلاقانه وشو اهده ف کتابنا » البلاغة اأقرآنية « )( 2 


والذى يعنينى هنا هو النظر بعض العلاقات الى ذكرها البلاغيون: 
شرحا لوجوه من اللابسة محاولا أن آشير بايجاز الى السر البلاغى وراه 


العدول عن استعمال إلكلمات الأوضوعة ڏهذه المعانى > لآنه قد استشر قي 


نفو سنا أن العرب كانت لهم حکمۀ دقدغة ق لغتهم «٤‏ وأنهم ذم بلجأوا ھی 


التعبير الى طريقة غير الطريقة المألوفة الا وهم يريحون من وراء ذلك الاشارة 


. ٠۲ه أسرار البلاغة‎ )١( 
إلى‎ ٤٤١ ثم‎ ٠۵۷ الى‎ ٠٥١ ينظر كتاب «البلاغة القرآنية» صفحات‎ )۲( 


لي سىء لاتنهض به تلك الطريقة » أى أنهم لم يتصرفوا تصرفا عابثا » ولم 
٫يعدلوا‏ عن طریق من غير فائدة » واذا جاز لنا أن نترخص فى كلام العرب 
فى هذا الشأن وان فحمل بعضه على التوسع ».أو التفنن ف التعبير » اعتبارا ٠‏ 
بأحوال الفتور ء فانه لا يجوز لنا ان نحمل كلمة وأحدة ى المصحف على هذا 
الأساس » لأن كل كلمة فيه وقعت موقعا تقتضيها حكمة البيان » وطوت 
وراءها من جليل المعنى وشريفه ما لا يمكن ان تفصح عنه كلمة أخرى . 


ومن أشهر العلاقأت التى توأردت عليها الكتب علاقة السببية أعنى 
تسمية اأسبب باسم السبب »> وانما. يكون ذلك. حین يقوی في تصورهم 
تأثير السبب فى المسبب » ويريدون البيان عن ذلك » وأن .المسيب لايتخلف 
عنه » حتى كانه هو » كاطلاقهم الغيث على النبات » فيقولون رعينا الفيث ؛ 
يشيرون بذلك الى أن النبات المرعى كان عن الغيث » ونبرزون بذلك أهمية 
الغيث. » كما يقولون ما به طرق » ويريدون بذلك ما به قوة » والطرق 
الشحم (ل» » وهذا يشير الى قوة السببية فى معتقدهم أى أن الشحم سيب 
'ضروری لوجود القوة » فاذا ما تسلط 'النفى على هذا السبب الأساسى وجب 
ضفى المسبب أعنى القوة » وليس هذا متذافيا مح تمدحهم بالضمور وخفة 
ا نفى الطرق لا يعنى الضمور وانما يعنى الهزال وإالضعف . 


وقد لأوحظ آن بعض الاستعمالات فى هذا الاطار تختلف أقوال الدارسين 
فى تحديد أنها حقيقة » أو مجاز » فالزمخشرى يذكر من الحقيقة قولهم ما به 
طرق » أىشحم وقوة » بينما يذكر الآمدى ن الطرق جقيقة فى الشحم > مجاز 
ق »> كما ذكرنا » ومثل هذا اطلاق الظعينة على الهودي » أو البعير الذى 
يحمله » فقد فكر الآمدى آنه مجاز فيهما ء وأنه حقيقة فى لأرة » وذكر 
ا"زمخشرى أن الظعن بضمتين والاظعان والظمائن هى الجمال عليها الهوادےء 
تم قال ومن المجاز هى ظعينة فلان لامرأته »> وهؤلاء ظعائنه » وهذا رإجع الى 
شدة . التباس المعنيين وكثرة استعمال اللفظ فيهما من غير أن يضيف الى 
أحدهما شيئا من معنى الآخر كما فى اطلاق البدر على الحسناء كما قدمنا . 
ولا يسهل علینا ن نقضی فى هذا ألاختلاف بأمر قاطع > وانما نقول على 
سبیل اظن أن ما قاله الآمدى يترجح عندنا » لأن الكلمة صفة على فعيل 

)١(‏ سمی الشحم طرقا لانه یرکب بعضه بعضا كما قالو! ریش طراق 
اک یرگب ,بعضة قوق عض : 


YEY 


: دمعني فاعل و شی من الظعن أعنی الرحله ٤‏ والآنسب أن توصف بها 9 رة 
۷ البعير › تم أنهم لم یشدوا الهودج ا۷ الا ¢ فأیست هناك هوادج 
خالية من النساء e a‏ 
اكتسبت التسمية من احمالها 


ومن هذه العلاقة قوله تعالى : « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل. 
ما اعتدی علیکم» رې۰ وقوله «فاعتدواً علیه» ی جازوه علی اغتدائه ولکنه عبر 
عن المجازاة بالاعتداء > لأنه سبيها » وقد سوغت هذه السببية أن تقيم 
الاعتداء مقام ما بترتب عليه وتنيبه عنه فى الدلالة › ووراء هذا المجاز ابراز 
أقوة اأأسبدية دين الاعتدأء وخزاثه » وأنه أعذنى الجزاء يحب أن بكون نتحة 
ومحصلة لازمة للاعتداء »> فهو لا.يتخلف عنه وكان هذه الفاء أيضا مشسعرة 
ك وشرو ال و ن كا الاي ا ا اا ن 
الدغوة الى العفو والحث عليه لان المقام فى الآية ر کا 
لأذه بحدد الوةف دين المسامدن وغير »> وحینئذ لا عنو ولا تامع 
تی تظهر الشوكة..والغلية » وانظر الى الآية تشرع القص اأص بین 
الممسلهدن وتحدد الصورة. التى يندغى أن تكون عليها علاقاتيم دا ان 2 
« ها آيها الذين آمنوا كتب عايكم اتقصاص ف التتطى + لحر باتدر وانعب 
باتديد وألانتي بالانتي › فون عفی له من أڅيه شیء فانښاع ډاعروف واداء 
اليه باحسان » ذلك تخذيف من ربكم ورحمة › فون اعتدى بعد ذلك فته 
عذاب ليم * ولكم فی اتقتصاص حياة يا وی الأآیاب کم ننقون » )٩(‏ ۰ 


ا 


دد اتر غبب ف العذو ولل تسام EE‏ اإتعددر ¢ اذظر 8 


”ی قول » هن 
عدی ڏه 3ن اديه لخدي ,2 ( ډمعناه فمن دی ك عن جنایته وانخار اسن کلڵمۀ 
ولى الدم بهذه الأخوة التى تربطه بالجاني ليرغبه فى العفو » وقوله « فانبأع 
به فى الطالبة » ثم انظر إلى e‏ الآبة التى E‏ م وقانلوا فى 


۱۹٤ : البقرة‎ )١( 
1۷١۹ >» 1۷۸ : الىقرة‎ )( 


EA 


دیز ارت ددن ببقانلو دكم ولاتعتدوا ء أن إنك حب أتعندين واقناو ھم 
.حت تقفتهوهم ۽ وأخرجرهم من کیت آخرجوکم > والفتدة اشد ون الفيل > 
ولا تقاداوهم عند اأسجد الحرآم حنى بقانلوکم فيه » فان E‏ فاقنلوهم ٤‏ 
كذاك بجزاء الكافرين ٠ء‏ فان إنتهوا فان الله غفور رحيم ٠‏ وقاتتوهم احتى 
لا نكون فنية ويكون الددن لله › فان ادنهو فخلا لا عي قاين ۰ 
انسور الحرام انچر أقذحرام وأنحرمات قصاھں ٤‏ ن اعتدی عنیکم فاعندوا 
عليه د هشل be‏ اعتدی علرکم ٤‏ وانقوا آله واعلهوا ا Et‏ ع مقي « 3( * 


aE Ga EGE ESS TE OTO 
NEG SE CS RAA a 
E NR E SH E 
رسالة الله قى أرضه » ولكنها قوة لاتتخطى حدود العدل .ولا تجاف روح‎ 
الانسانية » وانما تخضع لها أحسن ما يكون الخضوع › وتلتزم بها أدق‎ 
ما يكون الاأتزام » تأمل قوله « واقتلسوهم حيبت تقفتموهم » أى حيث‎ 
وجدتموهم »> لان الثةف وحود عى وجه الغابة والْقَوة » أى حيث وجدتمو هم‎ 
قادرين عليهم متمكنين منهم » وكأن الآية تشير الى ضرورة أن يكون الحسلمون‎ 
دائما فى حالة ةوة وتمكن وغلبة » فاذا لقوا أعداءحم كان لقاؤّحم ثقفا آى وجودا‎ 
على وجه التمكن › ثمانظر الى قوله بعد الأمر بالجزاء « واتقوا ابت واعلمواً أن‎ 
اله مع المتقين » وفى الأمر بالتقوى أمر بالتضحية والبسالة والرغبة فيما عند‎ 
الله عند لقاء اعدائه » وقوله «مع الأتقين» ی معکم ق جهادکم وکائن سبحانه‎ 


فی صفوفکم ۔ 


ومما جاء على هذه الطريقة قول عمرو بن ا 


عبر الشاعر بقوله « خنجيل » عن جزاء الجهل عليهم لآنه سببه » وقي هذا 
التعبير اشارة حاسمة من الشاعر الى أن الجهل عليهم انما هو جهل على من 
جهل » لأن الجزاء لا يتخاف بل انه سيجد عندهم جهلا فوق الجهل » والمشاعر 


هنا دتخطی حدود العدل ¢ ولكن الآية الكريمة ٤‏ و ھی تحض على مواأجحهة 


١۹٤ ۱۹۰ : البقرة‎ )١( 


۳2۹ 


اعداء ألحق الذين اخرجوا المسلمين من ديارهم تلتزم بمنطق العدل فتقيد 
الاعتداء الثانى بالثل » وتعقبه بالأمر بالتقوى بمنهومه الفسيح الذى يشمل 
العدل والالتزام كما يشمل الصلابة فى المواجهة ودفع الظلامة . 


وقد ذكروا من ذلك قوله تعالى « ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم . 
واأصابرین ونبلوا اآخباركم » () اراد سبحانه : ونعرف أخباركم » ولكنه عبر ٠‏ 
بالابتلاء الذى هو سبب المعرفة لأن الابتلاء يتبعه موقف جديد » اما زيادة 
تاصيل الأيمان ناله والتسك الشديد بمادىء اين اليف ء اى الخذين 
والتحطل وانهيار الايمان » وضياع العقيدة > وبعد ظهور هذا الموقف وانكشاف. 
حقيقة المبتلى يصبح علم الل متعلقا بالمعلوم الواقع » والمولى عز وجل عليم 
بکل شىء ولا يحتاج فى علمه الى ابتلاء ٠‏ 


وبعض الكتب تذكر بعض الشواهد من علاقة السببية فى باب المشاكلة 
فالخطيب يذكر قوله تعالى « وجزاء سيئة سيثة مثلها » فمن عفا وأصڏح فأحره. 
على الله » (۲) » من شواهد البابين » وكذلك يقال فى بيت عمرو بن كاثوم › 
وفى آية « فاعتدوا عليه » ويجب أن يلاحظ انه يترتب على ذلك فرق جوهرى ٠‏ 
LE ELE E a a o‏ 

خی ار اه کر اا ا ع ی کا کا س 
طريقة المشاكلة » فاذا اعتبرت بيت عمرو وآية « فاعتدوا » من باب المشاكلة تكرن. 
قد أغفلت سببية العداوة وسببية الجهل فى الأجازاة والمكافحة » وعذا جزء مهم 
من المعنى » وربما كان مقصدا من مقاصده » وهو واضح فى الآية » والبيت » كما 
هو واضح فى آي الشورى « وجزاء سيثة سيئة مثلها » لأنها جأءت عقب قوله 
« والذين أذاً أصابهم البغى هم ینت رون » (۲) وقال النخعی : « کاأنوا بكرهون 
أن يذلوا انفسهم فيجترىء عليهم الفساق » وقوله « وجزأء سيدة سيئة مثلها» 
وهو شق الآية الأولى ویعده « فمن عقا وأصلح فاحدره على أيه > آنه لا بحب 
الظالين » () تجد فيه الغضب على حؤلاء الذين يسيئون الى الناس » وى ضوء 
هذا تتقرر القيمة البلاغية للمجاز هنا وآنه ابراز لقوة السببية » تم 


تحد الشق الثانى من الآيِة نتجه لى تلك الطائفة اأسالة ٤‏ وبناشدها العفو 


٤١ : الشورى‎ )١( ٣١ : (أ) محمد‎ 
٤۰ : الشورى‎ )١( ۲۹ : الشوری‎ )۲( 
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والاصلاح یعدما آعطاهم حق E TEE‏ ¢ ولعل ق ذلك العفو والاصلاح, 
ما تنكف به نفوس المجترئين » وكل هذا يجرى فى الآية الكريمة على ساس 
المحنى اللغوى وهو فعل ما يسوء كانت السيئة الثانية حقيقة لأنها أيضا تسوء. 
وتخرج الآية عن الشاهد ٠‏ 


والاكلة لا نرم على اة نن اى اأ وا ا كات 
الكلمة فيه » فالذى يقول « انى بنيت الجار قبل النزل » انما ذكر اختيار الجار. 
بلفظ البناء لوقوعه فى صحبة البناء » وليس ئمة علاقة بين الاختيار والبناء ء 
واذما هو شیء یجری فی کلامهم حدا للمشاكلة > واعتمادا علی وضوح المعنى 
وهو من العناصر التى يططلو بها الكلام وتحسن ديباجته كما ألمحنا الى ذلك 
فى الترشيح » والمهم أن نتبين الفروق المعنوية فى توجيه الأساليب وتحليلها ٠.‏ 


ونظير غلاقة األسبسة ف هذا المعنى علاقة المسبيية »> فاذا كانت السيبة 
ندل بالسسب على لأسيب فان المسمبدنة نتحه الى 1 ہب وتذکره لتدل يه على 
ب رکا ك رفا او ن وج ون فو ا انی 
وذكروا الغيث وارادوا به النبات فانهم أيضا يقصدون الى المسبب فيذكرون 
الا ا ع 


أقبل فى المستن من ربابه اأاسنمة الآبال فى سحابه 


والمستن هو موضع جريان الغيث فى السحاب > ومنه السنة لأنها 
طريته » وأسنمة الآبال معروفة » والمهم أنه جعل أسنمة الآبال فى السحاب 
والذى فى السحاب هو الغيث ٠‏ ولكنه أطلق عليه الأسنمة » نظرا لان الغيت 
به تشحم الابل وتسمن أسنمتها » وكأن الأسنمة محصلة ضرورية لهذا 
الك حت كاله لس عا و انا جو اة اال لار ساي 
السحاب من خلال نفسه وظروفه وحياته » فيرى أسنمة آباله تسوقها 
الرياح فى السماء ٠‏ الروابط والأسباب والأحوال العيشية والنفسية الناشئة 
عنها هنا هيأت لهذا المجاز وهذا الخيال ٠‏ 


ركان غد اقام 4ا و كيك اة اة و اة 
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ومجازاتها » وتراكيبها من جهة » وبين خياة الئاس وبيئاتهم وطبائعهم 
من جهة أخرى « فالاوضاع اللغوية والأحوال التركيبية والبيانية تتبع 
أحوال المخلوقين وعاداتهم وما يقتضيه ظاهر البنية وموضوع الجبلة » (0 
وگأن اأدلالات والمجازات والتصورات أنما هی نسيج الحياة ¢ والعادات . 
ومقتضيات الطبائع والبيئات ٠‏ 


E E E N 

أوسع من غیرها كما فى مثل قوله تعالى « وينزل لكم من السماء رزقا » ٠ )١(‏ 
وقد عبر عن المطر بالرزق فأشار الى قوة السببية بين ,المطر والرزق ٠‏ 
وأهمية المطر ٠‏ وأنه مصدر الحياة » وفيه أن الرزق ينزل بقدر الله وفعله 
اف ي ا ن 8 ا ی و ل ر و و 
أن الرزق مصدره السماء فلا تتبند طاقاته فى الالحاح وراء المطامع » وانما 
تتركز هذه الطاقات فى العمل الصالعح - أعتى .الذى تصلح به حياة الجماعة 
المسلمة » وتحد ألقرآن ببرز هذه الأنأحية فى كثدر من عباراته » كما بحتوبها 
تى خفاء ودقة فى كثير من صياغاتة » وأحوآل تراكيبه ليعمق هذا المعنى فی 
اه و ن اع ا ارو ا > 


ومما يذكره البالاغيون قي هذه العلاقة قوله تعالى « أن الذين ببأكلون. 
أموال الیتامى ظما انما بأكلون قى بطونهم نارا » ٠ )٠(‏ والذين يأكذون أمو'ل 
اليتامى لا يأكلون نارا » وانما ياكلون أموآل اليتامى › ولا كان ذلك مؤديا. 
الى النار حتماأ وسببا فى عذابها قطعا عبر عنه به » وفيه مع ابراز هذه السببية 
وتقويتها تفظيع وتنغير تراه فى هذه الصورة ٠٠‏ « يأآكلون فى بطونهم تارا » ٠‏ 
فالقوم يقذفون النأر فى أفواههم فتندلع قى بطونهم ولو قال سبحانه انما 
E EET UOC aa A E E‏ 
نارا لذحب من الصورة جزء كبير فيه فظاعه وشناعة » لأن كلمة البطون مع 
أنها مفهومة ضرورة من كلمة الأكل الا أن فى النص عليها مزيد تشخيص 
وتوضيح » وتجد قى كلمة «أنما »> ذات اأدلالة المعروفة عمسا خافتا بقول ان عذه 


٩۳ : غافر‎ )۲( ٠ ۴٤۲ انظر أسرار البلاغة ص‎ )١( 
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قضية مسلمة » وبديهة ظاهرة لا يتبغى أن يحتفل فى عرضها » ولا ان تؤكد 
نى سسياقها ٠‏ 


وقد لوحظ آن القرآن الكريم يعبر فى مواضع كثيرة عن الارادة والرغبة 
والعزيمة »> وآلهمة وكل ما هو من هذا الباب مما يدفع نحو فعل ما بالحدث 
.والفعل نفسهءوكأنه يطوى‌هذه المرحلة التىبين النية والعمل»وذلك كقوله‌تعالى: 
« فاذا قرآت القرآن فاستعذ باش » (ا)| ٠‏ ى اذا أردت القراءة بدليل هذه الغاء 
١التى‏ تقتضى أن يكون ما بعدها مرتبا على ما قبلهأ » أى أن تكون الاستعاذة 
ا و چ لتوجيه المشسروع فلا مفر من ان تكون 
« قرآت » مرادا بها عزمت أو أردت او هممت. او ما هو من هذا الباب » ولا 
كان الحدت يترتب عادة على ارادته صح أن يعبر بالحدث عن الارادة وتصير 
٠الارادة‏ فعلا »> ووراء هذا ما تراه من أن ارادة قراءة القرآن ينبغى أن تكون ارادة 
غاعلة حتى كانها قراءة »وقد كثر هذا الأسلوب فى القرآن كما قلنا » وكأنه فيه 
حوس ايل ي رور ادس الار اة الل > ومطاردة مالاع : 
أو أحلام اليقظة فى حياة المسلم ٠‏ 


وق هذه الصور والتى قبلها ضرب من الايجاز › لأنك فيها تطوى 


اأسبب وتكنفى با لمسب ٤‏ أو تطوی المسبب وتکتفی بالسبب ٤‏ فأصل ذد قولك 


رعبنا الغيث رعینا النبأت ادى أنيته الغيث آی أننا انتفعنا بمساقط الأمطار 
فى هذا الرعى ء وقولك رعينا النبات ليس فيه هذا المعنى » أو ليست فيه 
الاشسارة الى هذا إالقصد 2 وذلك قولڵه اة ا سحابه کر 


٠‏ هو یدیل 
e‏ بترهل التعبير ر ویتمدد › والاكة البيانية إأ 


E د‎ 


نسديدة الممل ال رکیز ٤‏ قادرة علي اللمح 


ها الایل ونسمن ¢ 


بواسطةه القرائن » بارعة أحسن 
البراعة فى الاختصار » وحذف زوائد الكلام » والاكتفاء بأصوله المجملة التى 
۔تطوی وراءها كثيرا من التفصيل والتفريع » وقل مثل ذلك فى الآيات الكريمة › 
وهذه الفضيلة التى نسجلها لهذا المجاز فضيلة بلاغية مهمة اذ الانجاز مقصد 
من مقاصد البلاغيي ۰ 


E AS 


ثم انه 'يتضمن مغ ذلك ناخية شكلية. جمالية لا تخلو من متاع » هي 
هذا الخيال الطريف السانح فى صوره ٠‏ ترى فيه النبات ينصب من السماء 
كما ترى الرزق بمعناه الشامل الذى يستوعب اصنأف ما يقتات وينتفع به ' 
من لباس وغيره يتدفق أيضا من السماء » وأسنمة الآبال تسوقها الرياح » 
وكان ابن يعقوب الغربى دقيق الحس حين فذكر ان أمثال هذه الصور تبعت ٠.‏ 
ا ال عد كر فاا وو هاا ق 
. تخد الراد وتيعد. بالعنى. الحقيقى عن دائرة التصور » فصسورة الأستمة 
المتزاحمة فى السحاب تخطر فى نفسك فور سماع قول الشاعر أسنمة .الآبال 
فى سحابه » وكذلك صورة الشاعر الذى يمضخ الدم ويبلعه فور سماعك. 
قوله « آکلت دما ان لم أرعك بضّرة » ثم بعد المراجعة السريعة التى تصح بها 
رؤية أحوال التعبير' وخصوصياته وترائنه » تنزوى هذه الصورة لترى للماء 
قى السحاب »> والشاعر يأكل طعاما مصدره الدية »> وهكذا قال ابن بعقوب. 
يشرح قيمة العلاقة وضرورتهاً فى المجاز « وذلك بأن يختلج فى صدر السامع 
للم اى عند ا لختطاف الفط كم تقرف مالقرينة إلى قبرة 4 ويد 
اقرب الأشياء الى ملابسة المعنى بالقرينة » فاللابسة صححت الاستعمال 
وأعانت على الفهم لأنه كثيرا ما يلتفت الذهن الى باقى أطراف المشىء » (ا) ٠‏ 


وهذا وصف مجمل لعمنية اأنفسية التى تتم عند محاولة التقاط الدلالة 
RAEN SOR ANSE ERE‏ 
ا EE E EEL TET a BN OES‏ 
EE E O N O ED‏ 
حالة نحس فيها أحاسيس جديدة » ونعيش بها أجواء جديدة » فاذا عظم 
ENA AEN E O AES a‏ 
٠‏ بلاغة الكلام » فاذا ما سيطر هذا ان وملك اواصيع زمام النقس بيدة 
A E RS CESET‏ 
أوضح وبين ئی کلام الله الذى « تقشعر منه حلو: الذين دخشون ربهم تم 
. تين جتودهم وقلوبهم اڵى ذكر اله » () * 


۰ ٣٣ : الزمر‎ )( 
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وقد اشرت ى القيمة البلاغية تى اطلاق الكل وارادة الجزء فی آية «يجعلون, 
اصابعهم فی آذانم » وبینت كيف يختلج فى صدر السامع معنى أنهم يعالجون. 
وضع أصابعهم كام ف آذانهم » وان هذ الصورة المرعوبة الطائشة تطوى. 
وراءها مزيدا من الاح س بالهول » وشىء من داك نراه فی قولهم قطعت اصبع 
فلان ٠‏ وهم يريحون اة من آناملة E‏ 
التهويل والتفظيع » وهكذا يقولون قطع السارق ge‏ 
يوعمون بايقاع الفعل عليه أن القطح وقع على جملته . 


وتجدهم فى عكس ذلك أعنى فى اطلاق الجزء على الكل ادون ؛تبارات. 
دقيقة ومهمة » فليس كل جزء صالحا لان یراد به الكل وانما لا بد أن کون 
ا ف هذا الكل » فالقرآن الكريم سمى الصلاة قياما » زى 
القيام ركن من أركانها » ويسميها أيضا الذكر والركوع والسجود » وكل هذ, 
اسأسيات فى الصلاة » ولا ترى القرآن يسميها التشهد » أو البسملة » وهذإ 
دمن ااا لر ی و و ا 
وصميمه ٠‏ وتراهم يلاحظون مع هذا الأصل ضرورة أن يكرن هذا إالجزء له 
مزدد صله بسياق الحديث » فالرقبة تلق عى الايسان نى ان الت 
والعتن > لأنها مع كونها أهم جزء فيه ذات صلة خاصة بالنسبة للمقصود » لأن 
ای ا ا و يظهران أوضح ما يظهران فى الأعنأق » فالند 
وان كانت من الأجزاء الشريفة فى الانسان 
اسياق نعم یذگرونها فی مثل قوله : 


لا لصح مكان اللرقبة ى دا 


وکنت اذا كف أننك عددمة ترجی دوال من سحايبك بت 


ن الان و ا وأخذ » والكف العديمة المراد بها الرجل النتير 
معدم > ولکنه لما کان راجيا عطاء وخیرا يله و 


ی يده عجن عنه با لا يس 
تن له قدم »> ترد وصفه بالشرف والسبادة وأن الرجال يقصدون اليه فی 
الحوائج والمات » وانهم يتجشمون في ذلك فیتواکبون عليه رکبانا ورجا . 


ويعبرون عن حملة الشخص بالقلب ق سباق له مزدد اح اص دذلك : 
کما فی قول امریء القيس : ۰ 


اغرا من آنه جبسك قاتبلی . بوانك مهما تامری القب يغعل 
٠‏ وكذلك يعبرون عن الانسان بالوجه فى مثل قولة :. . 
سنالت عليه شعات (الحى حين دعا نص ارہ a‏ کالدنانیر 


وقد أراد بالوجوه رجالا مشهورين بالشرف والنبل والسيادة » كما 
يقولون هم وجوه فى قومهم أى آنهم ينزلون منهم منزلة الوجوه من الناس كما 
قول هو عین قومه أو رأس قومه وهذا تشبيه والذى فى البيت مجاز مرسل 
ل يصح ان تضع الوجوه فى بيت امرىء القيس مكان القلب » كما لا تستطيع 
أن تضع القلب مكان الوجوه فى بيت ابن المعتز ٠‏ ۰ 


وترى أمثال هذه الدقائق فى علاقة المجاورة حيث يتزحزح اللفظ قليلا من 
.موضع الى موضع له بالأول علاقة اقتران ومجاورة » كما رأينا فى اطلاق السما 
على الغيث » وكما فى اطلاق المزادة على الراوية » والراوية اسم للبعير الذى 
يحملها » ولكن الدلالة تنتقل من الحامل الى المحمرل وتنزلق هذا الانزلان 
الخفيف والذى لا يكاد يبين حتى رأينا فيما مضى الزمخشرى يرى آن الظعينهِ 
للمودج » أو البعير الذى يحمله على سبيل الحقيقة » وأنها لامرأة على سبيل 
المجاز » وان الآمدى يقول عكس ذلك وكأن دلالة اللفظ تتاأرجح أوليتها بين 
هذين المعنيين المتلاصقين جدا ٠‏ والذى أريده هنا هو أنهم لا يطلقون الناب 
لن و قاف ر رها فن اء الال على رة وانما طون 
E NE RS‏ ال 
فى الظعينة ۷ يطلقون على البعير أو اسهودج من أسماء الرآة سراه » فلا يقولون 
امت الحا ن الظة هي ااراورق الود و اة كا دات ماخودة 
من الظعن الذى هو الترحل » او الغراق » وقل مثل هذا فى اطلاقهم الحفض على 
البعير لأن متاع البيت لا تسمى حفضا الا اذا كان مهيا للحمل » وحينئذ يقتربب 
فى الذمن من البعير ٠‏ 


وهذا التصرف فى دلالات الكلمات يشير من وجه آخر الى مدى امكانية 
الاس ستحایات الذمنية ڏكلمات ق طددعهة اٴصحاب إللغة »ء وآنها مغدرة صحيحة 


وقوية ونفاذة » لاأنها تتخطى مثل هذه الفروق بسرعة » فهى واحدة من اثارة 
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الذكاء. » واللمح » وسرعة الآذراك » وكان ابن جتى يسمى المجاز شجاعة 
1F‏ لعربية ويعده وأحدا من هذ هذا الباب » لأنها تقتحم بالالفاظ آودية غير أوديتها 
معتمدذة ق ذلك. على اشارات القرائن واانحا ءأاث الستاقات التى تتذبه الها 
القلوب الفطة الذكية ٠‏ 


ومن الشهور ف هذا المجاز ذكر الشىء بوصفه الذى كان » لتعلق الغرض 
بهذا الوصف والتعويل عا يه فى مغزى العبارة »> كما فى قوله تعالى « وآتواً 
اليتامى آمو اڏهم » )١(‏ »> ققد e‏ اليتامى وهو بأمر باعطاد نهم مو الهم ٠٠‏ 
وذلك ۷ يكون الا بعد الرشد وذهأب اليتم > ولكن ذكر الصفة هنا يومىء الى 
سرعة اعطائهم الأمو إل بعد الرشد وذهاب الأيتيم من غير مهملة › وقد اة 
القرآن هذا المعنى فى قوله « فان آنستم ونهم رشہ:ا فادفعسو!ا ايهم 
أمواهم » (۲) فذكر لفظ «آنستم» ونكر ا لرشد ليفيد قدرا ما منه » ثم انه یرقق 
قلوب الأولياء فى هذا السياق > ویذگرحم بثكل هرلاء اليتامى وحرمانهم س 

عطف الأيوة وأحضانها الدافئة »> وأنهم عاجزون عن الكافحة وحماية آمو الهم . 
وآنه لا يليق يذى الروءة والدين أن يطمع فى مال من هذا حاله . 


ومثله قوله تعالی « انه من یات ریه مجرما فان له جهنم »> (۲) » اراد م 
بت رده يوم القبامة > والرء لا دوف ق هد' اليوم بأنه ذو جرم > لأنه 
قد انقطع عن فعله > وانما هذا وصف لحال سابقة يراد ابرازها فى هذا 
اليوم.» وفي هذا ا منها » وانها لازمة لاصقه ›» وأنه يلقى أله وهو على 
هده الحال المتأبسة > بالخطيئة e‏ وكأنه يفعل الجرم سدن دد رده ووراء 


هذا من الغضب عليه وشدة الغبظ. والعقاب ما وراءه ۰ 


وكما لحظوا الماضى أو الحال الماضية وعبروا عن الشىء بها لاغراض 
تختلف باختلاف مقاصدهم » تراهم ينظرون الى الحال المخرقبة والتى يتوقعم 
أن بوّول اليها الشىء فیعڊرون بها عنه » یشیرون دذلك الى أنه آیل الها 
۷ محالة اوقت حاء هذا ږٍ ق الكتاب العزيز ی معان كثذيرة متل قوله » ولا یدوا 


4 فاجرا کذارا )&( ° وهم انما ددرن ولادد طاح Ya‏ کر فیا و مور 


5 


٦ : الئساء : ۲ (۲) النساء‎ )١( 
۷ : نوح‎ )5( ۷٤ : (؟) طه‎ 


oV 


لأن الكفر والفجور يقتضيان تهيرا ذهنيا وروحيا لم يتوفر منه شىء للوليد + 
بولکنه آشار الى أن الو لد منهم. سينحو قطعا منحی بيه ٤‏ وآن هذه الصفات 
كائنة لمن بصل منهم عمر الاتصأف بها شرعا » ومثل هذا كثير وهو واضح ۰ 


U CUN Er aA E a 
فى صور محددة لم تنجح فى جهود البلاغيين › لأنهم تفاوتوا تفاوتا كبيرا ق‎ 
۔حصرها » وهذا راجع الى أن هذه اللابسة أشمل من أن تتحدد فى علاقات‎ 
جزئية معينة » وان العرب كانوا يعتمدون اللابسات التى تسوغ النقل فى‎ 
اطار عرفهم البيانى » وقد أشار عبد القاهر الى أن اللابسة قد تكون وليدة‎ 
اتفاق وحدث يطرأ ويعرف فيربط بين المعنيين رباطا يجيز قيام أحدهما مكان‎ 
الآخر »> وذلك كما تى قولهم « رفع عقيرته » أى صوته » ولا مناسبة بين‎ 
› العتر أى القطع والصوت » ولكنه حدث ان رجلا عقرت رجله فرفعها وصأح‎ 
فاقترن الصوت العالى بالعقر فى هذا الحدث وارتبط به » فساغ أن يطلقوا‎ 
) ٠ االعقر على الصوت (ا)‎ 


وهناك صور مشهورة فى هذا المجاز حاولو! تحديد علاقتها فى أطار هذا 

التفصيل المحدد » ولكن ذلك لم يطع لهم بطريقة مقنعة مثل اطلاق غ 
النعمة » فقد قالوا ان العلاقة هنا سببية لأن اليد سبب للنعمة ٠‏ وهذا عندى 
قاق لأنى ل أتصور سببية ظاهرة بين اليد والنعمة » وأظن أنهم كانوا 
كذلك » لأنهم حاولوا تخسير نوع السببية هذه أو العلية فذكروا أنها كالعلة 
الفاعاة e‏ افع ا رن غا اول جروا ك تر وون 
ا ا ا ن ك و رل ان کون الي للنعمة كالملة 
الصورية اذ با تظهر كما يظهر العلول بصورته > أو كالعلة الادية لترتبها 
على اليد كما يترتب الشىء من مادته » وعلى كل حال فالعلاقة هنا تعود الى 
ا الناعلبة أو الصورية الادية » وهكذا قال ابن يعقوب )١(‏ وهذا التردد 
راجع عندى الى انها محاولة خارجة عن طبيعة هذه الملابسة » وعبد القاهر الذى 
فتع باب القول فی مذ اللابسات او هذا اماز لم يحاول أن يحددما » ولم يش 
على نفسه ولا على ا قارئه كما فعل اين يعقوب فى تحديد وجه السببية او العلية 


(۲) مواهب الفتاح ج ٤‏ ص ٣٣‏ 


۳0۸ 


تى علاقة اليد بالنعمة » وانما قال « ان الاعثبارات اللغرية تتبعم احوال 
المخلوقين وعاداتهم وما يقتضيه ظامر البنية » وموضوع الجبلة » ومن شان 
النعمة أن تصدر عن اليد ومنها تصل الى المقصود بها والموهؤبة هى منه ء 
وكذلك الحكم اذا أريد باليد القوة والقدرة لأن القدرة آكثر ما يظهر سلطانها 
فى اليد وبها يكون البطش ٠‏ والآخذ » والذفع » والمنع » والجذب » والضرب : 
والقطع » وغير ذلك من الأفأعيل التى تخبر فضل اخبار عن وجود القدرة 
وتنبیء عن مکانها > (ا) .* 


و هذه ھی الطريقة السمحة ف تحلیل العلاقة وشرحها من. غير العناية 
بادخالها فى قالب معين ٠٠١‏ وقد ذكرنا مثل هذا فى علاقات المجاز العقلى وبيذا 
أن محاولاتهم هناك أيضا يست مفيدة لأآنه يكتفى فى كل مجاز بضرب 
من اللابسة (۲) ٠‏ 


وقد ذكر عبد القاهر أنهم لحظوا ضعف اللابسة بين النعمة واليد »› 
فأوجبوا فى حال اطلاقها عليها أن يكون فى كلامهم اشارة الى المنعم » حتى 
تکون هذه الاشارة عونا يضىء طريق الدلالة » وفهم النعمة من لفظ اليد › 
ولا تقع اليد مجازا عن النعمة اذا خلت العبارة من هذه الاشارة » تقول : له 
على يد لا أجحدها > ولا تقول لانجحد اليد الا ئيم > وانما تقول لا بححد 
المعروف أو لا يجحد الفضل أو النعمة ٠‏ والسبب فى ذلك واضح وعو أن 
اطلاق اليد على النعمة منظور فيه الى ملابسة اليد لأنعمة » وان تكون هذه 
الملابسة اذا أشير الى صاحب النعمة » اما أن تطلق اليد على النعمة هكذإ 
من غير اشارة الى المصدر الذى كانت به اللابسة أعنى الذى امتدت يده 
بالنعمة فهذا غير واقع فى كلامهم » هكذا قال عبد القاعر ٠‏ وقد فتل الخطيب 
كلام عبد القاهر فى هذه المسالة نتلا كاملا » وناقشه الشراح وحم لايدرون 
نهم يناقشون عبد القادر »> ومنهم من لم يقرأه » وقد توهموا أن هذا 
الاحتياط فى مجاز هذه الكلمة عو القرينة » وأن إالقرينة إذا توفرت بغيره فلا 


. +٤۳ أسرار البلاغة ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۷۰١ ینظر کگتابنا د خصائص التراکیب » ص‎ )۲( 


o۹ 


اكلام اشارة الى الولى لها » فلا يقال اتسعت اليد. فى البلد أو اقتنيت يدا . 
كما يقال اتسعت النعمة أو اقتنيت فعمة ٠».‏ وانما بقال جلت يده عنبدى 
وكثرت اياديه لدى ,. وفيما وکرو ار لأن . كل مجان فلابد لله من. 
O N E O OEE‏ 
لا يتين يل يكر رة اء فف تحضل القرية جن غير اارة آلى الولى: 
e‏ ق 
هآو ی و و 
عندى فيه نظر لان ذلك ليس فيه ما يعين المجاز » اذ لا مانع أن تقول جلت. 
يده عندى مريدا الجارحة » ()| ٠‏ 


وکلام الخطيب الذى نناقشه بهاء الدين هنا منقول من عبد القاهر.. 
lS‏ 
هذه الضميمة » ولكن الخطيب لم بنقل هذا السياق وانما اقتطع هذا بطريقة 
شير دقيقة .> ولم يتنبه السبكى الى شىء من ذلك وظن آن المسألة مسالة 
SN GE‏ فهو د و 
القرينة » لآنه جزء من العلاقة المسوغة لانقل » كما آن العلامة لم يعصمه. 
حسه الرهف فى ذوق الأدب الذى زعمه له المتشيعون للمصرية › أن بيسیغ. 
وله رأيت يدا عمت الوجود وأن يعتبره كلاما جاريا على طريقة القوم وهو 
بعد ما يكون عن ذلك » وانما هو کلام من لم يطعم من شجرة الفصاحسة: 
کا ا امن افر وعدا الضى فة كو الذق أغراة بان تسح 


ر 


ا ا 


أن كرون قوله جت بده عندی مرادا يه الخارحة و معضی حلال الجارحة 


ولو أن السبكى فهم مراد عبد القاحر كما شرحناه لكان من حقه أن 
يورد الاعتراض بصورة آخری وهو أنه قد ورد لى نيع كلام العرب اطلاق 
اليد والأآيآدى على النعمة وما شايهها من غير أن يكون فى الكلام اشارة الى 
المنعم » من ذلك قولهم د ان الأيادى قروض » أى ان النعم والعوارف عند الذى 
سيقت له كأنها قروض وديون » فلا خلاص للنفس الكريمة من الاحساس 
بأنقالها الا اذا أتيحت لها المكافاة بالأونى » كما يقولون ان عارا ونقيصة على 


ز0 سو السكى روع االلخيضن STEELE‏ 


۳1 


الگریہ' ۲ آن يموت وعليه ڏين من ذيون j E‏ ل اذكره اليْة ذاتتی فتی. 
أمثال المولذين ٤‏ ول ضدر من اسنتخدام اليذ لهذه المعانى الجازية من غير ' 
اشارة ¢ ما دأمت فد هو دت الملابسة بشهرة N‏ وشدو عه 4 


وقد انزلق حديث عبد القاهر E Ey EE O‏ 
مظاهرها كالفضل والنعمة والقدرة وما شابه ذلك إأ ی ذکرهم الاضصبح 
الآثر ودشدر هذا أيبضا ا ملاحظة شبيهة بالملاحظة التى ذکروها فى اليد 
NEN E E A E Ea a‏ 
انهم التزمو! هتا أن يكون الأثر المدلول عليه بالاصبع من نوع .ماله صلة 
بالاصبح > وليس مطلق أثر » فهم لايقولون رايت أصابع الدار يريدون 
آتارها 4 واذما بقولون تری اصبح فالان فف هذا [ليناء 6 کما تقول له اصبع 
EE OE aN ESS E E‏ 
ف هذه الصورة ¢ أو ق هده اللوحة ٤‏ ولیس هذا كقرلك تری آنغاس فلان حارية 
ف هذا ٤‏ أو تری سددوبهة E‏ اين جنی أو اتان 
لطافة a‏ 


قال عبد القاحر « ونظدر هذا بعنی اطلاق اليد ع النعمة ‏ قونهم ف 
ضف و ا۷ عاضا اقرا اا 4 و ادوا را 
راکی : ل ی 2 ی انر و وا سراعۍ 


النمرى : 


وأنشد شيخنا رحمة آله ا اأيبت قول الآخر ر صلب العصاأ 

بالضرب غد دماها» ی جعلها کالدمی ٍ الحسنء تم استطرد شرح إلكنا یتین 
ق البيت »› وفيما أده شیخه »› وآنهما درجعان الیئ غرکں واحد وهر خسن 
E‏ العصا نعنې آنه حدد 
حذټ » فودله! عله بال > لأر الآعمال الحققة ليا اختع اص بالآصايع > 
Ot‏ 


وما من حدق فی عمل دد الا و هو مستغاد من حسن تصربف ألآأصابع ٤‏ واللطف 


ا 


في رفعها. ووضعها.» كما يعمل فی الخط والنقشِ > وکل عمل دقيق › وعلى فلك . 
ا و RS‏ 


الاصبح والأثر الاس" وانتهی | و تحلیله الى أن الدقيفة ٠ف‏ ب 
الانسان نما حجرت بها آنامله › ولول هذه الأنامل لا کانت هذه الآثار الخاد 


وقد تكلم الشريف الرضى فى اطلاق الاصبع على الاثر ا القاهر ' 

قد اطلع على ذلك » ولكنه كعادته فيما بين يديه من جهود العلماء لايدعها من" 
غير ان يترك فيه اصبعه » فالشريف الرضى لم يكشف تلك الخصوصية 
اللطيفة فى هذا امجاز » وأنه انما يكون فى الأثر الخاص الذى من شأنه أن 
يلابسه الاصبع » وانما تناولها الشريف تفاولا عاما » قال فی حدیث « ما من 

آدمی الا وقلبه بين اصبعين من أصابع الله » ٠‏ 


ال لان ف SS‏ 
قول الراعى يصف راعيا لابله : 


ضعيیف العصا بادی العروق نتری آله 
۰ عليها اذا ما أجدب الناس اصبع ا 


ی تری له عليها ثرا حسنا » وقد قيل أيضا ان ار اد ذلك انسارة الناس 
الها e‏ وشارتها » وقوله « ضعيف العصا » رید أنه لایکثر 
ضربها و يج وا ول اجن يان فسخ ااا و رن ا 


ثم يمضي الشريف فى ذكر د شواهد من هذا الياب وقدم بذلك مادة 
عأمية نافعة حل عدد القاحر و استخلس منها ما ذکرناه 


اح 1 2 
2 و 


حجديدة ¢ تحسد لحظات من الاحساس العميق بالمو قف والأشسياء > كما ى 


فى تاك الصورة التى وعت وحفظت انتفاضة قبس بن الوح حین ری التوباد 


وأجهشت ‏ للتوباد ا رأبته وگبر للرحمن حین رآنی 
وأذرفت دمسع العين لما عرفته ونادى بأعلی صوته فدعانی 


کسر الجبل ¢ ونداوه باعلی صوته صورة جدندة لإ تزال تفیض 


وتهمس یما وج ف تلك (للحظة 0 


کیف تتحول الانسياء ف رؤيتەم ٤‏ وتنصهر ف أرو أحهم انصهارا ب ودعاد 


e‏ گلا ف و جديدة تری فيه وهی تخنقی بخفقات لوبهم « و تنسری جن 


2 


۰ 


والمحاسن فى هذا الباب کما تقلت _ ا تتناحی ولا تزال النضسوس 
الشأعرة تصوغ الأشسباء ق حرية مطلغة على الشكلن الذي دی اليه الحس 
ريشكله الوجدان ٠‏ اسمع أغنية الكوخ للشاعر الشاجى حسن اسماعيل ترى 


« امنور مذعور الخطى نحو المخبب ۾ » د العطر ذعسان علی الأبك الرطيب + 
و « النهر سرا ذاب فى الصمت الرميب »> و د الليل قديسا تهادی للغبوب » 


و و الأمل الهارب يعود عود الغريب > ٠‏ 


TY 


EERE EE 
كم سجدنا وعبدناً الحسن فيها‎ 
رفرف القلب بجنبى كالذبيسح‎ 
قيجيب الدمع والماضى الجريح‎ 


وا اا ا 


وانا أصرح يا قلب اتئسد 


وترى ابراهيم ناجى يصلى ويطوف حول كعبة غير الكعبة التى يعرفها/ 
النستتاسش ‏ 


ثم یری فی هذه المغانی هذه المرائی : 


موطن الحسن ثوی فيه السام 
E‏ اال اة و 
والبلى ابصرته رأى العيان 
٠‏ صحت يا ويحك تبدو فی مکان 


وسرت اتفاسنة فى جنوه 
وجرت اش بباحه فی بهوة ' 
ویسداه ذد تنس جان اأعتكيوت 
E‏ 


وهكذا ترى البياتى يضيق به الفضاء فيحرق على. أجوازه أجنحته ٠»‏ 


ويضجع أحلامه الموتى على غدائر ليله » وتبكى الأنوار وتنتحب › وأظفار' 


و اور واه ف ف ان اه 


و اباس والسوت الط ع على أضناره ینتاس آل کات 


وترى طريقة العبارة عما فى النفس تأخذ مسلكا آخر فى مثل قول امرىء. 


]1 1 
بقندسں .۰ 


قأعد! 


أعد الحصى ما تنقضى عبراتى 


ظللت ردائی فضوق رأسی 


اراد آن يشير اا 
فذكر حالا من تلك الأحواإ 


ی ما يحیط به › ویغلب على نغسه من الهم والكربه.. 

ل الت تتا اکال كت المواقف > فقال اعد ` 
الحصبى + ولم يحاول أن يصور لك احساسه » وانما ترك لك ذلك | 
E O‏ 


e 


£ 


ومثله. قول درید .بن الصمة 2 


كميش الآزار خارج نصف ساقة أ ضبور على الجلاء طلاع انجد 
E ET E PO CO E E‏ 
الكريمة فقال « كميشن الازار » يعنى أن ثوبه قصير آو مشمر كما يكون حال 
الماضى فى شأنه مضيا نشطا جادا » ولم يذكر شيئا وراء هذه الحالة ٠‏ 


ولال :: 
وكنت اذا جارى دعا لمضوفة شمر حتى ينصف الساق مثزرى 
المضوغة »> الأمر الذى ضىأفه ای نزل به وشق عله 2 


اراد ن بذکر سرعة استحايته لغباث حازه ٤‏ ونه یحد ذلك یکل 
عنايته واهتمامه » فذكر أنه يشمر ساقه » وهذه حالة من تلك الأحوال المتى 
٠يكون‏ عليها الانسان حين يندفع نحو الأمر اندناعا صادقا بموفور النشاط 


واضح آنه ليس هنا شىء جديد » ولا صورة غريبة » ليس هنا جبل 
يصيح بأعلى صوته ٠‏ ولا موتا خزيان ينظر » ولا أمسا يتلفت » ولا نورا 
مذعور! » ولا عطاء صار رداء » ولا حستاء صارت ظبية » ليس هنا شىء من 
ذلك » وانما هنا واقع مألوف > التقط منه الشاعر حالة من أحراله حى قادرة 
على بعث الفكرة » واحضارها › لأنها جزء حى منها » غالكشف عن السات 
واک ھن قار e E e a a a aA eo‏ 
يكون ذلك عند صادق الجد وخلوص العزم » وعد الحصى واحد من تلك الآحاد 
التى تصاحب المهموم الذى علاه الهم » وحزبه الكرب » وقد أحسن امرؤ القيس 
حین ذکر آنه ظل قاعدا ورداؤه فوق راسه ٠‏ فأشار الى استغراقه وطرل زمن 
کے د ا ای2 ر کات فل ها ف جرت الهم رما رانا 
يعد الحصى فى ذحول » وهو على حال من التبذل والضياع يقى رأسه حر 
الهاجرة بردائه كما يكون ممن فقد الحيلة » وعجز عن مواجهة الآمور 


ر 


To 


ولهذا ذكر البلافيون فى تحديد هذا الضرب من ضروب تناول المعانى 
والعبارة عنها : انه لفظ أريد به لازم معناه مح جواز ارادة معناه » فالمراد يعد 
الحصى ما وراءء من تبديد النفس بسبب ما استغزقها من الكرب والهم » لأن. ' 
مسألة عد الحصى اذا أفرغناها من الدلالة على هذه الحألة النفسية › لا يكون 
لها قيمة فى سياق الكلام ٠‏ وكذلك قول دريد «كميش الازار خارج نصف ساقه» 
لا معنى له اذا قطعنا الحبل الواصل بينه وبين ما وراءء من التهيؤ والجلادة ' 
والمواجهة المستمرة للأمور الصعبة » وهكذا ترى هذه الصور فى الكناية خطوة ‏ 
أولى صحيحة المعنى متلائمة مع الواقع منتزعة منه » ثم هى تنير الطريق الى 
اکر فو ا و ا ا کر ا ان ا ق 
تھم تعالوا يستغفر تكم رسول الله ووا رؤوسهم » )١(‏ انظر الى قوله مووا 
دوه ب اى رطا وامالوطا وق ذه :الكركة يكن ر قنهم لتخي من 
هذا العرض آى « تعالوا يستغفر آكم رسول الله » وهو موقف لم تحاله العبارة 
تلا ارا ا وو اا د ورا ا ن ر 
وعليك أن تتأمل صورة أعناقهم ورؤوسهم وهى تميل وتنعطف فور سماع هذا ٠‏ 
العرض لتدرك ما وراء ذلك من رفض وسخرية » وكفر » وغيظ » وحقد »› ٠‏ 
ن کل و و ا و ق 
ومصادمة دعوته » هذه بعض المعانى التى تتراءى لك وراء هذه الحركة التى ٠‏ 
التقطها القرآن وأوما بها الى دواخل نفوسهم ٠‏ 


ومثله « واوا أنذا كنا عظاما ورفاتا ن لیعودون aS‏ کی * فل 
کونوا نحجارة آو حدیدا ۰ آو خلقا مما يکڊر فی صدورکم › فسمقوڏون من 
es £ f ۰ e ‌ ٤ Ek RR: 3 *‏ 0« 
يبعيدنا » قل اذى فطركم أول مرة » فسينغضون اليك رؤوسهم ويقرنون منى 
هو » قل عسی آن کون قریدا « ©( * 


ارايت كيف عبر القرآن عن تلك الحالة » حالة الرفض المشوب بأشياء ٠‏ 


كثيرة بقوله « فسینغضون ايك رۆوسۈم » ای يميلونها تلك الامالة اى 


تگون ممن ټرفض ما تقول ۉ دىسىتدعدەه › وینطوی ف نفسه عل إستحمالك > ٠‏ 


ی 


)١(‏ الخاخغون : ه Ey‏ الاسرآء : ٤۹‏ ى إه ء 


وااضح من كل هذا أن العبارة هنا يستقيم معناها المباشر فى النفس 
والعقل » وأن هذا المعنى الصحيع سبيل .الى المعنى الآخر المقصود .الذى .هو 
ورآء هذه العبارة ه 


وهذا غير ما مر فی صور المجاز لأن المدلوؤل المباشبر للعبأرة هناك لايستقيم. 
الا على ساس من التأويل والتجوز » فقول قيس « وكبر للرحمن حین رآنی ». 
لا یستقیم مدلوله المباشر لأن الجبل لا يكبر > يعنى أنه لا يصح أرادة معناء. 
الحقبقى بخلافت عد الحصى ٠‏ وتشمير الثوب ‏ وحركة الرس وما الى ذلك 


من هذه الصور 8 


ولهذا يقول البلاغيون ان مناط الفرق بين المجاز والكناية من هذا الوجه. 
« ی من جهة ارادة المعنى مع ارادة لازمه فان المجاز يناف ذلك فلا يصع هی 
نحور قولك ف الحمام أسد أن ترتد معنی الأسد من غير تأويل ق الجاز ملزوم 
قريفة معاندة لارادة الحقيقة کما عرفت » (ا)) ۰ 


ولهذا اختلفو! فى تحديد دلالتها من حيث كونها حقيقة أو مجازا أو غيرهما 


والعبارة عنها ومن هنا گان من ٫المتوقع‏ ن يفرق بینهما › وآن یکونا این 


أن ذلك يقال فما بينها وبين صور المجاز المرسل » أما بالنسية الى التشديه. 


ا ۰ . ۰ 
فالفرق بین صوره وهذه الصور واضح جدا 2 


الت يم الذى جرى عليه القوم فى بحث البيان > واته أقسام أساسية 
ثلائة : التشبيه ٠‏ والجاز ٠٠١‏ والكناية ناظر لى طبيعة الدلالة وتنوعها › 
ومتلائم معها فی ذلك تلازما واضحا ٠‏ وهحذا يعنى غفلة بعض الباحثين الذين 
ھاجمو ۱ أمثال هذه التة لتقسمات الأساسبة ٤‏ وحاولو! توزیع التتسدم بشکل ٍِ 
ت نے سے 
) بغية الايضاح ج ۴ ص ۱1۷ ۰ 


TAY 


آخز. لا يزى فيه الا ضزبا من التعقيد والعجز. عن التصور الشامل لاختلاف طرق 
الو لالة .قى .هذا الجانفب لمهم من صیاغات الأدب. والشعر )١(‏ ء 


ومن آوائل من تهجوا طريق بحت الكناية قدامة الكاتب » فقد ذكر فى 
.نعوت اللفظ والمعنى وهو باب من اهم أبواب عناصر الثينعر التى حددها قدامة ٠‏ 
ذكر فى ذلك باب الأرداف » وحده بقوله وهو أن يريد الشاعر دلالة على معنى . 
من المعانى فاا يأتى باللفظ الدال على ذلك » بل بلفظ يدل على معنى هو ردفه ٠.‏ 
وتابع له » فاذا دل التابع .أبان عن المتبوع » )١(‏ .* ۰ 


قالمذكور تابع ورأدف »> والمراد متبوع له ومردوف » وقد بین ذلك فی : 
قول ابن أبى ربيعة : 


بعيدة موی القرط اما لنوفل أبوها E‏ 


نما کر يعد مهوری القرط وأراد طول العذق » وبعد مهو ی اقرط تابع . 
الطول الجيد ٠‏ 


a O GG 
N E TN E CE E ERT 
. انتقل إلى الماتلة رأيته .يسوق شراهدها قى دقة أيضا وذلك بخلاف ما ترى‎ 
: فى كتاب اإصناعتين لأبى هلال فانه قد ذكر فى تعربف الارداف قول قدامة.‎ 
تال : الارداف والتوابع أن يريد المتكلم الدلالة على معنى فيترك اللغظ الدال‎ 
عليه الخاص به ويأتى بلفظ هو ردفه وتابع له فيجعله عبارة عن إا ل‎ 
وهی لاتف‎ » )١( » أراده »> وذكر من ذلك قوله تعالى د ولكم فى القصاص حداة‎ 
بأب الارداف وقد ذكر أن الحياة ردف القصاص الذى بتكافون به عن القتل ؛‎ 
وقد غفل بو هلال غفلة بينة » لأن الارداف كما قال يعنى .أن تترك المعنى.‎ 
اراد ملا کل اه ا الخاص به » مع أن 'الحياة التى ذكر انها ردف‎ 
E E EC E E 

مناهج بلاغىة ء ۰ 
(۲) نقد الشعر ص ۱۷۸ ۰ (۳) المبقرة : ٠ ١۷۹‏ 


1A 


القصاض دلول عليها بلفظها الخاص بها فدلالة الكلام دلالة مباشرة وليت 
ا الباب: ٠‏ ثم انه ذكر فى باب-المائلة شوأهد من باب الازداف ٠‏ ولاتصعح 
کن و دات المماثلة »٠إ‏ اذا قلنا ان مفهومها مختلط تماما عند أبن هلالء 
وهذا واضح فى حد المماثلة الذى ذكره فقد قال : المماثلة أن يريد المتكام العبارة 
غن معنى فيأتى بلفظة تكون موضوعة لمعنى آخر » الا أنه ينبىء اذا أورده 
عن المعتى SS‏ 
E‏ ٍ د e‏ 


: رقأقی اناز طیب e‏ نحن بالریجسان يوم اللا 


6 من ا الارداف > ومن الطريف أن با هلال ينص على ان من 
OT‏ العلم أدخلوا أمثلة باب الارداف فى باب الماثلة » وأمثلة باب 
المماثلة فى باب الارداف فأفسدوا الان خو راه ركه ا اهر ذلك 
:ومیزه » وحعل کلا ف موضعه »› وأن ذلك من المسائل الحقيقة الشكلة ٠‏ هکذا 
قال رحمه اله وآثابه. )١(‏ ۰ 


والارداف الذى ذکزه قدامة > وتناقله عنذه الدارسون ومنهم ايو هلال 
الذى خلط كما راينا > هو الذى سماه عبد القاهر الكناية » وتحدد بهذا اللصطلح» 
a‏ ي < e‏ لا یری | ألا عند د آبی » ویرز 
E NK‏ بارا 0 
الكناية قبل ذلك جرد ق کلام اليلاغيين بمدلول أقرب ا مدلولها اللغوى « 
. کقول ابی هلال فی حدھا هر a‏ () وقد 
أشرت الى ذلك فى كتاب « البلاغة ال لقرآنية » . ۰ ٤‏ 


وآرید الآن أن نتامل ما ذکره قدامه ف تعريفها 6 وما ذکره الخطيب 
-غزوسنی الذى کان محور در راسات مستفيضة فى هذا الموضوع ¢ ويلاحظ ان 
قول الخطب «لفظ أريد به لازم معناه مع جواز ارادة معذام» ۷ 


افر 


یعنی أنه باتزم 


as وما‎ Co. الصناعتين صخحاث‎ 0) 
e A أأصناعتين‎ (۲) 


۹۹ 
( ۲۶ س التصوير الببانى ) 


SS e 
فیکون لانتقال حینتذ‎ e e ا ا يمتنغ‎ 
من اللزوم الي اللازم »> وهذا يعني أن طول النجاد لازم لمطول القامة » وملزوم‎ 
نيصح أن يكون الانجقال منه انتقالا من اللازم الى الإزوم » ون‎ ٠» لها .أيضاء‎ 
يكون ايضا انتقالا من الزوم الى اللازم » وقد شغلت هذه .الميسالة.أقلإم‎ 
الشراح بقدر ريما لم يكن السياق فى حاجة ماسة اليه » لان الانتقال فى‎ 
. الدلالات اللغوية لا يلتزم ا ووت اة زا کی وزات ومو ااك‎ 
وقدامة يجعل فحواها أن‎ ٠ تبل أن تكون طرقا أزومية » ومسالك منطقية‎ 
يبين التابع عن المتبوع » فالمهم 1لا يذكر الشاعر المعنى باللفظ الدال عليه » بل‎ 
بلفظ یدل على معنی هو ردغه وتابع له » فاذا دل التابع أبان عن المتبوع »> وهذا‎ 
نغسه ما ذکره الخطيب اذا لاحظنا ما قلناه من أن آلانتقال من اللازم الى‎ 
والفرق هو أن الخطب اصطنع كلمة‎ ٤ أو من ا لی اللازم‎ « ٠ 
الذين تاثروا قدامة وهم كثير منهم ابو هلال كما ذكرنا وابن رشيق على‎ 
* السکا کی والخطيب ومن قفاهم‎ 


وخلاصة هذا أن .أؤكد أن تعريف قدامة لهذا الضرب من ضروب البيان 
هو التعريف الذى سلك سبيله الى كتب البلاغة. كلها » ولم يحدث فيه تغيير 
متصل يجوهره › وقد قارنته بتعریف الخطيب لان تعریف قدامۀ وتعریف 
الخطيب يمثاان جناحين ايضمان أربعة قرون كانت الحركة الفكرية فى كثير 
من اجواندها وخاصة "هذا الجانب الذى ني فيه عدد القامر كالموح الهادر 


لاتئبت فيه الا الآراء القوية العتيدة وكذلك كان تصور قدامة لهذا لفن ٠‏ 


وقد ذكروا أن الكناية من حيتثت ملولها تأتي٠‏ على ثلاثة انؤاع » لأنها 
ام أن تكون كناية عن صفة « أو موصوف أو تيبةه 


¥. 


والواقع ان هناك فرقا لا يغفله الباحث المحقق ین ان کون الذِی وراء 
العبارة صفة تومىء العبارة اليها > وتفتح الباب لادراكها » وبين أن يكون. 
الذی. ور اء العبارة :موصوفا أو قسية 


خذ قول الشففرى ف تائيته البعيدة الغور ٠:‏ 

لقد اعجبتتى لا سقوطا قناعها ‏ اذا ما مشتر ولا بذات. تلفت 

ققد أشار الى حيائها وأدبها وخفاظها » وصونها لأنوشتها » وجمالها وانها 
ضنينة بذك ” فلا تبذل معالم انوشتها رخيصة تتقحمها العيون » ثم هو 
يشير ايضا” الى نفس نبيلة تى نستشعر العفاف والحفاظ وتتذوقه وتسمو 
بنبلها وأخلاقها عن مظاهر التبذل والعرض الرخيص » وكذلك قوله «ولا بذات' 
تلفت :یر ا رجاحتها وانصرافها الى شانها » واستقامة طريقهاء وانها 
ليست خفيفة طياشة » ويمكنك آن ترى وراء هاتين الصورتين ٠٠١‏ «لاسقوطا 
قناعها »۾ ۰ رولا > بذات تلفت » معانی أخری ۰ 


تم قال : 
تبيت بعيد النوم تهدى غبوقها لجاراتها اذا الهدية قات 


يبيجت بمنجاة من اللوم بيتهما اذا ما بيوت ماللامة حلت 


فنسب الى بيتها النجاة من. اللوم فى الأوقات الوبيئة التى. تحل.اللامة 
فیها بیوتا غير بيتها ٠‏ وهو لا يريد البيت بهذه النسبة لانه لا يعنى وصف 
البيت بالنجاة من الملامة » وانما اأراد ما وراء ذلك من نبسبة النجاة من اللوم 
ايها ہی » وواضح هنا أن الشاعر صرح بالصفة » وعى النجاة. من اللوم 
واكنه لم يصرح بالنسبة - أى نسبة ذلك اليها » ولنما كى عن نسبته البها 
بخنسبته الى يتها » وكذلك يقال فى .الشطار الشانى .فقد نكر أن .اللامة حلت فى 
عده البیوت ونزلت بها كما تتزل..الشس ف المکان ويحل فيه » ولیس 
مراد نسبة .الملامة الى البيوت » وانما :الى ساكنيها ». ولكنه .كئى عن هذ 


Hi 


¥١ 


ثم قال الشنفرى ± . 
كان لها فى الأرض نسيا تقصه ٠‏ على أمها وان .تكلمك تبلت . ' 


E PG N OTE EE EOS 

منسيا فهى تقصه وتتبعه باحثة عنه » وهذا صياغة ثانية لقوله «ولا بذات 

تلفت» » ولكنه فى الأول نفى التلفت فحسب » وهنا ركز على دوام نظرها الى 

الأرض » والمراد ما وراء ذلك مما أشار.اليه بقوله الأول » وقوله « وان تكلمك 

تبات » ای تنقطع ویتعثر حدیشها. » ولیس هذا مرادا لذاته ؛ والا کان عيبا ٠.‏ 

وانما ما وراءء من فرط الحياء والخجل » وانها ليست مبتذلة كثيرة المحادثة 
مع الغرباء » وائما هى عفيفة مصونة .٠‏ 


ويقول بعد ذلك : 

أميمة لا يخزى نثشاها حليلها اذا ذكر التسوان عفت وجلت 
اذا هو أ آب 0 عیذ 4 مآب السعيد لم يسل آين ظلت . 
فقت جلت واسیکرت ومنت فل حن اتشان هن الخمن :خت 


ولم نر وصفا ببرز أجمل ما ف المرأة من خلق وخلق كهذا الوصف i‏ 
و هذه الأببات تصف صورة رأة آلتى عاشت ف زمن الجاهلية والصعايك * 


C 


وتحدد ضرويا من أخلاقها وطبائعهاا » وحفاظها > وتوددعا اسن زوحها وحفظها 


قلت انه لم توصف الرآة بأجل وأشمل من تلك الصنات فى شعر 
ك ان لاص وال ان افر فنا ,و افج جن انات 
عن 'الصفات والكذايات عن النسب » فالكنى عنه هو المتوارى وراء المذكور ٠»‏ 
فالصفات متوارية فى « لا سقوطا قناعيا » ٠٠‏ « ولا بُذاتة تلفت » ٠١‏ « كأن لها 
فى الأرض نسيا تقصه» ٠۰‏ «وان تكلمك تبات» ٠‏ والنسب منصوص عليها 
كما ترى فالمذكور هنا منسوب الى صاحبته » وذلك بخلاف د بيت بمنجاة من 
اللوم بيتها » » فان الصفة مذكورة وهى النجاة من اللوم » والنسبة ‏ ى نسبة 
ذلك البها متوارية » وراء نسبة ذلك الى بيتها » وهكذا فى قوله « اذا ما بيوت 
اللامة حلت ۾ + ۰ 


VY 


ولذا اردنا أن نظل مح الشنفرى لندرك طبيعة القسم اتات ١‏ الذى هو 
الكناية عن الموصوف وجدتاه یقول ف اللامية : 


فان تبت نال 0 ق ام Ul 0 1 a.‏ اغتد طت بال 5 ى قبل اصول 


ا اراد آنه قد خمدت جذوته بعدما علت به السن » فاذا ما قل على الحرتٌ 
وابتاست به لتئاقله وضعفه » فطالما اغتبطت به فی نشاطه وه بجي 
1 ارها ويدفع رحاعا » ويبعث حمیها » والشاهد قوله «ام قسطل» _ والقسطل. 
الغبار > ويقولون آم قسطل ويريدون الحرب ٠٠‏ ليس وراء ذلك صفة يوصف 
بها شىء » ولا نبسبة تربط بين أمرين كما فى الضربين السابقين ». وانما 
وراء ذلك شىء يوصف وينسب اليه أعنى الحرب » ومثله قونه : 


را و ی ا والجلادة حين يكرن ربئة. يرقب 
ما يحيط بالكان » وبنة الرمل : ٠‏ والضاحى : البارز الشمس » والرقبة. 
المراقبة SS‏ الحية » وهذا كالأول ومثل ذلك 
ت ولكنك لا ترى فيه الخصوصية والدقة كما ترى فى الضربين الأول 
ولاف والوم انه ودم عنما : من د اة ب 


ل أحد من الدارسين القول فى الكناية عن النسبة مع وضوحها 
وشيوعها قبل عبد القادر » وانما كانوا يتکذمون فى الكناية عن الصفة »> 
ویکاد قدامه يستغرق فى حديثه عنها أكثر شواهدها التی دارت فى الكت 
بعد ذلك من قول ابن أبى ربيعة : 


دعندة مهسو ی القرط اما لنوفل بو ها واما عبد سمس وهاشم 

فقد جعل بعد مهوى القرط كناية عن طول العنق » وقول امرىء القيس : 
وتضحى فتبت السك فوق فراشها نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل 

قال قدامة و واتما راد امرؤ القيس إن يذكر ترفه هذه الراة » وان ليا 

من يكفيها » فقال « نؤوم الضحى » » وأن فتيت المسك يبقى الى الفسح 


د 


TN 


خۆق ر اها 8 وكذلف نسار . الت <« “f‏ - هن لاقنتكاق ا ولكنها فی 
جیتها متفضلة »> 0( .3 


وکان. قدامة - فى هذا جحد هذه الطرية من غير أن يلمس جانب -القاثير 
بوالبلاغة فيها ٠‏ فهو لم يبين لنا لاذا يعدل الشاعر عن وصفها بالترف والثروة 
هكذا من غير واسطة الى هذا الأسلوب الذى ترى فيه المعنى s‏ 
.ورآء المعثى اللفوظ » وكل ما اله قدامة فى هذه الناحية المهمة هو تعليقه على 
.بیت امری. القيس : 


وقد آغتدی والطير: فى وكناتها E E‏ 


فقد نظر الى قوله « قيد الأوابد » من ناحية كونها رادفا وتابعا » لأن 
سرعة ٠‏ احضار الفرس يتبعها أن تكون الأوابد وهى الوحوش كالمقيدة لهاءوعلى 
ا کن ان رن مات اكاب انم قال الان مافجیدون امرى 
اتيس هذه اللفظة » فيقولون « هو أول من قيد الآوابد » ٠‏ وانما غزا بها 
الدلالة على جودة الفرس » وسرعة کر فلي قال لك بلفظة لم كن التاين 
من الاستجادة لقوله مثله عند اتيانه بالرادف » وفى هذا برهان على أن 
وصفا الارادف من أوصاف الشعر ونعوته وقع بالصواب » (؟) ٠‏ 


وكأن أقصى ما يريده قدامة ى الاشسارة الى مزية هذه الطريقة وقيمتها 
الأديبة هر أن يسوغ عدها من أوصاف الشعر ونعوته ٠‏ 


وكأن رومية قدامة رحمه اله ظلت عالقة به وبقيت حجازا بينه وبين 
ادر اك الفرتق بين العبارة الصريحة والعبارة المكنى بها > فلاذ الى استحسان 
E O‏ 
وأنما هو قذظدم وتبویب وسوف تری عید القاهر دضصیف الى البحث هذا 


° 1۷۹ نقد اللشعر ص‎ )١( 


VE 


والواقع آن ورآء هذه الطريقة كثيرا من الأسرار والدشائق تتكلز 
بأختلاف الاضابة ق اتيا الرواحة و اللفظ المستعمل فى لازم معثاء على 
خد تعبير الخطيب » وقد أشرنا الى أن المعانى التى تثوارى وراء بعقن الصو 
تتگائر جدا » وربماً هدی. فیها باحث الى ما لم يهد اليه غيره » لان المسالة 
ما کت وروي لروابط الانی ج وار وها ردا ناز 
تخجتلف فى تحديده الأنظار بمقدار. نصيبها من الوعي بالعبارة الأدبية » وقد 
رانا أن ابن أبى الاصبع يقف عند بعض الصور محاولا أن يشير الى متدار 
ما ينكشف له من مدلولاتها » فيذكر ان الكناية فى قول امرىء القيس : 


وذ فت 1j‏ أ ا فراشها نؤوم > لم f o‏ عن وذ 


لا تغيد قط اصفة القرف » وآنها منخدومة » وانما يضيف أنها تفرد 
أيضا « دقة البث..ة» واقتبال الشباب > وكثرة الحظوة ٠٠‏ وعظم الثروة ٠‏ 
وا ر ا ورو و م و فن شرل ورک :بف 
خوق فراشها » نها حظية نند الرجال الثرين » وانهم ف غاية اليل اليها.» مم 
القدرة بالثروة على الاستكثار ٠‏ »ن حرائر النساء » ومن الاماء اما لافراط 
و ا ی ی ا لاو ا ا 
کک و یج کل ليه عا راا با رت که را هه 
وما يعلق بشعرها وبشرتها ٠٠‏ ويفتقل الى أغق نان يلتقط فيه دلالات حول 
اشر » فيرى أن فيها غير ما ذكر ذلالة على كثرة النوم الذى لا يكون إل 
عن غلبة الدم الطبيعى فى سن التمو وطبيعة إلدم حارة رطبة » وهى طبح 
الحياة ومادتها » فيكون الأون به مسرا » والماء فی الوجه كثيرا » والأخلان 
حسنة » لأجل اعتدال ازاج وأو ترك لفظ الارداف » وعبر عما قصده باللنظ 
الخاص > وهو قوله انها مخدومة. لم تحمل هذه المخانى التى .حضلت بانظ 
الارداف . 


ویذکر مثل هذا فی تحلیله لا ذکر فی حدیث آم زرع « زوجی رفیسم 
العماد › غظيم الرماد »> قريب البيت من الناد » فقد أرادت الكناية مکل حال 
من هذه الأحوال * اما رفیح العماد فانه كناية عن 


والسيادة » ويضيف إ١‏ 


دن بی الاصبع أنه ر مضا مد لزوحها بتمام الخلى 


أذ بناء البيوت على مقادیر أجسام الداخلين لها غالبا » ويدل أيضا على 


Vo 


الكرم. » الأن الوفود والضيفان يعمدون .الى قصد الوت المرتفعة ,دون بيوته. 
الصرم » وكذلك . عظم الرماد ,على عظم. القدر .». وعظم .الجرم .وكشسسرة: 
ألثروة » ومثله قولها « قريب البيت من إلناد » ليسبّق الى الضيف لان الصيف 
يقصد النادى » وهو موضع جمع رجال الحى للحديث کن اله قریباً 
منه کان صاحبه. الى ال أسبق » ٠‏ 


وڏا يذزك البلاغيون E‏ العبارة ا 4 اتدل على الغنى دلالة 
مباشرة وانما تلوح » وتومىءَ وتشنير ٠‏ وتترك تحديد الزاد» والنص عليه 
الى والاكات ' البياتية ‏ تشقق فيما وراء الت E‏ من اا 4 
من الاشارات + ومن لصور الكناية ان تتجاوز الدلالة 

OSE GS e A ESE E E EY 

العنق ء وقطع الرقبة i‏ فانهم يقصدون 
لي ااي وراز ر اة رااان راتكن 
وشدة الغيظ وما شابه ذلك مما تراه يعلق بصورة دق العنق ».أو حز الرأس». 
وكذلك حين يذكرون البخل بمتل غل اليد » ومقطوع اليد > وقصير اليد » 
ويابس اليبمين » وما شاكل ذلك قاتك ترى حذه الصور توحی ببخل كريه ‏ 
مصاب عاجز فيه يشاعة النقص » ونفرة العدم »ء وعكذا تجد قى قول الر 
الكريم وقد سثل عن الفرع - بفتحتين - أعنى اول ما تنتج الناقة e‏ ) 
يذبحونه لله عز وجل » تال عليه اسم ی ون کرک کل کر 
ابن مخاض او ابن لبون » فيصير للحمه طعم » وقال « هو خير من أن تكنى 
اناعك » قال أبو حلال « فهذه من الارداف اراد انك اذا ذبحته حين تضعه 
آمه بقيت الآم بلا ولد ترضعه » فانقطم لبنها قردف ذلك أن يخلو اناؤك من 
اين خكانك خد كفاته ٠ )۷( » ٠٠١‏ 


وقد تری فی هذه الكنابة اشارۃة تحت على ترکه حتی یگرن این مخاض, 
وتغرى بذلك ٠‏ لأن الرسول الكريم لا عبر عن اثر ذبحه حين الوضح من ذخاب 
لرن أمه باكفاء ناء كاذه ببرز صمو زة خلو ابیت من انين يذه لاسا رت E‏ 


ترى فيها إلاناء فأرغا منكنتا » فترى فيه العوز والحرمأان ٠٠٠١‏ وريما لاتجد. 


ا 


ال بة مل قولنا. طويل النحاد لأنه: يدل عل طول القامة من غير 
EEE e‏ ن كان يقر المعنى بطريقة سوف نبينها بعد. 
GS‏ 


أناس قاربوا و e‏ : ا خلعنا. قیده فهو سارب 


فان الفحل تتبعه الابل فى السرب » وطلب الكل » فاذا كان. مرسل القيد 
ذهب وأيبعد » وأتدعه سو امهم الكثيرة > ولا يفعل ذلك الا القوم لهم من. 
ا ی ا ی اھ وک عا اع 
الغامرين » والمستخفين › وارسال اسراب النعم مطلقة الجهة والمرعى كناية. 
رة فن مان اله وة 2 بر عق الالنفات الى جا دلت اله يرهم حن 
۷ بکتفون بان یقیدوا فحولهم » وانما یقاربون قیده 


كات ف اتات هو جار وت الوو الام 
والخطرات النفسية التى ترتبط يبهذا الرادف اإنظر الى قول الفرزدق 


اذا مالك القی العمأمة غاحڌٽرو! یوادر کی مالك حین ةعضب 


انظر الى ما وراء التاء العمامة من طيش الحلم » وحدة الغضب » ومقدار 


O CI GT 
عموره الحفنن ١ء التي ججحب هدا اترزجل روو اک جور کی :د ت‎ 


e 0 tl 5 ٢ ۳ 1» 1 0‏ 0 8 
وانظر اى کذابات الملهل ق رثاء کیب وهدف کات مغحیۀ دالدلالات 
قویه تى الآدأء : 
و همام دں مرت کد ترکذنا عیه القشعمين من الذسور 
چ 1 : 4 ۴ 
على آن ددس pS‏ دں کیب إذ! حلرد اليتيم عن الحزرر 
٢ 2‏ ۲ ۰ . ۶ 
على آن نیس عد من کیت اذا ر حف عض اه من الدسور 
على آن ایس عدلا من كليب اذ ما ضيم جيران المجير 
ی أن ٤‏ کول کن کلہ.. اذا خف اة م ان 
, 2 1 + : 
۴ غ > ا س ا نی i 9 RD‏ اھ ی د 


DE‏ لیس عذلا من کأتب. اا ا 


الشطر الأول قام .على تكرار. هذل .لمعتس القغلخل ى ففتص الهلهل وهو 
ابه ليس في العرب ما ما یس‌اوی کلیبا ولا ما یسد مسده N‏ 
قوم . على امتلاء النقس بهذا المعضى . e‏ 


وقوله « تركنا عليه القشعمين من التسور » خأرج عن هذا وهو كنابة. 
عن قتله وفيها قدر من الحدة والغيظ > والانتقام » فهو لم يقل انه قثل وائما. 
وضعه نهب القشعمين تمزق لحمه » وتفسة أوضاله » وقوله « اذا طرد اليثيم 
عن الجزور » أراد وقت الحاجة ولكنها حاجة قاسية » تنزع الرحمة والروءة 
من القلوب » وها هو اليتيم فى صعفه وذله وحاجته يذحب الئ. القوم حول 
جزورهم فلا يجد فيهم. نفشا واحدة الا وقد غلبها ما حبس فيها كل نخو 
ورحمة فلا يلقى هناك الا الطرد والايعاد > وأظن أن قسوة الحاجة وقهرم 
اللنغوسس كلها واضح فى هذه الكناية . ۰ 


وقوله « اذا رجف العضاه من الدبور » كناية عن صعوبة اوقت › وشدة ٤‏ 
البرد ٠‏ والدبور : ريع تقابل الصبا »> والعضاه : شجر قوى متماسك » ولإ 
بتراقص ولا يرتجف الا حين تكون الریح قوية جدا » والرحفة : شدخ الحركة ‏ 
والاضطراب » ويقولون : : بحر رجاف بعنی موار مضطرب » ونی القرآن «ترچف ‏ 
الأرض » ٠٠١‏ « أخفتهم اأرجفة » وكامة ترجف فى البيت تنطوى. على شعور ‏ 
و ی ر ی ی ن ا 


اسياق 


فعینتی هلا کن ار ا ای اک را 


والريح کک اترتحف منھا العضاه قوی من ا التى تذری كنيد ٠‏ 
الرفعا ت یعضی الحظىب رة الساترة ٤‏ وگأن كناية المهلهل مشسدرة ة الى وقت اصعب 


YA, 


و الانغعال يها آخد » والاحستاس بالرجئة أوؤضنح › وختاية منم فيهاً 
احساس بانهدام اليذاء وذهاب (الكنف ء ۰ 


وقول ± ااا .تدم جیران لمحي d‏ كنابة عن الهرل والشندة التى 
ا لقوئ الحامى فيضيع من يميه » ويضام من يجيرة ' 


وقوله , اذا يفت المخوف من الشقور » كناية عن صعوبة الحسال » 
وكينونة القوم فى خم الخوفت » والذعر والهلاك + وقال «خيف المخوغاء ولم يق 
وخيف الآمن وان كان فى الظاهر أقوى من حيث.الذلالة على آن الخوف عصم 
وشمل الأماكن الآمنة >٠‏ لأنه لا يريد ذلك وانما .يريد تركيز الخوف > وأنه 
خوف على خوف » وفيه ما فيه من الشعور بالهلع والفزع » فالثغور المخوفة » 
والمتى هي مظنة الشر والغارة » والفتك يتضاعف قى هذا الوقت ما يتوقع 
منها » وانظر الى قوله « غداة بلابل الأمر الخطير » » كيف عبر عن مقدمات 
الأمور الصعبة وبوادر الأخطار الجسيمة بقوله د بلابل الأمر الخطير > 
وكيف جعل هذه الارحاصات » وهذه الأجواء المتلئة بنذر الشر كأنها بلابل 
تغرد مالحان الموت والدمار » انها بلابل من نوع غير مالوف » هل سمعت 
بابل اإويل والثبور ؟ وهل تشجيك انغام الفناء ورقصات الوت وآناشيد 
الخراب ؟ المهلهل عذا الواجف الكروب يحدثك عنها » وهذا ليس من الكناية ؛ 
وانما هو من الاستعارات الغريبة ٠‏ 


وله اذا روزت مخباة الخدور » كتاية عن الهرل الد بطي :على 
الأقوام فتبتذل فيه الحرائر » ويخرجن سافرات مكروبأت » وحن لا يدرين من 
أمرهن شيا » وكشف الساق » وابداء الخدام » من كناياتهم المتلثه عن 
بالمول والكرب ٠‏ ومثلها قوله تعالى : « بوم ترونها تذعل كل مرضعة عماأ 
أرضعت » )١(‏ ۰۰ تامل ا وراء ذهول ا)رضعة عن طفلها ألقمته ثديها › 
.وتأمل هذا الذهول الذى يحيط بالكافة فيشمل كل مرضعة لاتشذ غنه واأحدة 
بین انسان أو حيوان على اختلاف طائعه فى الشعور بالأمن والفزع » واختلاف 
قوة غريزة الأمومة » وطنيانها او اعتدالها ٠‏ 


eS 


۳1 


ا الور والأحرال غير ولا ٠‏ 


٠:‏ قلت انهم يذكرون الأمر الشديد والحالة المكروبة :بصبور. کثیرة مثلى ابراز. 
لكات والكشت عن الخدام » ويوم يبيل النساء الدماء ٠٠:‏ وجوم يكشفا 
عن ساق ۰۰۰ ويوم ھل و E I‏ 
وکل۔ هذه وان. كانت .تؤول من دالفاخية العامة .الى معنئواحد وترمى اليه ٠‏ 
فانها تختلف كما تری اختلافاء يننا فالهول ق وآحدة تراه من خلال رؤبة 
المخبآت.» وقد برزن مبتذلات ‏ مكروبات » ومزة تراه من- خلال رؤية النساء“ 
٠‏ وقد کشفن۔ عن. سوقهن وبرز خدامهن » أی خلاخيلهن من غیز. احتشام ۰ 
ومخافظة » لأن ن .الهول قد غطى » وكأن ما هم قيه. أهول من أن يلتفتوا ال 
ذلك »> وهكذا تنفذ من خلال هذه الصور المختلفة التى تعطى كل صورة منها 
صورة خأصة للمعنى > لآن للمعانى كما للأشياء ضورا وأشكالا وخصائص ب“ 
وهذا الموضوع سوف نتكلم فيه من هذه الزاوية بعد ذلك » والمهم آن الصورة ‏ 
التى وراء ذهول كل مرضعة وان اتفقت فى القصد العام مع الصورة. التى ٠‏ 
تراها وراء فرار المرء من اخيه الا أن بينهما فرقا لا ينبغى للبأحث الحقق أن 
يغغله » ففى الأولى عول مذهل يصيب الناس بحالة من الوجوم › وفقدان. 
> ويضفى عليهم جوا من الصمت والعجز » وفى الثانية ترى الهلم 
وا ى واضحا » والمشهد كله حركة وفرارا » والفرق واضح وان كان 
کک قى النهابة الى غرض عام » وهكذا ترى الندم يشار اليه بأحوال كثيرة 
وروادف متعددة > فیقولون قلب کفیه » و ۰٠‏ اسقط فی يده ۰۰۰ وعض على 
يديه ٠۰٠١‏ وقرع سنه ۰٠٠۰١‏ وهکذا يقولون قى الكريم : كثير الرماد ٠۰‏ 
مهزول الفصيل ٠٠.‏ وجبان الكلب ا الى 
ضوء ناره ٠۰۰‏ وأتت ف كل واحدة من هذه تنفذ الى المعنى من طرين خاص . 
وبواسطة صورة خاصة » فمرة تدرك لكر من ال و 
العظيمة يمقرية من تلك القبة العالية » فيقودك هذا المشسهد الجليل الى سماحة 
نفس صاحب ف لبيك وكرم طا م ,ون ارده ود ودار را 
خلال رؤيتك لهذا الفصيل المهزول الذى نحرت آمه قبل تمام ارضاعه ٠‏ 
لصحة عزم صاحبها على الجود » وأنه يقصد الى المتانى من ابله وأكرمها 
فيقدمها الى ضيفانه ٠‏ وأحيانا تنفذ من خلال رؤية هذا الكاب الذي سكنت 


مبالاة لأنه أصبح لا يهر من طول معايشته لرؤية الغزياء» 


وقد فده د القاهر الى هذا کله وذکر أن هذه الصور تخثآف > وتقتربه 
وتبتعد فقوله د .جبان الكلب » نظير لقوله « زجرت كلابى أن يهر عقورها » 
« ومهزول الفصيل » نظير قول ابن هرمة د لا أمتع العوذ بالفصال » وقول 


جص نلا , 
DNS‏ 


لعبد العزيز على قوم سه وغيرمىم :منن ٠‏ ظاه رة 
فباىك اسسھهل آبوابهسم ودارك مأهولسة عامرة 
وكليك آنس بالزإئرين من . الأم بالابنة الزائ رة 


«سظير لقول الآخر ( ابراهيم بن هرمة ) : 
پکاد اذا ما أیصسر الضف مقبلا یکلمه من حبه وهو أعجم 


وآن بينهما قرابة شديدة » ونسبا لاصقا « وليس القرب الذى تراه 
ن ور ا ان كاد كم الع رور اك انس بار رن 
من الام مو ذلك القرب الذى تراه بين هاتين الصورتين وبين جبن الكلب او 
کو ا ل و 
الاختلاف تبعا لاختلاف هذه الأحوال فهذا كلب يهر ويزجر › وكأنه ف أولى 
ESN GEN eS ST a ORA‏ 
الافق » وقد شرح حسان كيف يسكن حمى الكلب وتهدأً شرته ورغبته فى 
الهرير والنباح فى قوله : 


بغشون حتی ما تهر کلابيمم لا يبسأنون عن السواد المقبل 
كذمة ب حتی PEE‏ تطوی وراءها هذه الأحاولة اأمتدة إضعاف مده 
الطبيعة »> واقامتها » وقد تالو! إن الحطتة لا حضرته الوناة > تال : ابلغوا 


الأنصار أن أخاهم أمدح الناس حين يقول : « يغشون حتى ما تهر كلابهم › 
ثم ترى الكلب بعد ذلك يجبن ٠٠٠‏ ثم تراه يالف الضيفان ٠٠‏ ثم يان 


بها ۰۰۰ ئم ښکون آني :من, الآ 2 جم یکاد یمه .من حبه. وهو .لعچم ۽ ف 
وكانها أحوال عكف. عليها .الشعراء وسلسيلوها صيعدا. في باب للدلالة » فصبارت 
أواخر صورعا بعد من اوائلها » ولكنها تقترب اكثر اذا قورنت بصورة هزال, 
الفصيل لأن كل واحذة من ماتيك الكتايتين. . - جبن الكلب ؤمذال الفصيل _ 
yS‏ : و س د 


غ 


. ولا ا الا قردصة الاجل‎ E امتح السود‎ Y 


: . .لیس احدډى کنایتیه .فی حکم النظير للأخرى » وان كان الكنى عنه 
بها واحدا فاعرفه » (1) ورحم الله عبد القامر فقد كان يقق الاحساس بغروق : 
الصور . وما بينها. من وشائج وقال فى صور الكناية »> وليس..لشعب. هذا 
الأصل وفروعه وامثاته » وصوره » وطرقه » ومسالكه » حد ونهاية . 


وقد نقد قدامة قول ابن هرمة د يكاد اذا ما أبصر الضيف مقبلا» ٠.٠‏ 
وهو عند عبد القاهر من الباب الذى لا يكمل فية الا الشاعر اغاق » والخطيب ‏ 
الملصقع والذى ترى فيه الشعر الشاعر » والسحر الساجر » وقد روى قدامة 
البيت « تراه اذا ما أبصر الضيف » مكان « يكاد اذا ما أبصر الضيف » »ووجه 
ضعفه عنده أن ,الشاعر تناقض من حیث اثبت له الكلام فى قوله « يكامه من 
حبه» »ءونفى عنه الكلام فى قوله «وهو أعجم» ٠‏ وقد ذكره قدامة فى. عيوب المعانى 
وتناتضها حيث يذكر مثل قول عبد الرحمن بن عبد الله القس : 


فانى اذا ما الوت حل بنفسها يزال بنفسى قبل ذاك فأقدر 

وذګر زوال نفسه فی نسق الشرط يقتضى أن يكون بعده » وقوله « قبل 
ذلك» يقتضى أن يكون قبله » والتناقض فى بيت ابن هرمة من هذا الباب قال 
قدامة : فان الشاعر اقنى الكلب الکلام قى قوله « یكلمه » »› ثم أعدمه اياه عند 
قوله انه o‏ 
على طريق الاستعارة » ثم أحس قدامة أنه من المكن أن يدفع هذا الانتقاد 


. ۲۰۵ › ۲۰٤ دلاثل الاعجاز ص‎ )١( 


YAY 


لان الكلام الذى أقناه الكلب على حد تعبيره ليس هو إلكلام. الذي يتفاقض. 
مع عجمته » وانما اراد انه اذا ما آبصر الضیف کانه من فرط أنسه به يکلمه 
فالكلام مستعار لهذه الحالة التى يكون عليها إلكلب حين يأنس بزائر ويدور. 
حوله ويدنو منه فى حالة منءالمرح والسرون » والحفاوة البينة ؛ وقوله « وهو 
أعجم » قرينة تؤكد المعنى المراد » قلت أن قدامة كأنه أحس يما يمكن أن برد 
على نقده » فقال : فان عذر هذا 'الشاعر يبعض العائير اذ كانت الحجج كثيرة. 
نهل قال كما قال عنترة : 


فازور ون وي القنا بلبانه وشكا الى بعبرة وتحمحم 
فل کر ار عا که و ا ی اک 2 

E E, A E E 
۰ فوضع عنترة ما اراده قى موضعه‎ 


والواقع ان هناك فرقا فى طبيعة الفكرة فى البيتين » فأابن هرمة جعل 
كلبه يكلم الضيف رغم عجمته بينما فرس عنترة لا يزال كما هو يحمصم 
حمحمة يحبسها الجهل بالكلام ٠٠٠١‏ الصفة الحقيقية فى بيت عنترة ۷ تزال 
قائمه لم يحل محلها شىء » والصفة الحقيقية فى ببت ابن هرمة ذهبت 
وحلت محلها صفة مجازية أو خيالية هى فصاحة ذلك الأعجم ›» والخلابة فى 
حذه الحقيقة المجازية هى وليدة هذا التناقض العجيب الذى طالما أطراه 
عبد القاهر وهو يذكر قدرة المجاز على أن ينطق لك الأعجم » ويريك الحياة 
فى الجماد » والتئام عين الأضداد » رحمه الله رحمة واسعة ٠‏ 


EELS GE OSE E CR E E 


ا 


بأسرار العبارة »> وجلال بلاغتها ٠‏ 


O TR TES E EE N PETE 
قرب المعذنى المراد من الرادف الهادی ايه أو يعده ¢ وقسبموعا من هذه التأحة‎ 
الى كناية قريبة » وكناية بعيدة » والقريبة ما ينتقل منها الى افص‎ 


ی ز۔ ھل 


YAY 


یر ر واشطة مث د طويل التجاد »فأ طول“ القامة مباشنرة بحیت کانه 


ایت ۱ ا ی a‏ س طون وان تمن ظھورا ‏ 


مانه كناية عن أمتلاء الأرداف a E e‏ ر اا e‏ 
:من جهة الظهر واليطن » فان هذا المعنى وراء المعثى المناشر للبيت من غير 
.و اسطة 2 


الأبله « عريض القفا › E‏ قال الشاعر“ : 


عريض القفاً ميزانبه فى شماله قد انحص من حسب القراريط شاربه 


والكنايات الثلاثة فى هذا البيت من هذا النوع ء فان « عرض القفا » كناية ٠‏ 
عن البله » و «ميزانه فى شماله» ٠٠‏ كناية عن عدم الضيط والاحكام » موق" 
انحص من حسب القراريط شاربه » كناية عن الانشغال بالامور e‏ التى 
ل ھا کن الان من کان 2 : 


و اأقسم ل هو الكناية البعيدة التى يكون بين المعنى الباشن i‏ 
للتركيب والمعنى المراد واسطة » وهذه 4 تقل وتكثر ٠۰‏ وقد برع .. 
او ا ا کک و ی کا 
احراق الحطب تحت القدور » ومنها الى كثرة الطبخ » ومنها الى كثرة ‏ 
الأكنة » ومنها الى كثرة الضيفان » ومنها الى المقصود ٠‏ ويءعترض السبكى . 
على المصنف فى هذا التسلسل » ويرى أن الوثبات هنا تجاوزت ما تجب 
.ملاحظته » فان الانتقال من كثرة الرمآد لا يكون الى كثرة احراق الحطب » 
واقما الى رة ار ر هدا 2١‏ يترون ي نامساد هل مر كا 
قريبة آم بعيدة ؟ فاأسكاكى يجعله قريبة لأنه كناية عن عرض القفا » وليس 
بينهما واسطة » ويرى الخطيب فى ذلك نظرا » ووجه النظر أنه لو كان 
كثاية عن عرض القفا لكان هو المقصود » فلا يكون كناية عن البله » والغرض' ٠‏ 
RE a O a N E‏ 


د 


TAŠ 


E الكناة‎ E 


E E O 


وقد طرق عبد القاهر البحت فيما وراء الدلالة الباشرة لصور الكنايةء 
و يكون انى الأول راشدا الى المعنى الثانى » وكان كانه يششزح 
الخطوات الداخلية التى يخطوهاً الادراك ليصل الى المعنى القصود › فمهزول ِ 
الفصيل يرشد التفس بدلالته المباشرة الى هزال فصيل المدوح لأن هذا هر 
المعنى المرتبط بالتركيب ارتباطا مباشرا » ثم يدرك العقل ن الحديث عن 
ا ایا ان ای جتن که ار ھا مات لف من هذه انی ا م 
.له فى السياق » وملابسات التعبير » وهذا يعنى آن السامع عليه أن ينتقل 
الى مجال آخر من المجالات التى يرتبط بها هذا المعنى المباشر » وآن يكرن 
فى ذلك مهتديا بالقرائن والأحوال » ثم حين يتأمل فكرة هزال القصيل ليتبين 


مجالات ارتعاطانها واشاراتها دری فبها ارتباطا بتلك العادة العربية اي ھی 

نحر المتالى للضيفاأن » نعم تكن ان مقف الق عند الول الباشر * اذا لم 
E‏ م i Rg E O‏ فلك مما يمکن أن يكون 

المماشر فبه مقصودا » ومن الممكن ضا آن پش ن إ1 لسو ۶ آذرعي 


۹ 


و سىت دمهدساف بعنسی سو امه محد عه ستقندانها وهی سی 


7 أ 5 : 
3 الممباف اذى یدعد يانه طلدا للمرعی فیعطشعا مسدب حهله لاما 
و سا شات چ و هت ذگر ی يسىقيانه محدعه a‏ و إلسقبان حمح شد كفس ا و صر 
“o ٤ ۳ ۹ N:‏ @ “ © یټ 3 2 
.ولد اة حبن يولد ۽ او جين تتمدزر ذکورته 1 و مطلتا »> والمحدعة ٤‏ السيئه 


ge AT ASE EA‏ الا 


و يعني المعنى الياشر 


رالمهم آن عبد القاعر فتع باب النظر فى هذه الأحوال الداخلية وكيفية 


التقاط المعانى من مثا خذه الأساليب » وربما عدنا الى ذلك بشن* م 


دیعنینی م أن هذه کک ا الادر عذد 


ey‏ ی بدا من ان مش فوخت زه 


ت 


وفكرة الواسطة قد فص عليها ید القاهر ق سداق فکزة دة وغذية جين 


کال خو يتخال غملية ادراك المعتى :1 TT‏ ل ا 


اهنا أيه 2 e E‏ هذه الخااة Ms e‏ وهي آن تقول 


المعضي الى ف آخز کألذی فسرت لك 4 (4) .° 


الراسطة الت ذكرما عبد القاهو وآشار الى انها انها قنطرة تنتقل 
بها من اللفظ الى المعنى الثانى هى التى مدما السكاكى وغيره فيما سموه 


الكنابة اد ودد ¢ وقد کان عدد القاهر سدق من قدامة بالاشارة الها اشسارة 


تغرى بالعد والاحصاء على طريقة المتأخرين » ولكنه أحس بفغطرته أن هذا 
مسلك ل يعين على تذوق الأسلوب » فعرج عنه رحمه الله - وقد اسار قدامة 

ا حالة الخفاء والدقة التى تعترى اساليب الارداف وانها توك أن تلج 
بها باب الغموض والانغلاق مالم يكن الشاعر الذى يصوغها لبقا حذرأ واعيا 


قال « ومن هذا النوع ما يدخل فى الأبيات التى يسمونها أبيات معأن 
وکان وجه اتباعه لا هو ردف له غير ظاعر » أو كانت بینه وبينه أرداف 
ا ر رة وا انا 
اذ مض ذم يكن داخلا فى جملة ما ينسب الى جيد الشعر » اذ كأن من عيوب 


الشمعر آلانغلان ف اڏلذظط وتعدذر العلم دمعناه « )¥( ° 


° ۱۷١! دلائل الاعجاز ص‎ )١( 


وقد انتفع عبد القاهر جهذا النضن 'انتفأعا حضناء ى تحليله ما الوه من 
أن خبر الكلام ما کان معناه آل ليك اسبق من لفظه الى نسمک . ه 


وكأن قدامة قد احس انه قد ارتجل فى تفسير صورة من صور الكناية. 
كان وجه اتباعها حا هى ردف له غير ظاعر-٠وأعئى‏ بخلك قول ليلى الآخيلية: ٠‏ 


ومخرق عنه القمبص تخاله بين البيوت من الحياء سقيما 


فقد شرح المعنى الثاوى وراء تخريق القميص والسقم » وبين أنه 
وصقه سالجود واأحياء ٤‏ ؤأنها حاعتث بالازداف والتؤابع هما « ما ما ينتبح 
الجود فان تخرزق قمیضضن هذا المخعوت فسر بان [لعقاح تجذيبه لتخری قمدصه 
من مواصلة جذبهم اياه » وأما ما يتبع السقم فالحياء الشديد الذى كأنه من ' 
اماتته نفس هذا الموصوف وازالته عنه الأشر يخال سقيما» . 


والكناية عن كرم النفس ورقة الطبع بما ذكر كناية مستقيمة » وأما 
الكنذاية بتخریقی القميص عن الجود فانها ليست كذلك › وکیف یکون جوادا 
من تجذبه العفاة فتخرق قميصه لتنزع منه ما فی يده ؟ الیست هذه صورة 
استخفاف بهذا الجواد ؟ وما نقول فى جواد يتكوكب حوله العفاة يتجاذبون 
ویخرقزن تثبابه ؟ أظن أن قدامة كان غير راض عن هذا التفسدر ولذلك شار 
الى آنه يحكده عن غیره ف قوله » تخرق قمص هذا المخعوت غفسر نأن . 

وقد نبت نفسى عن هذا المعنى حين ترأته فى نقد الشعر » ووجدت 
ایا هلال ل بقول قى تعلیقه عليه « أرادت وصفه بالجود فجعلته مخرق القتميص 


لأن العفاة يیجذبونه ء۰ فتمزق قمیصه ردف لجوده » (ا) ء 


وهو کما تری بکرر کلام قدامه من غير ان بحتاط هذا الاحتاط الد 
ذکره قدامة > وکان رحمه لله کثیر العْفلة ن هذا اياب ۰ 


م 


ومتل هذا فعل اين رشیق الا آفه م يحعله كنابة عن الجود قحست ۽ 


ءانما جعله كناية عن ألسؤدد أيضا ٤‏ فالقميص مخرق لأنه بحذب ويتعلّقی يه 


. ٠٠۲ص الصناعتين‎ )١( 


TAV 


اللحاجات لجوده وسؤدده ولکنه اشات کو کر ال « وقيل انما ذلك 
العظم مناكبه وهم يحمدون ذلك > (1). ۰ 


مذا القيل اذى كرف رشیق بصيغة او هو ا فی 
.تسیر الارداف وبیان ما یرتبط به من معن بتلاءم مع سياق لیلی ,» و 
.قالت بعد هذا البيت : 


ر الخميس رأیته تحت اللواء على الخميس زعيما 


فاشارت الى فروسیته وجلادته 4 ا خو حربا وأنه زعیم الأوأء “ 
.و هذا ۷ بتفرع على وصفه بالجود ٤‏ وانما د يتفرع على . وصفه بقوة البنأء 


وقد فسرت اخت يزيد ابن الطثرية هذه الكناية فى قو کا رکا يرد ؟ 


ای ا ن ن العتيق مجاورى قريبا وقد غالت يزيد غوائله 
فتى تد قد السيف لإ متضسائل . ولا رمل لباتسه وبآدله 
نتی لا یری خرق القميص بخصره ولكنما توهى القميص كواعله 
أخو 'الجد إن جد الرجال وشمروا وذو باطل إن شئت لهاك باططله 


فقولهاً « لادری خرق القميص بخصره » كنابة عن ضور خصره ؛ 
راعتدال بنائه كما يصفه قولها : قد قد السيف ليس متا تاد ولبست لباته 
رهلة ا وھی انحر > والبآدل جمع بادله و ھی 
اللحمْ بين الابط وا دی »> وقولها «ولكنماً توهی اأقميیصس کو اهله» كناية عما 
هو مضاد أضمور aT‏ ألإمتلاء › وقد ذکرت أنه امتلاء غير مترهلء 
و هذه الكنابة الأخيرة تشيع کثبرا على ألستة (ڏأشعراء ومنها قول الحاأدرة 
بصف ناقته وراکبها : 


تحد الفياق بالرحال وکلها ڊعدو بمنخرق القميص سمیدځ 


ا 


(۱( العمدة حا صا١ا‏ ° 


وليس اراد وصقه بالمعاناة ومشاق السقر > ولا أنه يعالج الرطة. 
ويبذل فيها نفسه ء٠‏ وتحديد مدلول الصور وبیان ما پرتبط بها من آفکاز 
e‏ فيه اأتخمين والارتجال » وانما حو معرفة دقيقة بأحوال القوم > 
وطريقة تصورهم للأشياء ٠‏ وانظر الى قول ليلى ٠٠‏ «لا يرى خرق لأقميص 
بخضره» فانه لا يعنى أن هناك خرقا ولکنه لا یری » ونما يعنى آنه لا خرق 
فيرى » وهذه طريقة قوية فى اداء المعانى » وهى كناية عن أنه لا خرق هناك 
لأن رؤية الخرق تابعة لوجوده » ونفى التابع دليل على نى المتبوع » ومثله. 
« لاترى الضب بها ينجحر » أراد أنه لا ضب ولا اتجحار لأن الانجحار لازم 
الب و وز مو ود لن وا و ا 


والذى سانا ا هذا هر مسالة الو أاسطة التى ذگرها قدامة وان 


۹٩ ينظر دراسة هذا الأسلوب فى كتاب « من أسرار التعدي زر القرآنى » سس‎ )١( 
كات اة الر نة ر‎ 

(۲) والغفلة فى هذا الباب اهدار للشعر كما رأيت » وقد يفل الباحت الراد 
بحنصر آخر من عناعءر الجملة لا يتصل باادلول الکنائی ثم تكون ثمرة 
هذا إلخطا اهدار لتيمة الكناية وأثرحا » فقد ذكر إل مبلاغيون من الكنايات 

ن الصفة قول النبى : 
تشتكى ما اشتكيت من ألم الشو ت اليها والشوق حيث النحو 
وقالوا : أنه كناية عن انها ليست صادقة فى شكواعا مما يشتكى منه . 
٠‏ يعنى الشكورى من حر الشوق » أما هو غانه صادق وذلك لأنه قال 
وروالت ون که اکر ۾ وکر ا و ا 
والسيت من قصيدة مشهورة قالها المتنبى بعد جفوة گانت من سيف 


الدولة له تم وصلته منه صدية ٤‏ وقد ذکر متها الأستاد الدكترر مخمد 


زکی العشماوى 


° ¢ ole oro: ETE O TET E a a a ok 


تشتكى ماشتكيت من ألم الشو. ق البها والشسوق حيث النحول 
واذا خامر الموى غلب صب فطلي لكل عنين دليل 
زودينا من حسن وجهك ماده م فحسن الوجوه حال تخول 
وضلينا نے لك نی هذه الدنيا ٠‏ فان امقام فیها قلينل 
والأييات تجرى ف أوصالها حكمة دفينة وخبرة. عميقة بأحوال التاس 
ومتصزفات القلوب وتغطوى' ف عدما الثانى على موقتف نفسى جعلها 
أقرب الى الاشارة والرمز منهاء الى الافصاح »: ولیس" المغزى منها قصة 
رأة الحسناء المغوية > ولو ذحبنا الى ذلك لوجدنا فى الأبيات ما يناق 
ذا انى فلس صبا من يقول لصاحبته 'الحنناء '«فحسن الوجوه حال 
تحول » » ويعلن ماتما على الجمال الشباب ٠‏ وكذلك ليس صبا من 
يقول لصاحبته , ان للمقام فيها قليل » ٠٠7‏ ليست هذه روحا مشوقة 
تعانق الحياة فى 4 الكت واتها شى روح اتن رو الوجود 
مى اريه العذه ٠‏ ليس المغزى اذن من هذه الأبيات هو حب هذه الفتاة 
الشا اة » وانما وراءها مرام بعيد منها الاشارة الى هذه العزائم 
الواهية التى تتساقط فى وهدة الأنانية » تلك الهوة التى لم ينج منها 
کا نو ال الى غاكن يصطلى بنارها من الحاقدين والكائدينء 
رمذه الانانية افسحت أقدس ما فى الحياة ٠١‏ اقمنحت الأمانات ويت 
الخيانة حتى العقول خانت قلوبهن فاى قيمة بقيت ف حياة الذاس ٠‏ وقد 
ذمب الاستاذ العشماوى الى ان المقصود بمن یشتکكی هو الرسول » قال: 
تدمشك العلاقات الحية التى استعان بها المتنبى عندما تى بالرسول 
وحمله الأمانة وجعله بغار منه ويقع فى الحب » ويخؤڻ ضاحيه + ويشتكى 
من طرب الشوق ما يشتكيه » ويجعل من هذا الرسنول موضوعا حيا 
قادرا على تصوير الصراع العاطفى ق تفس الشاعر وعلى أحاطة محبوبته 
بهالة من التأثير بالغة الحد ٠٠‏ الى آخر ما ذكر » ونعتقد أن المتنبى 
أحكم من أن يقصد الرسول بقوله « تشتکی ما اشتكيت »> لان ذلك ياتى 
على كل ما فى الأبيات من معنى جليل › ووجه ذلك ثن الرسول حينتذ 
یکون کانبا فی هراهءوانه لیس نی اعماقه مشوتا لها ولا یصلح أن یکرن 
موضوعا قادرا على تصوير الصراع العاطفى فى نفس الشاعر » وكيف 


~~ 
— 


۳۹۰ 


وقد حاو السكاكي وهو بحصي حلقات تلك السلسلة الى تربط الاردافة 
بالمەنى TS‏ القرصيةء 
قد تتكون من عدة حلقات كل واحدة منها تسلم خيط E‏ 
الأخرى » حتى تفتهى الي المقصود كما فى الكنا EER‏ ل : حاول 
السكاكى ان يضع بازاء هذه الموسائط مصطلحات ليست لازمة » U‏ ھی 
مستحسنة » فاذا كثرت الوسائط كما رأينا فى « كثير الرماد » سميت الكناية 
تلويحا » لأن التلويح ان تشير الى غيرك من بعيد » وان قلت الوسائط وكان 
قيها ضرب من الخفاء سميت رمز! » لأن الرمز اشارة خفية الى من هو قريب 
منك > وان لم تكن خفية سميت الكناية اماء واشارة لأن الاماء اشارة واضحة 


١الى‏ من هو قريب منك ٠‏ 


٠‏ وهذا وان ميل فبه انه تحدید علمی لضروب مختنفة من الكناية ترانا 
ا نحفل به کثيرا لأآنه لم يلعج بنا فته الطريقة » وتحلل ضورع ودللجها 


e ٤ ۰ 8 ET e 0 > ۰. .‏ ]مته ۾ 0 
وذکر الرمز فى هذا التقسيم التائه أغرى بعص من ينعقون بهذا امعم 


1 ّث 1 . 1 6 ا 1 
وبالحداتة أيضا بربطه بالرمز الأدبى ء. وحاول أن يجد للرمزية مساكا 


ھی 


وهو کاذی ق سد !ہہ مں ا اشرق 8 0 سا الست سنق هدا مع مادکره من 
ان هذا الصاحب تد حمل ع لحب والخيأنة حمار ن الام E5‏ ارادته 
ولأن صدا حشلا ہے کما یغول الاستادذ انعشماوی سس اة يانه > ا 
الال اأحد 2 قم کف لے المتنبى مالکذی ق ت ا وشت قال َي 
ذلك «کلنا حو ی دار سول E e‏ چو ی ت یی ا ٤‏ واشنیی دو کد ك 


ا ادس عل هذا الاک .اا ١‏ 1 
ای قل د 8 لبه دیعس کسی هذا سسداسی دس انهو ی » و صل 


EE E. 1‏ أ ت < ۹ ۹ 
E‏ صح أن إلنفلة ی نحدید اغراد « باايې ق قږنه سی , وعل ی 
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TN 


اسلوب الكناية. وتك سذًاجة وجهل بطبيعة الرمزين ء. لأن الجامع بينهما 
مو الجامع بين النهارين فى قول الشاعر « أكلت النهار بنصف النهار » يعنئ 
اكل فرح الحبارى ويسمى نهار[ ٠‏ 


قلت فى ضدر هذا الموضوع ان الفرق بين الكناية والمجاز غرق جوحرى 
فى طبيعة الدلالة وأن المجاز لا يصلح فيه ارادة المعنى الحقيقى » فلا يصح أن 
ترید بالاسد الحيوان المغترس فى قول المتنبى : د ولا رجلا قامت تعانقه الأسد » 
وذلك بخلا ٤‏ دخلاف اأكنادة فانه يصح قى قولك »y‏ نۆوم الضخى ( ان ترید . معناه 
امباشر أعنى نوم الضحى ٠٠‏ ولهذا اختلفوا فى هذا التعبير »> هل هو حقيقة؟ 
يعنى انه مستعمل فيما وضع له لينتقل الذهن منه الى المراد ؟ أم انه مستعمل 
فى المعنى الراد - يعنى نؤوم الضحى - مستعمل فى المترفة » وطويل النجاد 
وانما هو فى المنزلةبين المنزلتين يعنى واسطة بين الحقيقة والمجاز ؟ كثر الكلام 
فی هذه المسالة وأمتد وتشسعب » وقد أفاض شراح التلخدس ى ذلك › وأفرغوا 
میه خطرات وملاحظات ¢ ومساجلات جديرة بالتقدير والإعجاب وقد لخص. 


Rk E‏ فش وهم ابن د الان 
انها حقيقة لأنها استعملت فيما وضعت له » واريد بها الدلالة على غيره وقال 
بعضهم هی مجاز » وقال آخرون ليست حقيقة ولا مجازا » واليه ذهب صاحب 
التلخيص لنعه فى المجاز أن يراد المعنى الحقيقى مع المجازى رتجويزه ذلك فيهاء 
ا وهو اختيار الشيغ تقى الدين السبكى انها تنقسم الى حقيقة ومجاز 
فان استعملت الانظ فى معناه مزادا منه لازم المعنى أيضا فيو حقيقة » وان ذم 
يرد المعنى بل عبر باللزوم عن اللازم فهو مجاز لاستعماله فى غير ما وضع له 
والحاصل أن الحقيقة منها أن يستعمل اللفظ فيما وضع له ليفيد غير ما وضح 
له » والمجاز منها أن يريد غير موضوعه استعمالا وافادة » )١(‏ 


وهناك مسالة ذأت صلة بهذا الأصل وهی أن قوننا أن الكنابة ي 
فيها ارادة المعنى المباشر لايدفعه وجود المانع الخارجى من ارادة هذا العنىء 


( الاتقان < ۳ ص ۱۲۸ › ۱۲۹٩۹‏ ۰ 


۹۲ 


كان تقول لمن لا تاقة له ولا فصنيل » فلان مهژول الفصيل ر وضفه بالکرم . 
ركان تقول ان لا كلب له » انه جبان الكلبء٠‏ أو تقول ان ينضج اطعاما بغير. 
احراق الحطب > فلان کثیر الرماد « کل هذه كذايات صحيحة < وان کان لايصسح 
ارادة معناها المباشر ». لأن المتحدث عنه ليس مما يقتنى هذه الأشياء ٠‏ 


ومثلها وله تعالی « وقائت اليهود يد ابت مغلولة » غلت أيديهم ولعنوا 
یما قالوا بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء » () فقد أرادوا آنه سبحانه 
وجل ما يقولون ‏ بخيل » فكنوا عن ذلك بهذه الكناية » ثم رد عليهم القرآن. 
مقالتهم » وشاکل كلامهم بما یناقضه وقال « بل یداه مبسوماتان ينفق کیفه 
هساأء » أراد سبحانه فيض العطاء والكرم ٠‏ 


وقد ذكر الزمخشرى أن مثل هذا الذى جاء فى الآية. يسمى المجاز عن. 
الكناية » يعنى أنه يصير مجازا فيما كان كنذاية فيه ٠‏ 

فقولك : محمد مبسوط اليد وقول سويد بن بى كاهل : بسط الأيدى اذا 
ما سثلوا ٠‏ وقوله تعالى « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل. 
البسط » () ٠‏ وقوله فى النافقين : « ويقبضون يديهم » )١(‏ كل ذلك كناية 
وقوله تعالى فى آية اليهود مجاز عن الكناية تفاديا للاحظة المعنى لياش › 
والتوقف عنده » خوفا على السامع من خطرات تقع للجهال وأهل التشبيه كما 
يقول عبد القاهر » ولذلك تراهم يذهبون الواسطة فى مثل هذا التعبير وبقولون 
كأنه قال حو جواد ٠‏ وقد بحثنا هذه المسالة فى كتاب «المبلاغة القرآنية»٠‏ وفرق 
بين هذا وبين الكناية التى دخل المجاز فى طبيعة صياغتها . أو كان طريقها لها 
مثل قول قيس بن الخطيم : 


فان قوله « ألقت رداءما » فيه تصوير للحرب بصورة الانسان ذى 


الرداء » ثم ان هذا المجاز لايقف عند ما يراد به » وانما يقع موقع الاشارة 


۲۹ : الاسراء‎ )۲( ٠ 1٤ : الائدة‎ )١( 
۰ ٠ ٩۷ : التوبة‎ )۳( 


۹Y 


ل 
:رداعه ۰ مریدون هیا واشسند حمیه ء وکما قول القرزدق « أذا مالك الى 
العمأمة » » ومثل هذا شمر فلان عن ساقه » فانه كناية عن التهيىء » وشبمرت 
احرب عن ساقها » قانه مجأز من حيث جعل للخرب ساقا وليس لها ساق: 
ثم يكون التعبير بعد فلك كناية كالأرل . 


۔والرافف لعنی آخو » هو اخمی' الحرب واستعارھا ٠‏ كما يتولون لی فلا 


ومنل عذا قرول أخت يزيد « لايرى خرق القميص بخصره »» قانه كناية 


-تتيمها كناية أو كضاية بنيت على كناية ¿ لأن قولها « لا يرى خرق التميص » 

.كناية , عن عدم خرق القميص بحصسره ».وليس الراد نقى الرؤية يعنى 
رؤية ألخرق » كما قدمنا » تم ان عدم خرق القميص ښحصره وهو المعنى الذي 
E‏ بطريق الكناية » وقع كناية عن ضمور الخصر » فحصل لنا من 
هذا وآلذی قبله أن هنا مجازڑا وراءه 2 ء وكناية وسا كناية » وهذا 
ا 0 عن الكناية الذى ذكره الزمخشرى ف آية « بل يداه ميسوطتان ٠"‏ 
وی متل قوذه تعالی « ولا يكلمهم الله ولا ينظر ايهم يوم انقيامة » ر > 

فانهما کنایتان عن الاعمال » وعدم الالتفات فيما يصح منه e‏ و المضنظر 

ما بالنسبة لله سبحانه فانهما يصيران مجازا ف هذا المعنى حت e‏ 
عند الدلول المجاشر فتخطر ف النفوس هاتيك الخطرات التى تخطر فى نفوس 
السا E NS E‏ البيانية والدينية فى هذا الملصطلح 
الذى اضافه الزمخشرى ٠»‏ ولا ينسحب هذا على مثل قولك جبان الكلب لمن . 


آما قوله تعالی « فا دكت عیهم اسما والارفں » )٣(‏ هو متل غه 


قیس, J)‏ اذا ھا الحرمب القت رداءها €4“ ن بکاء اڏأسماء والارض Y‏ دحرر إل چ 
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٠‏ ولاايكلةهم “ات ولا يثظز اليم » نانه لايبقى كناية قيا يكون كناية فيه 
نو گان وضفا لغير الله يانه وهذا ا الله ٠‏ 


قلت ان البلاقيين آحظوا أن العبازة بطریق 'الكناية قد تگون كناية 
کیت العو امد الت فزت ١‏ وقد تكون ن كناية عن نسبة كما ذكرتا فى بيت 
الشنفرى « تبيت بمنجاة من اللوم بيتها ٠»‏ وقد بين عبد القاعر ذا اضرب 
بقوله د انهم يرومون وصف الرجل ومدحه واثبات معنى من امعان الشر 
له فيدعون التصريع بذلك ويكنون عن جلها فيه بجعلها :فى شبىة + شىتمل 
عليه » ويلتبس به » ويتوصلون فى الجملة الى ما أرادوا من الاثبات لا من 
الجهة الظاهرة العروفة بل من أطريق يخفى وملك يدق » ومتاله قول زياد 
الأعجم : 


E EEE N‏ فى قبة شرت غي ن ارغ 


أراد كما لايخفى أن يثبت هذه المعانى والأوصاف خلالا للممدوح › 
وضرائب فيه » فترك آن يصرح فيقول ان السماحة والروءة والندى لمجموعة 
ى اين الحشسرح ومقصورة عليه أو مختصة به » وما شاکل ذلك مما هو صریح 
فى اثبات الأرصاف للمذكورين بها مها > وعدل الى ما ترى من الكناية والتلويح ٠‏ 
نجمل كونها فى القبة اضروبة عليه عبارة عن كونها فيه » واشارة اليه ٠‏ 
NT‏ ما خرج اليه من الجزالة » وظهر فيه ما أنت ترى من 
Eg EEE OE REA ELSE US‏ 
E E E OEE RE EL‏ 
امات عن معان خر نخ وله : 


وما کا ن ھن عب انی جبان الكذب مهزول النصيل )١(‏ 


وهذا أول نص يشرح هذه الطريتة ويميزها عن القسم الأول الذى 
هو الكناية عن الصفة ٠‏ ولم کا ی الت اتی سبقت عبد القاهر دراسة 
نشير إشسارة تفتح اقول ى هذا الضرب » ولهذا يمكننا أن نؤکد آنه من 
لياحت التى أضافيا رحمه اله » وكانه ا أحس أن قدامة أجمل الكناية عن 
ا ا ج 


ر دلاقل الاعجاز ص ۲۰۰ ٠‏ 


e: 


الصفة حاول ان يبحث عن شىء آخر. فى جوإانب هذل ا و 
اقول فيه » قأصاب الكناية عن النسبة » وجعلها ف دراسته عديلا للكناية . 
عن الصفة من حيث أثرها وقيمتها قى بلاغة العبارة ء ومن حيث انها ضور 
تقترب. وتبتعد › لآن القول بأن. صور الكناية عن الصفة قد تقترب وقد تبتعو'“ 
ولو كانت عن شىء واحد. على الحد الذى بيناه لم يسبيق عبد القاهر اليه ٠ن‏ 
وقد ذکر ذلك أيضا فى الكناية عن النسبة ء ۰ 


بیت زپاذ فظیر قول یزید بن الحكم یمسدح يزيد بن الول ور ف 


فمد ذکر زناد أن السماحة والمروءة ف قمة ابن الحشرج »> 9 راد فسبتها. ٠‏ 
اليه » وكذلك ا 


وراد نسبتها اليه 


وقول زهیر بن ابی سلمی یخاطب هرم بن سنان : 


ساك ربك ما اعطاكف هن تن وحيتما يك أمر صالع تكن 


قريب من قول الكميت يمد أبان بن الوليد : 


يصير بان قرين السماح والكرمات معا حيث صارا 


. 1 ا‎ E. e FT e 
: ومں موں ابی دو اس یمد الخصيب‎ 


اذا لم تزرآرض الخصيب ركابنا فأى فتى بعد الخصيب تزور 
فما جازه جود ولا حل دونه ولكن يسير الجود حيت يسير 


اأصور فى ذلك كله تجرى فى أوضاعها العامة على شكل وحد » فالصفات 
الحستة من الأمر الصالح والسماح والمكرمات والجرد ملازمة للمذكررين 
ومتحركة معهم » وليست ثابتة ف قبة ابن الحشرج » ولا مكبلة فى قيد يزيد 
ابن المهلب ١ءء‏ الصفات هنا تتحرك وتجرى مع المدوحين > فالأمر الصالح 
یکون حیث يکوم هرم » والسماح والمكرمات قرينان لأبان بن الوليد فى كل 
متصرفاته » والجود يتبع الخصيب كظله »> فلا يسبقه ولا يحل دونه . 


۹71 


ولكنك [5ا تعمقت هذه الصور .التى تجرى على شكل واحد تقريبا وجدت 
فروقا بينها › فهرم بنطلق حيث تكون الكرمة سبأعيا بأريحيته اليها > وابان 
.يصير قرين السماح, حيث تحول وصار » وجود الخصيب . يلاحظه ملاحظة 
,واعية فلا بسبقه ولا يته يتخلف عنه ٠‏ ۰ 


وتجد قول حسان : 


. فنحن الذرا من نسل آدم والعرا تريع فيتا المجد حتى تاثلا 
بنی المجد بيتا فاستقرت عماده علينا فأعيا الناس أن يتحولا 


آ ا ف زياد » لأن المجد هنا مستقر فى بيته الذى آقام عماده فى 
آل حسان فهو اشبه بسماحة ابن الحشرج الكائنة فى قبته » وقوله فى البيت 
قبله « تربع فينا المجد حتى تأثلا » صورة أخرى لأن المجد فيها يربو ويتاثل 
E‏ . وكانهم هم الذين تولدت فيهم هذه الصفة الانسانية النبيلة ؛ 


وانظر الى قول حسان « اعيا الناس أن يتحولا » تجد فيه قوة عجيبة ٠‏ 


رالصقات هنا مفكورة بالفاظها الصتريحة وانما وقعت الكناية فى 
تما و التير ا ها تخانلون مع الات كما يتعاملون مع الأشداء الج 
ان ال ك واه و الود نالفي انا واد 
والسماح والمجد والحسب والتقى كلها مكبلة فى القد تعانى أنقاله »> وهكذا ترى 
هذه الأساليب تجرى على طريقة الاستعارة بالكناية » وكأن حذا ضرورى 


ص 


جين آرآد الشساعر آن نزع هذه السغات ٤‏ والخاانن المعنوية ار لائنوصس 


بنفسها ليضيفها الى ما أضافها اليه مما هو خاص بالممدوح » أو ليجطلها 
تسیر حبث يسير وهكذا » وواضح أن هذا المجاز لا يصل بنا الى قرار المعذنى 
أعنى الراد > فليس الراد صيرورة السنماح والمروءة فى القبة » وانما ما وراء 
ذلك من اضافتها لى صاحبها » وهكذا ليس المغزى تصوير المجد فى صورة 
البانى الذئ نى يتا كينا يغالب الأحياء ء روان قواعده فى دار خسان ؛ 
وانما خيما وراء ذلك من نسبة الصفات الماجدة لهم ومخانطتها نفوسهم 
وأرواحهم » وهكذا تجد فرقا بين الصور التى هى كناية صيغت فى طريقهة 
الجاز وبين مثل قول الشاعر « قتل البخل وأحيا السماح » › فأن المغزى ينتهى 
عند التعبير بالقتل والاحياء بدل الاذهاب والاشاعة » فان مقصوده أن يقول 


AV 


أذعب البخل :من حياة الناس » وأشاع السشماح.» وملا به:الاضاكن .وما شاآبه . 
ذلك مما ترىئ فيه المعائئ. والصقات, تجزى. عليها. من: الأجوال الخيالية ٠‏ 
ما تحسدها 1 تجعلها ماله“ للعتاآن ٤‏ وففتح: لادراكها. مایا عن. یو ات 2 
كما يقول عبد القاعر ء 


ولیس المحاز e‏ 
المجاز.ء کها۔ تری ل : فلان فقي الثوب ‏ آى لاعيب ا 
الجيب. »> أى. لتس بغادر » وطيب الحجزة أى عفيف. > ودنس الثوب اى 


SS 


e شحقیقی‎ E e 
فامرء‎ ٠ النسية القصودة ورآء النسية للفو ظة‎ E ¢ هذه اا‎ ۴ 


وصف ثيابهم بالطهأرة والنقاء لأن ذلك ليس ذا خطر فى ذكر محامد الرجال» '' 


فریما کان أ لتوب فقيا نظيفا ووراءه نفس كدرة دنسة »› وانما مقتصود الشساعر 
ا ا A E‏ 
0 


o‏ الثوب هنا مجاز عن لايسه 
كما قلنا فى قول ليلى « رموها بأثواب خفاف » > وليس كذلك لأنه لا معنى ٠‏ 
فى هذا السياق لأن يقال انه عبر عنهم بأثوابهم » فليس المغزى هو ذلك . 
وانما المغزى فى أن يجعل نسبة الطبر الى ثيابهم طريقا أنسبته اليهم » وبهذا 
يؤكد نسبة الطهر اليهم » ولو جعلنا الثياب مجازا عن لابسيها لذمب هذا 
المغزى ثم ان قول ليلى الأخيلية ليس فيه هذه الخصوصية لأنها لا تريد أن 
تؤكد نسبة شىء اليهم وهذا واضح ان شاء اله . 

وربما یظن آنه بلتبس أيضا بالمجاز فى النسبة كما فى « سار بهم 
الطريق » » وليس كذلك › لان النسية المفوظة مناك ليست كنأية عن النسبة 
المرادة » فالذى يقول سار بهم الم لطريق. لا يجعل ذلك كناية عن سيرحم فيه ء 
لانه لا بريد تأکید نسبهة السير. اليهم فايست النسبة هى موضعح الاهتمام. 
واتها توت آن يشيع السیر ف الطریق» حتی کأنه. کله ۔یسیر ۰ وشیء آحر 


NAA 


فى الفرق بين الطريقين هو أن المعنى الحقيقي للتركيب يعني لهذه النسبة ہ. 
يمتنبح ارادته فى المجاز العقلى لأنك اسندت الحدث إلى غير ی هو له .». 
وتجوز ارادتها .فى الكاية, لانك أثبت الصنة الى ما مى له » لتجعل. ذلك طريقا 
الى اثباتها الى المقصود ٠‏ ويتضعخ a I E‏ 
يغاعه » وقولك : مثلك يرتفع عن.هذه الخسيسة > أو يفعل تلك الكرمة » وما 
شاه ذلك مما تضيف فيه الفعل إلى مثله وتسنده اليه » و انما تقصد 'اضاخة 
الفعل واسناده الى المخاطب » فجعلت اسناد الفعل الى .مثله طريقا إلى اشناد 
الفعل الجه.» والذى.؟غراك يهذا ما فى هذه الطريقة من. وة الاقناع .وبرهان 
الصدق الذى يجعل معناك قرب الى القلب فانه اذا 'كأن .كل .من هو مثله 
يغعل ذلك کان صدوره منه أمر! آكيدا » وكذلك مثله لا بفعله کان عدم صدوره 
A E EE ak‏ ا ا ا 
أطراد نموه ما يعوقه وليس هذا مقصودا فى السياق الذى نتكلم فيه » ونظن. 
ان هذا مع دقته لا يلتبس ان شاء الله ٠‏ 


وقد ذكر البلاغيون قوله تعالی « لیس كمتله شىء » »١(‏ من الكناية عن 
النسبة » وعولوا فيها على كلام الزمخشرى رحمه الله الذى يقول فيه « قالوا 
متك لا يبخل فنفوا اإبخل عن مثله » وهم يريدون نفيه عن ذاته » قصدوا 
المبالغة فى ذلك » فسلكوا به طريق الكناية » لأئهم اذا نوه عمن سد مسده › 
وعمن هو على أخص أوصافه » فقد نفوه عنه » ونظيره قولك للعربى : 
لاتخذفر الذمم › کان أبلغ من قولك أنت لاتخنر » ومنه فولهم قد أيفعت لداته › 
وبلغت أترابه » يریدون ايناعه وبلوغه » ونی حديث رقيه بنت سینی ف 
سیا عدد المطلب د آلا وفيهم الطب الطاهر لداته » و القصد طیارته وطيبهة : 
قاذا علم أنه من باب الكناية لم يقع فرق بين قولهم ليس كاله شىء وبين 
قوله , لیس كمثله شىء » » اا ما تعطيه الكناية من فائدتها » وكأنيما عبارتان 
مان فل نى واو اوهو ل الماد عن ذاته ونحوه قوله عز وجل « دل 
یداه میسوطتان » (۲) فان معناه بل هو جواد من غير تصور ید ولا بسط لها . 
لأنها وقعت عبارة عن الحود » ولا يقصدون شيئًا آخر » حتى انهم استعملوه. 


5 


فمن لادد له » فكذلك استءمل هذا فيمن له مثل ومن لامتل له » انتهى كلامه 


( و ۱1 (( للمائدة : 5 ٠‏ 


ES 


الله وقد ساق قولهم .يفعت لداته > والعريى ل يخنر -الذمم ء ليبين أن ٠.٠‏ 
الآبة مثله » تجرى على طريق الكناية .عن النسبة » ثم. بعد ما قرر هذا اراد 
أن يغرق بين الآية وهذه الأعثلة من ناحية الواسطة ء لأن الواسطة فى الخال 

متضورة وصخيحة ».وهي معنى يقاع الأنداد ».ومغنى. أن العربى لا يخفر 

الذمة » ما فى الآية انها ليست كذلك لأنها ان كانت كذلك أوجبت المثل الذى ٠‏ 
تذفى عنه الشبه » وهذا. .- وان كان مرحلة ذهنية قصيرة لأن 2 ينتقل ` 
.منه الى نفى المثل ضرورة - واجب أن يلغى خوفا من الخطرات التى تقع فى 
نفوس الجهال » ولهذا الحقها الزمخشرى بآية د بل يدأه ن » من . 
حيبت أن صورة معنى لفظ الكناية المجاشر ليست موجودة » فالواسطة ملغاة 
حتى لاتستحضر اليد المبسوطة ولا المخل الذى ثذفى عنه الشبيه » ومن هنا: 
۷ يقع فرق بین قوانا لیس کالٹ شيء› وبين « ليس كمتله سىء » »> وكذلك 
لم يقع فرق بین د« یداه ميسوطتان » » وبين جواد › وکأنهما عبارتان. 
2 


وهذا اذا تأملته راجع الى هره مجاز عن ما كان كثابة فيه لآن لجاز 
ليس فيه ارادة المحنى الحقيقى » لتنتقل منه الى المعنى المقصود » وانما هو 
کا ف ف ر ما ر Bagel E EI‏ 
رانما استعمل بسط اليد فى الجود بعدما افرغناه من هذا المحتى المباشر ٠‏ 


وقد خطا الزمخشرى فى هذا خطوة أبعد من هذا » فذكر أن هناك كنايات 
تصدر حقاثی فیما هی کنایات عنه » وان هناك محازات تصير حقائق فيما 
هی مجازات فيه »› یعتی أن الدلالة تتحول بالغاء الواسطة » وكثرة الاستعمال 
الى دلالة ترتبط بالتركيب 'رتباطا مباشرا » مثل « خرج زيد » فى مباشرة 
دلالتها » وهذا بحث قيم شرنا اليه ق ى دراسة الأزمخشرى › وقد حاولنا هنا 
أڻ نتغادی اذتكرار لنوسع فق بحت المسألة بتدر ما نستطيع > واذا فحصنا 
.كتيرا من صور التعبير » وجدذاها تقرب من هذا الضرب الذى تشيع فيه 
العلالات المحازية أو الكنائية حتى تلحق بالحتائق » بعنى تمتد أعناق هذه 
المعانى فترتبط باللنظ ظ مباشرة بعدما کانت ترتبط بمعناه » یعنی بصیر معنی 
الجود مثلا مرتيطا بكامة بسط اليد بدلا من ارتباطه بمعناه الذى هو تفريج 


االأصادع واأمتدادها ختی لاتقبض على شىء ٠٠‏ معني. الجود يصير مزاحما 


عضي ذ تفریج الأصاجع ویمت .الى .مذ اللفظ کما- يمت هذا المعني | 8 
خذ قولهم گرع. فلان یکرع بمغڼې. شرب شرب وبایه فتح › کک 
.كرع: هذه تجدها متجدرة من كراع. الإنسبان بضم الكاف » وعو ما دون الركية' 
من الانسان › أو كراع.الدابة.وهو ما دون الكعب > وااذا.خاضٍ الحيوان فى الماء. 
قالوا. کرع. » لأن4. یجمل اکارعه فيه » ولا کان اذا شرب خاض باکارعه قالوا. 
کرع وارادوا شرب ٤‏ لانه رادفِ من روادفه, وکناية عڼه » وقالوا. کرع فلان 
يعنى أدخل أكارعه فى لاء » وقالوا تكرع اذا توضاوغسل أكارعه » وقالوا 
کرع. وآرادوا خاض ف للماء بآكارعه. لیشرب بیدیه أى بفيه › ثم قالوا کرع 
وآرادوا شرب » سواء خاض باکارعه وشرب يفيه أو ا > ثم 
الوا مكرع وأرادوا الفم لأنه مكانه قال الحادرة « حسنا تبسمهاً لذيذ 
الكرع » وهكذا امحت الواسطة أو كادت وصار كزع كشرب » وهناك 
تصرفات أخرى لهذا اللذظ نكاد تجرى فى هذا المضمار » تراهم يقولون كرعت 
الناقة ويريدون طمحت الى الفحل » ويقولون طلبته فى اكارع الأرض يعنى 
.جوانبها » وهكذ! تجد الكلمة تمتعك بقصتها الحية » وتصرفاتها فى مساراتها 
الخصبة » وحكايتها مع خيال الانسان » وكيف تتقلب على جناحى هذا الخيال 
ف انتظام عجيب وترابط خالب (ا) . 


ومسسالة التغاضى عن هذه الو اسطة و عدم النظر ايها أو الاننتان منھا ی 
المقصود فى الآبة الكريمة ا مها کندر من النحاة فاختأخت قو الهم ق الآبةإلكريمة 


)١(‏ وهذا! الباب الحافل الذى طرقه الزمخشرى. حين لفت الى البحث فى طرائق 
تسرب الدلالات والمعانى الى الكلمات » لايزال ميدانه خاليا مسع كثرة 
لذ لشتغلین عام الذْغة والدلالة ٤‏ لأنهم بفرغون جهو دعم ف دراسهة فندریس 
وبريال ودې سموسو » وهرمان بول » وشترن » ويعتقدون أنهم حين 
يضعون كتاب مقاييس اللغة » أو مفردات الراب » أو أساس البلاغة > 
أو ما شئت من أميات الكتب اللغوية بين أيديهم ساعة أو ساعتين , 

ققد سدرو! أغوارها لأن لهم عيرنا قد کشف الله عنها ححاب الفنلة لا 


اصايت سنت من عدر ترات السلمين 6 و آله نهدی من دساء ل طریق 


راضطربت » فقالوا بزيادة الكآف » والتقدير ليس شىء مثله ٠‏ اذ لو لم تقدو 
زائدة صار المعنى ليس شىء مثل مثلهءفيلزم المحال وهو اثبات المخل «وانما . , 
O‏ نفى الئل لأن زيادة الحرف بمنزلة اعادة الجملة ثانية » (ا) قاله ‏ 
ابن هشم نتلا عن اين جن ء اوواضح أن الخال كان 'بسبب انهم وقفوا. 
بالتركيب عند دلالته المباشرة » يعنى نفى شبه الئل ٠‏ ولم يجعلوا هذا المعلى.. 
المباشر طريقا واصلة بالذهن الى معنى آخر هو لازمه » لآنه يلزم من نفى شبه: 
مثله نفى المثل' نفسه لانه لو وجد هذا الخل لكان لهذا المثل به » وهو الله 
سبحانه » وكان التعبير مفيذا نفى مثل الخل اعتى اله ب تعالى وجل سيان 
هو الأول والآخر والظاهر والباطن ٠‏ ۰ ا 


وقد. جعل . الخطيب نفى شبه المثل طريقةا لنفى اللخل » يعنى أنه شرح 
ا الزمخشرى الى انها كاللغاة > قال الخطيب فى بيان أن , 
EEL‏ زائدة : قيل وهذا غاية لنفى التشبيه اذ لو كان له مثل 
لكان كمتلة شىء وهو ذاته ۰ فلما قال «لیس کمثله» دل على أنه لیس له مثل» 
ا الشبهة التى تحوم حول معنى نفى - شبه المثل - من امكان 1ن النفى 
ا فى ظاهر الأنظ الى الولى سبحانه » وهى تلك الشبهة التى دفعت. 
النحاة الى الول بزيادتها » قال وأورد أنه يلزم EY‏ 
کل بورد تم انه الى بقل مله لان مدن داك موقو ف على شو و 


تعالى عن ذلك (۲) ۰ 


وقد شرح العلامة سعد الدين طريقة الدلالة فى هذا الأسلوب وذكر آنها 
نذى للشىء بنفى لازمه » لأن نفى اللازم يستلزم نفى اللزوم » د كما يقال 
ليس لأخى زيد أخ نة مارم الا زه ا ا کی زد دن 
کان له اخ لكان لذلك الح أح هو زيد فكذلك تیت آن کون ثل اله تغالی 
مثل › وااراد نفی متله تعالی اذ لو کان له مٿل لكان هو مثل مذله اذ التقدير 
اذه موجود « )( وأضح أن الخطيب وسعد الحين ل يغمضان عن الر اسطة ولا 


۷ انی جا ص١٣۱ ٠‏ (۲) الایضاح ج٣‏ ص۱۷۷ ٠‏ 
(۳) المطول ص۰1٤ ٠‏ 


¥ 


يلتفتان الى هذه الحساسية الى التفت اليها الزمخشرى ومن قبله عبد القاهر .. 
أعنى الغا 'الواسظطة حتى. لايقع فى. النفس ما بخطر للجهال + ثم قال ابن مشام. 
بعدما فذكر النص الذى نقله. عن ١آين‏ جني وألذى أثبتناه: د ولاأنهم اذا بالغوا: 
ف ففى الفعل عن أحد قالوا أ مثلك لا يفعل كذا ومرادهم انما هو النفي عن ذاته ء 
ولكنهم اذا نفوه عمڻ هو على أخص أوصافه » فقد نفو عنه » )۱( 
اذا بالغوا معطوف على وله لتوکید ففی المخل الوأرد ا الزبادة ى 
اخقول عن ابن جتى « وانما زيت لتوكية نفى الئل لأن زيادة الحرف کک 
اعادة الجملة تاتية » ٠‏ وهذا ظاهر » ويفيد ا ابن هشام ينهم بقاء الكناية مع 
القول بزيادة الكاف » وهذه غفلة منه رحمه الله وآثابه - لآنك اذا جعلت الكاف 
زائدة كان المعنى ليس مثله شىء ٠‏ وهذا ليس فيه كناية وانما هو من الضرب 
الذنى تصل منه الى المعنى بواسطة اللفظ وحده كقولك خرح زيد ‏ والخال 
اذى قرنه به « شلك ل ن » يختلف عن التركيب الذى جاءت عليه الآية 
بعد حذف الكاف > لأن هذا الما نال فيه اثبات الل وتوجيه النفى الى صفة هى 
خبر عنه » يعني البخل فالنفى موجه الى الاخبار عن المثل بأنه يبخل › وفى 
قولنا لیس مثله شىء » النفى موجه الى وجود المخل » وهذا واضح ان شاء الله » 
وييدو أن ادن هشام اقتطع هذا الجزء من كلام الزمخشریى من غير أن بلتفت. 
الى أن هذا a‏ اذا قبل ' کک ل 
التركيب على الوجه اذى ائبتناه قال : ولك أن تزعم ان كلمة التشبيه كررت 
التاكد کا E e‏ 


ومن قال : « فأصبحت مثل كعصف ماكول » وهذا الأخير من شواهد 
المغنى ف هذه المسالة > وقد على امن الخير على فقول از مخشری » ولك أن تزعم 


بان هذا يغيد أنه ليس هو الوجه اذى يرضاه » . 


EE 9 ASE‏ ج 2 7 0 که 
والصاابات صفه الاتای ا دو قد انار وبوتفين من خی افر 


کر 


(٦(‏ دنضر تفسسدر لكا ح٤‏ ص۲۱۲ وحاشية ألانتصاف للشيخ ن 


و مشاه هد الانصاف على نممو اهد الکشاف انشيخ محعد عبان ف نل الصخحةه 


ثم ذكر ابن شام وجوها' أخرق ق هذه الكاف. منها ولمم انها أصلية؛ 
و اتزائد هو متل كما زيجت ق « فان آمنوا ERE‏ به فقد اهتجوال.(ا): ‏ 
ا و أ زيدت هنا لتفصل_ الكاف. من الضمير .* . 2 


ا التعليل الآخير غير مستساغ لان الكاف لم تتصل بالضمير حت 
يۇتى بمثل لتفصل بينهما » ولو سلمنا بذلك. لكانت. العبارة فى اصلها. ليس 
که ئی اھ .بال للب الفجل > واظن أن مثل هذه التصورات مما 
فسن ها الل البقة خاللفة ء فطلا عن ان اتستقيم على التخر ا 
اهل السليقة - ثم ان آية «فان آمنوا بمثل ما آمنتم به » ليست الفائدة التى ‏ 

تكون بذكر - مثل - كالفائدة التى تكون بدونها كقراءة ابن عباس فان آمنوا. 
بما آمنتم يه» - لأن الأولى تجعل الكلام مصورا فى صورة ھک 
كما تفرض الأمور المحالة » على حد قوله تعالى « قل ان كان للرحمن ولد فا 
٤‏ العابدين » )١(‏ ری ین ن فلن فان آمنوا e‏ 

» لأن الكلام فيها يجرى على الالوف فى تعليق الجواب على الشرط »> 
کک ايمانهم به محالا ٠‏ وانما اأحال هو ايمانهم و لآنه لیس ا آمن 
.به المؤمنون بالقرآن مثل ٠‏ 


وكان الأستاذ محمد عبد الله دراز يضيق بالقول بزيادة الحروف أو 
الكلمات فى القرآن » لأنه يس فيه كلمة الا وهى مفتاح لفائدة جليلة »وليس 
خیبه حرف الا جاء لمعنى »> واذا عمى عليك وجه الحكمهة ی كلمة منه أو حرف 
فاياك آن تعجل كما يمجل مؤلاء الظالون'» ولكن قل قولا سديدا هو أدنى 
الى الأمانة والانصاف » قل الله أعلم بأسرار كلامه »> ولا علم لنا الا بتعليمهء 
ثم ذكر هذه الآية الكريمة مثالا لما قالوا فيه بزيادة الكاف » واتبعها جما 
يكشسف مدلول هذا الحرف متخذاء دلالة. الكناية التى ذكرها الزمخشرى 
E E E‏ ا 
على أن تبعت من الفكرة القحيمة الألوفة فكرة جديدة غير مالوفة > وكيف 
ترى جلال مقالة التدماء اذا صادحفت نفسا خصبة فيها بقية من طباثم 
العلماء » قال رحمه اله فی نص كبير سوف ننقله غير مختصرين : 


- 


۸۱ : ء () الزخرف‎ ٠۱۴۷ : البقرة‎ )١( 


f 


د #كثو” اسل العم قد ترادفت كلمتهم على :زادة الگا بل على ”وجوف. 
زيادتها فى هذه الجملة فرارا من المحال العقلى الذى يفضى اليه بقاحا۔على. 
معناها. الأصلى من التشبيه » اذ راوا أنها حينئذ تكون نافية الشبيه عن. 
متل ۱ له تون تسليما بشبوت الثل له سبحانه .أو على القل محتملة لشبوته 
وانتفائه > لان الساابة كما يقول علماء المنطق تصدق بعدم اموضوع » أو لأن. 
اغى كما .يقول علماء النحو قد يوجه انى افيد وقبده حميعا تقول لسن إفلان. 
ولد یعاونه » اذا لم یکن له ولد قط » آو کان له ولدلا یعاونه › ونقول ایس 
محمد أخا لعلى » اذا كان خا لغير على .أو لم يكن أخاءلأح: » . 


a ANS a A E ESA aS‏ ضال 
لان يكون الذفى منصبا على القيد والمقيد » أآى المثل ومثله ء وأن د يکرن موجها 
الى القيد فقط يعنى مثل المثل . 


ثم قال » وقليل منهم من ذحب الى آنه ۷ بأس بدقأنها ا لر ی اصاھا اذ رای ب 


آنها لا تؤدى الى ذلك المحال لا نصا » ولا احتمالا » لآن نفى مثل الئل يتبعه 
فى العقل نفى الثل أيضا » وذلك انه لو كان هنا مثل له لكان لهذا ثل مثل 
قطعا » وهو الاله الحق نفسه › 8 متمائلين يعد كلاحما مثلا أصاحيه 
واذفن لا يتم انتغاء مثل الثل إلا بانتغاء الئل الطلوب » 
وواضىع أن هذا هو رأى اابلاغيين وعو بجرى کی ساس "كنأية التى 
ارتشفاعا الاما وهة اه ٠‏ وهةا التجلل ا 
اللزوم فى الكناية ٠.٠‏ 


ا 
b‏ 
2 
e‏ 
¥ 
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ذم قال رحمه اله « وقصاری هذا اا و تأملته آنه مصحے لامرجح» 
E‏ الضرر عن هذا اأحرف »> ولكذة لا یتبت فاندته ولا یبین مسيس 
الحاجة اليه » أأست تری أن مژدی الکلام معه کمؤداه بدونه سواء » وأنه 
کن د اراو به سا ناا ازداد متا من الكل والورراق ضرا مه 
التعمية واأتعقيد ؟ وهل سبيله الا سبيل ا أراد أن بقول هذا فاان فقال 
هذا ابن أخت خالة فلان ٠٠‏ فمآله اذن الى القول بالزيادة التى يسترونها 
اسم التاگنه > وذلك الاسم الذى لا تعرف له مسمى ا فان تأكد. الماثلة 


ليس مقصودا البتة » وتأكيد. النفى بحرف يدل على التشبيه هو من الإحالة 
o‏ کان ٭ 9# ۰ 


وتراه هنا يغفل حقاتق مهمة مأ كان لثله أن يغفلهاً وهى أن هذا التوجيه 
اليس مصححا فحسب » وانما هو بيان لطريةة الكنابة التى جرت فيها 
«الدلالة : وكيف كان فى" مثل المثل دالا على نفى المثل + وشرح هذه الطريقة 
:توضيح للبرهان الذى سوف يتكام عنه » واليرهان هنا هو أن نفى مثل المثل 
دليل قاطع على تفئ الئل لان المثل أو وج لوج ان وري مر ر 
.توجه النفى الى هذا الرادف کان برھانا علی نفی المردوف » وليس تى هذا 
اتکلف ولا دوران » ولیس کتوله هذا ابن أخت خالة فلان » لأن المتكلم سلك 
ا بعيدا ملبسا من غير فائدة » وليس الال هنا الى القول بزيادة الحرف ء 


وك وله تكن الدلالة هنا من طريق الكناية الا اعتمادا على أصالة هذا | 


الحرف » وقد لفت الباحث رحمه الله هنا أيضا الى أن القول بان الكاف زائد 

اللتوكيد قول ساقط لأن تاكيد المأثلة ليس مقصودا البتة » وكلامه فى هذا 
مأخوذ من كلام ابن ال نير رحمه الله فقد بين الضعف الذى ينطوى عليه القول 
بان الكاف كررت للتأكيد كما ذكر الزمخشرى فى القول الضعيف » وشرح 
ذلك بوضو E a‏ 
الزله التى نجا منها ابن النير ء لأن ابن انير هاجم القول بان الكاف كررت 
للتاكيد » والحرف اذا كرر للتاكيد فانما يؤكد ما كرره يعنى معناه وهو المائلة, 
وهذا خلاف الحرف لمزاد للتوكيد » لأنه حينئذ يبؤكد ما ورد مزيدا فيه › 
يعني مضمون الجملة ولو تأمل الأستاذ عبأرة النحاة لرجع عن هذا القول 
فانهم أم يجعلوا الحرف مؤكدا معنى المائلة »> وانما يكون ذلك اذا قلنا ان 
الحرف تد تكرر ليؤكد معفاه. » كما فطن اله اين النير » وائما يقؤل التحاة 


آنه مغدد ناکد نی اقل e‏ زبادة الحرف أعادة اڏحملة ثانىة ٠‏ 


E a ad‏ ا 
جملته » وأنه لو سقط منها لسقطت معه دعامة المعنى » أو لتهدم ركن من 


ا کانه ء ونحر ټک هذا ر نر أ حد هما دة مسلکا من الآخر 
ر ونحن نبين من طریقین ق 


٠٠‏ الطريق: الأول وهو دت الطريقين .الى فهم الجمهور » انه لو قيل ليس 
مثله شىء » لكان ذلك ننيا للمتل المكافىء » وهو الثل التام المماثلة فحسب › 
١اذ‏ أن هذا المعنى هو الذى ينساق اليه الفهم من لفظ المثل عند اطلاقه + واذن 
لدب الى النفس دبيب الوساوس والأوهام أن لعل هناك رتبة لا تضارع رتبة 
الألوهية ؛ ولكنها تليها » وأن عسى ان تكون هذه النزلة للملائكة والأنبياء › 
او للكواكب وقوى الطبيعة » أو للجن والأوثان والكهان » فيكون لهم بالانه 
الحق شبه ما فى قدرته او علمه » وشرك ما فی خلقه أو امره »› فکان وضع 
هذا الحرف فى الكلام. اقصاء للعالم كله عن المماثلة » وعما يشبه الماثلة » وما 
دنو منها » كانه قبل ليس هناك شىء یشبه أن يیكون متلا لله فضلا عن أن 
يكون مثلا له على الحقيقة » وهذا باب من التنبيه بالأدنى على الأعلى » على 
حد قوله تعالی « فلا تقل هما آف ولا تتهرهما » )١(‏ نهيا عن يسر الأذى 
صريحا » وعما فوق اليسير بطريق الأحرى ٠‏ 


الطردي الخات. وهو أفقهما ملكا ان لضو ة الأرل هن هذه الخملة 

8 دی وج ر ر و هو 

e‏ آو یس مثله 

شىء » لكن. هذا القدر ليس هو كل ما ترمى اليه الآية الكريمة » بل انها كما 


نفى الشبه وان کان يكفى لأدائه أن يقال لیس كاله شى 
تريد أن تعطيك هذا الحكم تريد فى الوقت نفسه أن تلفتك إلى وجه صحته 
وطريق برهانه العقلى » آلا ترى أنك اذا أردت أن تنذنى عن امرىء نقيصة ف 
خلقه ذغذت فان ی نکذب ولا بدخل اأخرجت ES‏ عنه محخرج ادعو المجردة 
عن دلیلها » فاذا زدت فيه کلمة فقات مثل غلان ۷ بكذب ولا يبخل » لم تكن 
E EAE E E AER ES‏ 


e 5‏ ج کپ 3 و ا : 3 
سدرده له هر بدرهان کلی وهو أن من یکرن ا مثل خا »> تيوه الكريمهة 


ص 


tt. ۳ E. ۰. 2 î + arê e 1 . ۰‏ 6 2 
لایکون گذلك أوجود التنافى ہیں طدبعه عدم النصفأث و دیل ا آلنتے 


٠.٠٠١ الموهوم‎ 


کی ن ون كانت اك الات الخركي ةودف ل 
لا یمکن ان يگون له شبيه › ولا يتسع الوجرد لاتنين من جنسه » فلا جرم 


جیء فیپا بلفظین کل وأحد منهما يؤّدى معني الماثلة يتوم أحدحما ركنا 


سے 
ت 


E الإسراء‎ (1) 


المدعوى × والآنخز دعامة فها وير هانا ٠‏ .هالحشبيه المحلول عليه بالكاف ما" تصوبه 
اليه النفنى خاد به ٣ضلالتوحيد‏ ااطلؤت » ولفظ المثل الأضرح جه .فى مقام لفظ 
الخلالة أو ضميره ننه على بزهان ذلك الطاوب ٠‏ (ا) زقد E‏ الله الى . 
وخنه الدلالة على الوحدانية فى هذه الآية مشيرا الى 'مسلك من مالك الأدلة. 
اقفن اذاف متي اة رهه اه ى الراك مته ن اة الكرمة: 

TR EE A CEE SE OO 

الات ج ان ل اال الق وا ام كن :اا ضوف 

.يها الها '» فيخب أن تكون ازادة الاله مستعلية على كل ارادة بهذا العمؤم . 
الذى لاتجاوز فيه. » وكذلك قدرته » وملكه وتهره ء وكونه الأول .والآخر . 

والظاهر -والباظن ء دوالك االقدرشى. الساام اومن الى كن سات امال : 

وة عد السات اط فك اكان اطي ان ل دعا ر او 
ا کو و ا 

E E AE OE SGT EST AAS E SSS 

E E E‏ کے ن ون 

E N E E EOS 
٠ السماء » وهذا يعنى أن الوجود لا ايتسع الا الى ملك.واخد من هذا النوع‎ 


الشات آنا فة کال و ا ب الد ها خو 
المانع » وليس المانع تصادم سلظان الآلهة وقدرتهم وارادتهم كما فى آية 
د و كان فيهما آلهة الا اله لنسدتا » فستحان الله رب العرش عما يصقون » )١(‏ 
وانما المهم أن مثله سبحانه لا يوجد له مثل - ليس كمثله شىء ٠‏ 

قلت اننى لم أعلم أن أحدا قد أدرك هذا الوجه البرهانى فى هذه الآية ء 
وقد ذكر العلامة المرحوم آنه لم يعلم أن أحدا من علماء الكاام قد حام حول 
هذا البرهان نفسه » فيكون ذلك مما عدى الله صاحينا اليه فى هذه الآبة. 
المجاركة ٠‏ 


و الم فالتا من اقام انلكا ها وراد ن موصو ي ا برا جه 


. وما بعدها‎ ٠۲١ النبة الغظيم ص‎ )١( 
۲٣٣ : الانبياء‎ )۲( 


“A 


فة .كفا فى 'تجان .الكل ».ولا فمعبة كما فى كرتم السناحة وههاب. الجاق 
وعظيْم الفقاء وشسريف الناحية × الى آخر هذه الصرر الى نخشنق عفها القول , 
ويهدى اليها طبع النقس فى كيفية قضنور الضقاث لو فى طزيغة «الباسنها 

٠‏ وكان الخطيب القزوينى حذرا فى التعبير عن هذا القسم »هقد اتحاشى 
ان جطلق. على هذا القسم الكناية عن الموصوف » واففا قال أن المطلوب نالكتاية 
اما أن يكون غير صفة:ولا نتبة أو صفة أو-نسبة > وقال الدسوقى ”لو قال 
الاصنف الطلوب بها الموصوف » لكان أحسن » وقد ذكر بعض المحققين انه 


ر 
وذكرو! من ذلك قوله تعالى « ليس كمتله شىء » ( لاآنها كناية عن نفى المخل 


وليس هذا صفة و موتسوفا ول نسبة “ ولیس ذلك عندنا بشېیء لآنه من 


ا کو غ من اورفو وك درك لاخر وهر 2 وف 


اة قفن اقل ل الق فد راا الز مرق و القت 
ؤغيرهم يذكرون ذلك (۲) ۰ 


1 م 
وهذا القسم ليس فيه ما :فى القسمين الأولين من الاعتبارات النلاغية 
وان کان لانظو-من-دقائق نطنذة ٠.‏ 


ومن اشهر ما يذكر نى عذ! البتاب كناياتهم عن المعانى التى ينبو عنيا 
الذوق كما فى قول امرىء القيس : 
فصرنا الى الحسنى ورق كلامنا ورضت فذلت صعدة آى آذلال 


وکفرله تعالی : » آو جاء احد منکم من الغاذط و لامستم ناء « )¥( + 


وحين يتحاشى الشاعر ذكر المرأة فى ساق تكره النفس أن تذكرها فيه 


۱۱ : الشوری‎ )١( 
٣ + وفيض الفتاح‎ ۲٤۷ ص‎ ٤ ینظر ئی هذا شرو التلخیص ج‎ )١( 
ج٣‎ : النساء‎ )۳( ۰. ۲٤۸ ص‎ 


ءكما ترى فيما ذكره. ابن قتيبة من ان رجلا كتب/ الى عمر بن الخطاب زضى ال 
.عه فى شان النساء اللائى كان المجاعدون يخلفونهن ولم يرع بعض المجان 
ءحرمة بيوت هؤلاء الأجاهدين قال الرجل لسيدنا عمر : 


الا يلغ ا فڑئ لا من اخ کس ازازی 

قلائصنا هداك الله انا شغلنا.عنكم زمن الحصار 
E‏ معقلات قفا سلمع بمختلف النجار. 

يعقلهن عبد شسيظمی وبتس معقلل الزود الظؤار ‏ 


قال أبن قتيية زاتما كى بالقلض وي ,لري لر ات فن ال 
وءعرض برجل يقال له جعدة كان يخالف الى المغيبات من النساء ففهم عمر" 
ما راد » وجاد جعدة ونفاه » وقد نقل ابن رشيق هذه الأبيات وتعليق ابن قتيبة 
عليها () قال الأستاذ سيد صقر : « هذا الرجل هو آبو النهال بقيلة الأكير 
الآشجعى » وسبب كتابته بهذا الشعر الى عمر أنه بلغه وهو فى غزاة له أن . 
جعدة بن عبد الله السلمى والى مدينتهم كان يخرج النساء ا عند خروج . 
ازواجهن الى الغزو فيعتلين ٠‏ ويامرهن بالمشى ويقول لا يمشى فى العقال الا 
الحصان ۰ فربما وقعت فتکشف فیبتهج لاأنه کان غزلا صاحب نساء» ٠‏ 


وقد يكنون عن الصاحبة بما يستماحون من الكلمات » وهذا مضاد لرغبتهم 
ى ذكر الاسم واشباع شوقهم اللهوف بتكراره على حد ما ذکر ذو الرمة : 


اذد ا اشد ج 
حب لكان اقفر من أجل ادئې به ایعدی ياسەم عير معجمم 


وانما کنوا حفأظا على الحرمات والأعراض 1 ورغية عن التسهدر 4 وکانت 
رة العردية ىديدة إلحغاظ لاترضی ان وج شاعر اسما ق النسيب 
كما يقول محمد بن النمير الثقفى : 


5 


رغد رست قى السر أن قد فضحتنى وقد بحت باسمی ی النس‌یب وماتکنی 


(1) ينظر ناويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص ۸ وهامشه وانعمدة ج ١‏ ص 
YES‏ 


E 


| وصاحنة عمر. بن أبى-ربيعة ترشده برفق الى ما وقع فيه حين ذكر 
من اوصافها ما نم عنذها 


ات فشك بالهوی نماما ٠‏ فاقصد حدیت وکن له کتاما 
واعلم بأن الخال حين ذكرته تعد الهدو به عليك وقاما 


تعنۍ قوله e‏ بذات الخال » * 


e ۰‏ باب حكايات ية + قت تكردا ل ت .او غیره من 


تج E.‏ اهلوها لأن كنت مشعرا جنونا بها يا طول هذا التجرم 
وما لی من ذتب اسع 4 علمذ a‏ 1 سو ی اشن قد قلت کک 


E E‏ بالسرحة > والسرحة واحدة السرح : شدر طوال 
عظام بستظل بها وليس له شوك > وهم يقولون مرة الأرجل سرحته » وانماً 
يكون ذلك كنابة اذا ذظرت الى آن دلالة السرحة عرقية » يعثى 
أنه اشتعر عتدهم هذا » وانه روعی فيه ظليا » والراحة > والدعة عند الفىء 
الها » ويصح أن تكون استعارة ذا نظرت الى عادقة الشبه هذه » وأن المرأة 
مشبية بالسرحة » وربما كان سياق الشصر هنا مرجحا أن تكون كناية » لآنه 
لجا اليا ا ثم يجد سبيلا الى التصريح بالاسم : فليس تأاصدا الى هذه 


٠ أللاقة‎ 


واا وجدنا ا اا و ی 2 
انه ل بلزمنا أن تعدا امغارة ٤‏ لان مناك تدرا من المشابهة ريما كان حر 
المخاسية فى انسل الاطلاق > ثم صار اعتباره ملغى فى الاستعمال » وتقرم 
الدلالة ۷ على اأساس هذه العلاقة » وانما على هذا الأساس العرفى ء 


ومما هو شبيه بلك کنایتوم عن المرآة بالنخلة » قال ابن آبى الاصبع : 


y‏ ومن ملیح اإكنابة قول يعض عرب 


الاعيانفخلسة من دات عسوق :2 #عليبىك.ورحمسة الله االسلام. 
سألت الناس عنك فخبرونى .هنا من ذلك E‏ 


0 فان الشاعر کن يالفخلة عن المراة e‏ عن E ٤ e‏ ا 
قمن عادة الكناية بها عن ذلك 4 ا و عن اراق 


وذ کانو! يقولون للمرآة سرحة و الرجل زوجته فکیف تکون. . 
الكنانة نيا نبالنظة غريبة ؟ وذكر' المراة بالنخلة ‏ أقرب الى الكناية وأبعد ٠‏ 
عن الاستعارة التى ذکرنا احتمالها ف ایبات حمدد > والمسالة راجعة الى 
e‏ 2 غاذا قوی التشبيه و أنه e‏ ف E‏ 6 2 


ومثله ق قو لهم : اء فلان بال لشوك و الشحر Et‏ جاء ددش ٠ e‏ وردما 


أحظو ا الكثرة والقوة وسلامة الأجسام E‏ لأنهم ١د‏ بسدهرن الفتيان؛ باأنخلء 
وبشبهون السلاح بالشوكة » ويقولون شوك القنا يريدون شباها أى حدما 


اساك چ الكناية ولیس الطريق ی فم 


هو التشبيه ٠‏ جعل e‏ شسوکا وشجرا وانما 8 ذلك بطریق 


اللزوم العرف ٤‏ و مده قول المسبب ین عڏس 


دعا ينجر الأرض داعیهم اڪره السدر والأثاب 
قال ابن ريق فكنى بالشجر عن الناس . 


وقد ذکر این الأثبر أنه لا مغر من وحخود .و صف جامع دين المكنى عذة 
ده > لئلا باحق NEE‏ منها > فقوله تعالی » أن هدا آخی 


. ١5١» ١٤١ تحرير التحببر ص‎ )١( 


1 


که اتسع وتسعونرنوجة ولی نعجة و > (1) كى فيه عن المراة. يا 

واأويصفي. الجامم, بينهما: : هو التاتيث وال 6 وولا ذلك لقيل؛ ٠ E‏ هِذا. 
بالؤقعم .ان اخ له بیع وتسیون كيشا ولی كبش .ولخدا وقيل هذه كناية 
عن التساء ». (), ويجب .أن نفرق .بين العلاقة التى هئ واسطة ضرورية فى 
كل تعبير لايقصد فيه الى المعنى المباشير » وبين الجامع, الذى. مو الوصفب 
.المشسترك »> لأآن العلاقة أعم من أن تكون وصفا مشتركا » فالعلاقات فى الكناية 
علاقات لزومية: عقلنة أو غرفية أو بيانية او ما شئت من أنواع العلاقات › 
ا و ی ,لین 
بينهماأ جامع وكذلك بين عد الحصى والهم ٠‏ 


وربما كان خلط ابن الأثير بين العلاقة والجامع هو الذى أوقعه فيما 
مالكناية بجوز حملها على جانبي الحقيقة والمجاز »> وفلك بخلاف الجاز الذى 
يستحيل حمله على جانب الحقيقة لوجود القرينة الماتعة » ثم رجع فذكر 
أن الكناية جزء من الاستعارة » وان نسبتها الى الاستعارة كنسبة الخاص 
ي العام « فیقال كل كنابة استعارة »> ويس کل أستعارة كنابة وواضح 
أن الاستعارة عنده جزء من المجاز وهذا فيه ما ترى 6 


اما الكناية عن المراة بالنعجة فليس الذى سوغه هو التانيث والولادة. 
لأن ذلك يجيز الكناية عنها بكل مؤنت من حية ولبوؤة وغيرها » وانما هناك 
شىء آخر هو 2 ا المراة بالمهاة ى البقرة الوحشية » واستعاروها 
لها » وهذا كثير » ثم انهم يطلقون على المهاة شاة » قال ابن رشيق : لانها 
عندهم ضائنة الظباء ٠‏ ولذلك يسمونها نعجة » وعلى هذا المتعارف فى الكناية 
جاء قول اله عز وجل قى اخباره عن خصم داوود عليه السلام : « أن هذا أخى 
له تسع وتسعون نعجة » (©) ٠.‏ 


(4 سورة ص : Y‏ 
(۲) الثل السائر ج ۳ ص ٥۳‏ بتصرف ۰ 
(۳) العمدة ح۷١‏ ص ٣١۲‏ ۰ 


زالعلاقة ف عض صور الكناية جراها' من ص es‏ ا ات 
تمس ا بين المكنىي به والمكنى عنه. ویعتمد عایه. فى ٠.‏ 
الدلالة ء ثم ان المتذوق للنص يستطيع 1ن يرك ذلك بمعؤنة القزائن المحيطة.. 
بالعارة »> فقد ذكزو! أن علية بتت المهدى قالت فى «طل» الخادم: 
الذی كانت تجد به فمنعه ر و ا عن فکره : 


يا سرحة البستان طال تشوقى ` Fe:‏ الى ظل اليك فا i‏ 
متی‌یشتفی‌من لډس‌درجی‌خروجه ولیس لمن يهوى اليه e‏ 


قال ابن رشيق فورت بظل عن و : ا انها جغلت ظل بالظء. 
المعجمة مكان طل الخادم » وكنت به عنه »> وابن رشيق يذكر التورية ويريد“ 
O RG O AP TREC E ET‏ 
وطل علاقة لنظية واهية جدا » وقد أفرغت «علية» شوقها الى صاحبها على . 
هذه السرحة »> فخاطتها متشوقة الى ظلها » وهى تسال حائرة.. 
اميل الال عا الي وف که ج ك اام اون 


ومن هذا الضرب الذى يلتمس فيه المتكلم مناسبة ى كناية جديدة؟ 
LANES ET ,‏ ی خمارویه . ٤‏ 
أن أ خمد دن طولون عن المعتضد اله عن کتایه بانقاذ أسذته الي زو جأ 
منه » قال فى الفصل.الذى احتاج فيه الى ذكرها : « وأما الوديعة غهى ممنزلة ٠‏ 
ما انتقل من شمالك الى يمينك عناية بها وحياطة لها » ورعاية لواتك نيها» 
وقال للوزير أبى القاشم عبيد الله بن سالم بن وحب : والك ان تسميتى إياعا 
بالوديعة نصف البلاغة » قال الخفاجئ » واستحسنت هذه الكناية حتى 
صار الكتاب يعتمدونها » وذكر كتبا أخرى كثيرة ٠‏ ثم قال 
الى الكناية عن الهزيمة بالتحيز اتباعا لقوله تعالى « وهن يولهم يومثذ دبره 
الا متحرفا لقتال أو متحيزا الى فنة » (ا) ثم صارت عذه العبارة الكتاب. 


سىذة (؟) بى 


ka 2 E و‎ 


() الأنغال : ١‏ 
[) سر القصاحة ص۱۹۲ > ۹۹٩‏ ۰ 


ا عليه فى . هذه الكنابة ان تين عن المقصود باشسارة ما . كما فی 
الوديعة » فانها مبينة فى هذا السياق عن المرآة لأنها تشبه .آن تكون أمإنة, 
ووديعة أودعها أهلها عند زوجها ٤‏ وهذا الربط ليس ھر ا 
الاطلاق ».يعن ليس هو العلاقة المقصود ابزازها فليس المغزى أن يبرز سبهها 
نالردتعة انها صارت وكيعة > .ولا كانت استعارة () > وسياق الكذاة 
هنا ليس كسياق الكناية فى قول عنترة 


قال ابن قتيبة يعرض ”بجارية ». يقول ٠ى‏ صيذ انت لمن حل له أن 


LEN NSS NES EGY SENA 
عن المرآة بالناقة والمهرة ء‎ 


ذكر المراة فى رسالة ابن ثوابة التى تخاطب الأب فى شان ابنتهه. 
لا نلائمها هذه الكنايات وانما يكنى عنها فيها بالوديعة أو الأمانة ٠‏ 


وقد ذکر الخطيب (لقزوينى هذا الضرب من اإكنابه الذردة وذکر أن 
المعول علده فيه هر Ho‏ لاله ٤‏ كانت وذ 


eT EET لآنه هر‎ EE 


وقد ذكروا أن ادال ف هذه الكناية عن الحو صوف شد 


غد بكرن معنی وأحدا 
٤‏ 


كالأمثلة النى مضت › وكقولك المضباف تردد زددا la‏ دام 


النبات فى الغرث وأنه يمکن أن يكون كناية عن موصوف من حيث 
أنه ردیف ألغيتث وتابع له ق الوحود غالبا ويمذن ن یکرں مجاز! 
مرسلا ص۲۱٤۲‏ » ۲٤۷‏ شسزوح التلخدص ج٤ ٠‏ 


flin 


دوهذا مثال. أوردم الخطيب وقد ذكرته. لأن. العلاقة فيه علاقة عرفية محضة > 
.وذكر الخطيب من هذا الضرب قول السترى بذكر قتإاه الذْبّب : 


قاتبعتها اخبرى فإضلاب تهلليا ‏ بجيث يكون الب والرعي وانحقو ' 
وقول عمو بن معد يکرب : 


الضاربين بكل أبيض محدم والطاعغين مجامع الأضغان 


وقد ذكر أبن سنان البيتين وقال محاولا بيان الأثر البيانى لهذا الطريق 
الذى شلكه البحترى وفضله على ان يقول بحيث يكون القلب : 


ES‏ ناوا وو غ ا 
.يما يكون اللب والرعب والحقد ». وكان ذلك اأحسن لأنه. اذا ذكره بهذه الكنايات 
کان قد دل على شرفه وتمیزه على جميع الجسد بكون هذه الأشياء فنه . 
وانه آصاب هذا الرمی » فی آشرف موضح منه » ولو قال اصبته فی قلبه لم . 
يكن من ذلك دلالة على ان القلب أشرف أعضاء الجسد > فعلى هذا ااسبيل 
«يحسن الارداف » () ۰ : 


ويبقى بعد هذا سؤال آخر عن السر الذى دعا البحترى الى ثكناية 
بموضعح اللب والرعب والحقد » وجعل عمرو يقول : مجامع الأضغان » والجواب ' 
وليسن القول بانه .اشار بهذه الصفات الى أهمية القلب بكاف فى هذإ . 


وییت بی عبادة ق قصة مقنلة اأذثس والأييبات ال ايقة عله صف 


جوا من الفزع والحذر والرعب والحقد قال : 


عوى ثم أقعى فارتجزت فهجته فاقبل مثل البرق يتبعه الرعه 
فما ازداد الا جرآة وصرامة وآيقنت أن 'لأمر منه عو الحد 


ا 


وتال ف البيت « نمأوجزته آخری » آى طعنته بالزمح فى فمه » وه طغئة . 
مغنتة غاية العنت » قصدت موطف اللب حيث يستجمع الذئب نفسه ليثب 
على الشاعر » كما قصدت موطن الرعب حيث يستشعر الذئب الرعب من هذا 
الذى أوجره سهما خرقاء » وكأنها كوكب ينقض » وقصدت أيضا موطن 
الحقد ٠‏ الصفات الذكورة فى هذه الكنايات تجرى مع السياق العام فى بيت 
أبى عبادة ٠‏ وكذلك يقال فى بيت عمرو فان المصادمة فى لقاء اموت انما يعمد 
غيها المحارب التمكن الى موطن الغل االمتتد فى منازله ١‏ فيصوب طغئثه حيك 
یکون ۰ 


ولعل هذا الذى لفتنا اليه فى بيت أبى عبادة هو الذى جمل ابن رشيق 
يفضل كنايته على كئاية أبى الطيب فى قوله : 


فيا بن الطاعنين بكل دن٠‏ مواضح يشتكى البطل السعالا (» 


آراد الصدر والنحر. ء فکئی عنهما » ولیس فی هذه الكذاية اشارة کالتی 
:ى بيت البحترى » بل انها لتو هم أنه بطل مصدور منبوك ذلا فضل لطاعنه ٠‏ 
مناك کنایات ف هدا الباب سیر الي الموصوف دن شیر ان دضفی شأدسسه 
شی ترى قى كناية علية بنت الهدى وكما ترى فى الكناية عن المرأة 
بالنخذة ٤‏ وهذا الضرب تليل € a‏ 


غلب الكنايات من هذا الذوع تضنې على 


الموصوف ظلا آخر › ویبرز معانى يتطلبها سياق الكلام . 


Û o 0 nt . 2‏ ۰ ۴ 
رکئایات اأقرآن مں هو ! انوع ائتانی ححك وله ثعالی »2 و ملد اه کی 


دات آواج ووسر » () یعنی علی السفينة ویمکن ن نغول ان هذه الكناية 
تشير الى أنها سفينة محكمة بالدسر والألواح » وهذا يلائم سياق الموقفة 
1 المتصادت اذى حاط خطره واحدی یکل حتی « ففشعدا آیے اب اأيسماأء اء ھنهھر د 
وقدرنا الأرض عیونا فالتقی إلا على آمر هد تدر * وحماساه عنی ذات آذواج 


ودنەزر > (؟) ونقول ق ضوء هذا الفوم اذى أعتد فى هذا اْو قف امصعبب ښحال 


١۳ : القمر‎ )١( . ٣إ ص‎ ١ العمدة ج‎ )١( 
۳ : القمر‎ (( 


9\۷ 


E E SE aS E من آمنوا‎ 

تقول ان التنكدر فى « آأوآأح » يفيد التعظيم والنوعية معا يعنى آنها من نوع مز 
الالرا غريب وعظيم» وكذلك يقال فى «الدسر» » ويؤنس 1 الوجه أن التعبير 
الوارد فی صنعها : د آن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا » )١(‏ انما يقال فى 
الثنىء يكون موضع عنايتك واهتمامك کان تقول افعل كذا بمرآي a‏ 
تحت بصری + ويؤنسه أيضا آن حال الذين آمنوا مع سيدنا نوح فى هذا 
الموقف المرعوب تحتاج الى أن تكون السفينة مهيئة اهم قدرا من الأمان ليكون 
ذلك من الدواعى الحسية للشعور بالأمن » وهذا لا يعارض صدق شعورهم 
بحياطة الله وانجاز وعده ٠‏ 


ان ان الكناية عن السفيتة بذات الألواح والدسر ليس ِ 


بیانا لكانتها وقوتها وآفها يأمن من فيها » وانما هو تهوين لها » وافها ٠.‏ 


لا تحفظ احدا » وانما كان الحفظ بعناية ER E‏ 
الموج الهادر الذى ابتلع الحياة والأحياء آمنون وهم على ألراح لا تغنى عنهم . 
من الأمر شيئا > لأن عناية الله كانت حى التى تحفظ » وى هذا تكريم لهؤلاء 
الذين آمذوا » وأنهم لم ينجوا بسفينة ناجية » وانما نجوا على سطوح ‏ 
ألو!ح هينة » وهذا وان كان مضادا للأرل الا أن السياق لا ينبو عذه لأنه 
برکز على بیان الكرامة التى كانت من اله لنوح والفين معه »ء وأآنهم كاذوا 
كأنيم فرق ذر! الوج على ألواح لا تغنى عقهم شقا » ولكن اه امستكهم 
مقدرته واكرامه » وأنت هناك تذظر الى حال الذين آمنوا وأن السفينة. 
المحكمة التوية عامل من عوامل الأمن لهذه النفوس التى لا شك قد دأخلها 
ما داخلها من هول الموقف بتأثير الشف المشرى » آما وضف السفة فى 
الواقع وأنها طولها كذا وعرضها كذا وآنها كانت محكمة جدا وأنها كذا الى 

آخر ما ذفكرت كتب التفسير فهو أمر ¥ يعنينا » لأنها وهى ى قمة الاحكام | 
a E EEG a‏ 


8 وانظر الى وله ف الكناية عن (لاناث » أ من دنا 3 أڏحد.ة وشن فی ٤‏ 


الخصام غير میدن « (YT)‏ وقد آبرزت هذه الكناية 3 (أرآة آحو الا معبنة بعنی 


... ° ۸: الزخرف‎ )٣( ۲۷ : المؤمنون‎ )١( 


21۸ 


أن ضفاتها .التى التقطت لتتخذ كناية عنها كانت ذات دلالة مهمة فى السياق + 
فقد أشارت الى الضعف والعجز عن مواجهة المواقف » وفيها رمز الى أن التعومة 
والرخاوة ليست من أوصاف_ الرجال الذين أعدوا للمجالدة وتعمير الأرض ٠>‏ 
وفيها بيان لتجاوزحم وغبنهم حين جعلوا الانات جزء! من الرحمن وبضعة 
منه - تعالی عما يقولون عاو ا كبيرا - وحذا يتنافی مع الجبروت واللكوت وسيطرة 
الربوبية » والعرب أعرف أجيال الأرض بما تنطوى عليه للرآة من .الضعف 
والعجز » وما تحتاج اليه من الحياطة والحماية » وحياة الحرب والغارة التى 
كانت قطعة من وجودهم لم يكن للمرأة فيها بلاء » ثم .يجءلونها مثلا للرحمن ٠‏ 
وهم اذا بشر أحدهم بها ظل وجهه مسودا وهو كظيم ؟ وقوله « نشا » بالبناء 
لأمجهول امعان فى نى الفاعلية والتاثير » وى ذلك تنويه آخر بعجز وقلة 
حورل هذا !لجنس فى حياة القوم > ثم فى قوله ر ف الحلية » والحلية مأخوذة 
من الحلى بغتح. فسكون فيه اشارة الى أنها تنشي ا .ف ,هذا حيط مفغولة 
بظواهر الأمور وحلاعا » ولم تعرف كيف تسلك الى ألبابها وسرائرها ! .. 
وکانوا کثیرا ما يبرزون ضعف الراة فی كناياتهم عنها . 


بجملة معان مثل الآيتين الكريمتين ختد ذكرت آية انقمر الالواح والدستر- وهما 
معنبان وذکكرت آية الزخرف التنشسئة فى الحلية وعدم الابانة فى الخضام › 
منه » وانما المراد المعذى الذی لیس مرکیا من معنددن ا آن تکون اأصفة 
الرأسحدة قادرة کي أحضار أأْرصوف ار أن یکون مختاجا 3 الد لاله عله 
ایک چن :2 ۰ 

وقد ذکر اأيلاغيون من تأابغاتيم للأمتلة ق إلكنابة عن الانسان 2 شی 


.مسدو ی التامة عریصس إأظغار K‏ ودينوا ضصرورة أن تضم هذه اأص غات 


1 + tC SNES 8 e 5 5 . 8 ٤ 
تسدضي ی بعت ل الحياأة و ححد حا ل کی ی لے لاله يه وكذلك ا اة‎ 


E ١ 4 1‏ ۶ ت 0 ۰ 7 6 Fa.‏ م 
واستواء امه لان استمساح دسارٹف الحير ان ی هذه الصغة فافك حى مسنو ی 
الفامة ء وڏو فال خی عردض الاضاأر ستاو اه احمل ا آسدر شنذه التأليغات: ر( 


وكأنهم بهذا انما يطالبون التركيب بان ينهض وحده بالدلالة كاملة من 
غير آن يكون للسياق والقرائن عمل فى هذا » وفذلك ربعا يكون فى يعض 
"السياتقات التى لا تكون لها دلالات كآن نقول هذا الكلام ابتداء » وكانه يفطبق ‏ 
على ها يشيه الحد والرسم »› وقد ذكر الخطيبى أنهما من باب الكناية › لأن' 
التعريف يهدى الى المعرف » وينقل الذهن منه اليه » وقد رفض السبكى هذا 
لأن الحد والرسم من باب التصريح ل الكناية » أقول ان هذا الذى ذكروه ق 
قوليم حى مستوى الأظفار إيس بلازم حين يكون السياق والقرائن معيفة 
لمبعض الصفات على الهداية الى المقصود » آلا ترى قوله تعالى , ذات الواح 
و ا یت ی ا ات 
والکرضی وگل ما کیل که لاح و ایی ٤‏ انها كانت عا اة عل 
اأسقدنة لآنه فكر اتها تجرى بهم » فالدلالة اتن استعانت بهذا العامل الخارح 
e SN O a e‏ 


و ی ی و 

حتى يتوهم آنيا من التعبير المباشر e‏ > وهى ليذا قحتاج الى شىء 

من التتييه فى اللتطيل تی ¥ بدخل فی صور ا منها » أو یخرج 
متها ما هو من صورها » قالثال المشهور - والطاعنين مجامع الأضغان ' 
يتقف ايبن بعقوب عنده ليتيه الى ما يمكن أن يرد قيه من وهم ملبس عظن' 
معه نن مجامع الأضغان ليست كناية عن الب . هي اقب يعتی ٠‏ 
« ان الاخعن ل بنتقل من الشعور بمعناحاً الأصلى الى اللترع االةى االستعملت 
فيه ٠‏ عى حه عبارته ق وصف الانتقال. ٠‏ لن السافة شيقة جا بين مجامه 
الاضتان وبين القلب حتى لتكاد تلصق بها وليكاد الوم رى الب بازاء 


e i 


مدا ااتتعبير ٠‏ 


تقال Ê‏ قال ن :مص در قولٰنا مجمح الآاضغان هو للبت ê‏ والطلاز. LEE‏ 
على مصدوقه حقيقة فليس هذا من الكناية ء لأنا تقول نلم سق :المجمع کی 


شروب نذلته ا من حت هذا العنی ٤‏ شالفو من RES‏ الضغن .عند أطلااقه 


حم يرد ».وافما أتى لتقل منه إلى دات الطب فالخهوم من 'إختصاصه جعله 


٠ ٠ ٠ القصود فليفهم » (ا)‎ 


وهذا لا يدقع ا ذاه من ان اة عا يمام الافتان فا إقارة 

الى قصد المحارب الواثق المتمكن الى موطن الغل والحقد فى عدوه › وأنه بشتفى. 
بذلك ء والمغربى بين أن القلب الذى هو المكنى عنه أعم من ان يکون مجامح 
الأضغان » ولهذا الم يكن قوله مجامع الأضغان عبارة مباشرة عن القلب من. 
غير انتقال من شعور بمعفى العبارة الى القلب ٠‏ 


RRR 


قلنا ان قولهم « جبان الكلب »> كناية عن أنه جواد > وقوله » بقلب 
كفيه » (۲) كناية عن الندم وقوله د ذات الواح ودسر » كناية عن السفينة الى. 
والذى أريد ان أقوله هو : حل المعنى الذى تراه فى قولك جبان الكلب 


هو بعينه المعنى الذى تراه فى ولك حو كريم ؟ وان هاتين فى الحقيفة عبارة 
عن شىء واحد ؟ وانه لا فرق بينهما ؟ وانما الذى حدث هو تغبير فى العبأرة 6 


وتنويح لاآداء ؟ 
آم أن هناك اختلافا ف المعنى مادامت تغیرت العبارة عنه ؟ 


¢ 


وصسورنه ؟ ام هو اختلاف فى طرىقه اثبانه € ام ف هذا وذاڭ : 


ثم ما هو الأمر الذى ترجع اليه اازية فى هذه الأساليب ؟ ولاذا نجد 
لها فى نفوسنا ENTS‏ 


وهنا مسألة يجب بيانها قبل الخرض فى شىء من ذلك وتتلخص فى 


(۱) ابن پعقوب ج ٤‏ ص ۲٤٩‏ ۰ 
(۲) الكهف : ٠ ٤۲‏ 


الجواب عن هذا السوًال الذی پشمل ما خو مما طزیق الكناية والتصريح 
وهو : هل من المتصور أن نجد جملتين مختلفتيز: ن | 
أو ا ق ان وال الكلمات ¢ أو E ٤‏ او دخ 


قول البلاغيرن إزك تقول Ta‏ کالاسد » وا ات 
وكأنه الأسد ¢ ورآدت به فا وداه ددا ليث + ورایت سند على صهوة 
جواد وهو یفترس آقرانه › وعو لا یشق غباره ولا تنتهز غرته ¡ وهو صلب 
القناة » وآنت فى كل جملة من هذه الجمل تفيد معني غير الذى تفيده فى ٠‏ 
غيرها » نعم هناك اتحاد فی صل الفكرة المعدر' عنها وهی تجاعهة زید ن 
هذه الشجاعة لها فى كل جملة صورة وحالة لا توجد فى غيزها > فى قولك 
زيد كالأسد تشبيه والحاق ليس فى الجملة السابة 


ان زیدا سد 


وقولك 
يه لون من التوكيد لاتحده ف األسأيبقة وف قولك كانه انښند لون من کک 


التشايهة بينهما خبل اليك أنه ملتبس بالأسد » وها لا تجذه في 


وقولك ارآيت به أسدا فيه أنك رايت اسدا ولم ترما يشبة. الأسد 
اذا انتقلت الى طريق الكناية رأيت الفكرة تأخذ شكلا 
ترکض به رکضا نشطا فتئیر غبارا کثیفا حو 
اَن یقترب من هذا الْعدا : ر هيبا من زدد E‏ 
هو شجاع » وهکذا فی قولهم لا ننتهز 


بمقظا شدمد الأخد ل ن ريده » و انك تدرك ن راد آذه ل عرة فننهز ء وآنه. 


ما اب 
کا خری القمص. تخصنزه › قا ا گرم انك واحهه ف و صف 
ا ا ا E aE EF,‏ ر ا کی ی Sg Si‏ جا ا 
1 1 کا a‏ ۰ 8 ا ا 
محسس رسول الله لك دسنی داج معدی يست دی تات قتي )¿» ٠*۰‏ 
E SS Aa N E E a‏ ا 
و صل 3 ائ » یشدردس اهر € ر صو رل و عر و اسم ی دم ڪل انه 


وشا د عد ألقا şi»‏ سدوا لجاز E EN‏ الحلي ES‏ 

2 عد ج ص ® ۹ ا س کي Raa‏ 

5 الشنف ۹ السوار 4 غکما أن ھں ان 2 الاأشسكالن ان کون e‏ أحد بک غلاا 
ساذجا ام يعمل صانعه فيه شيا أكثر :ن ا بقع عتيه أسم خانم 
ن کان خاتیا و انف ن کان E‏ وان کن م نو عا معا کے اغوي 


7 
1 
# 


موجودا! ى كلام الناس ء ثم تراه ففسه وقد عمد اليه البصير بثلمان البلاغة 
واحداث الصور فى المعانى فيصنع فيه ما يصنع الصنع الحافق حتى يغرب 
فى الصنعة ويدق فى العمل ويبدع فى الصياغة » () 


والاختلاف هنا اختلاف قى خصوصية وهيئة وصورة يبين بها فرق 

بين خاتم وخاتم » ومعنى ومعنى » وهذه .الحال للفارقة هى. جزء من الفكرة 

والخاتم » وليس من الممكن أن توجد وحدها. » ولذلك تقول فى ر عنها 
ف ل و ورا کا ٠‏ 


واقتران المعنى فى اختلاف أشكاله وهيأته بالمصنوعات من شفف وسوار 
وخاتم › لايؤخذ على اطلاقه لأنه من الممكن أن يحذو صانع حذو غيره وأن 
بلتمس السبيل الى ايجاد صنعة كصنعة صاحبه غلا تفرق بين نقشه 
ونقش صاحبه ولا بین خاتمه وخاتم صاحبه الذی صنعه على حذوه واقتغی 
فيه أثره حتي صار ۷ يختلف عن خاتم صاحبه ء أو أن يغعل ذلك صانع 
واحد فیآتی بالْشىء على وفق غيره معتبرا فى ذلك كل خصوصاته » وأشکاله. 
وأحواله كما ترى فى المصنوعات أشياء كثيرة ذات شكل واحد لا تستطيع أن 
تجد فرقا بينها وكذلك النقش والتصوير 


آما العبارة دك Y‏ یکون فیها ¢ يسو 'ء ژُکانت من متکلم وأحد أو من 
la NSN EE AE O ET Ae SA SE‏ 


المتنبى فى قوله وتأبى الطباع عى الناقل بحيث تسترنى كل خصائصه فاعله 


بل ذلك الا اذا قلت ٠١‏ وتأبى الطباح على الناتل » وكذاك 


Ë 
1 
E 


ی 
أو أراد التي أن حدر عنه مرت تانية یکل ناته وأحراله فآذه ل یستطیم 
ذلك الا اذا أعاد العبارة نخسها ٠‏ 


قال عبد القاهر بعد ما قرر هذا الآأصل الذى شرحناه د ولا مغرنك فراً 


5 

ا EY‏ ف ف ا خد “مع “امه ادا ع كه جاه ت ت 

اتناس قد ادلی بالمعنى يبعيده : واحد معتى امه غاداه عى وحجيه تاه دسامع 
a: ۰‏ ۶ ا †. ۰ € a‏ م . ۰ ۴ ؟ ft‏ 

منهم > واأراد انه اد الغرض ادا أن بؤدی حعنی دعيده عی الو حه ألذى 


۰ ۲١١ دلائل اإعجاز ص‎ )١( 


YY 


بكون عليه فى كلام الأول حتى لا تعقل هنا الا ما عقلته هناك وحتى يكون, 
حالهما فى ففسك حال الصورتين المشتبهتين ف عينك كالسوارين والشنفين 
فى غاية الاحالة » وظن يفضى بصاحبه الى جهالة عظيمة وى أن تكون: 
الألفاظ مختلنة المعائى اذا فرقت ومتفتتها اذا جمعت وألف منها كلام > (ا) 
وكان عبد القاهر عظيم الاقتناع بهذا الأصل وقد استحكم فى نفسه وكرزه ف 
مواطن كثيرة وهو بلح فى حدة على أن القول بترادف الجمل قول باطل ١‏ 


مخالفة فى معانيها لأجزاء الآخر شم یری انه یس فی العقل آن کون معنی اح 
اا مثل معنی الآخر سواء » (۲) * 


وقد طبق هذا تطبيقا واعيا يرى فيه أن الصيآغة بأحوالها بناء للفكرة 
کا ا نمك الا كمك م اة لكر رمت كيا 2 


وان المعانى فى الأدب انما تتميز بأشكالها وصورها وخواصها ٠‏ وليسح 
مححس الفكرة مما يشغل ده الأديب والشاعر ¢ وکیف یکون ذلك والشعر صياغة 
وضرب من التصوير كما يقول الجاحظ ٠‏ 


و کف وت مك ل .ت و او 
ازفا موک وگن :3 اد ن وك ع كل ال 


وقد زعم الجاحظ أن صاحب مذين البيتين لا يقول شعرا أبدا ولولا 
ان يدخل فى الحكومة بعص الغيب لزعم أن ابنه لا يقول الشعر ٠‏ قال 
عبد القاهر « فأعلمك أن فضل الشعر بلفظه لا بمعناه » وأنه اذا عدم الحسن 
تى لفظه ونظمه لم يستحق هذا الاسم بالحقيقة » ٠‏ 


(1) دلائل الاعجاز ص ۱۷١‏ ء 


() دلائل الاعجاز ص ۲۷۰١‏ ولا يريد عبد القاهر الاختلاف فى مثل محمد أسد 
ومحمد ليث فأن ذلك مما تخل قى المفردات ٠‏ 


ھا کو کل ایی کا کدی ان اء اه > 


وترى فى هذا أن الشعر اذا تضمن معنى انسانيا نبيلا كهذا المعنى الذئ 
يقرن الحياة بسمو النفس وشعورها بالحرية والمزة والكرامة » ويجمسل. 
ما وراء ذلك الوت » هذا المعذنى الذى تراه يجرى على وزان الشعر وأعاريضه. 
جريانا عذبا سلسا يبقى بعد ذلك لا يستحق اسم الشعر » ولا بحخل فى. 
بايه » لآنه تنقصه تلك الصياغة التى تمنح المعنى شكلا مقبولا وتجعله. 
حل بابرا ٠‏ ورل لاط آنا الر ماده ورن او 
کات فى لبه فل هذه الابنات ٠:‏ 


وهى حقيقة مهمة تشرح لنا التصور الصحيح للأدب والشعر » وكانت. 
وانعکست على كثير من قضايآه واصوله ۰ 


قلت إن عبد القاهر كان شديد التنبه للفرق بين المعنى الذى يرسل 
ارسالا ساذجا وبين المعنى نفسه حين بصاغ صياغة أدبية فالفرق كبير 
بين قول الناس « الطبع لا يتغير » ولست تستطيع أن تخرج الانسان عما 
جبل عليه فتراه معنى غفلا عاميا معروفا فى كل جيل وأمة ثم تنظر الى قول 


فتجده فد حرج ق أحسن صروره »> وتراه قد تحول حوهرة بعد أن کاز 


خرزة » وصار أعجب شىء بعد أن لم يكن شيا » 2 


التعبير الأول ليس تعبيرا أدبيا والمعنى فيه ليس ذا شبات خأاصة 
منبئة عن حس خاص به » وانما هو كلام يورد معنى هديت اليه العقول 
فى رصدها وتقويمها للأشياء من غير أن تنفعل النفس بيذه الفكرة » وتصدر 
ها صو مخ وار و ك و هه ق ا ت اکر 
وفبه حس آخر وصورة أخرى » هنا ارادة تلح على القأب أن ينسى 


ومحاولة جادة فى نقل الطباح » ولكنها متابية فى رسوح وتمكن »اظن ۵ 


١ء‏ اص اللن 


¢ 


Yo 


نتری فی قوله « وتابى الطباع » غير ما تراه فى قولتا الطباع لا تتغير . 
وكيف لا يكون فرق وهنا طباع آبية > فهى فى حالة رفض وشموس وعصيان 
E‏ راکد و ی جمود وثبات على حال واحد 


هذه العبارة قشبه فى تناول انى الأبيات التى كتبها ايو عمرو 
الشيباني » فقد تناول الشاعر فيها, المعنى تناولا سافجا » وكل الذى نعله 
عو نظمه فى بحره وقافيته » ثم انه أنقله بتلك المحاولة التى بذلها ليكون 
المعنى معنى شعريا » فنهى صاحبه عن أن يجسب ان الموت موت البلى والعدم. 
تم بين له الموت الحقيقى » وهو سؤال الرجال » ثم رجع فجعل موت البلى 
موتا ونه يشترك مع هذا الوت الجديد في أن كلا منهما موت › ثم استدرك 
آنه وان کان يجتمع معه فی کونه موتا الا آنه على كل حال اشد منه»ء ۰.٠۰‏ 
خاول نيجل المبى ممتي ففرا ركه واقعله بخ رار ره 
الضطربة » وخياله المتعثر » وليس الأمر كذلك مع المتنبى فانه استطاع أن 
يجعل هذا المعنى الذى يجرى على السنة الغافلين والغافلات شعرا راقعا كى 
تری ۰ 


وهذا بحث يمس ادق خصائص العبارة الأدبية أو قل هو بحث 
يستهدف بيان جوهر الشعر والأآدب » ولم ينتقض منه شىء على عبد القاهر 
عند أدق الباحثين ى عصرنا » وتد حاول عبد القاحر محأولة جادة وهو فى 
هذا الصدد > وأوجب على دارس الأدب وناتده أن يوجه عنایته على ما به 
یکرن الأدب آدبا » وأن يستبعد ما عدا ذلك مما يلتبس بالنص » وان كان 
کی کی ی ا 


شستددد ا 


و الغرض العام »> وما فى ذلك من قيم حكمية وأخلاقية › وفضائل مفسية . 
رأن يتجه فى بحثه صوب العنصر الأساسى رالذى به يكون الكلام أدبا فان 
من شأن من بتضى « فى جنس من الأجناس بغضل أو نقص الا يعتڊر فى 
قضيته لك الا الأوصاف التى تخص ذلك الجنس وترجع الى حقيقته آلا 
ینظر فیها الى جنس آخر وان كان من الأول بسبيل » أو متصاذ به اتصالا 
ل ينغكڭ منه » ۰ء٠‏ ارايت کف بحدد عدد القاهر محال الخاأضلة ق إلآدب 
وال و نة ا كن ى السات و الفه اتن ال ر را ت 
وترجم ا حقدقذه ومحضه »> وأنها ليست العني وان كان منيا بسبيل 


E 


ا ا فضت بیتا على بیت من اجل معنا ۷ تكون منضاا له من 
E sS‏ 


ف 


نخاص من هذا إلكلام 1 ا ج صمدم منهج اا الاذيية الى 
ا نریده فی سیاقنا من ان المعنى eS‏ وآحواله وخصائجه 
فى عبارشين » وانك اذا نظرت فى قول اتنب : 


زەت ینظر آبی تمام : 


¢ 


اي مشسسهوز ديسر ذلاسل من .غیزه' أستغنت ول اعلام 


فاعم أنه عند التامل اوي ا آشکاز ل المعانى وملامحها ببين ' 
ك الفرق دینيما ٤‏ اذو تمام بخدر عن حقيقة 3 درتب علبها یکا > فالصد 


٩‏ فده .شه د 
eg,‏ 
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والفرق واضح أكثر بين قول مسلم ب 
لما نزلت على أدنى ديارهم القى ايك e‏ بالمقاليد. 
وقول البحترى : 

نات أهل الشرق منه وقاعا ٠‏ أطاع لها المأصون ى بلذ 0 ٠‏ 
الاقصی ف بیت مسلم یلقی اليه بالقاليد لما نزل الأدنى a‏ 


a E 
8 ٠ اشرق مواقعه ولا تنزل بهم بعد‎ 
: ومکذا تنظر فی قول ابی تمام‎ 
فقن کان ذنبی ا ان مىد اة فقن سر القشاء اي اشر‎ 
۰ : وقول البحترى‎ 
" ادل با کانت ذئوبی فقل لی‌کیف اعتذر‎ EEE 
٠ والفرتق بينهما عند التامل لا يخنى‎ 


ومثله قول معن بن آوس : 


وقول العباس بن الأحنف : 
نقل الجبال الرواسی من أماکنها آخف من رد قلبى حين بنصرف 
والفرق بيتهما واضح ٠‏ 


ومثله قول ابی تمام : 


بش اقه من کماله £٤‏ ود يكثتر الوجد نحوه أشن 


وقول ابن الرومى : 
امام يفل الأمس يعمل تحوه تلنثئت ملھوف ونشتاقه اغد 


الد عذد اين اأرومى دشتاقه کہا هږو عند ایی تمام “ والأمس عتد 
ابن الرومى يعمل نحوه تلفت ملهوف » وعند آبى تمام يكثر الوجد نحوه 


e۸ 


افحسب » والفرق بينهما واضح »> ثم انك لو حققت وجدت تعريف الغد عند 
اين الرومى بجعله الغد الذى هو غد الناس جميعا » وتعريفه بالاضافة عند 
ابی تمام بجعله غد الممدوح » وأظنك معی أنهما 'غدان مختلفان » ثم تری با تمام 
ضیف قیدا هو قوله « من کماله » فینص على داعی شوقه اليه » ولم يفعل 
ذلك ابن الرومى وانما جعله يشتاقه فحسب »> وهذا صالح لان يكون من كماله 
ومن فعاله ووقائعه وغير ذلك مما تسعد به الأيام وتزدهر به الأزمنة » وهذا 
واضْح وقد فذكرته لشدة اللبس والمشابهة بين العبارتين فخشينا أن بظن 
بينهما كمال الاتحاد واذا آردت ما ترب من هذا فی قوة شبهه بغیره فخذ قول 
آبی تمام : 


ا ا ليحترى : 
فنجاء مجىء العير قادته حيرة الى أهرت الشدقين تدمى أظافره 

فالصورتان فى البيتين متقاربتان جدا » عير دهش مذعور يقدم على الأسد 
غیصیب حتفه وحو لا یدری » ولكنك تری آبا تمام یقول « قد یتدم » آی 
انه يحدث أن العير المذعور الدهش لا يتبصر حاله والخطر محيط به فتسوقه 
حركته الطائشة نحو الأسد » والبحترى يذكر أن العبر قادته حبرة فهو لم يقدم 
وانما هو منقاد » والقائد الحيرة ثم لم يذكر الأسد بلغظه ادال عليه وانما كنى 
عنه بصفته الكاشفة عن خطره فهو أهرت الشدقين - أف واسعا ‏ وهم بقرذون 
آسد اهرت وأسود حرت ‏ تم هو تدمی آظافره فهو لا يزال فى حمى الائترأاس > 
ونشوة الحم _ حمار البحترى تقوده الحيرة الى هذا الخطر الداهم البارز للعيان 
ى هراتة الشدقين وحمرة الأظافر ‏ وحمار أبى تمام يتدم بنفسه من ذعر على 
ay A E‏ 


بو الريب تعضو لون بف االخطيب للفو اهرت الشسدفدن A5‏ 


غال نمیم بن مقبل : 


نعرریت االشنقاشبن :امون للحزر € 4 ا عن صم رەف من ف النصاحتة 


و زاھ ١.‏ 
بواالاقتندار » :ومنقولون إن اللرجيز يعنى 'انشاده هرت الأشداق :وقول ابن مقطل 
«ظلامون للجزر» كنأبة عن انتكرعم ذفهو :كقول أبن عرمة مول أتباع الا 
ولكنه يختلف عنه فى صبورة معتاه » كما رى الفرق بين ادل بقع عليها أشد 
أللظلم وانلغه > و أخزى :تباج وقد اقرب أجلها 


وقد ذكر عبد القاهر جملة صالحة من الأبيات التى توارد كل ائنين. 
منها على مغنى واحد. » والتى.يقول. الدارسون فيها ان الشاعز أتى فيها على 
الي الذي ره مدا فة راف م فق مه ا > رة اة وها اه 
ذلك والجملة التى ذكرناها هنا مقتبسة مما ذكره » ثم عقب على ذلك بقوله ' 
« فانظر الآن نظر من نفى الغفلة عن نفسه فانك ترى عیانا ان للمعنی فی کل 
واحد من البيتين من جميع ذلك صورة وصفة غير صورته وصفته فى البيت 
الآخر » ون العلماء لم يريدوا حيث قالوا ان المعنى فى هذا حو المعنى فى ذاك 
أن..الذى تعقل من هذا لا يخالف الذى تعقل من ذاك » وأن المعنى عاإئد عليك. ' 
ق ابیت ! الثانى ,على هيأته وصفته التى كان ليها فى البيت الأول » وآن 
ان وا ل وشا رك ا TTT‏ 
الاسمين قد وضعا فى اللغة لشىء واحد كالليث والأسد » ولكن قالوا ذلك على 
حسب ما يقوله العقلاء فى الشيئين يجمعهما جنس واحد » ثم يفترقان بخواص 
ومزايا وصفات » كالخاتم والخاتم » والشئف والشنف » والسوار والسوار . 
وسائر أصناف الخلى التى يجمعهأ جنس واحد ثم يكون بينها الاختلاف ٠‏ 
الشديد فى الصنعة والعمل » ومن هذا الذى ينظر الى بيت الخارجى » وبيت ' 
آبى تمام غلا يعام أن صورة المعنى فى ذلك غير صورته فى هذا ء كيف والخارجى 
يقول د« واحتجت لو خعلاته » » ويقول أبو تمام « اذن لهجائى عنه معروفه . 
ا وا الى وكةا انك ن جيم ما فكرناة ` 


فليس يتصور نى نفس عاقل أن يكون قول البحترى 


اتو حب فا ادلاد ا فی رضن د 


وقول المشبى : « وکل مکان ينبت العز طيب سواء » (().*° 


قد اتی د ډه ٤ IP‏ جنماغة من أصحأب قطری ومن عذره د کانت 


عنده » وعاد آڵى قطری فغال له قطری عاود تال عدو اله الحجاے غأبی وقال : 
آآ ل الحجاج عن سطانه دد ب REE‏ م اث 
ماذا اقنتول أذ وقفت از إءه ق إلصف واأحتدت هة فعاانه 
وتحدث الاق e‏ ن صنائثعا غرست لدی فحنظأت نخلانه 
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وقول آبی تمام : 
آستربل هجر القول من لو هجوته اذن لهجانی غنه معروفه عندی 


اتضح آذن أنه ۷ e‏ للقول بوحدة ا من جميع وجومه اذا ورد. 
ی جملتین مختلفتين › وان !| لقول بترادف الجمل فى غير التوكيد اللفظ مثل 
« قام زيد قام زيد » خرافة » وأن القول بأنه من الممكن أن توضح الفكرة التى 
صاغها بيت من الشعر توضيحا تاما بحيث لاتدع زاوية من زواياها الا وضعت 
عليه منارا يكشفها تم الكشف قول لا حقيقة له » وأنه لا سبيل الى التعرف 
الدقيق على ما ف البيت الا بالبيت نفسه وأنك لا تستطيع أن تدرك حقيقة 
ان داتعي اف 1 اذا سمعت ذلك من فم الشاعر نفسه > أعنى 
صياغته » وهذه الشروح للشعر والتفسيرات التى قامت حول الأدب محاولات 
ناقصة » وقد كتب عليها أن تكون ناقصة وانه لا انفكاك لها عن هذا اإنقص 
فا ج ا ى و 


ثم اذا کان هذا ؟ ليست العبارة لياسا للفكرة ؟ وقالدا لصب فيه ؟ 


وأليس من المكن أن تلبس الفكرة لباسا ثأنيا وثالثا وأن تصبها فى 
قوالب مختلفة ؟ 


ونعتقد أن مثل هذا الفهم هو الذى اغسد على الناس الكثير من أمر الأدب 
E SS A‏ لابسه يستطم 
آن یخلعه وأن یرتدی غیره » کما کما آنها ليست قالبا نصب فيه ما نشاء من 
الأفكار » وآنه لم يشع خطا فى مسالة من مسائل العلم كما شاع هذا الخطا ف 
هذا العلم » فالعبارة فى الحقيقة هى الفكرة » وليست شيا منخصلا عنها » وإنما 
ھی ھی اوی ع ف الب ر يدور فی الرایی لین گرا غ ین 


و رو کی و وای اک و کک 
مرحلة من مراحل تولده منخصاد وسایحا هناك + فى المضباب النائيى عر عن الادراك 


والشعر » والمهم اننا لا نحس به احساسا متمیزا الا مرتبطا پالگلمات 


شات ۽¿ 
ملتبسا بها » أعنى الا وهو فى تعبير ETS‏ 


نغفوسنا » وشکله إإ لذی نحسه » وصورته التی 


ق نغسه ليس معنى عبر عنه بقوله - وتأبى الطباع على الناقل - وائما هو 
قوله وتأبى الطباع على التاقل ‏ وكذلك عمران انما قام فى نفسه ‏ احتجت 
له قعلاته - وهكذا ليست الجمل التى تراها بين يديك فى الأدب والشعر الا ٠‏ 
أفكارا ومشاعر فى ميئات وصور ولحت فى النفس هكذا لفظا ومعنى وضورة ٠...»‏ 
وأن تحايلنا لها وقصلنا بينها هو شىء اقتضاه الدرس > ولعل هذا التحليل ٠‏ 
هو الى ثبت فى تفوستا هذا الخطا » الذى يقول ان الفكرة تلبس من الأردية ٠‏ 
ما قشاء لها لأننا نقول ان قوله كذا معتاه كذا وهذا خطاً لا مفر لنا منه » ولامحو' 
لتا عنه » لأنفى حين آقول لك ان معنى قول التنبى «ء وتأبى الطباع. على 
التاقل » إن الطبح لا يتغير » فأنا لا اقول لك فى الحقيقة معتى قول المتفبئ '' 
ولو آرحت آن أقوله بحقة لقلت لك ان معنى قول المتنبى « وتأبى الطباع على 
الناقل » هو وتأيى الطباع على الناقل .» ولكنتى مضطر لان أترك الصواب “ 
العقيق لأحنى منك قول المتفبى فأقول لك ان معناه إن الطبع لا يتغير وأبيع' 
لقغسى ن أهدر هذه الفكرة التى امت فى نفس.المتنيى وصأغها قلبه + .الى 


فكرة بتيتها آنا » وبينها وبين قول المتنبى شبه كالشبه الذى تراه بين . 


۱ ا والرطيب البلل » أو قل بين الجذع الجاف والشجرة الزعرة ٠‏ 


م ان الارة قصاع ق القفب والكل ر انها نط ها اسان نط + 
والتين معتتدون أن الانسان متكلم بلسانه فط مخطتون ٤‏ واتما هو متکلم ٠‏ 
و وا اکر واج * والّذى وقول : 


ان الكلام لفى الاد وانما ‏ جل اللسان على الاد ليلا 
مقول كلاما دقيقا جدأ ووأعيا محقبقة الناطتية قى الانسان ٠‏ 
وخلاصة لد دی آریده هور ان الحمل الى ھی شكال العائى وصورحا 


کا تامت ق قى ادا إتهدمت الحملة خقد انيدمت معها انغكرة والخاطرة التى 


و و کی کک کی الک ان 
EO CG O A‏ 
صوره للاشياء وتخيلة ليا ء وأتها لا تى ق تسين اتفاقا تأما ء لأن النفومس ٠‏ 
ف نعددها الكثير لا تتطايق منيا إئنتان التطايق اتام » وهی كص مات 


Ak 


الأصايع » واشكال الوجه ربما تشابهت وتقاربت » ولكنها لاتتماثل التماثل 
1 


التام »> ومن هنا قالوا إن اسلوب الشخص هو الشخص نفسه لأآنه يصف 
فسا واحدة » ومزاجا واحدا » وطريقة واحدة فى تأمل الأشياء وتصورها ‏ 


فاذا كان الأسلو ب الذى تتسلسل فيه الكلمات انما هو سلسلة تنحدر 
من القلب والعقل حاملة طباثعهما وخصائصهما فكيف نتصور أن يتسلسل 
أسلوبان من نفسين مختلفين يحمل كل واحد منهما خصائص هذه النفس 
#لميزة لها وطبائعها المتفردة الى حد » ثم نزعم أن الأسلوبين لا فرق بينهما ؟ 
آليس عبد القاهر دقيقا حين ذكر وجوب الحذر من المغالاة فى تشبيه صباغة 
الكلام بصياغة الحلى » لأنك ترى هناك خاتمين سواء بحیث ا تستطيع أن 
تفرق بينهما ويستحيل أن ترى ذلك فى الكلام ؟. 


وأوند ان انه أن هنا اس ا عن هذا الشيخ الجليل وانما أحطب 
نی وادیه » واذا کنت قد ذهبت فی أطراف هذا الوادى ونزت بنا النفس فخطونا 
خطوة أو خطوتين هناك فاعم أنه هو الذى وضع لنا النار فى هذا المسلك 
اواك 


قال رحمه الله وهو يشير الى مم لادب والتن ف الس وة 
ولد التركيب هناڭ > وأسیما خا أو لا ؟ الغكرة محرده عن اأأفظط ؟ آم EAN‏ 
مجردا عن الفكرة ؟ أم آنه لا هذا ولا ذاك وانما الفكرة ملتبسة باللفظ وقد قال 


E‏ تتصور ف الألفاظ أن تكون المقصودة قبل المعانى بالفظم 
والترتيب وأن يكون الفكر فى النظم الذى يتواصفه البلغاء فكرا فى نظم 
الافاظ ايان تحتاج بعد ترتيب المعانى الى فكر تستاأنفه لأن تجىء بالألفاذ 
على نفسها فباطل من الكن » ووعم يتخيل الى من لايو التظر حه . 

واضح أن الوهم الذى يتخيل الى من لا يوفى النظر حقه هو أن يعنت 
أن الفكر يكون فى الألفاظ وفى نظمها ونها مقصودة قبل المعانى » والوهم فيه 
اسر و a‏ 
مكرا فى الألناط لتلبسها هذه المعانى نى آنه من. الؤعم. الظاضر أن تظن 
أن الفكرة تقوم فى نفسك ثم تبحث لها عن عبأرة كما هو شائع . 


etr 
) ب المتصوير البيانى‎ ۲۸ ( 


والفيصل فى ذلك 1ن معرفة. الفكرة فى النفس معرفة للعبارة الدالة عليها + 


و الام ر ااي ن ي طلم را اوا ادن عه م 
النطق » « وينبغى لنا أن نرجع الى نفوسنا فننظر هل يتصور أن نرتب معانى 
أشماء وأفعال وحروف فى النفس ثم يخفى علينا موقعها فى النطق حتى يحتاج, 
قق ذلك الى فكر وروية » وذلك مالا يشك فيه عاقل اذا هو رجع الى نفسه» ٠ )١(‏ 


بعنی آن الذی نرتبه ہو فکر ‏ هو معانی کلمات فالکامات بازاء هذه 
المعانى ومرتبة معها فكلاهما ينهض فى النفس ملتبسا بصاحبه () ٠‏ 


کک ی رکه ورک و ی 2 


ته الى م ها ال الق اريت ان اخل انه وهو أن الفكرة الى عير 
فا ا ك ك هة ق القن متا ةا 
الوشاع الذى جرى يه اللفظ » وأن الذى تال «لا أمتع العوذ بالفصالء انما أراد 
أن يقول لا أمتع العوذ بالنصال » وأننا حين نقول انما أراد وصف نفسه 
بالكرم نكون قد رجعنا بالنكرة الى ما رجعنا اليه فى قول المتنبى « وتأبى, 
الطباع على الناقل ¿ حين فقول ارلد آن الطيم لايتغير ٠‏ 


" ٤١ دلائل الاعجاز ص‎ )١( 

(۲) وربما هجس فى النفس ان هذا يتناف مع ما هو مقرر من أن الأديب والشاعر. 
ينقح جمله » ويراجع تراكيبه وصوره مراجعةه يصفيها من الشوائب. 
راک وم کان اد ق کلت ومن آمل الت رر 
وغيره » وهذا يكدر فهمنا لالتباس الفكرة بصياغتها وأنهما سواء » 
والجواب عن ذلك همو أن النقع والمخقف اذا تعمقنا عمليته هذه وجدناه 
يجتهد فى آن يلتقط صورة المعنى الذى قام فى نفسه وأن هذا التركيب 
و ن ی ا ا ق و ا ق ن 
جاد اذن فى أن يستبطن نفسبه وان يخلص لخواطره ومشاعره فيحدئنا 
عنها هى فهو فى الحتيقة لا ينقح الألفاظ وانما يفتش عن الصور الحقيقية 
فى نفسه ويقتنصها من آفاقها المتراحبة ويستخرجها من سراديبها 
الخفية البعيدة ء 


«e 


EY 


وبهذا يتأكد لنا 1ن أساليب المجاز والكناية انما ارتبطت بمعانيها فى. 
النفس » وتولدت معها هناك » وآنها ليست تصرفا ثانيا » ولا حلية راجعة. 
الى اللفظ » الا فى النظرة السطحية التى لاتتعمق طبائع الكلام واأسراره ». 
وكيفية مناشئه ء 


ولست فى حاجة بعد هذا الى 1ن أبين الفرق بين للمعنى حين يؤتى به 
صريحا وحين يؤتى به مكنيا عنه » وكذلك حين يؤتى به على طريق الحقيقةء. 
أو على طريق المجاز وأنه ليس من الحق فى شىء أن نقول انهما سواء ٠‏ 


وبهذا التحديد الذى نعتقده صوابا مستمدا من کلام الامام عبد القاهر »ء 
نراجع قول البلاغيين المتأخرين فى تحديد علم البيان ونه علم يعرف به ايراد . 
انى اا E N J O a o a a‏ 
لا تؤدئ الى معنى واحد » وأنهم حين نصوا على ضرورة أن يكون المعنى واحدا 
رم الد ي الي وات ال مروا کر ا و ا 
لأنك تريد الكرم والشجاعة » كان عليهم أن ينبهوا الى أن وحدة المعنى فى 
الطرق المختلفة لا يقبل الا بتسامح كبير يهدر أهم ما فى المعنى من مينته ٤‏ 
وصورته e‏ وخصائصه»› التى مقصود الدارس ىذا العلم *«نعم دسنقدم کلامهم 
اذا أرادوا بالمعنى الواحد جنسه الذى تدخل فيه الهيئات والانواع المختلفة 
گجنس الخاتم والسوار من غدر مرأعاة U‏ بینها من قروق د الشكل والصورة 
وف هذا ما ثری وما الذی يبقى لنا من المعانى أد! رجعنا بها الى هذا الجنس؟ 

وبعد هذا البيان الذى أظنه كافيا تبقى لنا حاجة ماسة الى التعرف 
على الشىء الذى يختلف به المعنى فى طريقة الكناية ما هو ؟ هل هو ريادة 


ف مقداره وکمه ؟ آم هو زيادة فى توثيقه وتقريره'؟ 


يقول عبد القاهر « ليس المعفى اذا قلنا ان الكفاية بلغ من التصريح 
نك لا کنيت عن المعنی زدت فى ذانه بل العنى أنك زدت ق اثباته فجعلته 
آباغ وآكد وأشد > فليست المزية فى قولهم جم الرماد أنه دل على قرى أكثر 
بل انك أثبت له القرى الكثير من وجه هو أباخ » وأوجبته ايجابا هو أشد 


واأدعيته دعو ي تت بها نطق وبصحتها أوثن a‏ )0 ۴ 


TOES EEN 


rf 
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وهكذا قال فى الاستعارة' > فليست مزايا هذه الأساليب راجعة الى 
تضخيم المعانى » والمبالغة والتهويل فى أقدارها » لأن هذا ليس هو طبع البيان 
النابع من القلب » لأن الشأن فيه أن يصف ما يحس » ويبين عما يجد » وانما 
المزية فى تقريرها فى نفس السامع كما تفررت فى نفس المتكلم » وأن يقنع بها 
ذهنه ووجدانه کما اقتنع بها ذهنه ووجدانه ٠‏ وهذا الكلام فى تحديد المزية 
كما تری ينأى بهذه الأساليب عن مجالات التهاويل والتفخيمات » فليس الهم 
أن زيدا يطعم الألوف الؤلفة من الناس » رانما المهم أن طبع الكرم له علوق 
فى نفسه قطعا » وليس الهم فى مقدار الشجاعة الكائنة فى زيد » وانما المهم 
أنه شجاع قطعا › هكذا ترى البيان فى حقيقته انما هو توكيد للنسبة اثباتا 
أو نيا » وآننا اذا تكلمنا فى الفصاحة والبلاغة انما عمد الى الأحكام التى 
تحدث بالتأليف والتركيب كما يقول عبد القاهر » ويعلم رحمه الله أنك حين 
تقول رآدت أسدا على صهوة جواد آذك آفدت تدر! زائدا فی شجاعنه أكتر 
من عولكڭ هو يشبه الأسد > لأنك فى هذه تأحقه بالآأسد > وق التي قبلها 
تجطه واحدا من جنسه »> وهذا يعنى أنه بلغ من الشجاعة مبلغا رشحه لان 
يكون واحدا من الأسود » هذا مما لا شك فيه » ولكنه نيس هو موضع 
لأزية » وليس سبب أن راقك هذا التعبير بدليل أنك تقول هر مساو للأسد 
اا مساواة تامة ثم لا ترى لهذا من الأثر والتحريك والهزة مأ تراه 
للا ول وهذا! واضح ٠‏ 


فمسألة اازيادة فى المعنى قد ترد فى بعض الأسانيب وخاصة فى 
الاستعارة فانها مبالغة فى الشبه » ولكنها ليست مناط الحسن ومرجع الزية. 
وانما مرجعها هو تقرير المعنى وتوكيد اثباته » وراجع كلامه فى : ويوم 
كظل الرمح ٠‏ وكيف فضله على قول الآخر « وكأنما يومه بالحشر موصول » 
.تجده هناك أيضا لا يلتفت الى مقدار المعنى وزيادة الطول . 


ويهذا نرى أن الخطيب لم يكن له وجه فى ايراد الاعنراض الذى يمكن 
ان درد على عدد القاهر بعد ما قرر وجه الأبلغية وآنها ف الإنبات درن الثيت 
وأن ذلك منسوب ل عيد القاهر قال » ولقائل آن يقول قد تقدم أن الاستعارة 
أصلها التشبيه » وأن الأصل فى وجه الشبه أن يكون فى المشبه به أتم منه 


a 


ف المشبه وأظهر » فقولنا رأيت أسدا ينيد للمرئى شجاعة أتم مما يفيده 


e7 


فوا :ر ایك لكالا لان لرل بن فخا الاد لكان ماع 
ان السبب فى كل صورة ليس هو ذلك لا ان ذلك لیس سیب فی شیء من 
الصرر أصلا )0( ۰ 


وقد أورد عبد القاهر هذا الإعتراض وعبارة ‏ الخطيب تكرر عبارة 
عبد القاهر فى كثير من أجزائها ولكنه قال فى الجواب « والحواب عن ذلك أن 
يقال ان الاستعارة لعمرى تقتضى فوة الشبه » وكونه بحيث لايتميز المشبه 
عن المشبه به » ولكن ليس ذلك سبب الزية وذلك لأنه لو كان ذلك سبب. 
المزية لكان ينبغى اذا جئت به صريحا فقات رأيت رجلا مساويا للأسد فى 
الشجاغة » اوخنت لول صورته الظننت أنك رأيث أسدا > وها اكل ذلك 
من ضروب البالغة » أن تجد لكلامك المزية التى تجدها تولك رأيت أسدا». 
ولیس يخفى على عاقل ان ذلك لا يكون » (۲) ۰ 


ا اله ان جيب فن اكان ى ازو ع اوا 
استمده من کلامه رحمه اله أجاب بغير ما أجاب عبد القاحر » وبما ينافى 
تصور عبد القاهر للبيان ومزايا الشمعر والأدب » فليس الصحيح أن عبد القاعر 
O E E E‏ 
الاثبات فى كل حال » لأن الاثبات هو مناط الفائدة من التعبير » وهو وجه 
ف اكه اة ي هو ا ي ر ا ا ا 
آراءه هذه فن مرجع المزية فى الكناية أو ف الاستعارة أو ى التمشيل انما هى 
روافد صغيرة تجرى فى اتجاه واحد وتصب فى أصضل واحد هو النظم وتعلق 
الكامة بالكلمة . 


ونجد مثل هذا الخهم غنر اتسديد عة هده الأساليب ٤‏ وآنها مبالغات 


وتهأويل فى المعانى عند ابن سنان الخناجى فقد ذكر فى تعليقه على قول اين 
أبى ربيعة : 


. ۱۸١ بغية الايضاح + ۳ ص‎ )١( 
۰ ۲۸۱ دلائل الاعجاز ص‎ )۲( 


بعيدة مهوى القرط اما لنوفل ٠‏ أبوهاً واما عبد شمس. وهاشم... 


قال « دل ببعد مهوى قرطها على طول الجيد » وان فى ذلك من المبالغة 
ا ا ا ا ل ن م وی اقرط ل ای طول اکر فن 
الطرل الذى يدل عليه طويلة المنق » لأن كل بعيدة مهوى القرط طويلة المنق. . 
وليس كل طويلة العنق بعيدة مهوى القرط إذا كان الطول فى عنقها يسيرا ‏ 
وا و ی ا ) 


وواضح أن قصند ابن أبى ربيعة أن يؤكد أنها طويلة العنق وليس 
لك ان تفال فطل اتن لن اله ف كك كدري اال مامه 


أما كيف أفادت طريقة الكناية والمجاز توكيد المعنى واتباته فذلك لأنها 
لا ترسل المعنى هكذا غفلا ساذجا » وتقول زيد كريم ونما تسوقه الى النفس 
مقترنا بما يفتح باب القبول له والاقتناع به » وكأنك تقول انظر الى هذه . 
الكومة من الرماد تجده برهانا على كرم هذا الرجل ودليلا أكيدا عليه » وكذلك 
حين يقول ابن هرمة « ولا بتاع الا قريبة الأجل » ٠‏ لايقول لك انى جواد وانما 
يقول إن الابل التي أشتريها ابل قد دنا أجلها لأنى لا أشتريها. لأقنيية 
والانتغاع وانما هى معدة لضيفانى ٠‏ 


ا ا ی ی ل اتی کو ل 
اتر ل يفاح الا قريعة الأجل 2 ونما النكرة مدمجة ى دابلها ملتببة به 
لاتننك عنه » أو قل حى جزء من الدليل والدليل جزء منها » آو هما شىء 
اک ی الى ار ف ك اا اك والراشة 
الى آنها ذات مضمون حقيقى > وأنها ليست من باب اأتزيد و'لادعاء كان ذلك 
أمكن لها وأحرى بأن تهش لها المنفس بالقبول 


قال عبد القاهر : 


« أما الكناية فان السبب فى أن كان للائبات بها مزية لا تكون لأنصريح 


A O OA 


۸ 


.ا هر u‏ ق o‏ آکد E‏ ق اف من أن تجىء E‏ 
هکذا ساذحا غفلا › وفلك أنك لا تدعی شاهد الصفة وها ال e,‏ 
معروف وبحيث ل يشك فيه ولا يظن بالمخبر التجوز والغلط » (ا) ٠‏ ويذكر 
٠‏ فی موضع آخر : أنك لا تفيد غرضك الذى تعنى من مجرد اللفظ ولكن يدلك 
٠‏ الفا على معناه. الذى يوجبه ظامره ثم .يعقل السامع من ذلك المعنى على 


E‏ اا ك و E‏ عبارات 
'البرهان ٠٠١‏ والدليل ٠٠٠۰‏ وسبيل الاستدلال وا ال ذلك أنه يفسر 
EE E N.‏ ا لی اعت تن 

E NAN NE BE O 
E CT E E N E N DT 
فدليل الندم وبرعانه فى قولك «يقلب كنيه» » هو ما ترى الرجل عليه من حال‎ 
القغير وضرب اليد باليد » ووجه اأدليل هنا أن هذه الصورة. تقترن فى النفس‎ 
يحال الندم اأذى يحرك الانسان.ويغلبه على نفسه.» وکأنه يقول ها هی يدای‎ 
A NES RT E E E a N A ee 
٠ أن آضرب يدا بيد وناهيك عن هذه الحال‎ 


وحين نمعن ف کلام عدد القاهر لا ذراه عند التحشقى ا الزية اؤ 
٠الاتيات‏ نفسه وما فيه من توكيد وتفردر › وانما ا فى طريقة الاتيات »> 
."وف البيبيل_التى سلكها الإدراك. حتى وصل الى مراد ء وقد شرح الخطوات 
A ESAS LES RSS N‏ 
أن راقك هذا الأسلوب » وهزك ٠‏ ووجدت له مالا تجده لطريقة التصريح ٤‏ 
فى أسلوب الكناية لا نفهم المعنى من اللفظ وانما يدلنا اللفظ على معنى. > وليس 
هذا المعنى هو المقصود » وانما المقصود هو .معنى وراء هذا المعنى أو قل هو 
معنى هذا المعنى » فقول ذو الرمة .: 


(0دلائل الاعجاز ص ٤۸‏ . 
| (۲) دلائل الاعجاز ص ۱۷١‏ - 


۹ 


أخط وأمحو الخط ثم أعيده بکفی والفریان ف ا رقع 


لا نقهم الحال والصفة التى يريد الشاعر أن يفصح عنها أو ا و 
بها من حاق اللفظ » لأن الذى أفهمه من حاق اللفظ ودلالته المباشرة هو أنه 
يلقط الحصى » ويخط فى التراب خطوطا يمحوها » ثم يخطها _ اعنى المعنى 
الذي وضع بازاء هذه الكلمات » ثم ان هذا المعنى يقودنى بطريق الاستدلال. 
والتفطن الى السياق وقرائنه الى أن الشاعر لا يريد أن يصف لى هذه.' 
الحالة » ولا أن تحدثنى عن خطه فى التراب ولقطه الحصى » > لأن ذلك لا معنى. 
ل ق مان افر خط رخال هرل اة وتفقدها فلم يجدها » وبهذا 
ينفتح أمامى الطريق الى معنى ثان وراء هذا المحنى » وأنه أراد مأ ألم به من. 
حزن أذهله وغلب على نغسه » فصار كالطفل العابث يخط ويمحو مأ بخط 


من غير غاية ومن غير ادراك ٠‏ 


قال عبد القاعر « الكلام على ضربین » ضرب آنت تصل منه الى 
الغرض بدلالة الأظ وحده »> وذلك اذا قصدت أن تخبر عن رید متلا بالخروي. 
على الحقيقية فقلت خرج زيد ٠٠١‏ وضرب آخر أنت لا تصل الى الغرض 
بدلالة الل وحده ولكن بدلك اللفظ على معثاه الذى دقتضده موضوعه ھی 
اللعأة ثم تجد لذلك المعثئ* دلالة ثانية تصل يها الى الغرض ٠‏ ومدار هذا 
الأمر على النكناية والاستعأرة والتمثيل »ء ثم يشر كيف تنتقل من اللنظ 
الى ماد لی مر ناز ف من هذا ا ل اشر دا ها ا 
ف شرح 1 [وساتط د وكذلك ف (لاستعارة حین تقول رایت سد ودلك. 
الحال على أنه لم يرد السبع علمت أنه أراد التشبيه الا أنه بالغ فجعل 
اذى رآه لا يتميز عن الأسد فى شجاعته » ثم قال : واذ قد قد عرفت هده الجمنة 
فههنا عبارة مختصرة وحى أن تقول المعنى ومعتى المعنى » نعنى باأعنى المنهوم 
من ظاهر اللفظ » والذى تصل اليه بغير واسطة » ودمعنى المعنى آن تعقل من 
اللفظ معنى تم يغضى بك فلك الى معنى آخر كالذى فسرت لك » . 


فالعيارة ف المجاز والكناية لا دلالتان دلاڵه اللْنَظٌ للفظ على معځاه الذى 


وضح بازائه » ودلالة هذا المعنى على مقصود المتكلم من العبارة » والعيارة € 
طرق الحقيقة لها دلاله وأحدة ھی دلالة إْلَْظ على معناه 4 ومن غير ن 


2 


ن التقاط المعنى من اللفظ ليس فيه مشةة ذهنية ما دام السامع يعرف. 
معانى الكامات ودلالاتها المرتبطة بها ارتباطا لصيقا » وانما تكون المشقة. 
فى التقاط المعنى من المعنى » لأن هذا محتاج الى نظر فى سياق الكلام وتأمل 
فى أعطافه » ثم هو محتأج الى ادراك المعنى المرنبط بالمعنى » وهذا غير ادراك 
المعنى المرتبط باللفظ » لانه خفى ولأنه ليس محددا » فالمعنى الرتبط بكلمة 
«خرج» واضح لن يعرف مدلول الكلمة » أما المعنى المرتبط بمعنى 'جبن الكلب ». 
قانه خفى ومحتاجچ الى معارف أخرى تتصل بأحوال التكلمين وعاداتهم › 
وعرفهم البيانى الذى التقط الصلة بين جبن الكلب والكرم ٠‏ 


« وليس من لفظ الشعر عرفت أن ابن هرمة أراد بقوله د« ولا أبتاع الا 
قريبة الأجل » التمدح بأنه مضياف » ولكنك عرفته بالنظر الاطيف وبان علمت. 
أنه لا معنى لاتمدح بظاهر ما يدل عليه اللفظ من قرب أجل ما يشريه فطلبت 
له تاویلا » فعلمت آنه اراد آنه یشتری ما یشتریه للاضیاف ماذا اشتری 


شاة أو بعيرا كان قد اشترى ما قد دنا أجله لأنه يذبح وينحر ءن قريب » () 


لر اع قارا هركا رة وا قل 
فيها » وذلك بخلاف مثل قول ليلى « مخرق عنه القميص » اذى اضطربت فى 
فان لتس مه كهت كمض ق ها اتان ي بان دة هنا دة 
عقلية اجتهادية » تنهض غلى الارتباطات الذحنية والمعرفية » وأحوال القوم » 
وكيفية تصورهم للأشياء ٠‏ الذهن هنا لادد أن يقلب أشياء كثيرة ولابد له 
من أن تضوىء طريته ثقافات ودراسات لأدب القوم وأحوالهم » وكيفية 
تصورهم للأتشياء » فانه لولا ما اخبرنا به الرواة من أنهم يقولون « هرت 
الشتاثق . ». ويقصدون معنى الاقتدار فى البيان والقوة فى الحجة لما كان من 


اون أن درك وه با 


هذا الغموضس الف ألذى تری غبه المعنى لایدنو متك فیدتذل ‘ ول 
يبعد عنك کئیرا فیختفی »> وانما تراه يلوح من بعید محاطاً بظلال ساأحرة › 
سانا ى عله كفلالة الجن لاكبتلفه دكنة اليل :٠و‏ ينص عليه اماع 


ء٠‎ ۲۷۱ دلائل الاعجاز ص‎ )١( 


الشمس > هو أهم ما هذا الأسلوب من خلابة وتاثير . مکذا ل 
عبد القاهر حين ذكر أنها ,اثبات لمعنى أنت تعرف ذلك العنى من طريق 
yy‏ اللفظ » وحين قال : فليس من لفظ الشعر عرفت ذلك ولكن 
N EA‏ اللطيف » وأن طريق لعل ٠‏ وان اللي عا ن 
ا ق ق 
وأنيم لايثبترن المحانى من الجهة الظامرة المعروفة بل من کک یخفی 
ومسلك يدق > وأنه من ال ركو ى الطباع والراسخ ف غرائز العقون. أنه 
NET‏ على معنی نترك آن یصرح به ویذکر باللمظ کک له ف 
اللغة » وعمد الى معنى آخر فأشير به اليه ء وجعل دلیلا عليه کان اكلام 
بذلك حسن ومزية لا يكونان E‏ 5 
وأنه اوجدك. فى اثبات العنى خاصية تد غرز فى طبع الإنسان أن يرتاح لها 
ویبد فق نغفسه عزة عندها (ا) » واذا رجعن ا الى ماقانه ف اسباب ‏ تأثیر 
ا و يكرر هناك ذا . عى فالتمثيل ‏ حسن لآنه يحرجك الى 
طب المعنى بالفكرة > وتحريك ا له والهمة فی طلیه »> وما کان مله 
الحا كأن امتناعه عليك آكثر › واباوؤٌه آظهر ا آشد »> ومن المركوز فى 
الطبع أن. الشيىء :اذا نيل بعد طلب. له ».او الاشتياق اليه » ومعاناة الحنين' 
نجره. کان یله آحلى. وبالیزة.) اولی.-غکان موقعه من. النفس جل ١و.ألطف‏ ». e‏ 


وهکذا تنتهى علة العلة فيم يقول البلاغيون E‏ ا 
ف غرائز الول>: ٍ 


وها كان فيل الشيء يعد اكاد والمشقة والجهد مما يوقع فى النفس ا 
أن الأساليب المضطربة فى نسجها والمعقدة فی دلالتها مما | يمد TT‏ 
التفت عبد القاهر الى وضع الفروق الحقيقة س الأساليب اللطينة للطيغة والتى : 
دقت صنعة الأدب فيها > فلا قبين الا لاذعان الراضة من ذوى النفوس التي ٠‏ 
مارست جيد_ التول ورفيع . انبيان > والأساليب اللتوية والمعقدة » والتى 
فمضت لسو نسجها > وضعف جس قائلها دیما يجد .ويشعر » قالمعنى. .الأول 


RE: a2 
a ۷. ۷۹ » ۱۹۹ » ۲۰۰ یذْظر ر دلائل الاعجاز ص‎ )۱( 
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'الذى هو هاديك الى المعنى الثانى فى باب الكناية لايد أن يكون متمكنا فى 
دلالته » مستقلا بؤساطته » يسقر بينك وبينه أحسن سقفارة + ويشسير 
لك اليه أبين اشارة » كالأمثلة التى فكرناها من الجيد المستحسن > وذلك 
بخلاف قول العباس بن الأحنف حين انغلق به طريق الدلالة لأن جعل 
-جمود العين عبارة عن المسرة وذهاب الحزن » وليس معناه مما يهدى الى 
ذلك () ۰٠۰۰‏ 


وبعسد » 
فنسال اله العصمة من فساد القصد » وضلال الرأى » انه من يهد الله 


فلا مضل له » ومن يضلل فلا هأدى له » ولا حول ولا قوة الا بالله > وصلى 


¢ 
3¢ 
3% 
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)1( يراجع دراسة عند القاهر لضعف هذا الييت ق 2 دلائل الاعجاز € 
ص ۱۷١‏ وما بعدھا .' 
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الراجع التى اقتبست منها نصوص 


فى هذه الدراسة 


الاتقان ق علوم الثرآن ٠‏ جلال الدين السيوطى 

الأدت: الكدر عبد الله بن المقفع 
الأدب وفنونه دکتور عز . اندين اسماعین 
الأسس النفسية للابداع الأدبى فى 
الشعر خاصة الدكتور مصطنى سويفِ 
الأصمعيات 

الأمتال العربية القديمة ومقأرنتها 


0 


بنظائرها فى الآذاب السامية الدكتور عبد المجيد عابدين . 


ابن الرومى حياته من شعره عباس محمود العقاد 
أسرار البلاغة عبد القاهر الجرجانى 
اعجاز القرآن للباقلانى 

ا ا "ˆ ابلیا حاوی 

البديع لابن المعتز 


البلاغة القرآنية ى تفسير الزمخشرىئ دكتور محمد ابو موسى 


البلاغة التطبيقية دکتور احمد موسی 


البيان والتبيين للجاحظ 
البيان العربى دکتور بدوی طبافۀ 


۹ تأویل مشكل القرآن لابن قتيبة 


- ¥۷ 


تجرید البتانى 


انر اتير لابن آبى الاصبع 


۹ت 
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۷ - ثمار القلوب فى لضاف والمنسوب 
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تلخیص اگبيان 


ثلاث رسائل فی اعجناز القرآن _ 
الخطابی والرمانی والجرجانی _ 
حاشسية سعد الدين على الكشاف 
حاشية السيد على المطول 
حاشية الدسوقى 

حصاد الهشيم 

الك 

الجمان فى تشبيهات القرآن 
الخضباتصضن 

اخصائص التراکیب 

الخيال فى الشعر العربى 
دراسات فى المذاهب الأدبية 
دلائل الاعجاز 

دلالات التراكيب 

دیوان المعانی 

ديوان الحماسة 

ديوان قيس بن الخطيم 

ديوان الشماخ بن ضرار 

دیوان بشار 

دیوان جریر 

ديوان البارودى 

الديوان 

دیوان آغأنی الکر 2 

دواوین عبد الرحمن شكرى 


للانبابی ٠‏ 
للشريف الرضى 


مخطوط 


ابراهيم عبد القادر المازنى ٠‏ 
الجاحظ 

ا 

لابن جنی 

دکتور محمد ابو موسی 
و ا 
کا رة الاد 


لأبى هلال 
لای تمام 


ر دکتور یوسف خلیف 
- الرسالة البيانية للصبان 
۷ _ سر الفصاحة لان سئان 
۸ _ شروح التلخيص - التفتازانیى - 

المغربى - السبكی 
٩‏ شرح المعلقات للزوزنى 
٠ه‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة 
أف تام الفرين الاه کو غ 
۲ه - الصناعتين لأبى حلال 
۳ه _ صور من تطور البيان العربى دكتور كامل الخولى 
O E E‏ 
٥‏ _ طبقات فحول الشعراء لابن سلام 

تحقیق ۰ محمود شاکر 
٩ه‏ _ الطراز یحیی بن حمزه العلوى 
۷ _ علم إلنفس الآدبى دكتور حامد عبد القادر 
۸ علم النفس والأدب دکتور سامی الدروبی 
۹ _ العمدة لابن رشیق 
٠‏ _ علم البيان دكتور عبد المزيز عتيق 
ر لابن طباطبا 
۲ _ فلسفة المجاز دكتور لطفى عبد البديع 
۳ _ فى اليزان الجديد دکترر محمد مندو 
٤‏ _ قبض الريح ابراهيم عبد القادر المازنى 
ها الت الأمجى والذلاغة N a‏ 
E‏ ومز 
۷ ۔ الکامل للمبرد 
۸ ہے کمات فی الأدب أنور المعداوى 
٩‏ _ كيف يعمل العقل ممرلبرت ترجمة محمد خلفاله. 
۷٣‏ مبادىء النتد الآدبى ۰ آ ۰ رتشاردز 


¥ الثل السائر . 
¥۲ - مجمع الامتال 


۳ - مختصر المعانی 


١‏ - مشكلات غلسفية 


١‏ - مشاهد الانصاف على شواهد الكشاف 


۷ - الطرل 

۸ ۔- معاهد التنصيص 
۹ ہہ المغنی 

۸٠‏ مفتاح العلوم 
۱ ۔ الخضلیات 


۲ - من أسرار التعبير القرآنى 


کت ن كنك اهر و ا 


٤‏ - من الوجية النفسية فى دراسة الأدى 


وتَة 


۸ س مناهج بلاغية 


A1‏ - منهج ق بيان الاعجاز البلاغى بحت 
نشر فى حولية كلية اللغة جاممة 


بنغازی 


AV‏ _ الموازنة بدن ایی تمام والد حدر ی 


الت الاي ال 


٠١‏ ب انفد ااتطبجتى 


ا 
E‏ 


۷ س ااوساطة یی [ل : 
و دساطه ہیں المتنبى وحصومه 


لابن الأتير 


فسعد الدين انتفتازائى ' 
جان ماری جيو ہے 
ترجمة n‏ 
دکتور زكري اترا | 
الشيخ محمد عليان . 


لسعد الدين التفتازانى 


للشيخ عبد الرحمن بن 
لابن هشام 
1 کک 


دکتور محمد آڊو هو دہ : 5 1 


دګتور أحمد مطلوب 


دکتور محمد ابو موسی 
تلآمدی 

دکتور زکی مبارك 

ددتور محمد غنیمی هلال 
دکتور محمد الصادق عفیفی ‏ 
أقدامة بن جعفر 

دکتور محمد عدد الله دراز 
لعل بن عبد المزیز 
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مقدمة الطبعة الأولى °« N oe o o‏ 
الفصل الأول - التشبيه 


)1۷۱ = ۴ ( 


المغرد - اركب - صور نامية من التشبيه - أبعاد نفسية وراء بعض الصور _ 
صور من القرآن - امس جودة التشبيه - الجمع بين المتباعدات _ أصله 
الروحى - اشتراط التلاؤم فى الحدس والقلب - تصوير المعانى الذهنية والقلبية 
خن صور مخحسوسة - التمثيل بالحركات - موضع المزية فى تصوير المعانى 
والخطرات - التعليل اليفسى لفضيلة هذا الضرب - عبد القاهر وأرسطو _ 
التقسجل و اقتان م مزايا التشبيه - دراسة صور من التفصيل -.المنابع التى 
ف -ذرفدها الاديب فى تكوين صوره ‏ صلة خلك بتقويم:صور التشبيه._ 
- مناقشة مقررلت فى هذا الباب - البعد والغرابة رصلتهما بالفضيلة البيانية _ 
تجديد التشبيه - ضور منه ‏ التشبيه غير المباشر ‏ تحليل بحعض صوره ٠‏ 


الفصل الثانى - الجاز 
(AY — ۱Y)‏ 
آلقری بین الاستعارة والتشبيه فرق ف عابيعة الدلالة _ مسالة المجاز 


.واأحقيةة فى اللغة والقرآن _ الاستعارة عند عبد المقاهر _ تحليل”معنى الغقل 
٠ى‏ الاستعارة - أوهام فى تصور الفرق بين التشبيه والاستنعارة _ مرجع هذا 


5۹ 


( ۲۹ التصویر البیانى ) 


اأوهم عند العلوى - تحليل إلصلة بين الأسلوبين عند عبد ١‏ اأقاهر والزمخشرى ‏ 
استعارة الكلمة إلى ما هو من جنسها - دراسة هذا الضرب وتحليل صوره 
ا ا ا ا کل ورو اا ي 
الأصلية والتبعية - مناقشة ب قرينة :الاستعارة التبعية - الاستعارة التمثيلية _ 
تجليل صور منها - الالتباسن ين أغتبار الاشتعازة ة فى المفرد والهيئة - الاستعارة 
الكنية. - آراء العلماء فيها - تحليل صور - تحليل التشبيه الذى بنيت ' 
BE‏ مخاطبة مالا يجرى عليه الخطاب _ تحليل. هذه الاستعارة من 

حيث منشؤها الوجدانی ‏ وجهات نظر فى مذا التفسير ب شرح معن 
التشخيص - صور ملتبسة بين التشببه والاستعارة الك و ا 
بين الكنية والتصريحية - صور ملتبسة بين المجاز العقلى .والاستعارة 
الكنية - الترشيح - تحليل صور منه - التعجب ونفى التعجب _ تطليز ' 
فضيلة الترشيح - آراء ومناقشات - التجريد _ تحليل صور من الاستعارات. 
المخردة والمركية والمكنية ترد متها هذه اللولحق _ حسن الاستعارة _ محاولات. ' 
وضع أصول لحسن الاستعارة _ واي هذه المحاولة سور من التشبيه. 
لا تبنی عذيها استعارة دراسة هذه المسألة وبيان ‏ الوجه ميها E‏ 
القببحة _ تحليل عناصر القبح فيها ا وفناقشة ' 2 : 


الجاز المرسل ا بين المعنى فى الجاز ا والاستعارة ‏ تحليل 
E EE N‏ الفرق - احساس قديم بهذا الفرق ‏ عبد القاهر 
أيناقش العلماء فى هذا د راسة معض العلاقات: - تحليل الأسس الحقيقة التى 
کانت کم مور لماه ي اتر ا راوه ى الى ا ال ما 
ا كثير ف القرآن - تحليل هذه الظاعرة ‏ خطاً تحميد العلاةات. _. 
اضطراب فى مواقف . 


الفصل الثالث ‏ الكناية 
(CET TT)‏ 


الفرق بين الكناية والمجاز فرق فى طبيعة الدلالة _ تحديد معنى الكناية 
د جهد قدامة وأثرہ ‏ أقسام الكناية _ فررق اسماسية بین هذه الأقسام ت 
تحليل صور تبين هذه الفروق ‏ كنايات المهلهل ف رثاء کلیب - فروق فی 


$0٠ 


صور اأكنابة عن الشىء الواحد ‏ مناقشة قدامة ى نقد بيت أبن هرمة ہے اشر 
السياق ق تی تحدید المعنى - وهم فى تحليل كناية ليلى الأخيلية - دقة التغقاط 
المعانى من صور الكنايات _ المجاز عن الكناية - المجاز الذى هو طريق الكناية 
الكناية عن النسبة - تطيل صورها ‏ الوسائط فى الكنايات ن موقف. 
عبد القاهر والزمخشرى منها - آية يس كمثله شىء» - دراسة الزمخشرى لها 
دراسة ابن هشام - تحليل الدكتور عبد الله دراز - مناقشته - الكنايات 

عن الموصوف - تحليل صورها - معنى اللزوم فى الكناية - مناقشة احتلاف. 
(لمعنى لاختلاف اللفظ او الصيغة _ عبد القاهر يحدد أدق الآدب س 
موارنات ت حتاف مرجع اأزية فى الكاي ٠‏ 


المراجح التى أقتبست منها نصرص ف هذه الدراسنة ۰ ۰ ۰ ۹ )3 
محتویات الك ناب ٠ e ۰ ۰٩ ۰ ٠‏ و ا د £۹ 
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رقم الايداع 9715۹ A*‏ 
ك 
الترقیم الدولی ۱ ۔ ۰۹ ۔ ۷۴۳۴۲۰ ٩۷۷‏ 


